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مقر صرالطب الور اا سر 


دوستو يفسكي : معاصرنا 


تصدر هذه الطبعة العربيّة الجديدة لأعال دوستويفسكي الأدبية الكاملة بعد 
انقصاء مائة عام وئیث age‏ ا (IAAI — 1A1)‏ الذي بعتیره نماد الادب 
زگ راد زا من أعظم الرواثيين الروس ف القرن التاسع عشر. وغني عن القول ۱ 
ان مرجم هذه الاعال الكاملة» الرحوم الدكتور سامي الدروی» افا ف 
محال تعريف القارىء العربي بروائم الأدب الروسي قل ما بقار فس انا 
وبعود الفضل في نشر الترجات الأولى الى دار البقظة العربيّة للتألیف والترجمة 
وار في دمشی: م جاء صدور الاعال الأدبّة الکاملة في ۱۹ دا عن وزارة 
الثقافة في مصر عام ۱۹۱۷ بالتعاون مع المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والنشر ودار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر (القاهرق. وتأني هذه الطبعة العربية الجديدة الى 
تنقدّمها دار ابن رشد الى الفاریء العربي انوکد کل وريج الاهتام ترات الادب 
العا مي عامّة» وعل فائدة التعرّف عن کثب الى روائع الادب الروسي بنوع حاص. 

ویلاحظ القاریء اعتاد الناشرين منهج التسلسل الزمني في توزیع أعال 
دوستو يفسكي الادة عل امتداد احندات الكاملة. فالملد الأول يضم با كورة 
النتاج الروالي لدوستويفسکي؛ وي طليعته الرواية القصيرة الفقراء (" ۱۸6) التي 
اقترن صدورها بالنجاح السريع الذي أحرزه الولف الشاب » وجاء يمثابة مؤشر على 
اهتامه الباكر بالكتابة الأدبيّة والروائيّة. وني العام نفسه صدرت رواية المثل (أو 
الظلّ) لتطرح إحدى المسائل التي يتناوها الولف في رواياته الكبرى (الجرعة 
والعقاب» الانحوة کارامازوف)» ونعني بها مسألة الصراع الداخلی بين الخير والشر 


0 


ولمد حجرت مراعاة مبداً الترتیب التسلسل الزمبی في سائر حلدات المجموعة 

ولسنا بصدد تقديم نبذة عن حياة دوستو يفسكي » أو تناول أعا! 
بالدراسة في العمق. ولا تهدف هذه المقدمة الى تقسم مراحل حياد 
والأدبيّة؛ علماً بوجود الرابظ الوثيق بين التجارب والعاناة والمواجر 
الورالي من جهة وبين الأفكار والثل والعضلات والعتقدات ال 
دوستویفسکي في رواباته وأضفاها على شخصیاته الروائيّة من جهة أ: 
اللفسی والروحی لشخصاته الروائية » وهی اعتقاده الراسخ محاجة الاونسان 
والتوبة والتكفير» وقناعته بأن الا والعذاب والعاناة تلف سبیل الخلاص 
بالنقاد والباحثين الى اعتبار تلك الفکرة عخابة الهاجس السیطر على 
دوستويفسكي وشخصیّاته الروائية» فأرسى بالتالي دعائم الفهم الديني لر 

وعة ناحية تسترعی انتباه القاریء ني روابة الجريمة والعقاب» مثلا 
تتجلی براعة الروائي في تصوير الحياة الداخلية للمجرم» وی التركيز 
اخوانب السيكولوجية تلحر کة وعل التناقضات الى تعصف بالات 
وتشحد الوعي التنامي بحدوث شرخ آو انفصام بججه الصراع اللفس 
الشخص فيتجلى على شا كلة ازدواج ف الشخصية. وقد أدت هذه ال 
تبلور النظور الفسي في فهم أعال دوستو يفسكي الأدبية » وال وضع ١‏ 
مصاف علماء النفس البشريّة العظام. 

ولا ينتمي دوستو يفسكي ال مناخ القرن التاسم عشر فحسب. 
معاصرينا من خلال أعاله الأدبيّة التى تطالعنا ععزل عن أبعادها الزمنية و 
فى مطلع شبابه ارتبط مع مجموعة من الثائرين السياسيين وأصحاب 
والتطلعات الطر باو رة. وحن اكتشفت السلطات القیصر دة أمر هده 
التامرية»؛ تعرّض دوستویفسکی للمحا کمة وصدر الحكم پ(عدامه ثم ص 
القيصري بترحيله الى سيبيرياء حث أمضی خمس سنئوات ف الأشغال الد 
۴ ك ۳ Ê‏ 3 ۴ 


في نفسه بعض الشي» لیفسح الحال أمام تراجم صوب التزعة الحافظة. وللقاریء أن 
حسم في هذه المسألة من حلال مطالعه هذه الاعال الأدبيّة الرائعة. لكن النجی 
القزدي بطل طابعاً مزا للشخصيّات الوا ولا مناص من اعتباره في فهم أبعاده. 

وما حدر بقارىء دوستو يفسكي تذکره على الدوام هو أن هذا الروالي العظم 
سر أعاق النفس البشريّة وأفلح في کشف التناقضات التي تعصف بنفوس البشر 
وتستحود على أرواحهم وشخصياتهم. فقد سبق نبتشه الى القول ان دوستو يفسكي 
هو «عالم اللفس الأوحد الذي تعلمت منه شيئاً». وجاء الروائي الفساوي ستيفان 
تسفايغ ليؤكد «إن دوستويفسكي هو أول إنسان أعطانا فكرة عن الناس الذين هم 
تحن...). وق إحدى رسائله كتب فيودور دوستويفسكي يقول» في غمرة شعور 
بالاعتزاز و إحساس بالذنب واتهام الذات : «لقد تجاوزت الليدود في كل شي۰۰ ي 
كل شي ء٠‏ | 

وبشيء من مشاعر التجاوز الروحي والنفسي الطمتن تزف هذه الأعال الأديية 
الكاملة الى القارىء العربي في حلة طباعيّة جديدة. ونری ان صدورها؛ برغم 
الظروف الصعبة » قد جاء في الوقت المناسب واللحظة الحاسعة. 

يروت ۲۳ آذار (مارس) ۱۶۳۵ د. أسعد رزوق 


مقر صر الطب[ الم لول 
لأعمال دوست وسفساى الأ ربت الكاماة 


بنشر أعمال دوستويفضسكى الادبیه الکاملة . تفتتم دار الكاتب 
العربی عهدا جدیدا فى ناريخ النشر باللغة العربية ۰ ان بين خالقی التراث 
الالسالی قمما بحب أن تنقل آثارها الى اللفة العربية کاملة ؛ وأن تلقل 
نقلا تصف بالامانه والدقة مثلما يتصف بنصاعة البیان وثقاء الاداء > 
لتجىء الترجمة صورة تمثل الاصسل تمثیلا صادقا » ولتکون بذ لك 
ترجمة اخررة الیها برجع وعلیها يعتمد » فلا حاجة بعد ذلك الى اعادة 
ترجتها » كلهأ أو عضها , مرة بعد مر ء فى هذا القطر او ذاك من 
اقطار الامة العسربية ۰ واذا كانت الترجمة اثثل هی التی ندقل عن لغة 
الكائب رأسا بقر وسیط من لفه آخری » فلسن ين أصحاب الا فلام في 
الوطن العربى الآن هن يملك ناصية اللغة الروسیه الى الحد الذی يكفل 
نثل عيون آثار ألفكر الروسى عن اللفه الروسية بلسان عربى مبين 4 
فكان لابد من لغة اخری تم النقل عنها وسيطا بيننا وبين تلك اللغة . 
وكانت اللغة الفرلسية هی ذلك الوسيط الذى اعتمده المترجم فى نقل 
أعمال دوستو يفسكى الأدسة الثى تقدمها الآن ٠‏ ونجن لحسب مع ذلك أن 
الترحمة العربية تملك هن مزيتى كمال الأمانة وحمال البيان ما بحملها 
خايقة بان لعد لهائية , ونتحسب ان الكاتب العسربى الذى سبحیء فى 
المستقبل مؤعلا بائقان اللفتين الروسية والعربية لنقل امهات كلب الادپ 
الروسی سيشعر حين يضاهى بين هذه الترجمة وبين الأصل الرومى ؛ أله 
ليس عليه أن بعيد الترجمة , وانه لا يحتاج الى أكثر من تنقيحات يسيرة 
بحرى بها قلمه على كلمة هنا أو جملة هناك ٠‏ ذلك أن الترجة الي نقدمها 
الآن قد كان الوسيط بيل صاحبها وبين الأصل الرومى ترجمات فرنسية 
اخثارها الکسندروفي سو او فسف ٠‏ المت مر احعتها عل الاصل الروسى 
فى الطبعة الروسية الى ظهرت سنة ۱۸۸۹ فى انى عشر بلدا » وى الطبعة 


۹ 


السوفياتية الى ظهرت بين ۱۹۵۱ و ۱۹۵۸ فى عشر ملدات , ونم تنقيحها 
وتصححيحها على مانقتضیه الامانة والدقة والقدرة الى یتصف بها استاذ من 
کبار أساتذة الادپ الروسی ف العالم , متل سولوفییف , الاستاذ بجامعة 
جنیف . متماونا فى هذا العمل مم عالم من أبرز علماء الادپ والنقد هو 
جورم صالداس ۰ و لقد ظهرت التر جمة الفر نسية ف سمتة 
عقر محلدا عن دار النشی السو يسر ره (Rencontres)‏ , مصبدرة 
بنبذة عن حياة دوستو ضشسكى اعتمدها المترجم ولكنة لم يقتصر 
عليها ولا تقيد بها كاملة » وكذلك فيما بتصل بالقدمات التى تمهد لكل 
عمل من الاعمال فى صدر كل مجلد ۰ وقد رأى سسولوقييف ان يتقيد 
بالطبعة السو فياتية التى صدرت فى عامى 1481 ۱۹۵۸ 24 فاقتصرت 
طبعتة الفرنسية على « الأعمال الأدبية » ء لذلك لم يدشر من « يوميات 
کاتب » ؛ وهی مجموعة شتى من القالات والكتابات ؛ الا ما هو أدب > 
الا ما هو حكايات وأقاصيص , ملل «ديوبوك» و د الفلاح مارى » وغيرهيما , 
وكذلك لم بنشر « الد فاتر » التی تتضمن ما كان بخطه قلم دوستونيفسكى 
اعدادا لكتابة آعماله المختلفة . ولا نشر رسائل دوستويفسكى ٠‏ ولئن 
الجلد التاسع عشر من الطبمة العربية التى ستنش‌ها دار ( الكاتب 
العربى » تاعا » سیشتمل على مختارات من رسائل دوستو تفسكى ) 
وانما حاء الحرص على نشر مختارات من هله الرسائل » لا لها من قيمة 
' أدبية اولا » ولانها تلقى أضواء على مولقات دوستوفسکی ثانيا » ولانها 
بعد هذا وذاك تسسجل اطرافا من حياة دوستويفسكى الحافلة وترسم 
سورة لشخصيته الفنیه ¿ و ترتط تأعماله آنو اعا من الار تساط على كل 
حال . 

وتتسلمل أعمال دوستويفسكى الأدبية ىق محلدات هذه الطبعة 
العربية تسلسل ظهورها فى الزمان » الا فى مواضع قليلة من المجلدات 
الاولی > وذلك تغيير طفيف فى التسلسل الزمتی أملته ضرورة اخراج 
الحلدات ف حجوم ملساو بة ما أمكن التساوى + غاي أن تاريخ ظهور كل 
عمل من آعمال دوستویفسکی مذکور تحت کل عنوان . فبذلك تام 
يتاح للقاریء أن يتتبع مراحل النمو والنضج فى شخصیه دوستوشسکی 
ابتداء من أولى مبدعات شبابه « الفقراء » ( ۱۸۱ ) وانتهاء بروایته 
الکبری الاخرة التى هى قمة انصاحه عمقا وقوة وکمالا : ۱ الاخوة 
کار آماژو ق ‏ . 

دار الکاتب العر نی 


ع ا وس رش 


۱۸۸۱ - ۱ 


فیدور میخائیلوفتنش دوستویفسکی بموسكو فى 
۰ تشرین الاول'(اكتوبر) سنة ۱۸۲۱ ۰ ومات 
بسان ‏ بطرسبرج فى ۲۸ کانون الثانی (يثاير) 
آسنه ۱۸۸۱ ۰ ولعل الظروف الى رأى فيها النور 

> جديرة بأن انعد رمزا ۰ فلقد جاء الى هذا العالم فى 
مسكن صغير مستش فى مریم الذى كان أبوه يعمل فيه طبيبا , فكان القدر قد 
أراد له منذ خطا في الحياة أولى خطواته أن يكون مکانه بين الفقراء والمرضى 
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: الستشفی الدى ولد فيه دوستوشکی بموسكو 


والمعذبين ٠‏ لقد فتح عينيه على عالم لا فرح فيه ولا بهحة ؛ فى جو تملؤه رائحة 
الأدوية , بين أرجاء بسر فيها البشر عرجا أو كتعا أو عورا ۰۰ أو يرقدون 
على أسرة حجراتها البائسة مهزولين مصدورين ٠٠‏ وكانت أمه امرأة حزينة 
قلقة متطرة 'نضنيهأ الهواحس ولرهقها فئول الشسؤم ۰ وكان أبوه امرءا 


1 


مستبدا طاغية جهم الزاج » شرس الطیم » قاسیا خاشنا » بخیلا شحیحا » 
یفرض سلطانه على من فى النزل باللسان السلیط والقول الهاجر والسباب 
الجارح والصياح اسلباتق , ولا بثی بتذعر من كثرة النفقات , مرددا عيلى 
مسامم أفراد الاسرة آنهم الاس فقراء فعليهم أن بقتصدوا ماأمكن الاقتصاد. 


ابوه 


وكان على الصبى دوستویقسکی أن يخطو خطواته الاولى فى التعلم 
والدرس خاضعا لهدا الاب ء قارئا عله متعلما منه , فكان يكرههة فى سر ه» 
وکانت صرخات الأب الغاضب تلاحقه حتی فى أحلامة » ولعل الصبى کان 
يتمنى لابیه اطوت قى قرارة نفسه على غير شعور ۰ ولكن الاب كان فى 
مقابل ذلك على حاني من ثقاقة » نکان بحلو له أن يقرأ لاولاده صفحات 
من عيون الادپ » وکان يحب أن يقرأ لهم آثار بوشکین خاصة ٠‏ واسنطاع 
الاب بالتوفی والاقتصاد أن بحقق حلما من آحلامه فاشتری أرضا بمقاطعة 
تولا » مساحتها خمسمائة هكتار وأقتانها ثبانون ۰ فکاتت أيام الاحازات 
التى تقضیها الأسرة بالريف سعادة کیری للاولاد ۰ هنالك انما تعلم فیدیا 
( فیدور ) حب الفلاحيل والارض › وبقیت له من ذلك ذكرى مضیله أودعها 
قصنه القصيرة « الفلاح مارای » ۰ وقى عام ۱۸۲۲ عهد الاب بفیدور وأخیه 
ميشيل ( وهما اكير آولاد الطبیب ) الى معلم فرسی آسمه سوشار » ثم 


۱ 


عهد بهما بعد سنه من ذلك الى مدرسة داخلية يديرها رجل تشبيکي اسمه 
نشرمان > دهی مدز سية بسودها جو عائل وتدرس فيها اللغات والآداب , 
فكان شيل ووالتر سكوت ودیکنز هم الكتاب الأثيرين على قلب فيديا 
خلال سني » حتى لقد أخد بنظم أبياتا من الشعر سرا فى أثناء ذلك ٠‏ 


آنه 


فلما جاء الصيف من عام ۱۸۳۱ ۰ مرضت أم دوستر یفسکی مرضا 
خطيرا فماتت بالسل فى السایم والعشرین من شهر شباط ( فبرایر ) 
سنه ۱۸۲۷ بعد مقتل الشاعر الكبير بوشكين شهر واحد » فكان تلحادئین 
اثر عمیق فى نفس الفتي دوستويفسكى الذی كان يحب امه حبا رقیقا 
حنونا » و کان يعبد الشاعر العظیم عبادة ٠‏ 

كذلك تحطم العش العائی بوفاة الم , فانحدر الاب الى هوة الیاس 
وادمن على الشراب واخذ يفكر فى ترك عمله , والاعتکاف بعیدا فى أرضه ٠‏ 
وما هی الا فترة قصيرة حتی ارسل ابنیه إلى سان بطرسيرج ليلتحقا 
بمدرسة الهندسة الحربية » فاما فیدور فقد تجح فى امتحان القبول بعد 
الاستعداد له ستة آشهر , واما میشیل فلم يفلس » يسبب سوه صحته . 
فمضى الى ریفیل بلتسب منالك إلى ملحق تیم « مدرسة الهندسة » ٠‏ 

هذا هو الفتی دوستو یفسکی الذی لما بتحاوژ السادسة عشرة من 


۱۵ 


عمره بفیش ادن و حده فى مدرسه عسكر به داخلية تفرض غليه حياة 
قاسية لا بطیقها مزاجه الفنی ۰ وتلزمه بدراسة صعية لا افق وأذواقه 
الادبعة ۰ 

ويجد الفتى فى دراسته ويكد » ولكن عالم الفتون يظل هو العالم 
الذی بخلر اليه سرا » وها هو ذا بكتب الى آخبه قائلا « الحياة هنا كر بهة 
مقيته ٠‏ لا حمال عندى الا فيما هو مبرأ من اسفاف المادة وسعادة الارض» 
وهو يقبل على القراءة شرها نهما » ويؤلف حلقة من الرناق لعنى بالشعر 
والادپ تقر شیلر وعونمان وبالزاك وجورج صاند وفكتور هو جو » وتنعقد 
آواصر صداقه بینه وبين جریجورپوفتش الذى سیصبح کاتبا شهرا بعد 
قلیل ۰ وتنقسا صداقة أخرى بینه وبين موظف شاب آسسمه ايفان 
شیدلوفسکی » وهو شاعر مثالى كان عاکفا على كتابة تاريخ للكنيسة ٠‏ 
لقد كتب دوستویفسکی بعد ذلك يقول « ان معرفتى بشهدلوفسکی هيات 
ل ساعات اعدها من اجمل ساعات عمری + ٠‏ 


وفی آئناء ذلك أحال الدکنور دوستوشسکی لفسه على التقاعد » 
ومضی بعتكف فى أرضه مع بنتیه الصغيرتين ۰ ( احداهما فى الثامنة من 
عمرها والاخری فى الثانية ) » واسشمر الارمل العتزل یدمن هنالك على 
الشراب الى ان غدا من ذلك صاحب هواحس وهذیان ۽ وکان سيء معامله 
آقنانه , فیثیر حفانظهم و بخر جهم عن آطو ارهم > فما انقضت سنتان حتی 
وجد قتیلا فى الحقول عام ۰۱۸۳۹ قد أجهن عليه تفر من الفلاحين كان 
بهددهم بجلدمم بالسياط , وكتمت القضيحة » فلم يعاقب الجناة ٠‏ 


فهذه اذن مأساة أخرى هزت نفس الفتى هرا قویا » صحيح أنه كان 
لا بطيق اسراف آببه فى الشراب » وامعانه فى الفحور ؛ وكان بأخذ عليه 
خشونته وقسوته وجبرونه » و کان يمقت فيه بخله وشحه خاصة ۰ فما 
اکثر ما كان الفتی يحتاج ال قلیل من الال يضن به عليه أبوه ويمنعه 
عنه ٠“‏ صحيح أن الفتی كان يحقد على آبیه لهمنه الاسپاب كلها , وآن 
الرسائل التى كانا بشبادلانها كانت نتفيضص مرارة وعنفا , وانه كان فى 
قرارة نقفسه بكرهه حقا » ولكن هذا بعينه هو ما هز نفس الشاب هرا قويا 
فلقد أحس حين قثل آبوه أنه كان مجرما فى حق آبیه : ألم بحمل له بغضا 
رسخيمة ؟ آلم بنمن له الوت ؟ انه يتحمل ادن ثبعة مقنله ۰۰۰ أنه هو 
الذى قئله » ولكن لا بيديه بل بأبدى الفلاحين ٠‏ 


۱1 


قضی دوستو بفسکی أربع سین ونضفا فى « مدرسة الهندسة » 
تخر ج بعدها مهندسا برتبة ملازم ثان فى صيف عام ۲ ,الق بمكتب 
المهندسين فى داثرة الهندسه بالعاصمة ٠‏ 


مدرسه (لهندسة 


واصاب المهندس الشاب حنلا من ثروة ٠ركان‏ صهره » ردج 
خته الکبری » الوصى على الاسرة » يمده بشىء من امال من حين الى حين , 
ولكن الضابط الشاب مبذر متلاف + وهو إلى هذا یتعاطی القمار فیخسر 
مبالغ طائلة ۶ وهو يستدين تارة , ويسرق نارة أخرى ٠‏ فما يشارف 
الشهر على هايته الا ویکون خالى الوناض لا بجد ما يتبلخ به من جوع , 
وهو بختلف ال المسارح وحفلات الموسيقى + بل هو بتردد على من ازل 
مشبوهة قذرة بعقد فيها صلات مح سكاري ضائعن ؛ ولکن شنفه بالادب 
وانصرافه المه بزدادان أثناء ذلك يوما بعد بوم ٠‏ حثی لقد ثب مسر حمتين 
أم تصلا المنا , منذ كأن طالبا فى مدرسة الهندسة : « ماري سشوارت ۾ 
و « بوريس حودولوق » ۰ تقليدا ومحاكاة للكاتين اللذين بؤثرهما على 

تر الکتات : شبلر ونوشكين ٠‏ 


۱۷ 


فلما هبط بالزاك سان بطرسبرج » وکان دوستویفسکی بقدره 
كثيرا » آسرع پثرجم کتابه « آوجینه جراندیه » ترجسهة عجل ۰ اختصر 
الناشر ثلثها عدا ذلك ,2 وکان دوستویفسکی بتمنی فى الوقت نفسه أن 
ينشر ترجمة کاملة لآثار شیذلر ٠‏ 

ريضيق دوستویفسکی ذرعا بعمله ضابطا مهندسا » فيقرر عام 
۶ أن يستقيل رغم أنه مثقل بالديون ۰ وفى ذلك الأوان انما التقى 
بر فیقه القديم جریجوریوفتش الذى كان قد بدأ حياته الادبية كانبا واقعيا 
ناجحا ۰ فاستاجر الصديقان منزلا أقاما فيه معا » وفى ذلك المنزل انما 
بدأ دوستويفسكى يكتب روايته الاولى « الفقراء » » على غير علم من 
صديقه ٠»‏ يعمل ليل نهار بحماسة شديدة واندفاع عظيم » الى آن فرغ 
منها فى ذات مساء من شهر آيار (مايو) ۱۸4۵ ۰ فنادى صديقه وأطلعه 
على سره » وأخذ يقرأ له روايته ٠‏ ظل دوستو يفسكى يقرأ فى نشوة 
تمازجها خشية » وظل جر يجوريوفتش يصفى فى اعجاب يبلغ حد الذهول”» 
وفى حميا لا تدانبها حميا » الى أن فرغا من القراءة فى ساعه متأخرة من 
الليل » فاستولى جریجوریوفتش على المخطوطة . دحملها فى الغد الى 
نكراسوف › الشاعر الوطنی U‏ الذى بتمتم بفكر عملى والذى كان قد آصبم 
مدير مجلة ٠‏ لبث جر بجوريوفئش الليل كله يقرأ الرواية على نکراسوف 
فلما انتهى الکاتبان من قراءتها فى نحو الساعة الرابعة من الفحر + کانا 
قد بلغا ذروة الحماسة » فقاما يقرعان باب دوسستويفسكى فى نلك الساعة 
وبوقظانه من نومه لیهنثاه ۰ كانت تلك اللحظة آجمل لحظة فى حيساة 
دوستويفسكى » لم تبسارح ذكراها خياله ٠‏ وبعد ثلاثة ایام ذعب 
دوستويفسكى الى الناقد الشهير بيلسكى الذى كان قد تلقى المخطوطة 
من نكراسوف + فما رای بیلنسکی المؤلف الشاب حتى هتف بقول له 
متحمسا : « آآنت تفهم أيها الشاب ماذا كتبت » ؟ كان بیلسکی بری 
فى هذه الروابة ول محاولة فى كتابة روابة احتماعية , محاوله لا بقدر 
عليها ولا ينجم فيها الا فئان , أى انسان لا يشعر بما سیشا عنهاء, 
ويترتب عليها ٠‏ 


ومنذ تلك اللحظة » وحتی قبل أن تنشر الروابة 2 طار مسبت 
دوستو یفسکی وذاعت شهر ته ۰ فالاوساط الادبمة تبحث عنه وتسسعى 


۱۸ 


يحققه بهذه السرعة » ومن آيات الصداقه بغمره بها کبار الکتاب , 
ويظهرها له الارستقراطیون من جاح الادباء ورعاة الفنانین فى ذلك الزمان؛ 
وتظهر الروایه آخرا ۰ ویکون دوستویفسکی عندئذ قد فرغ من کتابه 
روایته الثانية « الثل » , فلا تصیب هذه الرواية الثانية ما أصابته الرواية 
الاولى من نجاح ۰ فیسمارع یکتب آعمالا آخری » ولکنه يسرف فى التمجل؛ 
دشر «الحمارة» وأقاصيص أخری تخب طن بیلنسکی و تخیب ظن انصار 
ظهور أدب « اجشماعى » پتجه الى الشسمب ويفيد الجتمم ۰ واخذ الادباه 
الذین احتفوا بدوستویفسکی آشد الاحتفاه فى « الصالونات » الادبية , 
اخذوا پنندرون عليه ء ویسخرون من زهوه بنفسه » ویضحکون عل 
خراقته , ویشمتون بسقوط موهبتة بل وبهزءون بدمامة خلقه » لم يبرأ 
من هذا حتی نکراسوف وتورجینف » فها هما ينظمان قصيدة پهجران فیها 
دوستو بفسكى متفكهن مازئين ٠‏ ويستيد الضس‌جر والسسسام واللل 
بدوستويفسكى ۰ وتتکاثر ديونه وتتراکم » ويتشرد متنقلا من مسكن إلى 
مسكن ۰ ويبدل اصدقاءه واحدا بعد آخر ؛ وتنتابه « أهوال غيبيةء 
ومخاوف غريبة » ویخشی أن يفقد صوابه وأن ينتهى الى النون » وتأخذ 
نوبات الصرعة توافیه منذ ذلك اطخ » وكان قد صار ال الالحاد بتأثير 
صديقه بيلنسكى ۰ فها هو ذا يحاول أن يسرى عن نفسه بالاختلاف الى 
اجتماعات « الجيعة ٠‏ التى كان ينظمها بتراشفسكى ؛ الموظف الشاب 
بوزارة الخارحية + وهو رحل مثقف کان يجمع اصدقاءه لمتحدتوا فى 
السياسة والاشتراكية وهم بحتسون الشای ویدخنون الغلیون » ويقرأون 
الى ذلك کتبا مدعت الرقابة تداولها ٠‏ 

على هذا انقضت من حياأة دوستو بفسكى سنة ۱۸۶۸ كلها ٠‏ وفى 
نلك الالناء تشب ثورة شباط ( فبراير ) فتقلب عرش الأورليئشان , 
وبترجم صداها قويا فى الانيا والدمسا والجر » ویلقی بائوئین خطبما 
نارية فى المؤتمر السلافی بمدينة براغ ۰ وتهب الجر فتنادی بالمهوریه 
نيقرر ليقولا الاول أن يتدخل فى الجر دعما لعرش فرانسوا جوزیف › 
الذی اخذ پترنح وأوشك أن یتداعی ٠‏ 

وهذا جاسوس يقال له آنتوئیلیی پشی بحلقة بتراشفسئی » واصفا 
أعضاءها با نهم شبوغیون بحلمون باقامة مجتمع اشتراکی کالذی نادی به 
فوریبه » وبانهم اناس مهووسون يهيئون لاضطرابات ومجازر ومذابح 
سياسية ۰ وبانهم اقاموا حفلة عشاء تكريما للاشتراکی فوریبه قال فيها 


۱۹ 


بتراشفسکی : « لقد حکمنا بالوت على المجتمع الحالى » فيجب علینا الآن أن 
قذ الحكم » ۰ فیقرر نیقولا الاول أن القضية خطيرة ویقول : « هب الامر 
كله لا يعدو أن یکون کلاما وثرثرة » فانه بظل حريمة لاتغتفر » ۰ فیحب 
أن تظل الامبراطورية الروسية صخرة لا نتزعزع + نتکسر علیها آمواج 
الشورة آلتی تهدر فى الغرپ ؛ ولا بد اذن من انزال العقوبة فى هؤلاء 
المجانين الذین یتحدئون عن ثورة تقوم فى روسیا 
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دوستو يفسكى السادسة 5 لعثر بن هن عمر ۵ 


فلما جاء فجر ليلة الثاني والعشرین من نیسان ( أبريل ) ۱۸۶٩‏ ۱ 
قرع باب منزل دوستویفسکی من جدید , ولكن القارع الیوم ليس رسولا 


۲۰ 


يحمل اليه نيوءة الجد والشهرة + بل نفر من رجال الدرك يقودونه مكبلا 
بالاغلال الى قلعة بتروبافلوفس كايا ( القدیس بطرس وبولس ) ۰ لقد 
اقتید الى هذه القلعة ثلائة وأربعون شخصا وضعوا فى زنزانات منفردة ۰ 
وانقضت على سجنهم هناك ثمانية اشهر قاسية , لم يسمع للسجناء خلالها 
بالقراءة والکتابة الا فى شسهر نموز ( يوليو ) ۰ وعندئد انما کتب 
دوستوبفسکی قصته الشرقه الوضاءة ( البطل الصس‌فیر ) ۰ ولم یمثل 
دوستو يفسكى آمام المحكمة الا فى تشرین الاول ( أكتوبر ) و کانت التهمة 
الموجهة اليه أنه قرأ على حمهور من الناس الرسالة الحادة العتيفة التی 
وجهها بيلنسكى الى جوجول وفيها ه يشتم الكنيسة الارئوذکسية * 
والسلطة العليا » , وانه حضر قراءة « قصة جندى » 2 وهی قصة تدعو الى 
الثورة وتحض عل العصسان والتمرد ٠‏ 


الغلية 


وفى ١5‏ تشرين الثانی ( توفمبر ) أصدر « المجلس العام » حکمه 
بالاعدام على اني وعشرين شخصا , على رأسهم بتراشفسکی › وقرر 
الافراج عن الآخرين » ولكن الحكم يقترح تخفيف هذه العقوبة وابدالها 
بعقوبة الاشغال الشاقه »> وقد وافق نيقولا الارل على هذا الاقتراح وعرض 
على الامبراطور أن تكون عقوبة دوستویفسسکی ثمانية اعوام » فعدل 


۳۱ 


الامبراطور الحم جعلة «أريم سنین سجنا وأريع ستيل حتدية فى المبهة» 
ولكن القرار ظل سرا مكتوما لم يذع فى الناس ولم يطئع عليه احد ٠‏ وقد 
شاء أولو الامر أن يتسلوا بتمئیل مسرحية هزلية أبطالها بل قل ضحاياها 
هؤلاء الاشقياء الذين صدر الحكم بأعدامهم ٠‏ 

السجناء لا يعرفون عن مصيرهم شيئا ٠‏ وهاهم اولاء يوقظون من 
نومهم فى صبح الثانى والمشرین من شهر كانون الاول ( ديسمبر ) > 
فيقادون بعر باتالى عيدان سيمينوفسكايا » ويتلى عليهمهناك قرار المحكية 
بانزال عقوبة الموت فيهم ٠‏ صعق دوستويفسكى ورفاقه لهذه العقوبة التى 
لیس لها ما بسموغها ٠‏ وقام الجلادون فشدوا "لاه من المحكوم عليهم الى 
عمد أحكموا ربطهم بها » [اصطفت آمامهم مفرزة من الجنود سددت بنادقها 
الى صد و رهم و تست لاطلاق النار ٠‏ وهثا يصل أحد الضباط سرعا تلو 
القرار الحديد : يبدل حکم الاعدام تحکم بالاشفال الشاقة « رحمه ورأفة 
من صاحب الملالة الاميراطور » ۰ لقد آراد نبقولا الأول أن بلقن الشبان 
الطائشين درسا لن بنسوه ۰ ولقد ظل دستو يفسكي یذ کر تلك اللحظات 
الرهمبة فعلا طوال حیانه 2 وقد اسیتحضر صورتها وأفاض فى الکلام علیها 
فى كتابة و الاهیل » ۰ 

فى ليلة عيد الميلاد من سنة ۱۸۸ أرسل السمجناء مكبلى الارجل 
بالاغلال الى سيبيريا على زلاقات » فوصلوا الى توبولسك بعد ثمانية عشر 
یوما من السفر فى جو بارد لا بطاق » وهناك قابلتهم ىسو 3 اد يسمبر بأث ۽ 
هن منفیات متطوعات بطلات ء فاعطين کل واحد منهم انجیلا وقلیلا من 
امال ۰ 

ورحل دوستو بفسکی الى آومسك یقفی فى معتقلها آردم سئيل فى 
صحبة مثات من الحکوم علیهم بالاشغال الشاقه ؛ وجلهم من القتلة ( كان 
الحكى بالاعدام على جناة الق العام قد الغى فى روسيا مدد سنة ۱۷۶۱ ) 
و کانت الاشفال شاقه حقا » فعلى العتقلن أن ینقلوا حجارة » وان يسحقوا 
صخورا » وان يكنسوا ثلوجا » بينما كعوبهم ترسف فى الأغلال ۰ 

ودوستويفسكى يعمل مم العاملين لا يخلو الى نفسه ولا يتفرد ساءة 
فلا يستطيم أن يقرأ أو أن يكتب الا اذا أصابه مرض قأد هل الستشفی» 
وهو اذا قرأ إو كتب فعل خفية وفى غفلة من الرقباء ٠‏ وقد أثرت فيه هذه 
السئون الأربع الرهيبة تأثيرا قويا بل بدلته تبديلا عميقا , قال فى ذلك : 


؟؟ 


« العتقل قتل فى نفسی آشیاء كثيرة , ولکنه فتح آشیاء آخری » ۰ فبعد أن 
کان اشتراکیا وبعد أن كان ملحدا » عاد مسیحیا مژمنا » ونفيلس وفا 
أخلاقيا » ينصرف باهتمامه الى مشكلة الجربية , والى الصراع بين ار 
والشر فى كل نفس انسسائية ٠‏ 

واطلق سراح دوستويفسسكى فى اليوم الخامس عشر من شهر شباط 
( فبراير ) سنه ١86054‏ ۰ وأرسل على مراحل مع آخرين من قدماء المحكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة الى سيميبا لاتفسك التى تيعد عن أومسك مسافة 
سبعمائة كيلو متر » ليصبح منالك جنديا فى لواء على البهة ٠‏ الرحلة 
شاقة مرهقة , ولكن الاغلال قد سقطت ۰ فدوستویفسکی يننسم هواء 
الحرية بعض الشىء ويشعر بالسعادة ٠‏ وبعد سفر دام قرابة شهر » يصل 
دوستويفسكى الى تلك الدينة الفرقية التى بدين أهلها بالاسلام ويتناثر 
فيها موظفون وجند من الروس هنا ومناك ٠‏ الخدمة المسكرية قاسية , 
ولكن دوستویفسکی لا يتذمر ولا بشکو 2 حتى لقد كتب الى أخيه بقول: 
« ذلك صليبى وقد استحققته » ٠‏ وأمكن بفضل بعض الش _فاعات فى 
أومسك أن يسمح له بالسكنى بالمدينة خارج الثكنة ٠‏ فها هوذا بتمتم 
أخيرا بغرفة له , له وحده » فى کوخ بالس تقيم فيه أرملة أحد النود , 
ولكنه يستطيم فيه أن بخلو ال نفسه وأن يقرأ ويكتب على ما يشساء له 
هواه ۰ ان نفسه تفیض بالمشاعر » وان رأسه بمتق- بالمشاريع » وان به 
لظمأ محرقا الى القراءة ٠‏ 

هوذا يكتب الى أخيه قائلا : « ارسل الى محلات » ارسل الى کتب 
المؤرخين الكلاسيكيين ( فى ترجمة فرنسية ) ۰ والاقتصاديين الجدد , 
وآباء الكئيسة و تاریخ الكنيسة » ۱ آرسل ال القرآن , و کتاب کیت ( اتید 
العقل المحض ) وأرسل الى كتب هيجل حتما » ولا سيما کنابه - تاريخ 
الفلسفة ‏ ان مستقبلى كله رهن بهذا » ٠‏ ان دوستو يفس كى يريد أن 
بتدارك الزمن الذىضاع فى المعتقل , وان يملا تغرات ثقافته » ويريد أن 
یکثب أشياء حادة ذات شان ٠‏ 

ولكنه يقول فى كثير من المرارة « آمل أن يسمح لى بالنشر بعد ست 
سنين » ۰ ولقد صدقت نبوءته : فما كان أصعب طريق العودة الى الادب 
على الحمندى المسكين ٠‏ 

غير أن رسولا من السماء هبط على هذه المقاطعة النائية بعد تمانبه 


۳ 


آشهر : انه البارون الضاب الکسندر فرانجل الذی وصل من العاصمة 
تائیا عاما بمحكمة سیمیبا لاتسك » وقد زاره میشیل دوستویفسکی قبيل 
مفادرته العاصمة وحمله لاخیه رسائل وکتبا ٠»‏ 

وكان البارون قد شهد » بمصادفة غريبة ١‏ الهزلة التی مثلت 
میدان سيمينوقستايا » آعنی مهزله تنفیذ الحكم بالاعدام ء وان قد قرا 
مؤلفات دستویفسکی ؛ فکان لذلك يهتم بمصير الكاتب » فما أن وصل الى 
سیمیپا لاتسك حتی ارسل پستدعیه ۰ فلما قرأ دوستويفسكى رسائل 
يه انفجر باكيا » فاذا بالبارون بشار که البکاء , وتمانق الرجلان وآصبح 
النائب العام والجائى الحکوم.علیه بالاشفال الضاقة صديقين حميمين ۰ 

وفعل فرانجل كل ما استطاع أن يفعله من أجل أن يحصل للكاتب 
على العفو كاملا 2 فقدمه الى الجا كم العسكرى بالمنطقة » وإدخله صالونات 
اخرق + فسرعان ما تلقی اطي البسيط رتبة صف ضابط » وامسبع 
بقضی وقته كله حرا طليقا عند فرانجل ٠‏ وفى الصيف من عام ۱۸۵۵ 
استأجر فرانجل منزلا ريفيا ذا حديقة على شاطیء ارلئس ٠‏ قتتى فيه 
الصديقان الصميف كله معا ٠‏ 


۳ ۵ 


فى تلك الفترة اهتن قلپ دوستویفسکی بحبه الأول الکبیر » وهر 
حب مرضی مفحم من نوع امب الذى تجد تا عه روابانه ۰ تقد تعرف 
بیار با اإساييفا » وهی اهرأة مثقفة أبوها ديمترى کونستان ؛ مدير امار 
سوء حظه أن یدمن عل الشراب ۰ فما زال بنقل من مكان الى مكان حتی 
صبط تلك المدينة النائية التى فقد فيها وظيفته آخر الامر ٠‏ 


وانعقدت أواصر الصداقة بين دستویفسکی وبين السکر المسكين 
وامرأته الشسقية التى شعر نحوها دوستو يفسكى بشسفقة كبيرة ۰ وهاهو ذا 
يكتب اليها قائلا : « لقد سلخت خمس سئين من حیانی خارج المجتمع » 
وحيدا » ليس لى انسان أفتح له قلبى » الى أن استقبلتنی كأننى واحد 
من اهلك ۰ اتك امرأة رائعة ۰ ان لك لفسا فذة بين النفوسى ۰ انك طيبة 
كطفل ۰ لقد كنت ل آختا ٠‏ » ودام هذا الب الذی یشبه أن يكون حيا 
آخویا سنة بکاملها , ثم لم تلبت الشفقة أن استحالت الى هوى عارم جامح 
مستميت ۰ واستطاع سض أصدقاء ایساییف أن بحصلوا له على وظيقة 
صغيرة بمحكمة مدينة كوزنتسك التى تيعد عن سيميبالاتنسك مسافة 
سبعمائة كيلو متر ٠‏ فتمزق قلب دوستويفسكى للفراق تمزقا ٠‏ 

ومات ايساييف بعد فليل ؛ تارکا لارملته طفلا فى السنة السابعة 
من عمره ۰ فأخذ دوستو يفسكى وفرانجل بمدان الأرملة البائسة سعض 
الال پرسلانه اليها من حين الى حين ٠‏ ثم عرض عليها دوستویفسکی أن 
بتزوجها . فوافقت ماريا رغم انها لا تشعر بالحب حقا نحو هذا الضابط 
الصغير دی الوجه البائس اطزین + 

ويترك البارون فرانجل سيبيريا الى العاصمة » ویبقی دوستوبفسکی 
وحیدا مع حبه الرضی ۰ ویظل عشرة آشهر پکتب الى ماریا التی بقیت فى 
کوزنتسك رسائل تفیض حبا محموما ۰ وهأ هی ذى تحدله فى ذات يوم 
عن معلم شاب اسمه فرجوئوف قائلة انها هائمة بحبه ۰ فیضطرب 
دوستو یفسکی آشد الاضطراب ۰ وسسافر الى کوزنسك » ویلقی ماریا 
وغریمه الشاب فيجهش الثلاثة باكين ۰ ولا يسم دوستویفسکی الا أن 
پذعنء ولکنه يريد أن يظل صدیقا وفيا ر کبطل قصة «اللیال البيضاء» ). 
ويقوم بمساع من‌اجل أن يحصل عل‌مساعدة ناریا » ومن أجل أن یدخل 
ابنها فى مدرسة داخلية ٠‏ بل ومن أجل أن یمد بد العون لغريمه ۰۰۰ 


۳۹ 


وفى آثناء ذلك برفم دوستويفس كى الى رتبة ملازم ان فى ۲۰ تشرین 
الأول ( آاكتوس ) من سنة ۱۸۵۲ ٠‏ ویسترد حقوق النباله » فيتفير بذلك 
وضعه ویتحسن مركزه » فيسافر مر أخرى الى كوزنتسك يعرض الزواج 
على ماريا هن جديد , فتوافق ماريا , ويتم الزواج فعلا فى اليوم السادس 
من شباط ۱۸۰۷ بتلك المدينة ٠‏ 

ويصاب دوستويفسكى بنوبة صرعة فى طريق عودته مم زوجته , 
شکون هذا خبه له ولها معا ه 


ماريا دیمترینا الزوجة لاولی 


هو ذا يعود الى سيميبالاتنسك ض ابطا ؛ دمتروجا ٠‏ ونهییء له 
زوجنه شيئا من رخاء العيش ؛ فیأخذ يكتب فى ساعات فراغه , ولكنه لما 
بحصل على الاذن بنشر أعماله ٠‏ ويقوم آخوه ميشيل بطبع قصته « البطل 


۳۷ 


الصغير » بسان بطرسبرج ( کان دوستویفسکي قد کتب هذد 
فى السجن عام ١8559‏ ) ء فاذا بالقصة الليحة العذية »> رغم 
دون ذکر اسم مؤلفهاء ترد الئاس فى العاصمة الى إل 
دوستويفسكى ٠‏ وأظيرت مجلتان استعدادهما لتشی روايات 
فيشرغ دوستو يفسكى قلمه ويسرع يكتب روايتين هما ه 
و «ستییانتشیکوفو وسكانها» ٠‏ ویتلقی اثناء ذلك إذن الامبر 
على التقاعد والعودة ال روسيا . ولكن دون أن بكرن له 


TA 


سنين قضاها فى السجن فالعتقل فالندية بلنفی ۰ ويقال ان فرجونوف 
عشیق زوجته . قد نبعهیا فى عربه آخری ۰۰ ویختار دوستویفسئی 
لاقامته مدینه تفير الواقعة على الط الحديدى بين بطرسيرج وموسکو . 
فلا يشعر بالارتياح » رغم أن حاكم المقاطعة نفسه الكونت بارانوف › قد 
أحسن استقباله واحتفی به ودعاه إلى صالونه ۰ ويتصحة الكونت بارانوف 
والبارون فرانحل الذى زار تفير بان يرسل الى الامبراطور الكسندر الثانى 
التماس عفر » فیفعل دوستویفسکی ذلك » ویتلقی فى شهر تشرین الثانی 
( نوفمبر ) ۱۸۵۹ الاذن له بدخول العاصيمة وتشر مولفاته ۰ فيخف ال 
بطرسبرج حيث يستقبله فى محطة القطار آخواه ۰ وهنا تيدأ مرحلة 
جديدة من مراحل حياته ٠‏ 

ان روسيا الآن فى حالة فوران وغليان ٠‏ الحكومة تعد قانون الغاء 
القنانه منذ تستم الكسندر الثاتی العرش ٠‏ وهى تيبىء كذلك اصلاحات 
أخرى كثيرة ۰ والتاس تناقشون فى أمر هذه الاصلاحات فیهاجمونها : 
الثوریون » وهم لا یزالون قلة » بریدون محمو الاضی بأسره » والطبقه 
النبيلة تستاء وئستنکر أن يتم أى ندازل فى طریق اللبرالية ۰ والرقابه 
قد الغنت أو کادت , وعدد کبر من الصحفی والجلات صدر ویناقش 
شتون السياسة ٠‏ فيقرر دوستويفسكى الذى بحس اله مؤهل للكتابة 
الصحفية أن ينشىء مع أخيه ميشيل مجلة جديدة يتولى آخوه ادارتها ٠‏ 
ويظهر العدد الأول من المجلة « الزمان » فى كانون الشانی ( يناير ) 
5١‏ ع أى قبل اعلان تحرير الاقتان بشهر واحد ماما ٠‏ ان دوستويفسكى 
هو المدير الأدبى والسياسى للمحلة ٠‏ انه يعتئق مذهيا لبراليأا وسطا بين 
أنصار الغرب ودعاة السلافية ٠‏ وها هو ذا بحدد هذا الموقف بقوله : 
وان واجبنا أن نخلق لاأنفسنا صورة جديدة للحياة »> صورة خاصة بنا , 
صورة هی لنا نحن , مستمدة من أرضنا » نابعة من روحنا » ممتوحة من 
تقالیدنا الشعبية ٠‏ » واستطاع دوستو يفسكى أن يحظى بمعاونة تورجئيف 
و نکر اسوف وسقولا ستراخوف والناقد آبولون جر بحورييف ٠‏ وفی هلم 
المحلة انما نش دوستويفسكى کنابه « مذلون مهانون » ۰ الذی كثبه 
متعجلا » ولم يكد ینهیه تماما والحق يقال ۰ وقد آقبل الساس على قراءة 
الکتاب بنهم شدید » ولکن بعض النقاد وجهوا اليه لقدا قاسیا ۰ وفی 
النصف الثائی من سنهة ۱۸۲۱ ۰ شرن المحلة نفسها کتاب « ذکریات من 
منزل الموتى » ۰ فنال الکتاب نجاحا كبيرا ٠‏ ان اللوحة الصادقه التی 


۳۹ 


يرسمها الكتاب للمعتقل قد هزت ضماثر جميع القراء , حتی الذین ينتمون 
منهم الى الطبقات العليا ۰ فكان له صدی كبير , و کان لهذا الصدى فضل 
فى سن قانون الاصلاح القضائى الذی صدر سنة ۱۸۶ ۰ 

ويصبح دوستویفسکی الذی کان سجينا سپاسیا » آکثر ادپاء زمانه 
حظوة بتاييد النقاد من أقصى اليمين الى آقصی الیسار , واکثرهم حظوة حتی 
بين الشسبيبة الثورية التی نزداد حماستها بوما بعد يوم ۰ وتسری فى 
الناس منشورات سرية تمجد قیام «جهورية اجتماعبه ديمقراطية زو سیه»» 
وندعو الى « اغراف الشوار ع دماء الاوغاد » ولکن دوستو یفسکی تا 
من هدا م التطرفی » ولا شارد هو لاء « الحمومن ۾ آراءهم ٠‏ حتی ليتصور 
انهم قد طاف برءوسهم مس من « الجن » ۰ وبرهقه العمل الضخم الذی 
يقوم به کاتیا ومحررا » فتزداد توبات الصرعة التی تنتابه من حين الى حين ٠‏ 

فیقرر أن یتراد روسیا زمنا لرتاح ویستجم فى اثارج ۰ فیفادر 
سان بطرسيرج فى حزيران ( يونية ) 1815 ۰ ولکن آوربا الغربیه التی 
بر اها عندئذ لاول مره تخیب ظنه ودد أحلامه ۽ نله تقيم فى بار دس 
ولندن الا فترة قصبرة 2 يسرع بعدها عائدا الى آلانیا , ثم يصل الى جنیف 
حيث بجد صديقه ستراخوف » فیذهب الصدیتان معا الى ایطالیا » 
فیمکثان فیها وقتا قصيرا يعود بعده دوستویفسکی الى روسیا ٠‏ 

هذه الرحله التی قام بها دوستویفسکی الى آوربا ودامت شهرین 
قد آمدت العائب بمادة كثابه « مذ رات شتاء عن مشاعر صيف » الذی 
نشره فى مجلته ۰ ان الکتاپ نقد حاد لعیوب امضارة , حتی لقد اصبح 
دوستو بفسکی لا يحب سان بطرسبرج ۰ وها هو ذا بصف باریس بأنها 
1 مد ین4 نعيسة تعاسیة رهيية ۾ لا فکر سبکانها البورحو آژیون الا بالال ء 
وحمو يحمل من لندن شعور الاشمئزاز فيقول عن « فوضاها انها النظام 
البورجوازی فى ذروته » » ولا بری فیها الا مات من البغايا فى حى 
بيكاديلق » والا السکان الذین یشبهون أن یکو نوا عراة فى هوايتشابل › 
اله بتصور أن آوردا الغربة قد وصلت بمادیتها الى حافة النحدر » وانها 
بنسیانها الله ماضية الى الافول ۰ فليس على روسیا السيحية أن تتوقم من 
اوربا الغربية أى خر وعلیها أن تتبع طریقها الخاص بها ٠‏ ویشتد ایمان 
دوستويفسكى بالارض وتقوى الآمال التى بعقدها على الفلاح » فيستحيل 
هذا كله الى مزيد من الحرارة فى الدعوة الى السلافية ٠‏ ویمضی 
دوستويفسكى يعبر عن آرائه هذه فى لته بحماسة قوية وعنقف شديد ٠‏ 


ولکن ما تلبت أن تنزل بالجلة مصيبة » فان الثورة البولونية التی شبت 
سنه ۱۸۱۲ قد حضت ستراخرف على أن ینش قى الحلة مقالا بعنسوان 
« القضية الحتومة » يعرض فيه الطالب البولونية عرضا محایدا , مع 
نظاهره بر فضها والرد علبها , فیصدر وزير الداخلية قرارا بوقف الحلة 
عن الصدور « لقیامها بحملات تناقض أهداف الحكومة » ٠‏ فكان هذا القرار 
ضربة خطيرة للاخوین دوستويفسكى » ضربة أدبية ومالية فى آن واحد ٠‏ 


وكانت حياة دوستويفسكى العاطفية تمر فى ذلك الوقت نفسه 
بمنعطف جديد ۰ ان زوجته تمعن : فى المرض يوما بعد یوم دای توي 
الیستم به 0 
طالبة شابة اسمها باولن سوسلوفا , فتاة تنتمی ال الجيل الجديد وتشبه 


۳۱ 


أن تکون بشخصيتها بطلة روایه من الروابات ٠‏ هى اینه رجل غنی صاحب 
مصنم (وکان فى الاضی قنا من أقنان آسرة تحمل لقب الکونت شبرعتييف) 
صبية بارعة الجمال » متسلطة الطبم » شديدة الماسه » قوبه الاندفاع > 
ملحدة تعتنق الذهب الفوضوی » والعقيدة العذدمية , و تدعو الى الب الر 
الذی لا تقیده فیود » تتوله بدوستویفسکی. کانیا شهیرا وثوریا قدیما ء 
وتصارحه بحپها فى رسالة مشبوبة » ونصبح من آعوانه فى المجلة لانها 
تکتب قصصا ۰ ولكن كان من الطييعي ألا يعمر حب کهذا الحب بسن رحل 
قى الاربعين آهرمته للحن وآضناه الرض , وبين فتاة فى فضارة الصا 
تفيض نشاطا وحركة وتتقد اقبالا على الحياة ۰ ان الطبعين مختلفان اشتلافا 
شدیدا ۰ ومع ذلك يقرر دوستوپفسکی وباولين أن يسافر! معا الى الخارج 
فى صيف عام ١835‏ ۰ ولكن تصفية شئون المجلة تملع دوستو يفسكى من 
السفر فورا , فينفد صبر الفتاة ۰ فتسافر وحدها الى باريس » فتمكث 
فيها خمسة أسابيعم ٠‏ ويغادر دوستويفسكى روسيا آخرا , ولكنه لخلو 
جيبه من المال يفكر فى أن يجنى ثروة من القمار » فیتلبث في فسبادن » 
فيكسب مبلغا ضخما بالقامرة على الروليت . ثم يخسر نصف المبلغ فى 
الغداة , ويصل بعد ذلك بارس , ولكن « بعد فوات الاوان » كما صرحت 
له بذلك باولين فور التقائه بها , فان الفتاة الحميلة كانت قد أصبحت 
خليلة طالب اسبانی غنی ؛ ويعجز دوستويفسكى عن قطع صلته بها , 
ويعرض علبها أن بمحضها د حبا أخويا » ر( وذلك دور سبق أن قام به , 
و کثرا ما وصفه فى كتبه ) ٠‏ ولكن الاسبانى ما يلبث أن يهجر باولين » 
نترضى باولين عندئذءوقد صعقها الحزن والالم »أن تساف مع دوستو يفسكى 
لى ايطاليا ۰ وتقودهما هذه الرحلة الى بادن بادن ( حيث يندقع 
دوسئویفسکی الى المقامرة بالروليت من جديد ) ثم الى جنيف » فروما , 
فنابولى » وقدوم هذه الرحلة سستة آسابیم , ثمثل باولين آئناء‌ها دور 
« المرأة الهنمية » » فهى نعذب صديقها بجعله دائما على مسافة منها » وق 
غضون هده الر حلة انما تصور دوستو يفسكى خطة قصته « القامر » النى 
تحتل فيها باولين الدور الاول ٠‏ 

واستحال حب الخليلين الى لره شيئًا بعد شىه 2 فليس يطيق 
أحدهما صاحبه : فیعود دو سقو بفسكى ال بطر سس ج قحد امرأته ود 
تفاقم مرضها » واشتدت غرتها , واستد هبحانها , فیر‌سلها ال موسکو 
حيث المناخ أصح وآسلم » ویبقی هو وحيدا فى بطرسبرج ۰ ویحصل 


۳۲ 


آخوه میشیل أثناء ذلك على الاذن باصدار مجلة جديدة پسمیها «العصر» , 


الا خوآن تا و تیدور دوستو بفسكى عفترا محلتی االزمان6 ۴ #لعصر » 
۳۳ 


رائعا بعنران « فى قبوی » ۰ بتحاهله النقاد فلا يتحدثون عنه ولا بشبرون 
البه۰ و تتکاثر عليه الصائب فترهقه من آمره عسرا ء فالحله تسير متعثرة » 
واخوه میشیل مریض ماینفك يدمن على الشراب مزیدا من الادمان » وماربا 
دیمتر يفنا تحتضر بموسکو فى ۱۵ نیسان ( ابریل ) من سنه ۱۸۹۶ > 
فیسهر دوستو يفسكى على سريرها وقد طفحت نفسه ندامه وحسرة وعداپ 
ضمير , وتموت زوجته ماريا , فما هي الا أشهر ثلاثة حتى يصاب آخوه 
الحبيب بمرض فى الکبد يودى بحياته حو أيضا » فيقيع الكاتب وحيدا 
ده فى الصقیم والفراغ »عل حد تعييره ۰ ۱ 

وقد أورثه آخوه نركة شاقة : فالمجلة التى كان على دوسنویفسکی 
أن بحررها لاتملك قرشا واحدا 2 وهی الى ذلك مدينة بخمسة وعشرسن 
ألف روبل » والال الذی جبی اشتراکات فى المجلة قد آنفق ؛ ولاند من 
ثمالية عشر الف رویل لطبع الاعداد السته الأخرى الوعود: الى ختام 
العام ٠‏ 

وباندفاعة نبيلة کریمة هوجاء يتعهد دوستو يفسسكى بسداد ديون 
آخبه كلها , عدا كفالته امرآته وأولاده 2 فکان لاینی بر كض هنا وهناك من 
احل أن يقترض مايستطيم اقتراضة من الال » من أجل أن بواصل اصدار 
المجلة التی كان یصحح تجارب طبعها پنفسه ویکتب لها القالات ویژلف 
لها القصص , عاملا طول اللیل عل عادته ۰ 

ولکن عدد المشتر کین فى الجسلة ماینفك فى تناقص ۰ فیضطر . 
دوستویفسکی الى وقف صدورها فى شسهر حزیران ( بونیه ) من عام 
١ 69‏ وقى تلك اللحظة ظهر له ناشر محتال شره ال الربح يعرف 
اصطياد الفرص ۰ ويعرف من اين تؤكل الكتف ( هو سحیلونسکی ) 
فیعرض عل الكاتب أن يشترى منه بميلغ ثافه هو ثلاثة آلاف روبل حق 
طبع یم مؤلفاته السايقة ' فى ثلاثة مجلدات » بالاضافة الى روابة جديدة 
لم يسبق نشرها , فاذا لم يقدم الكاتب مخطوطة الرواية الجديدة فى أول 
تشرين الثانی ( توفمبر ) من سنة ١877‏ فقد دوستو يفسكى جميع حقوقه 
عن كتبه چیمها , ما صدر منها وما لم بصدر » فتصبح ملكا للناشر وحده 
لا شريك له فيها ٠‏ 

لقد وقع دوستو يفسكى هذا العقد فى شهر تموز ( بولیو ) سنة 
۵ , ومن أجل أن نقدر الغمن الذى أوقعه هذا الناشر المحتال فى 


۳۶ 


دوستویفسکی يجب أن نتذکر أن تورجنیف كان یتقاضی فى ذلك الوقت 
خمسمائة روبل عن الملزمة الواحدة أى سيبعة آلاف وخمسيائثة روبل عن 
رواية واحدة مؤلفة من ۲۶۰ صفحةء قبض دوستو بفسكى الآلاف الثلانة , 
فسدد ما استطاع أن سسدده من دیون ملحة , ثم سافر الى فسبادن يجرب 
حظه مرة أخرى فى القمار » ولكنه لا يفوز بغير المسار » واضطر أن یقتر ضر 
بعضالمال من نورجنيف ٠وتصل‏ باولين من باریس ۰ ولكن مواردها كانت 
قد نفدت هى أيضا * ویرفض صاحب الفندق الالسانی 7 بقدم الى 
دوستو يفسكى أى طعام . فيظل دوستويفسكى أياما یتبلغ بالشای وحده٠‏ 
ففى هذه الفترة من البؤس والجوع انما تصور دوستويفسكى فكرة روايته 
« الحريمة والعقاب » » وتخيل شخصية الطالب الفقير الذى بقرر أن بقتل 
مرابية عجوزا فى سبيل أن يسعد آسرته ۰ ويعرض دوستويفسكى على 
ميشيل کاتکوف »2 وهو محرر من دعاة السلافية » أن ببيعه روايته هذه 
متى فرغ من كتابتها » ویساله أن يعطيه سلفة على ثمنها ٠‏ ویتاح له آخيرا 
أن يعود الى سان بطرسبرج فى نشرين الأول ( أكتوس ) ۱۸۷۹۵ ۶ بفضل 
معونه بسعفه بها صديقهالقديم قرانجل٠فما‏ ان يصل الى سان بطر سبر جح 
حثی تلاحقه الأعمال و بطارده الدائنون وتلازمه نوبات الصرعه من جديد ٠‏ 
ومع ذلك بتفدم فى كتابة روایته » وتظهر الرواية تباعا فى مجله « الرسول 
الروسی » بموسکو » من شهر کانون الثانی ( يناير ) الى شهر کانون 
الأول ( دیسسمبر ) ١855‏ / فتحظی هذه الرواية الکبرة الأولى من 
د الروايات المأسى » بنجاح كبير جدا » ويئال عليها أجرا مقداره أربعة 
آلاف رودل سيق انفاقها لانه تقاضاها سلفا ٠‏ 

وكان عليه فى أثناء ذلك أن يسلم ستيلوفسكى الرواية الجديدة 
الموعودة ٠‏ ولكن أول نشرين الأول ( أكتوس ) يوافى ولا يكتب منیا 
دوستویفسکی سطرا واحدا ٠‏ ويحدثه صديقه ميلو كوف عن مختزلين 
بدعوا بظهرون فى روسيا » تم بعش له فى مدرسة آوشین على فتاة تجيد 
الاختزال اسمها آنا سنیتکینا , فيرسلها اليه فى الرابع من تشرین الأول ٠‏ 
انها فتاة متواضعة فى العشرین من عمرها , آبوها ناجر روسى وامها امرأة 
سويدية , تمتاز بالتعقل والروية والاجتهاد والزوح العملیه » وتختلف 
عن باولين الطائشة اختلاف النقيض عن نقيضه ٠‏ أخذ دوستويفسكى يمل 
عليها روایته « امقام » ۰ فما انقضت خمسة وعشرون بوما الا و کانت 
الرواية قد تمت ؛ فيمضى دوستويفسكى فى اول تشرين الثانی (نوفمبر) 


۳۵ 


تحمل الى ستیلوفسکی الکتاب الوعود , ولکن الناشر الاکر كان قد سافر» 
وزرفض مدير مکتبه أن بستلم الخطوطة ۰ فاوحت آنا الى دوستویفسکی 
عندئذ بفكرة موفقة ۰ هی أن يذهب الى داثرة الشرطة فیودعها الخطو طة 
لقاء اصال ژفقا للأصول ۰ وبذلك أحبطت حيلة الناشر الحتال , و تنفس 
دوستو نفسکی الصعداء ٠‏ 


آنا » الروحة الثانية 


ورجا دوستو يفسكى الفتاه أن تعود اليه للعمل فى الفصل الآخير 
من روايته « الجريمة والعقای + ۰ فلما وصلت اليه أخذ بقص عليها قصة 
رسام فى مئل سينك > بعیش وحیدا مبدد الاحلام مشرد العواطف » ثم يلتقى 
.عرضا بفتاة ذكية حساسة يخفق لها قلبه , وتنتمش بصحبتها روحه ٠‏ 
واضاف دوستویفسکی بقول لانا : « تصوری آن هذا الرسام هو آنا . 


۳۹ 


وضعی نفسك فى موضم الفتاة ء وتخيل آننی صارحتك بحبی » ورغیت 
اليك أن تقبلينى زوجا فماذا تقولین ٩‏ > ۰ 


رس 


فاجابت الفتاة بقولها : « آقول انئى احبك واننى سأظل أحبك مدی 
الحياة 6 ۰ ولتم الزواح بعد ثلاثة آشهر فعلا , فیکون لدوستو شسکی 
فاتحة عهد حدید ترقرف عليه السعادة الزوحية , بعد الانواء العاصفة 
والتقلبات المروعة التى تعرض لها ٠‏ 


فى درسدن 5 هنا عكف على كتابة روايته « ألجن » سنة ۱۸۷۰ 


ولا يبقى عليه الا أن یتغلب على مصاعب الحياة » وعلى عداوة آسر ته 
الكبيرة العدد » ولا سیما عدواة ابن زوجته الأولى بول ايساييف »> الفتى 
النافه الذى كان عيش عالة عليه ٠‏ ولثن حاولت زوجتة الثاأنية , 
المقتصدة , المحثهدة ٠ء‏ الفاضله » آن تسوى المصاعبي وان تذللها ء فلقد 


۳۸ 


كانت تلك الصاعپ آشد من أن يمكن تذليلها ۰ وهاهم آولاء الدآئنون 
يهددون دوستویفسکی ۰ حتی لیخشی دوستویفسکی أن يودع السجن 
بسیب الدیون ء فترهن آنا جهاز عرسها كله وآثاث منزئها كله ء ویساغر 
الزوجان الى الخارج فى شهر نیسان ( ابریل ) ۱۸۲۱۷ ۰ فرارا من ملاحقة 
الدائنن ٠‏ 

و ندوم الر حله کثر من أربع سنن + لقد ذهب الزوجان أولا الى 
درسدن ثم ال فسیادن حيث بحاول دوستویفسکی أن بربح بالقمار على 
الرولبت مع عمله فى كتابة روايته الجديدة « الاهبل » ۰ لقد استبدت به 
حمى القمار فهو يجازف بكل شىء فيريح حينا ولكنه يخسر اكش الأحيان , 
فيعيش الزوجان من ذلك حياة مضطربة » يبيعان معاطفهما , ویرهنان حتى 
خاتمى خطبتهما » ويلتمسان السلف بعد السلف من كاتكوف ٠‏ ویقفی 
الزوجان بضعة آشهر من الشتاه فى جنيف ۰ وتعاود دوستویشسکی 
حالات المزاج القاتم والکابة الحزينة » ویقامر على الرولیت فى ساكس 
لیبان ٠‏ فيبوء بمزید من الخحسار ۰ وتولد له فى جنیف ابنته سونیا التى 
بخطفها الوت بعد بضعة آشهر » فیحزن دوستویفسکی لوتها حزنا شدیدا 
بهدم قلبه تهدیما » وبعد اقامة شهر فى فیفی یسافر الزوجان الى ایطالیا » 
ویستقران فى فلورنسه . فيقضيان فیها سنة بكاملها ٠‏ فتهدا هتالك 
حياتهما بعض الهدوء » ويفرغ دوسيتويفسكى منكتابة روايته « الأميل > 
وتنشر الرواية بموسكو سنه ١838‏ ۰ وفى خريف ١8398‏ صود 
دوستو بفسكي وزوحته الى درسدن حيث ولد لهما ابنة ثائية بسسانها 
ليوبا ( المحبوبة ) وهي التى ستسرد فى الستقبل قصة حياة آبیها الشهر 
سردا غر صححیح ولا دقىق ٠‏ 

و بمضی دوستویفسکی يعمل فى كتابة روایته « الزرج الابدی » » 
فسرعان ما پنجزها وینشرها ؛ ثم-سرعان مایشرع فى كتابة. رواية جديدة : 
د الحن » ۰ لقد آوحی اليه تموضوع هذه الرواية آخو آنا الطالب بموسکو, 
الذی جاء بلحق بدوستو يفسكى وزوحته فى درسدن آثناء عطله الصيف, 
فقص علیهما قصة مقتل رفیق له على يد المنظمة السریه التی یتزعمها 
نتتشاسف , أحد دعاة النظر به العدمية ۰ و شضی دوستو فسکی سنه ۱۸۷۰ 
كلها عاكفا على العمل فى كثابة روايته ٠‏ ویجرب حظه مرة آخری فى 
الروليت »2 لكنه وقد باه بالحسران من جديد , يحلف الا يقامر بعد ذلك 
آندا , ونير هذه الرة بعهده , ولا يحنث بیمیثه , ولا يقارب القمار قط ٠‏ 


۳۹ 


ولا تعود آسرة دوسمتويفسكى من درسدن الى بطرسبرج الا فى شهر 
تموز ( يوليو ) ۱۸۷۱ ۰ وهناك تمسك انا بیدیها ادارة مصالح زوجها , 
فتحسن المساومة عم الدائنین , وتهبىء طبعات مستقله لرواینی دالاهبل » 
و « الجن » ۰ وتواصل العمل مع زوجها فى تاليف روایاته الجديدة : هو 


مكتب دوستو يفسكى فى بطرسبرج ۱۸۷۱ س ۱۸۸۱ 


ا 


بملى وهی تکتپ اختزالا ۰ ویصبح دوستوپفسکی محرر مجلة « الواطن > 
التی بصدرها الأمير مشترسکی الصحفی الحافظ وفی هذه الجلة انما فتح 
دوستو بفسکی زاوية آسسماها « يوميات کاتب » قنالت الزاوبة ناسا 
كبيرا » من حبث هی حدیث یقوم بين کاتپ كبير وبين قرائه ۰ وفی أثناء 
ذلك يعرض عليه صديقه القدیم تکراسوف أن بهلف رواية لحله م حولیات 
الوطن » فيكتب دوستويفسكى رواية « المراهق » التى تحكى قصة شاب 
استبدت به فكرة ثابتة وحاصره هوی قوی هو أن يغتنى نشدانا للقوة › 
حتى اذا انقطم دوستو یفسکی عن ادارة مجلة المواطن مضی الى مدينة صغيرة 
هادئة هی ستراياروسا , بقضی فبها سنتين کاملتن , ولا یب عنها الى 
العاصمة الا نادرا ۰ ولکنه يعود بعد ذلك الى العاصمة لییدا فى تانون 
الثانى ( يناير ) ۱۸۱۷ اصدار مجلته هو « بومیات كاتب » , وهی 


۰ 


يوميات شخصية بأوسع معانی الكلمة ؛ «عرض لكل ماانصب عليه اهتما می 
شخصيا , ولکل ما عنانی آکثر مما عداه » , عل حد تعبير دوستویفسکی ۰ 
لقد حظیت « الیومیات » بنجاح لم يكن فى الحسبان , فالکاتب یتلقی سيلا 
من الرسائل بحاول أن يجيب علیها ۰ وهو یعنی فى هذه الجلة ببعض 
قضابا الاجر ام ( انه مأ بزال يميل الى دراسه الجريمة ودوائمها ) , ولکنه 
یکتب فى هله الپومیات ایضا مقالات سياسية حماسية كثيرة ۰ ینادی 
فيها بضرور:ة تدخل روسیا من أجل تحریر سلافیی البلقان من ربقة 
الاحتلال التر کی ٠‏ وفى تلك المقالات انمأ بعر دو ستو يفسكى عن أرائه 
الداعیه الى السلافية ویعرب عن رأبه فى أن القسطتطينية يحب أن تنتمی 
الى روسيا عاصمة الارثوذكسية ۰ وتشب المرب أخيرا فى ۱۷ بیان 
( ابریل ) ۱۸۷۷ ویقوم دوستویفسکی فى شهر تموز ( یرلیو ) برحله الى 
الأراضى التى كان یملکها دورو فو بی 5 فرتحدث هنالك هم الفلاحین الذین 


دوستو يفسكى ۱۸۷۹ 


i 


هم فى سنه والذین یتذکرون طفولته ویتد کرون مقتل آبیه . دیجری همع 
هو لاء الفلاحين احادیت مدار ها على الحرب 7 فبسسعره أن درك أن الشمب 
مستعد لبذل التضحيات فى سبیل « القضية القدسه » ۰ 


ويصاب صدیقه القديم الشاعر تكراسوف بمرض خطير يودى بحیانه 
فيلقى دوستويفسكى على قبره خطابا اليما » يبكى فيه « القلب الجريح الى 
الأبد , القلب الذى ظل جرحه ينبوع شعره كله , ومصدر حبه لكل من 
يتألم من الاضطهاد والعذاب » ۰۰۰ تلك كلمات يكن أن تصدق على 
دوستو يفسكى نفسه ٠‏ 

وفى أثناء ذلك يشترى دوستویفسکی فى ستارایا روسا » بمبلغ 
زهيد ۰ المنزل الصغير الذى سبق أن آقام فيه : فيصبح مدا الطريد 
۷۱ بدی > هذا المتشرد الأبدى , هذا المستاجر الأبدى 2 یصبع مالكا ۰ فهو 
يملك لاسرته منزلا تحیط به حديقة ٠‏ 


وفی عشیه عید الیلاد سنة ۱۸۷۷ يسجل دوستویفسکی فى دفتره 
هدم الاستطر : (مفكرة ۰ للعمر كله ١‏ كتابة م کاندید » روس , 
۲ س كتابة كتاب عن يسوع المسيح ۰  *‏ كتاب مذكرات ۰ ؟ ل نظم 
قصيدة ٠‏ كل ذلك عدا انحاز الرواية الأخيرة , وطبح « اليوميات » وهذا 
يقتضى عشر سنوات من العمل فى أقل تقدير , وعمری الآن 5ه عاما ) ٠‏ 

ولكن لم يكن قد بقى لدوستويفس_كى من عمره الا ثلائه آعوام ٠‏ 
كان دوستويفس_كى مصابا بمرض خطير فى الرئة » فهو يذهب كل 
صيف ال مدينة امس طلبا للعلاج » فلم يستطع أن بحقق من البر نامج 
الذی رسمه لنفسمة الا کثاية روایته الكبيرة « الاخوة کارامازوف » التى 
تظل قمة انتاجه على كل حال * 

وهذه نازلة جديدة تلم به : ان ابنه الثانى آلکسی الذى لایکہ يبلغ 
الثالتة من عمره يموت أثناء وبة صرعه : من السنحیل ان يوصف حزن 
الاب المسكين على موت ابنه ۰ وسوف يطلق دوستویفسکی اسم صذا 
الادن عل بطله الحلو الرقيق فى رواية الاخوة كارامازوف ۰۰۰ أليوشا 
كارامازوف ٠‏ 

وفى نلك السئة تعرف دوستويفسكى بالاستاد الشاب فلاديمير 
سو لو قیف الفیلسوف الثال الذى بدعو الى المسيحية ویعلن أن المدهب 


1٤ 


الوضعی الغربی فى أزمة ۰ ویقوم الرجلان برحلة ال الدير الشهير فى 
آوبتیتا » قرب تولا » فیدرس دوستویفسکی حنالك حياة الرهبان و بتبادل 
أحاديت طويلة مع الناسك آمبرواز » نموذج البطل زوزیما فى رواية الاخوة 
كارامازوف ء 

ريقضى الكاتب سنئه ۹ كلها فی انحاز رواية ر الاحوح 
كارامازوف » التى تظهر فصولا فى محلة كاتكوف « الرسول الرومی » ٠‏ 

ويشارك دوستويفسكى فى سهرات ادبية يقرأ آثناء‌ها مقتطفات من . 
اعماله , فيعجب به الجمهور وما بنفك يصفق له »و یختلف الى الصالو نات 
وينتشب عضوا هر اسلا فى « الاكادييمية » ونائب رئيس « لجمعية اللطف 


دوستو بسكي ۱۸۸۱ 
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السلافية » ۰ وتنتدبه هذه الجمعية فى شهر أيار ( مایو ) ۱۸۸۰ 
للمشار که فى ندشينالنصب التذكارى الذى شید بموسکو تخليدا لذكترى 
الشاعر تو شکین + وك فتحفق له اقامته لمو نصرا E SE‏ 5 رحتفا ره 
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رجال الادپ احتفالا كبيرا » ويلقى فى الثامن من حزیران ( يونيه ) بعد 
تورجتیف ۰ خطابه الشبهر عن شاعره الاثير ۰ كان خطابه خطابا رائعا 
تحدث فيه حدیث أصحاب الروی ناشرا فى القاعة جوا مفعما بعطر الحماسة 
وروعة الخشوع + وجلال النبوة ۰ فى ذلك الخطاب تكلم دوستریفسکی 
على رسالة روسیا التی يجب أن تحقق مصالحة بين الغرب والشرق › 
قاتلا أن بوشكين يجسد الروح القوهية الروسية ء لانه آو تی قدرم حارقه 
على ادراك عبقرية الشعوب الأخرى , وعل فهمها » فهذا م التحاوب » ظاهرة 
نبوة تتفق وخصائل الشعب الروسى كل الاتفاق ٠‏ 
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متحف منزل دوستو بفيسكى بموسكو 
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ویشید دوستویفسکی بالاصلاح الذی حققه بطرس الاکبر » فری 
انه يلبى التیار العمیق الذی بترقرق فى آعماق الروح القومیه الظمأى الى 
صعید الاحوة الانسانية » والقانون السیحی ۰۰ « نحن نسلم بأن بلادنا 
والعالم . فلاداعی الى عداوة بين دعاة الفرب واتصار السلافیه » فما هذه 
العداوة الا سوء تفاهم يؤسف له ۰ ان روسیا مدعوة الى أن تنطق بالقول 
الفصل فى انسجام البشر انسحاما شاملا واتفاق جمیم الشعوب على 
صعيد الاخوة الانسانة , والقانون المسيحى ٠٠‏ « بحن تسلم بأن بلادنا 
فقيرة » ولكن هذه البلاد هی التى زارها المسيح عبدا فیتارکها ۰ فکیف 
لا نستطیع أن نحقق قوله الفصل ؟ » ۰ 


لقد حاول دوستویفسکی فى هذا الخطاب الذی ینادی بالانسان 
الشامل والانسجام العام » أن دوف دن الأراء التمارضه ۰ ی الصفوة 
اتةه والشعوب » دی روسيا وأورونا ؛ وتلتهب القاعةه التى يلقى نها 
الكاتب خطابه 2 و تصیم فیما يئسبه الهذیان من فرط الحماسة , وهذا 
تورجنيف یعاتق دوستویفسسکی والدموع تترقرق فی عينيه , کان 
معحر 5 احوة تتحفق ۰ 

وهؤلاء فتیات یغمرنه بالازهار ۰ ویقبلن يديه »> وهذا طالب یقم 
مقشیا عليه بين قدمیه ۰ آحس نوستویقسکی انه ق حلم ۰ لقند سدد 
دیونه » واشتری بيتا صفیرا يعيش فيه حياة مرپحه ۰ تحیطه رعایه ٠‏ 
حنون حبيبة ۰۰ وآلاف العجبین يقرءونه ویقهمونه ۰ لقد انتصر على قدره 
بالصير وحده ٠‏ وهدا هو يكتب الى أحد آصدقاثه قاثلا له : « اسمح لي 
أن لا آودعك ۰ ات تعلم اننی آرید أن آعیش وأن اکتب عشرین سسنة 
آنضا » ۰ 

و دعووك دوستو بفسكى الى ستارا باروسا تعكف على انحاز روانته 
د الاخوة كارامازوف ۾ متحملا عناء كيرا , بادلا جهودا عضمنية + 


کان بحس أنه قوی معافی : و گانت شه طافییة بالامال ۰ و کان 
ذهثه فاضا بالمساريع * انه يضح القسم النانی من «الاخوة كارامازوف. 
القسم الذى يجب أن يظهر فيه أليوشا بعد عشرين عاما ٠‏ ولكن هاهى 
صحته تنهار فجأة ليلة السادس والعشرين من كانون الثانی ( يناير ) 
 _ ۱‏ لدم نتدفق من قمه وتحجدد تدفقة من حي الى حي ء لآل 
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يومين ۰ ویشعر دوستویفسکی أن منیته قد اقتربت > فیتناول القر بان 
القدس وستمد للقاء وجه الله ٠‏ 

وینطقیء دوستويفسكى فى ۲۸ کانون الثانى ( يناير ) ۱۸۸۱۷ ۰ 
بعد أن سارك امرآنه وآولادم ٠‏ 

ان روسيا كلها تحزن لوت الانسان الكبير الذى ظل مجهولا مدة 
طويلة , والذی تنكرت له الاقدار ذلك النتکر ۰ ان نعشه يسار نحو اللحد 
نحت غابة كثيفة من الرايات ٠‏ آمراء ورهبان وعمال وضباط ومتسولون, 
بحيطون بالنعش المهيب عابرين به المدينة ۰ وامام القبر الفتوح پتناوب 
الکلام" » کتاب‌صالت بيئهم الفجيعة » فاذا هم يتحدثون عن دوستویفسکی 
حديثهم عن شهيد ٠‏ وینفض الشیعرن ۰ فتعود المفبرة التى يغطيها الثلج 
الى الصمت » ونبداً فى تلك اللحظة حياة دوستو يفسكى الملديدة , 
لا بحسمة عل الارض بل يمؤلفاته الخالدة » قوق الزمان وفوق المكان ؛ 
فى قلوب الذين یقرءونه فیغوص بهم الى أعماق النفس ۰ بل الى اعماق 
الوحود ٠‏ 

س " د 
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هذا الحلد الأول من اعمال دوستویفسکی الأدبية 
ثلاث قصص كتبها فى الستن الثلاث الأول من 
نشاطه الأدبى ٠‏ ولعلها نتفاوت نوعا وقيمة , 
وقد استقبلها النقاد استقبالا مختلفا على كل 
حال ٠‏ ولكنها تجتمم أولا على وصف شخصيات قلقه ورسم وجوه معدذبة 
لا يرجم ما تعانیه من قلق وعذاب إلى طبيعتها وحدها » وانما برجم كذلك 
الى الظروف القاسية التي تحیط بها والى الظلم الاجتماعى الذى بثقل على 
صدورها ٠‏ وإذا كانت هذه الشخصيات لا تكاد من فرط السحاقها أن 
تشكو أو تتذمر , فان القارى» يشكو ویتذمر نيابة عنها ۰ بل يستحيل 
شكواه و ستحيل تذمره الى نمرد ولورة ۰ والجلمم هذه القصعى ثانبة 
على العمق فى_النفاذ إلى آغوار النفس ١‏ وسبر تناقضاتها » والتقاط أخفى 
خلجاتها كسائر آثار دوستويفسكى من جهة أخرى ٠‏ 


الفقراء 


۱۸۰۹ 


1 الحد والشرف للشاعر الشات الذى جب آلیه و حبك سان 
السقوف والاقبية وتقول عنهم لأصحاب القصور المذهبة : هؤلاء نشر 
آیضا , هؤلاء اخوتکم » ٠‏ ۱ 

بهذه العبارة حيا بيلتسكى : سنه ۱۹۶۲ > قصمة الفقراء ٠‏ والحق 
أن جاسة الناقد الروسى الكبير فى محلها : لقد ظهرت عبقربة دوستوشسکی 
الحلاقة فى أول عمل من أعماله الادبية ء وهو لما بزل فى السادسة والعشرين 
من عمره ۰ ولئن لم نتفتح هذه العمقربة عن عامل مكنو نأتها بعد : ولش 


۵ ۱ 


لم تصل الى الاماد البعيدة التى ستصل الیها 2 فقد کشفت متذ أول 
عمل عن السمة التی ستظل تمیزها : حبها وعطفها وحماستها للمغمورین 
المغلوبين على آمرهم ء لاولئك الذین سيسميهم دوستویفسکی فى عمل 
مقبل من آعماله « المذلين » و « المهائسل ۾ ٠‏ 

ولئن تأثر دوسنتویفسکی فى کنابه هذه الروابة بقصة د المعطف » 
التی کتبها جوجول والنی آثرت فى الادب الروسی كله . وئثن كان 
دوستو يفسكى بقول هو نفسه : « لقد ولدنا جمیعا من معطف جوجول » » 
فسا أعظم الفرق بين القصتین ! ان دوستویفسکی فى قصته هذه بتبرد 
على روح الهحاء التی تتجلى فى قصة حوحول ۰ ان آکاکی آکاکیفتش , 
بطل م المعطف » انسان معث فى نفسك الضحك الى جانب الشفققة ٠‏ 
لقد كان مثله الأعلى كله آن بحصل على معطف ٠‏ حتى اذا ضاع المعطفب 
هوى الى اليأس فالوت ٠‏ ولا كذلك الملل الأعل الذى يحرك ماکار 
دبيفوشكين : اله الب والرجة والایثار والتفانى ۰ ان ماکار يضبحى بنفسه 
فى سییل الفتاة المسكيئة التى لا يكاد براهاء ولا يجرو أن يزورها مخافة 
النمائم , وما ينفك يرسل الیها هداياه الصغيرة بالحرمان تحمله تلو 
المرمان ٠‏ وقد أقرأ دوس توريفسكى بطله « معطف » جوجول ؛ فأجسرى 
لسانه بتعبير عن استيائة من هذه القصة الساخرة التى لا تراعى مشاعر 
الفقراء الخبيئة » بل تعريها أمام أبصار الناس ٠‏ ثم أقرأه قصة بوشکن 
« ناظر المحطة » , فأجرى لسانه بتصير عن الاعجاب بها » والرضى عنها ٠‏ 
ان الب العميق الذى یحمله د ناظر المحطة » فیرین لابنته الوحيدة » بشبه 
العواطف الأبوية الرقيقة التى بحملها ديفوشكين للفتاة البائسة فارنکا ٠‏ 
وان المصر الحزين الذى ينتهى اليه ثاظر المدطة بعد أن خطف ابتته ضابط 
متكبر غنى فلم برها أبوما بعد ذلك » 'نشبه مصير ديفوشكين الذى سيبقى 
وحیدا فى هذا العالم ٠‏ بعد أن ارئضت فارنکا أن تتزوح ااسید بیکوف 
الرجل الثری الذی سيق أن آغواها . ثم تزوجها ومضی بها الى آملاکه 
البعيدة »وتنتهی قصة دوستویفسکی بصرخة أليمة حادة تعلن أنه يستحيل 
أن تكون هذه الرسالة هی الأخيرة « مستحيل نكون هذه الرسالة هی 
إلا حار | » ولكن القارىء تنب بان تلك الر ساله هى آخر رسالة . وان 
ديفو شكين الذى بقى وحيدا سیندفم الى الادمال على السکر » وسيموت حزنا 
وآلا » مثل « ناظر المحطة » بطل بوشكين ٠‏ ولكن قصة دوستویفسکی أغنى 
كثيرا من قصتى صاحبيه حوحول وبوشكين ۰ ان هذه القص .1 


كه 


التواضعه الس تحدثنا عن حب بين شخصين تستصیل ال لوحه تصور 
الظلم الاجتماعی فى أقسى آشکاله ٠‏ 

البطلان کلاهما مضطهدان معذبان مذلان مهانان ؛ یوقم فيهما الاشراد 
آنواغ الظلم ٠‏ وبتحملان من الفقر ما لا بطاق ۰ ان الفقر الذی سالب 
ماکار دیفوشکب یکشف له عن كل الفقر الذی بحيط به , وقد هم الر جل 
أن پشکو ویندمر » وآن بتمرد ویثور متعحیا فى سذاجة من العذاب الذی 
یقاسیه ارون فى هذا العالم ۰ واذا كان » لبساطته , بتراجم عن 
الشكوى والتذمر , ويرتد عن التمرد والئورة ۰ مسلما بالواقم » مذعنا 
لمشيئة القدر i‏ فان فيه شيشا من « التمردین » الذین سيصفهم لنا 
دوستو يفسكى فى رواباته المقملة ٠‏ 


ان الوجوه التى نراها فى هذا العمل الأول من أعمال دوستو يفسكى 
سنقم عليها فى آعماله الأخرى » انها وجوه « الفقراء » نشاركهم عذابهم 
ونحيا حياتهم ٠‏ ولکننا فى هذه القصة مانزال بعيدين عن الأغوار العميقة 
التى سينفذ الیها دوستويفسكى ۰ وما زلنا بعيدين عن الأعماق الميتافيزيقية 
التى ستنزل الیها روابائه الأسی ٠‏ 


الثل 


١8م5‎ 


نشرت رواية « المثل » بعد صدور « الفقراء ۾ شهر واحد ٠‏ فلم 
ستقلها النقاد والكتاب والقراء بمثل ما استقبلوا به قصه د الفقراء 4 من 
حماسة ٠‏ فبعضهم پشکو من اطناباتها واسپاباتها , وبعضهم لا یری فیها 
الا تقليدا واضحا لجوجول ۰ ولكن الناقد الروسی الشهی بیلنسکی حرص 
على ابراز دلالتها (لاجتماعية , فعقد مقالا قال فيه عن بطلها جولياد کین : 
« انه واحد من آو لك التاس المساسين الذین نجد أمثالهم فى الطمقات 
التوسطة والدنیا ء فهو سریم التأذى . شدید الطموح » يتراءى له دائما 
أله مستهدف ببعضي الکلمات و بعض النظرات وبعفي ار كات وأله بحاصر 
وتدیر له الکائد ٠٠٠‏ » ۰ حن لقد قال سلنسئی انه بری فى هذه القصة 
« من الوهبة الالقة ومن عمق الفکر ما لم ير مثله فى قصة الفقرا » ٠‏ 
وختم بیلنسکی مقاله شبوءات تتتاول دوستویفسکی فقال : « سوف 
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نظهر أثناء حباته مو اقب رة تعار ضه : ولكن مسدلهة الواهب كلها 
سيطويها النسبان , اما موهبئه فتظل فى ذروة المجد » ۰ 


ق سلسكى ٠٠‏ لسسوف بطوى النسیان هواضب کثرة 
موعبة دوستو پفسسکی فستظل فر ذروة الجد ان 
الى كل أثر من آثار الأدب من زاوية ضيقة خاصة 5 هی زلوية الأدب 
الاجتماعى الجديد الذى ينادى به ویدعو اليه ٠‏ ولم يكن مهيئا اذن لان 
يزى كل ما فى رواية « المثل » من عمق نفسى ٠‏ فلتن كان جوليادكين 
ضحية ظلم اجتماعى من بعض النواحى » ویمعنی من المانی » فان هذا 
ليس کل جولياد كين ۰ واذا كانت رواية د المثل » تفضح هذا الظلم 
الا حتماعی » فان هذا ليس كل رواية « المثل » ٠٠٠‏ أن سو لباد كين انسان 
« تنفصم » شخصیته على حد تعيير علماه النفس الحديثين ۰۰۰ انه يزدوج 

٠‏ فمن رآه من خارج سماه مجنونا وکفی ۰۰ وقد يضحك اضافة إلى 
هذا ۰ وما كذلك بفعل دوستو شسكى ۰۰۰ نانه يراه من داخل › أو قل 
انه يعيش معه تجربته النفسية ؛ وهو لذلك لا يكاد يضحك عليه » ولايكاد 
يبحمل القارىء على الضحك عليه ۰ بالعكس , اله پبرژ جاتب المأساة من 
حياة انسان يتعذب » لا عن ظلم اجتماعى فحسب ء بل عن مرض نفسی 
قد يتصل بالظلم الاجتماعى , وقد لا يتصل به کثیرا ۰ فمن لم يكن قادرا 
بحد أدنى من تحربة شخصية على أن يرى ما يراه دوستویفسکی فى بطله 
من داخل ء قلن بستطیع أن بعرف كل العمق النفسى فى تصوير شخصية 
هذا البطل بالعین البصيرة والريشه البارعة ٠‏ 


ولذلك رآینا سلنسكى يعود الى الكلام عن كتاب « المثل » فى مقالة 
يكتبها بعد سنة » فاذا هو فى هذه الرة , مع اظهار اعجابه بموهبة المؤلف. 
بأخذ على الكتاب « طابعه الخيالى غير الواقعی » » ويعيب فيه فوض 
حمكته + وطول اسهاباته وتکر ارانه › وبنصح دوستو يفسكى باختصار هد 
الرواية عند اعدادها للنشر فى طيعة جديدة ۰ 

وقد شعر دوستو فقس بمرارة شدده من سوء تقدیر النقاد 
لكنابه . وعبر عن هذه المرارة فى بعض رسسائله ٠‏ ومع ذلك رأيئاه » عند 
عودته من سيبيريا » وشروعه فى اعداد طبعة جديدة لمؤلفات شبابه » بتاثر 
برا النقاد والقراء فى کتابه » فیاخد فعلا فى اعادة كتابة «الثل» » ولكن وفنه 
لم بتسع لهذا العمل ٠‏ وفى عام ١855‏ نش طبعة حدیدة للكتاب لا تختلف 
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عن الطبعة الاول الا فى آمور بسبرة فهو لا يزيد عن أن ينقم هنا عبارة , 
ويختصر هناك فقرة , ويحذف هدالك رسالة » غير أن نیته كالت منصرفة 
كما تدل على ذلك مسودات برجم عهدها الى ۱۸۲۱ س ۱۸۷۱۶ , الى آحداث 
تغییرات كبيرة فى هذه الروابه ء وئدل هذه المسودات على أله كان بر ند 
أن يجعل من بطله جوليادكين الأول واحدا من انصار النزعة الاشتر تراكة 

بنتمى الى فوریبه وينضم الى حلته بتراشفسکی ونطمع فى قيادة تور ؛ 
وأن يجعل من «الثل» , من جوليادكين الثانی جاسوسا يشى بالثوريين 
ويفضح آمرهم ٠‏ 

على أن دوستویفسکی يظل شاعرا بما تحمله قصته من نفاذ وعمق 
متآثر! مم ذلك برأى النقاد والقراء فيها » فها هو ذا يكتب فى د بوميات 
کالب » سنه ۱۸۷۷ قائثلا : « اننی لم أوفق فى هذه القصة كل التوفیق 
ولكن فکرنها كانت واضحة وضوحا كافيا » وما أحسب أثنى أضفت الى 
الادب فكرة أكبر منها خطرا وأعلى شالا , ولکننی لم أوفق فى صياغة 
الشكل » ء 

فلب ضعيف 


۱۸۶۸ 


وهذا بطل آخر من صغار الموظفين » شاب بفیض مزایا وخرا ومحبه, 
راض عن مصيره . رغم أن راتبه لا يزيد على خمسة وعشرین روبلا فى 
الشهر ٠‏ ان رئيسيه » جوليان ماستاكوفتش يستغله , عاهدا اليه بأعمال 
اضافية لا يدفع له اجرها خلال أربعة أشهر ۰ ولكن فاسيا ينهض بالعب. 
. فى جد واجتهاد وحماسة » حتی اذا کافاه رئيسهةه بخمسينل روبلا قاض 

قلب الفثی شعورا بالشكر والامتنان ۰ والفتى سسد + لأن له صديقا عزيزا 
عليه هو أركاد » ولانه خطب فتاة بحبها حب العبادة , ولانه ينعم بالحظوة 
لدى رئيسه ٠‏ ولكن «قلبه الضعيف» ينوء بحمل كل هذه السعادة ٠‏ لق 
آهمل انحاز العمل الذى عهد به اليه رئيسهء لأنه قضى أوقات فراغه كلها 
عند خطیبته فها هو ذا پشعر من ذلك بأله آثم فى حق رئيسه ؛ وهاهو ذا 
الجدون يستولى عليه شيئا بعد شىء مهربا من العمل الذى أصبح لا بطيق 
انجازه : ومهربا من الحب الذى بری آله لا يستحقه » ومهربا من الشعور 
دالا نم الدی بيضهة وبر هقه اشد الارهاق ٠‏ وما آرو ع انشسهد. الذى صوزه 
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دوستویفسکی حين پرینا الفتی المسكين وقد استولى عليه جنونه . فهو 
بجرى ريشته سريعة على الورق بغر حير ,2 ويقلب الارراق واحدة بعد 
أخرى بيضاء لم يخط علبها سطرا ۰۰۰ ظانا أله يمحل قياعة بالعمل رجاة 
انجازه فى الموعد المضروب لتقديمه الى رئيسه ٠‏ اله مشهد مؤثر يكوى 
النفس حزنا ٠‏ 

لقد ضخم الفتی المسكين خطيئة تقصيره تضخيما شديدا » فأحس فى 
اطار النظام القاسى الذی كان يسود عهد نيقولا الأول ء أنه يرتكب جريمة 
التمرد وعدم افضوع للرؤساء ؛ وتوقع أن ينزل فيه العقاب الذي ينزل 
فى المجرمين السياسيين , وهو ادخال المجرم فى امیش جنديا بيطا 
لستوات طويلة ٠‏ تري الا يمكن أن يقال ان دوستویفسکی , حين صور 
هذا الفتى الحالم النى انتهى الى الجنون » كان يعبر عن مخاوفه من الوقوع 
فى هوة الجنون ۰ وعن احساسه بأنه سیعاقب هو أيضا بالنفى والجندية 
لسن ؟ 


س + د 


û 
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« الفقراء » (1أ0نامنآ {(Béonie‏ « 
کشت سنه ۱۸۶ د ۱۸۵ ونشرت 
فى شهر کانون الثانی «بثاير» سمنة 
5كئم١ا‏ هف ررمجموعة سان بطر سیر ج» 
التى كان بصدرها نكراسوف ٠‏ 


يا تهؤلاء الكتاب القصاصين ! انهم بدلا 
من آن بقصوا عليئا شييئًا نافعا ممتعا › 
مربحا ء يهتكون جمبع آسرار الحياة عل 
هذه الارض ويزيحون الحجب عن جمسع 
ميائس الوجود ! ۰۰۰ لو كان الامر لى 
لنهيتهم عن الكتابة ! فكروا فى النتائج الى 
يؤدى اليها هذا ! ان المرء بفراً ما يكتبون » 
فاذا هو » على سر ارادة مله . باخ 
بتامل ۰۰۰۰۰ واذا بجميع آئواع الافكار 
العحصبة الستحيلة تغزو راسه ٠‏ حقا لو 
كان الامر لى لنهستهم عن الكتابة » أو لمنعتهم 
من نشر ما يكتبون ٠‏ 

الآمير ف۰ ف؛ أودو يفسكى 


۸ یسان ( ابریل ) 
عزیزنی فرفارا آلکسییفنا » الصديقة الفالية ! 


كنت امس سعدا » سعدا سعادة كرى > كنت افض سعادة . 
مرة فى حباتك على الأقل > أيتها العندة الصفيرة » رضت أن تلبى طلبی 
لقد استقظت مساء أمس فالساعة الثامنة تقريبا ( وأنت تعلمين يا مانوشكاء 
اننى أحب أن أغفوساعة أو ساعتان عند عودتى من عملى) > فأشعلت شمعةء 
وعيأت ورقا » وبريت قلما ‏ ثم اذا أا أنهض رأمى مصادفة > فياخد قلبى 
بخفق فى صدرى سريعا سريعا ٠‏ نقد آدرکت اذن ماكنت أتناه ء ما كان 
يتمناء قلبى الائس! لقد لاحظت حين آنهشت رأسى أنك شددت طرفا من 
ستارة نافذتك فته باصص الأزهار > تماما كما أوحت الك بذلكايحاء 
غير مباشر فى المرة الاضية * حتى لقد خل الى آننی ألمح فى تلك اللحظة 
وجهات الأخاذ من وراء النافذة » وكأنك كنت تنظرين ای" من غرفتك > 
كأنك كنت تفکرین فی" + وما كان أشد آسفی» یاملاکی الصخير» حين لم 
استطع أن أميز قسمات وجهك اللو المذب تزا واضحا ! لقد كنت' 
فى زمن من الأزمان أمنك بصر | قويا ألا أيضا » یامانوشکا ٠‏ ولكنها 
الشبيخوخة يا صدیقتی اللطفة ۰۰۰ انه لحزن قلي المرء أن يدلف الى 
الشسخوخة ٠‏ انى فى هذه اللحظة مللا لااری رؤية واضحة٠‏ ولكن يكفى 
أن أعمل قللا فی‌الساء » یکنی‌آن اکب بضحة أسطر > حتی تصح عنای 
فى صاح الفداة حمراوین » وحتی تسیل منهما الدموع > فأکاد أستحى 
أن أظهر للناس ٠‏ ولكتنى يا ملاکی قد ریت ابسامتك» ابسامتك الصغيرة 
الفانتة » رایتها فى -ضالى > فکانت كالضوء فى نی » وشعرت بذلك 
الانفعال نفسه الذی شعرت به يوم فلتك بافارنکا م هل تذ کرین ذلك 
ياملا کی العزیز ٩‏ حتی لقد خل الى هل تصدفان با عزیزتی ؟ - انك 


تهددینی بأصبعك من وراء النافذة ٠‏ أهذا صحیح أيتها الحمقاء المغيرة ٩‏ 
. يحب علك حتما أن تقصی على هذا كله مفصلا فى رسالتك القادمة ٠‏ 

ولكن قولى : ما رايك فى اختراعنا هذا بشان ستارة النافذة » الم 
تكن فكرة لطيفة فىالواقع ؟ لسوف أعرف » حين أعمل أو حیناضطجع» 
وحين أستيقظ أيضا علسوف أعرف فورا أنك تفكرين فى » وأنك لم 
تنسينى» وانك انت أيضا جدة الصحةمشسرقة الزاج» فاذا اسدلت الستارة 
عرفت أن هذا يعنى أنك تقولين رات کار کیش » فد آ 
اوان النوم» ه حتى اذا عدت فرفعت الساره فهمت" أبك 'لقولين : 
صیاحا با ماکار آلکسیفتش > هل نمت نوما طبا ؟ » أوفهمت سیر 
« کف حالك اللوم يا ماکار الکسیفتش 4 اما أا فانی بحمد الله فى صبحة 
حسنة » وکل شیء یجری عندی على مااحب» ٠‏ هل‌رایت کف‌احسنت 
تخل هذا الاختراع ٩‏ لاحاجة بنا الى التكاتب من أجل التخاطب > الس 
كذلك 4 و کانت تلك فكرتى ء فکرتی انا ٠‏ فاعترفی انی حاذق فى مشل 
هذه الأمور » الا نرين هذا الرأى يا فرفارا ألكسسفنا ؟ 

يجب أن أقول لك يا عزيزتى فرفارا الكسيفنا آنی قضيت ليلة 
رائعة » على حلاف ما كنت أنوقع » فملأنى ذلك غبطة وبهسحة ٠‏ ان المرء 
لا ينام نوما طا فى اللملة الأولى من اقامته بمسكن جديد ٠‏ فهو لا شعر 
بالارتاح » اذ لا بد أن يكون آمر من الأمور على غير ما يحب أن يكون ! 
ولكننى نهضت من فراشی ف الصاح جم النشاط شديد الفرح أشبه بصقره 
انها لمتعة حقا ! وماكان أجل الصاح فى هذا الوم > ياماتوشكا > لقدفتيحت 
النافذة فى مسکننا : فکانت الشمس تسطم » وكانت الطدور تفرد > و كان 
الهواء مفعما بأشذاء الربع ٠‏ الطبيعة نعود الى الحاة » فادا كل شىء یفعل 
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با تفعله الطبيعه » ويعجرى على ما بریده الربيع ٠‏ حتى لقد أخذت احلم 
أحلاما جملة لذيذة ؟ و کات أحلامی تصرف الىك يا فارنکا » فاشيهك 
بطائر صغير من طبور السماء خلق فرحة" للشر وجالا للعالم ٠‏ وحلمت 
عن‌دئذ > یافارنکا > أننا معشر الذين نش فى هموم الحياة على الأرض 
و نضطرب فى أعاصيرها » يسيب علينا أن فحسد طيور السا" وكانت سائر 
احلامی من هذا القبیل > ومن هذا النوع ؟ آعنی ال نی ظللت فى احلام 
القظة هذه ء آعقد مقارنات عحبة واشیء شسهات خارفه ۰ ان عندی > 
يا فاریکا » کابا بقول هذه الأشاء نفسها » ویستعمل آلفاظا کهنه الألفاظ» 
واذا كدت أكتب اليك فى هذه اللحظة > فلأن احلامنا قد تبلغ هذا المدى 
من التنوع ياماتوشكا + سحن فى الربع > والخواطر التی تواصنى ممتعة 
جدا " وانتدفق حاة وانفيض فوة > وتحمل الى معانى رققة مفعمة بالنانء 
كل شىء يبدو لى ورديا » لذلك أكتب اليك هذا كله ۰ والأصح آننی 
قرأت هذا كله فى كتابى الذی يعر مؤلفه عن هذه العواطف نفسها شعرا 
فهتف وائلا : ۱ 
الا ليتنى طبر الا لیتنی صقر 
الح ۰۰۰۰ 


هناك أفكار أخرى كثيرة فى هذا الکتاب ٠‏ ولكن ما فائدة نقلها اليك 
الآن ؟ الأحرى أن تقولی أنت أبن ذعبت فى هذا الصباح يا فرفارا 
الکسیننا . لم اکن قد تر كت منزلى الى عملى حين خرجت أنت من غرفتك 
كطائر صغير من طور الرسسع » واجتزت فناء اللزل وقد بدا فى وجهك 
ذلك الفرح كله ٠‏ ما كان أشد سعادتی حين تأملتك فى تلك اللحظة | 
5 باقاریکا » لابکی ولانتتحى ۰ ان الدموع عاجزة عن دهم الشقاء ٠‏ أنا 
أعرف ذلك بالتحربة یاماتوشکا ٠‏ لقد هدأت حانك الان کثرا» و تحسنت 
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صحتك بعض التحسن ٠‏ بالمناسية » كيف حال صاحبتك فیدورا ٩‏ یا لها 
من امرأة طببة شهمة ! ۰۰ اكتبى لى يافارنكا : كيف تصشین معها الآن > 
وهل انت راضة عن كل شىء ٠‏ ان فيدورا شرسة بعض الشراسة > انا 
اعرف ذلك ء ولكن لا تعيئى ولا تحفلى يا فار نكا » واغفری لها » لانها طيبة 
حدا م 

سبق أن حدنتك عن 'يريز هذه التى تخدمنا هنا » والتى نملك هی 
ايضا قلا طبا » وتستحق الثقة » كلت شديد القلق بشأن رسائلنا » لا أعرف 
كيف أوصلها اليك ٠‏ فاذا بالرب پرسل الینا تيريز هذه من أجل سعادتناء 
امرأة ممتازة » رقيقة الماشية » دمثة الطبع » ولست بثرثارة أيدا ٠‏ ولكن 
صاحبة بيتنا لا يعرف قلبها الرحمة ولا الشفقة فى الواقع ٠‏ فهی ترهقها 
بالعمل وتعاملها أسوأ مما تعامل خرقة بالة ٠‏ 

لتك تعرفين هذا المسكن المضحك الذى وفعت عليه يا فرفارا 
ألكسيفنا ! يا له من مسكن ! تعلمين آننی قد عشت حتى الآن حاةشديدة 
العزلة كثيرة الهدوء ٠‏ كان كل شیء عندى صامتا صمتا يلغ من الاطباق 
أن لو طارت ذبابة لسمع صوت طيرانها ٠‏ آما هنا فالصخب جهنمی : 
صراخ لا بننهی ۰۰ انى لم أصف النزل حتی الآن ٠‏ هناك » اولا > 
دهلز طویل > شدید العتمة والظلمة » کنبر الوساخه والقدارة ؟ فعلى 
اليمين جدار عار كل العرى » وعلى الشمال غرف تتتابم تتابعم الححرات 
فى فندق ٠‏ هذه هی الفرف المؤجرة ورب غرفة بسکنها شخصان أو 
ثلائة أشخاص ۰ أما التراتس فا یننی أن بخطر على بال ٠‏ نحن هنا 
فى سفيئة توح ٠‏ ولكن ,يجب الاعتراف بأن الأشخاص الذين بقیسون 
فى هذه الغرف لطاف ظرفاه » وهم جمسا على جانب من الثقافه ومن 
العلم ٠‏ آحدهم موظف ( مستتخدم فى ادارة أدبة ) يملك لقافة واسعسة 
الى أقصى حدود السعة > فهو مثلا يتكلم عن هوميروس وعن برامیئوس 


1 


أ نضا » لاله بسر ف كل شىء ۰ رجل دی جدا ٠‏ 
وعن کنر من الکتاب + ی نی 
وهناك ضابطان لا يزيدان على أن بعلا بالورق طول الوت ٠‏ م هلاك 
بلاژم يجار > وانجلزی يععلى دروسا ٠‏ اسمتی : سأحاول > من اجل 
أن ١‏ رد وآسرى عنك » ان اصفهم لك وصفا لاذعا فى رسالتى 
القلة ۰ أى انى ساصفهم لك على حققئهم تفصیلا ٠‏ اما ربه النزل فهی 
عحوز قصيرة جدا » وسخه » نطل تبختر طول النهار بالابوج ولوب 
انز > لا تعمل شيك غير تريح تيز من الصاح الى السام * وان 

کن فى الطبخ » أعنى مده لا وده اليك كيف جي شرج الآمر : 
ا إلى جام الطنخ ( جدير بالذكر إن عدا مطبخا تلف 
جدا * مضا ومريحا ) غرفة صغيرة » ركن صغي متواضم ۰۰ او 
قولى على وجه أدق ان المطبخ قاعة واسعة ذات ثلاث نوافذ وضعوا حاجزا 
على طول جدارها فاصیح هناك غرفة جديدة » غرفة اضافية أن صمح التعيره 
هی غرفه واسعة جداء مریحه جدا » » لها نافذة » ولها كل ما بحب ؟ 
نیء فيها جد : ذلك هو رکنی ٠‏ ما ينبغى با ماتوشکا أن يبدو لك 
هذا غرییا > ولا آن تجدی فه شيئا غامضا أو شیثا من سر ٠‏ لاذا آسکن 
فى الطیح؟ صح انی سکن الان فى هده اطحرة » أقصد وراء ا“طاجزء 
ولکن لا ضير فى هذا ٠‏ انى اعش فى هذه اححرة معزلا » عدا عن 
الآخرين » احا حاة هادئة ٠‏ وقد وضعت فى الر كن سريرا وملضدة 
وخزانة و كرسين > وعلقت ابقونة ٠‏ صحح أن من المکن الشور على 
ساکن تفضل هذا السکن » وربما كان هنالك مساکن تفضله كثيرا ٠‏ 
ولكن الراحة هی الأمر الهام قل كل شیء ٠‏ ومن أجل الراحة انما 
جت الى هنا > اياك أن تتضلى الى جثت لسبب آخر من الأساب + 
و بافذتات الصغيرة تقع آمام نافذنی تماما »> وفى الحهة الأخرى فناء العمارة» 
وهو فناء ضيق جدا راك فيه حين تمرین » فهكذا تصبح الحياة آکثر 
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بهحه عند هذا اللائس الشقی » الا ۰ ثم ان الاجر ابخس کلفه ٠‏ ان 
اجر احقر غرفة عنا يلغ مع من الطعام خمسة وثلاثين روبلا ورفا ٠‏ 
وذلك ملغ باهظ بالنسبة الى + أما رکنی فاننی أدقم أجره سبعة روبلات: 
فاذا أضفت الى ذلك حمسه روبلات فضة تن الطعام » بلغ المجموع اربعة 
وعشرين روبلا » ونصف روبل » ولقد كلت أنفق قبل ذلك الاين روبلا 
مع حرمان نفسى من اثاء كثيرة ٠‏ كان ندر أن اشرب شا من شای 
آما الآن فقد اصحت أملك ما اشتری به شايا وسكرا ٠‏ اذا لم آشرب 
الشاى هنا شعرت بحرج كبير > با عزيزتى ۰ ذلك أن جميع الستأجرین 
اناس ذوو سار » فسخحلنی أن لااشرب الشای وأا نهم ۰ فسیهم اذن 
اغا أشرب شتا من الشای يا فارنکا » حفاظا عل‌الظهر» ولولا ذلك مافعلتء 
لاننى لاآحرص على الشای نفسهحرصا شدیدا ٠‏ لست من شاربه الولعن 
به ٠‏ هناك عدا هذا بعض النفقات الشرية » لايد من بعص النفقات النثر به» 
لا بد من بعض النفقات رغم كل شىء ۰۰۰ وئمة نفقات أخرى لا ناص 
منها لحذاء أتعله ومعطف آندثر به ٠‏ فماذا قى بعد ذلك ؟ هذا راتیی 
کله قد طار سريعا ٠‏ لست أشكو ولا اتذمر ٠‏ فانا سعد ء ورائي كافء 
5 انی اتقاضی بعض الکافات من حين الى حين ٠‏ والان » وداعا ياملا کی 
المزيز » لقد اشتريت لك أصص عصفرة » وفرنوفاً لس باهنط الثمن ٠‏ 
اتراك لحان زهرة اللصاء أيضا ؟ يوجد بلحاء فى مخزن أصص 
الأزهار ٠‏ فاکتی الى اذا أردت أن آشتری لك منها ٠‏ واذكرى لی فى 
رسالتك كل شىء نفصلا ۰ بالناسة » أحب أن أرجوك أن لاتقلقى على > 
فتظنی الظئون باماتوشکاه لاتحملى سکنای فى ححرة کهذه على غير محمله 
لا .. لا .. ای لم أفعل ذلك الا شدانا للراحة ۰ الراحة وحدها هی 
الى أغرتنى ٠‏ ذلك آننی أدخر بعص الال یاماتوشکا : اعرفی هذا ٠‏ اثنی 
أملك الآن بعض الال على سل الاحتباط ۰ لا تخطى فى التقدير فتظنى 
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اننىمسكين باس يمكن أن تقلبه بعوضة بلطمة من جناحها ۰ لایامانوشکاه 
لست بالرجل التافه الذى لا قمة له ۰۰۰ ان لى ارادة تلق برجل صلب 
العزيمة رایط الماش هادی» النفس ۰ وداعا يا ملاکی الصغير ٠‏ کشت لك 
هذه الرة صفحتین كاملتين » وقد آن أن أمضى الى عملى ۰ أقبل أنامنك 
الرفقة الحسلة العزيزة.» وأظل ياماتوشكا » -خادمك الذليل الأمين : 
ما کار دذییفوشکین 


حاشة : آتوسل اليك خاصة يا ملاکی الطب أن تردی على رساللى 
ماضسية فى سرد التفاصیل الى أبعد حد ممکن ٠‏ وأبعث الك مع هذه 
الرسالة برطل من المربب هنتا مر بثا » لا تقلقی على » ناشدتك الله > ولا 
تغقصى ٠‏ والآن وداعا ,يا ماتوشكا + 


۸ ليسان ( ابريل ) 


عزیزی السيد ماکار الكسييفنتش 

هل تعلم انا قد ننتهى الى التخاصم والتشاجر ؟ افسم لك يا عزبزی 
الطب ماكار الكسسفتش » انه پشق على نشى أن ال هداياك ٠‏ أن 
أعرف كم تكلفك هذه الهدايا > واعلم مدى التضحات التى تقدمها فى 
سل حارما شاك من أشاء لا غنى غنها ٠‏ سيق أن قلت لك مرارا اننى 
فى غير حاجة الى شىء » فى غير حاجة الى شىء البتة > واننی غير قادرة على 
أن أرد اليك احسانا باحسان » وان أقابل لك النهمر على انهمارالطر 
بجیل له ٠‏ ما عسائى صائعة بجميع أصص الزهر هذه ؟ هبلى ارئضيت 
المصفرات الصغيرة » فلمادا الفرنوق أيضا ؟ أيكفى أن فلت منی كلمة 
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واحدة » كما حدث فى امر هذه الزهرة » حتی تسارع الى شراء ما جاء 
ذکره على لسابی سهوا وغفلة ؟ لا شك آنها كلفتك نفقة باهظة ۰ ولکن 
ما آروع هذه الازهار بشكلها التصالب ولونها الاحمر + ومن آین‌حصلت 
على هذا الغرنوق الاخاد الفتان © لقد وضعت الاصص وسط النافده فى 
أبرز مکان» ووضعت على أرض الغرفة مقعدا سأصف عليه آزهارا أخرى: 
انتظر أن اصبح غنية أنا أيضا + ان فدورا فى ذروة السعادةء لكأن غرقتنا 
أصبحت جنة حقا ۰۰ كل ثىء فها مضىء نظف » ولكن لاذا بشت الى 
بالمربب ايضا ؟ ولقد أدركت منذ فرات الاسطر الاولى من رسالتك ان 
هناك اشاء لا يجرى على مابرام ٠‏ انك تتکلم عن الربيح والاشداءوالطور 
التى تفرد ٠‏ لم ببق الا أن ينظم آشعارا » هذا ما فلته لنضى وألا آفرا 
ر سالك ۰ اسمم اما کار الکسسفتش : اما عن العواطف الر فقة و۱ حلام 
الوردية فهی متوفرة فى رسالتك » وأما عن ستارة نافذتی فاننی لم یضطر 
بای قط أن آشدها » ولا شك آنها علقت مصادفة حين کنت. آزحزح 
أصيص الازهار ۰ أقول هذا من باب ذکر الواقع * 

آه يا ماکار آلکسفتش » مهما تقل من کلام » ومهما تكن طر يقنك 
فى اجراء حسابات مواردك من أجل أن رهن لى زورا عبىانك تستعملها 
فى فضاء حاجانك أنت > فلن تصل الى اخفاء الحقيقة على ٠‏ انه لواضح 
كل الوضوح انك تحرم نك من الأشياء الضرورية فى سبيلى ٠‏ لماذا 
نشم فى مسكن كهذا السکن مثلا ؟ انك لا تترك فى هذا المنزل هادا 
مرتاحا » بل نزعيج فى كل لحظة ٠‏ 

لا شك فى آنك متضابق » ولا شك فى انك لا تتمستع بثیء من 
أساب الراحة ٠‏ أنت تحب العزلة » وها أنت ذا فى خان یعج بالناس ٠‏ 
كان فى وسمك أن تسش فى ظروف أفضل کنیا من هذه الظروف > 
بالقاس الى رانك ٠‏ ان فسدورا تؤكد أن مسكنك السابق أنضل من 
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مسکنلت هذا کنبرا ء وان الابی لا یقارن بالاول على اية حال + هل یمکنلت 
حقا أن نکون قد فضت حانك كلها على هذه الصورة > فى العزلة 
والحرمان > بلا فرح يشرق فى فلك > بلا كلمة رفقه من صديق > 
دائما ببن غرباء » فى غرفة مؤئثة ؟ لشد ما آرنی الك يا صديقى الطب» 
علا راعت صحتك على الأقل يا ماكار الکسسفتش ! 'تقول ان بصرك 
يضعف : علك اذن أن تب الكتابة على ضوء الشموع ٠‏ وفم الكتابة 
أصلا 4 لا شك أن رؤساءك قد أصيحوا یمرفونك ويعرفون حماستك 
لعملك ونشاطك فى أداء واجك + 


أضرع الك مرة أخرى : لا تنفق فى سبلى كل هذا الذى 'تفقهء 
انا اعرف أنك تحبنى کنیا » ولكلك لست غنا ۰۰ لقد استقظت أا 
بها مشرفه الزاج فى هذا الصاح ٠‏ فکلت آشعر بأننی قوية الجسم 
سعدة النفس ٠‏ وحين استقظت كانت فدورا قد بدات تعمل مذ مدة 
طويلة ٠‏ وقد جاءت بشغل لى أنا أيضا » فخرجت أشترى حريرا » ثم 
شرعت اعمل على الفور ٠‏ وليثت الصاح كله أشعر بالط والهحة ٠‏ 
ولكن ها هى ذى الخواطر السود الحمزيئة تعود فتسنبد برآسی وتهصر 
فی ٠‏ 


ما عبى یقح لی يا رب 4 ما عسى أن بکون مصيرى ؟ انه لأمر قاس 
على نضى أن أجدنى حائرة هذه اليرة » قلقة هذا القلق » لا أرى أمامى 
مستقبلا » ولا استطیع أن أتخيل » ولو من بعد ء ما قد ,بحدث لى بعد ٠‏ 
اما انظر الى خلف > فلا شعداعة لى عله ٠‏ ما من شىء فى هذا الماضى الا 
الام مرحه وعدات شدید ٠‏ أن دی لتمزق تمزقا متى تذکرت ٠‏ ان 
عیتی لا تملك من الدموع ما يكفى للكاء الى آخر ایام حیاتی مما نالنی 
به الأترار من أذى » وما آلحقوه بى من ضر ء 
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الساء يهط ۰ يجب أن آستف تفلى ۰ کت أود لو أقول لك 
أشياء أخرى كثيرة ٠‏ ولكن وقتى لا یتسم » لآن على أن أسلم الشغل في 
تاريخ محدد » فلا بد من الاسراع فيه + سحح ان الرسائل شىء رائع > 
وانها تحسن الى وتسرى عى ٠‏ ولكن لاذا لا تجىء الى بلضسك زائرا ؟ 
لاذا لا جيء يا ماكار آلکسسنتش ؟ ان مسکنت قريب جدا الآن » وانه 
لفق لك أن تملك لحظات من فراغ ٠‏ فارجوك أن تحي« ٠‏ لقد رایت 
صاحيئك تيريز ۰ اعتقد آنها مريضة جدا ٠‏ أشفقت علها ورق ثلی لها 
فاعطتها عشر ين کوبکا ٠‏ ها ٠۰۰‏ نعم »۰۰ نسيت : يجب قطعا أن تكتب 
الى واصفا لی حيانك ذاكرا كل ما تستطیم د کره م من تفاصيل + من هم 
الناس الذيين بحیطون بك © هل أنت على وفاق معهم ؟ أحب أن اعرف 
شتا ا سرف رن زاوية الستارة عامدة متعمدة فى هسنا 
رفك حى منتصف الیل ٠‏ وداءا الآن + أن كل تيء پل البو 
حزينا عاسا داعا الى الشحن باعنا على الأس ۰ وداعا + 
اللخلصة كك 
فرفارا دويروزدولوفا 


۸ نیسان ( ابريل ) 
سیدانی العزيزة ذرفارا آلکسسیفنا 
حق ما فلته با مانوشکا » با صدیقتی العزيزةء حق ما فلته وا اسفاه: 
لقد كان يوما مشئوما أضبف الى أيام حاتى الشقبة ومصیری الا 
نعم ٠٠١‏ لقد سخرت مى سخرا جملا يا فرفارا آلکسفنا » سخرت 
منى » أا العحوز المسكين ٠‏ هی غلطتى على كل حال > وانى لأستحق أن 
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الام ٠‏ ما حاجتی > وآنا فى هذه السن ولس على راسى من الشعر الا 
خصله > ما حاجتی الى الاندهاع فى غرامات واشخالات ۰۰۰ يجب ان 
نعترف یا ماتوشكا أن الانسان کائن غريب عجب فى بعض الساعات ؛ 
غریب جدا » عجب جدا » رباه رباه » أى شیطان يدقع الانسان الى 
الکلام أحانا ؟ وما جدوی هذا الکلام ؟ لا يخرج من هذا الکلام شیء > 
لا يخرج منه شىء البته » ولا یژدی الا الى موافف سخفه > حمانا الله 
منها ووقانا شرها ٠‏ لا یاماتوشکا » لست غاضا » ولکننی أشعر بعضاضة 
حين آتذکر ما كتبته لك » واحس بالخجل من اندفاعی فى التعسير على 
ذلك النحو النی بذلكت الأسلوب الصور ٠‏ لقد مضت الى على فى هذا 
الصاح ممتلتا بحماسه خاصة ٠‏ كنت قد عنبت بزینتی وهندامی > وكان 
كل ثىء فى نضى مثرفا ٠‏ کات نضى فيما يشبه اليد بهجة وحبورا » 
دون ما داعى الى ذلك ۰ كنت فرحا ٠‏ وأخرجت أضابيرى بهمة واشاطء 
فماذا أعقب ذلك كله ؟ لا شىء ۰ ألقنت نظرة حولى » فرایت كل شىء 
فى هذا المكتب كالحا حزينا على عهدى به ٠‏ بقع الحبر تفسها > الأدراج 
نفسها »> القراطس نفسها ٠‏ وأنا أيضا ما تضیرت »ما زلت كما كنت > 
فمالى وما للشعر اذن ؟ من أبن طلع لى هذا الكلام ؟ الأن الشمس كانت 
أكثر دا » ولأن السماء كانت أسطع ضاء ؟ أيكون هذا هو السب ٩‏ 
وكيف أمكتى أن اتکلم عن الأشذاء والهواء العطر > وال يعلم كم كان 
فى قناء المنزل من فاذورات > تحت واقد شقتتا تماما ٠‏ لقد توهمت ادن 
أننى شق تلك العطور من حنون اصابنی فى تلك اللحطة ۰ أوهام > 
انه لتفق للمرء أن یخطی» تقدير ما يشعر به هو نفسه > وأن يسترسل 
فى ترهات سضفة ٠‏ والذب فى ذلك كله اننا هو ذنب هذا الطش فى 
فلنا الشدهم ۰ وعدت الى ملزلى » بل قولى : جررت نفسى جرا حتى 
بلغت منزلى ٠‏ كان فى رأمى صداع شديد أصابئى فحأة من غير مسب ٠‏ 


+ را 


هی القصة نفسها (لاشك أن هواء باردا لفح ظهری) ٠‏ كنت قد انتهجت 
بالربيع » فلم أرتد ملابس دافثة ٠‏ ألا ما أغيانى » ولكنك قد اخطأت 
تقدير حقيقة عواطفى ليلا » يا صديقتى العزيزة » فالحق أن اندفاع قلبى 
كان له انحاه آخر غير ما تصورت انت له من انحاه ٠‏ ان عاطفة أبوية هى 
التى كانت تهزنی » يا فرفارا الكسسفنا > » عاطفة أبوية محضة » ولا 
ې ۶ ء غير ذلك ۰ اننى الآن بمثابة أب لك أيتها الشمة الائسة ! أكلمك 
هنا بصراحة كاملة ومو ده خالصة > »> كما يفمل اسان يمت اليك شر ہی 
وثقة ٠‏ ثم اننى امت الك ببعض القربى : هی فربى بعيدة جدا > اعلم 
لكننى قريبك مع ذلك » وأا اعد نفسى فى هذه الساعة قريبك وحاميك. 
الأفرب » ما دمت لم تعرفى الا الخانة والغدر لدى من كان يجب أن 
يقدموا لك المون والحماية فما أنت فه من شقاء ٠‏ أما عن الأشعار 
فحب أن أقول لك با ماتوشکا انه من غير الحشمة فى مثل سنی أن 
ينظم المرء شعرا ۰۰ ما الشعر الا هذر ولغو ٠‏ وفی أيامنا هذه يجلد 
الصسان فى المدرسة اذا هم تعاطوه »+ ذلك ٠١‏ صما تعلق بهده النقطة 
يا ماتوشکا + 

ولماذا تحد سی 5 فرفارا الكسسقنا عن راحة مسكتى و ششه + 
حاتى وعن آشاء أخرى من هذا القسل ؟ لست بالانسان الكثير الطالب 
یامانوشکا » ولم تكن ظروف حاتی فى ماضات أيامى خیرا منها الأن» فضم 
تکون لى مطامم ومطامح وقد بلغت هذه السن ؟ انى أطعم اذا جعت > 
وأملك ما أشترى به كساء وحذاء ٠‏ فماذا يريد أمثالنا فوق ذلك ؟ انا لم 
نولد أبناء كونت ٠‏ لم يكن أبى من طبقة النبلاء » ولقد عاش مع أسرته 
كلها حاة أفقر من حباتی » لأنه لم .يكن يكسب ما أكسب » لست بالولد 
الذى أفسده الدلال ٠‏ ومع ذلك » ومن أجل أن أذكر لك اللحقيقة كاملة» 
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اعترف أن کل تیء فى مسکنی القدیم كان خيرا من کل شیء فی مسکنی 
الآن » ولا وجه للمقارئة بين الاثنين ٠‏ کت اشعر هناك بحرية لا اشعر 
بمثلها هنا > صحح أن سکنی الالى لیس سثا هو ایضا م وریما كان 
يوجد من اللهحة هنا ما لم يكن يوجد منها هاك » أن ها هنا تيا من 
اوح فى نع » طلست ای اذن من اسان اد » وكنى 
الدين طمنو فى السن فللا » تعلق بالأنتساء القديمة تعلقنا بأصدقاء قر یسان 

كل القري » اش كانت الشقة الأولى شيقة » كما تملمسين > وات 
بجدرانها . ما فاد الكلام على هذا ؟ ‏ شبهة سائر الجدران ٠٠‏ لس 
هذا ما أعنه ۰۰ ولكن ذكرى الماضى تبلا نشی حننا وتبست فى قلبى حزان 
وكآبة ٠١‏ الا ما أغرب هذا الأمر : ان قلبى منقيض ء ومع ذلك تبدو لى 
هذه الذكريات ممتعة ٠‏ حتى ما كان يسوؤنى أيامئذ من عسوب تلك اما 
الماضة بل وما كان يحنقنى ويتير غظى من تلك السوب فى بعض الاحان» 
يدو فى الذكرى مرا من جوانب المظلمة وينيجس فى خالى صورة" 
مغر ية جذابة + لقد عشنا هناك حاة هادئة ساكة يا فارنکا > آنا وصاححية 
الدار > تلك الیحوز الشهمة ال التی نوشت ۰ هاندا اعود فأشعر 
بالحزن حين اتذکر تلك الیحوز ۰ كا نت امراة ذات تخو » ولم تكن 
تقاض مني أجرا با ۰ كات لا تی تیا أغطة بابر طويلة > و 
بعضها الى بعض قطعة قطعة ٠‏ كان ذلك شغلها الوحيد + وقد اد شتر كنا فى 
نفات التدفثة » فكان فى وسعنا أن مسل على متضدة واحدة + وكانت 
حفدانها ماشا تصش الى جاسها : لقد عرفتها طفلة م ويحب أن تكون الآن 
فى الثانبة عشرة من عمرها ۰ كانت صسبة « عفريتة » لا تنقطم لفط 
عن المرح » و کانت السلا كثيرا ٠‏ هكذا كنا هش سحن الثلانة + وماأكثر 
ما كنا محلق حول الماندج المدورة 7 مایی الشتاه الطو یله اشرب الشاى 
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ثم استأنف العمل ۰ وکان يتفق للسجوز أن تتوقف عن الحاكة أحيانا » 
فتاخذ 'نقص على « العفريتة » بعض الحكايات لتضمن بقاءها هادثة ساكنة٠‏ 
ما كان احمل السحکایات التي تعرفها ! ان رجلا ناضحا عاقلا ييستطيع أن 
بصفی الیها بلذة لاتقل عن لذة الطفل ٠‏ عم ۰۰۰ کان‌یتفق لى أن أشعل 
غلونی وان أصيخ بسمعی الى هذه الاقاصيص حتى لنسینی ذلك عملی ٠‏ 
اما الصغيرة » عفريتتها اللطيفة » فتصیح ساهمة شاردة اللب » وقد اسندت 
خدها التورد على ذراعها الدفقة » وفلحت فمها الصغير الحميل » حتي اذا 
أحافتها القصة فللا شدت جسمها جسمها الى جسم المجوز شدا قويا ٠‏ ما كان 
اعظم متعتنا بالنظر اليها ! وكا من فرط اسستفرانا فى : عض الأحمان 
لا لاحظ أن الشمعة توشك أن تضمحل » ولا سمع هات الریح فى فاء 
الدار ولا أعصار الثلوج ٠‏ كانت اتنا ممتعة هنالك » نحن الثلاثة > 
ا فارنكا ۰ قشسينا مما قرابة عشرين عاما ۰ ولكن هاندا أثرئر خارج 
الوضوع ۰۰ لعل هده الأمور لانهمات ٠‏ نم ان هذه الذ کر بات تتبراشحانی 
وجا حزين النفس » لا سما فى هذ اللحظة ء ساعة الفسق ٠٠‏ اد 
بر پر ندهب وان + » والصداع يحطم راسی » وفى ظهرى الام ایشا ٠‏ 
بضاف الى ذلك أن الخواطر التی تعزو فکری غريبة شاذة » وكأنها 
مريضة هی ایضا ٠‏ أنا البوم حزين يا فارنکا ٠٠‏ فى رسالتك نقطة 
ندهشنی با صديقتى العزيزة ه كيف استطعين أن 'نطلى منی أن أجئك 
زائرا ؟ ما عسى بقول الناس » با ملاكى الصغير ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 
سكون على أنأجتاز الغناء من أجل أن اتى اليك » فلاحظ بجيرانناذلك, 
وبأخدون بطرحون الامثلة 'نلو الاسئلة » فيؤدى هذا الى نرئرات نم الى 
نمائم واشاعات » لأنهم سيسيكون اويل العلاقات التي بینناء» لا > لا ياملاكى 
الصغيرة » الأفضل أن أراك غدا فى الكنسة عند الصلاة فى الغروب ٠‏ 
ذلك أقرب الى العقل والحكمة » وأبعد عن المخاطر لا كلينا ٠٠٠‏ لا 
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توّاخذیبنی» یاماتوشکا » على هذه الر‌سالة الضطر به الشوشه ٠‏ لقد آدر کت 
حين اعدت فراءتها اننى خبطت فبها خبط عشواء ٠‏ ما آنا » یا فارنکا » الا 
رجل عجوز بلا تقافة ! لم یتح لی أن احصل فى صفری فسطا کافبا من 
العلم » وما فى متل سنی يستطع الره أن یثقف نفسه : ففی هذه السن 
لا تدخل الأشاء راس الانسان بسهولة ۰ أنا اعلم يا ماتوشکا نی غير 
حاذق فى فن الكتابة » ولست أجهل » دون أن نهنى احد الى ذلك‌ساخرا 
مستهزا > أنى لا أزيد على أن أراكم السخافات فوق السخافات حين 
أنقطم لكتابة عارات أرفع قلیلا ۰۰۰ رأيتك اليوم فى النافذة > رأیت 
كنت اسدلت الستارة ۰ وداعا وداعا » أسأل الله أن یکلا برعاته > 
وداعا يا فرفارا الكسسفنا ٠‏ 
صديقك انخلص 
ماكار ديفوشكين 
حاشية : لست أهحو أحدا يا صدیقتی العزيزة + ألا رجل 
عحوز يا مانوشكا » يا فرفارا آلکسسننا »۰۰ وهل لعجوز أن یی بأن 
يكون شربرا بغير داع ولا سب ! هم اننى لو فعلث لسخر الناس منى > 
على حد قول اللل الروسى القديم « من حفر حفرة لفيره وقع فيها ۰۰۰۰ 


عزيزى السيد ماكار آلکسپیفتش 

كيف لا تستحى يا ماكار الکسییفنش » يا صديقى الطيب » یا من 
تحسن الى وتنم على » كيف لا ستحی أن تغضب هذا الغضب كله وآن 
نستاء هذا الاستباء كله دون ما سيب ٩‏ هل صحيح آننی جرحت شعورك ٩‏ 
واأسفاء » انه لتفق لى أن أكون طاشة قصيرة النظر » قلبلة التروى > 
ولكن لم يخطر ببالى أبدا أنك ستحمل أقوالى محمل الغمز والسخر ٠‏ 
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تق اننى لن اسمح لنفسى یوما بان امزح فى امر سنك وطبعك * ان مرد 
هدا كله الى خفتى وطشی > ولا سما الى الشبجر الرهب الذی اشعر 
به » الى السامة المضنيه التى ناخد بخنافی ٠٠١‏ وانت تعلم الى اين يمكن 
ان يدقع بالرء ضجره وسامه ۰ وكنت فد فدرت > من جهتى > انك انت 
ایضا كنت تمزح فى رسالتك ٠‏ ولكننى حزنت حزنا شدیدا بعد ذلك > 
حبن ادرکت أنك استات مى ۰ لا با صدیفی الطب » با من تحسن الى > 
وتعم على » انث تخطیء اذا ظننتنی عديمة الاحسامی عافة فلله الوفاء * 
انی فى اعماق فلی اعرف کف أقدر کل ما علته من أجلى » حين 
حمیتتی من الاشرار » حين نجیتتی من اضطهادهم وس بنضهم و گرههم ۰ 
لسوف أظل أدعو لك الله ما حست » فاذا وصل دعائی الى السماء واستحاب 
الله له » عشت سعدا + 
أشعر الوم بأنی مريضة جدا ٠‏ ان بى حمی تتخللها فشعريرات ٠‏ 
فدورا قلقة على“ آشد القلق ۰ تخطىء اذا تحرجت من زبارتنا » هذا آمر 
لا شأن لأحد من الناس به ۰ آنت صدیق لا وکنی ۰۰۰ وداعا با ما ذار 
الكسييفتس ٠‏ لس عندی ما أقوله الآن غير هذا » ولا استطیم الآن أن 
أكنب أكثر مما کت > لاننی مريضة متعبة جدا ٠‏ أرجوك مرة أخرى أن 
لا تؤاخذنى » وان تلق كل الثقة بالاحترام الذى ستشرف بالشسعور به 
نحوك دائما خادمتك الوفه اللخلصه : 
فرفارا دير وزيولوفا 


۴ نیسان ( ابريل ) 
ماذا جرى لك یا ماتوشکا ؟ انك نسبين لى قلقا لا یهدا ولا ينقطع > 
انى أضرع اليك فى كل رسالة من دسائیی أن تعتتی بنفسك » وأن 
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تدثری بملابس دافلة والا تخرجی فى غير أيام الصحو وان تکونی 
محاذرة فى کل آمر من الأمور » ولکنك لانریدین أن تطبسنی یا ملاکی 
الطب ء حقا انك لطفله يا حمامتی الصغيرة ۰ ان جسمك ضصف واهن > 
انلك أشبه بعصافه قش > اعلم ذلك » يكفي أن نهب عليك نسمة هواء 
حتى تمرضی ۰ لذلك یج أن نداری نفساك > وان تراعی صحتك > 
وان لا - تتعرغى للخطر > وأن لا توقمى اصدهفاءلد فى الحزن والشحن 
والالم ۰ تقولین لى يا مانوشکا انك ترغيين فى معرفة مجری حبانی معرفة 
دقيقة صححة » وفي معرفة كل ما يحيط بى + انه لسمدنی أن اسارع 
الى تلسة رغتك يا صدیقتی العزيزة ٠‏ وسأبداً بالبداية > اذ لا بد من ثىء 
من الترتیب ٠‏ هذا مدخل النزل أولا : انه ملائع جدا > والسلالم لا مأخذ 
علیها » ولا سيما السلم اخاص بالسادة » فهو ير واسع عريض > لا بقع 
بصرك فيه الا على معدن وخشب من شجر الاكاجو ٠‏ أما سلم الخدمة 
فمن الخير ألا افول عنه شثا : انه لولبى > وهو الى ذلك رطب فذر > 
ودرحاته مهشمه نصف تهشيم + يضاف الى هذا أن جدارانه تبلغ من 
انطلائها بالدهن أن اليد تلتصق بها اذا هى استندت علها ٠‏ وعلى كل 
فسحة من فسحاته پقایا آثاث قدي > فاللقائب والكراسى والخزائن مبمثرة 
فوضى > والخرق الاللة متثورة هنا وهناك » وزجاج النوافذ محطم > وقی 
الأركان صناديق ملأى أوساخا ونفايات وتشور يض واحشاء سبك ٠‏ 
راتمحة كريهة » الخلاصة : شىء لس بالجميل جدا ۰ 

وقد سبق أن وصفت لك وضع الغرفة + لا مأخذ على الغرفة ٠‏ 
انها مربحه جدا واطق يقال ٠‏ ولكن المرء يشعر فبها بشىء من الااختناق + 
كف اصف لك ذلك ؟ لس معنى هذا ان الرائحة كريهة ٠‏ غير أن المرء 
بحس شىء من عفولة > بشىء من تن حاد ٠‏ مضق ذرعا بهذا الاحساس 
قى أول الأمر ٠‏ ولكن هذا الاحساس ما یلبث أن يزول بعد بضع دقائق 
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من الکو فى النزل » دون أن شعر الر- بزواله ٠‏ ذلك أن الرائحة 
التی احدتك عنها سرعان ما تتفذ الى الشعخص نفسه ۰ فاذا رائحته کلها ‏ 
هی هده الرائحه تفسها > فملایسه > ویداه نصبح لها هده الراتحه ذاتهاء 
فلا پلاحظها بعد ذلك لأنه يألفها ٠‏ اللابل تموت فى منزلنا واحدا بعد 
اخر ۰ اشترى الضابط الحار بللا خامسا منذ فلل ٠‏ ولكن هذه الطود 
لا ستطیم أن تیش فى هواء منزلا ٠‏ فى الصباح تمتلىء الدار بالدخان 
طبعا » وذلك حين يقلى اللحم أو يطبخ السمك ٠‏ م ان أرض النزل ميللة 
فى مواضع كثيرة > بالماء تارة » وبالمرق تارة آخری ۰ آما فى المساء فمتزلنا 
جنه حقا ٠‏ وهناك حبل فى الطبخ يملق عله یل عق + ولا كانت 
" غرفتى غير بسدة عن المطبخ > او مجاورة للمطخ » فان رائحه هذا 
الفسل تضایقنی احانا + ولکن ذلك كله لا همة له ۰ فان الرء يعتاده 
بلهضون ويسيرون ویحدلون ضحة كيرة ۰ جسع الدين يجب ان‌یذمیوا 
الى العمل يسرعون ٠‏ والاخرون ستقظون ابضا ۰ وهم یشربون الشای 
جمعا فى هذه اللحظة ٠‏ واباريق الشاى ( السماور ) تملك صاحية الست 
أكثرها » ولا كان عددها قللا > نحن تحتسى الشاى واحدا بعد آخر ٠‏ 
فاذا نقدم احدهم بفنحانه قل أن يحىء دوره تلقی لطمات تلو لطمات ٠‏ 
وهذا ما حدث لى فى البوم الأول » لأننى لم أراع هذا النظام فیما یظهر 
۰۶ ولكن فم الكلام على هذا الآن ؟ لقد تعرفت على جميع جیرانی > 
عقدت حديا فى أول الأمر مم.الضابط البحار ٠‏ انه اسان صريح جدا 
حكى لى قصة حاته » حدثنى عن أببه » عن امه » عن اخته التى تزوجت 
فاضا من تولا ¢ ووصی لى مد بنه کرو شتتاد . وتك ببمساعد فى وحمایتی 
فى كل أمر » ودعانی الى 'ناول الشای فى غرفقه ۰ ذهست السه ۰ انها 
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الغرفة التی اتخذت مقرا للم بالورق فى منزلنا ۰ قدموا الى شيا من 
الشاى > وأرادوا ان یدفمونی الى مشار کتهم فى اللس دقعا ٠‏ لا آدری 
هل کانوا بیسخرون متى ابذاك ٠‏ ولقد ظلوا يلون طوال اللل بغير 
توقف + كان اللعب فى اوج اشتداده حين دخلت الغرفة : فما رايت فى 
أول الأمر الا الطاشير وورق اللس > لآن الغرفة کات ملأى بدخان 
السجائر » حتى لقد أحسست من ذلك بألم في عینی + وحين رفضت أن 
أشاركهم اللب وصئونی بأننى أتفلسف » ثم لم يخاطيئى أحد منهم بعد 
ذلك بكلمة واحدة » والحق أن ذلك لم يسوءتى ٠‏ لن آذهب الهم فى 
المستقبل ۰ هؤلاء أناس مقامرون لا بخطر ببالهم شىء غير القمار > ولا 
بفكرون فى شىء غير هذا اللعب الذى يقوم على الصادفة ٠‏ وفى غرفة 
الموظف قى الادارة الأدبة تعقد اجتماعات فى المساء أريضا > ولكن كل 
شىء هنالك طب محتشم برىء يفيض رهافة وذوفا وسموا ٠‏ 

يجب أن أذكر مع ذلك عابرا يا فارنکا » أن صاحية الست امراء 
شريرة بل ساحرة شمطاء ٠‏ لقد رأيت يريز ٠‏ ان منظر‌ها پل الرحمة 
ویست على الشفقة حقا : انها من فرط هزالها تشه أن تکون دجاجة 
مصدورة تف ریشها ٠‏ وفى الست خادمان فقط : تریز > وفالدوبی خادم 
صاحة الیت + ریما كان له اسم آخر » لکنتی لا اعسرفه > لانه ینادی 
بهذا الاسم دائما * جسم من في النزل ینادونه بهذا الاسم + انه آحمر 
اللون » عمجب الجسم > معقوف القامة » أفطس الأنف > شرس الطبع > 
فل الخلق » لا ينى یتنانم مع تيريز » حتی لبصل الامر بهما الى حد 
التماسك پالایدی ٠‏ بوجه عام » لا أستطع أن أقول ان حماتى هنا ممتمة 
من جمع النواحى ۰۰۰ آما عن الليل ء فلا بتفق لى أبدا أن اسستطيع 
اللوم فورا فى هدوء وراحة ٠‏ لا بخلو المنزل لظة من ضحة تقوم هنا 
أو هناك » فتارة يائى الصسنب من غرفة المقامرين ء وتارة ينبعث من أمور 
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اخری تجری هنا ویستحی الرء ان برویها » لقد تعودت بعص انتعود 
الان » ولکن يدمشنى حقا ان پستطیع اناس لهم اولاد أن یمیتوا فى هدا 
الکان الذی يشيه مدينة سودوم ٠‏ ان هناك اسرة یکاملها من البؤساء فد 
استأجرت غرفة من صاحبة الدار ٠‏ غير أن غرفتهم لا تقع الى جانب 
الغرف الأخرى ٠‏ فهى فى آخر الدهليز » فى ركن يشسبه أن يكون 
منعز لا © انهم | ناس هادئون کل الهدوء » لا سمع لهم صوت قط + 
پیشون جميعا فى غرفه واحدة شطروها بحاجز شطرین ٠‏ يدو ان 
الأب موظف بلا عمل » صرف من الخدمة لسبب اجهسله ٠‏ اسمه 
جورشكوف ه أيه قصير القامة » اشضب الشعر » يرتدى ملاس نبلغم من 
القذارة والبلى ان منظرها يؤلم النفس ٠‏ ملابسه خلقة بالة أكثر من 
ملاسى » ان هيثنه الرثة تبعث على الشفقه » وتدل على انه مریض ( یتفق 
لی أن أصادقه فى الدهلز ) ٠‏ رکتاه تصطکان » ویداه تررتعشسان » 
ورأسه رجف » کال به مرضا خاصا ٠‏ الله اعلم » وهو خجول شدید 
الخحل © یخی لقاء اللاس »> ويمشى محاذرا لا يحب أن يلمحه احد ۰ 
1 أيضا خحول » ولكن هذا الرجل اند خجلا منى ٠‏ تالف أسرنه من 
امرأة وثلائة اولاد + أكبر هم صبی هو صورة أبه » لا يقل عنه تحولا 
وهزالا ٠‏ أما المرأة دو أنها كانت فى الماضى على جانب من جمال 
ما يزال يلمح الى الآن » ولكنها رثة الاب رثاثة تثير الشفقة ٠‏ وقد قيل 
ل انهم اقترضوا مالا من صاحبة ايت » وهی قاسية علیهم غير لطيفة فى 
معاملتهم ٠‏ وسمعت أيضا أن جورشكوف يعمائى من مصاعب هی سيب 
بطالته ٠‏ الأمر أمر دعوى أو ملاحقة قضائية » بل هو أمر تحقق ادادی 
فبما يبدو ٠‏ غرفتهم هادئة دائما » تبلغ من الهدوء أن المرء لا يخطر 
باله أن يكون فها سكان » حتی الأطفال لا يحدثون صخا » فما بسمعهم 


احد يصرخون او بر کضون » وئلك علامة ستّهُ ٠‏ لقد انفق أن مررت 
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آمام بابهم ذات مساء ٠‏ كان ذلك فى لحظة هدا فها المنزل على غير عادته» 
فسمعت تأوهات کانها دشیج مخنوق » ثم سمعت همسات » فنشسجا من 
جديد ٠‏ كان هناك أحد یکی ولكن بصوت خافت مزق قلمى أسى وشفقة 
و مضص صدزری شحی وحر نا > م م تفارق صورة عؤلاء الوساه خالى 
لحظة طول اللل » ولم استطع أن آنام الا بعد لأى ٠‏ 


الوداع يا صدیفتی الغالة ٠‏ يا صغيرتى دارنکا ٠‏ لقد وصفت لك 
حاتی كما استطعت ۰ انى لم أزد على أن أفكر فيك طوال النهار ٠‏ قلبی 
یتحطم يا عریزتی الفاله حين استمرض الوضع الذی انت فيه ٠‏ انك 
نفتفرین حتى الى معطف تتدئرين به » آنا أعرف ذلك یا حباتی ٠‏ اه من 
ريع بطرسپرج هذا ! ۰ اه من هذه الریاح وهذه الأمطار الثى یخالطها 
الردىء ۰ لا تواخدینی با روحی > يا صغیرتی »> ادا رايت رسالتى 
مضطربة هذا الاضطراب + ان أسلوبى رکنات يا فاریکا » ركك جدا ٠‏ 
ألا لمتنى أجمد الكتابة بعض الاجادة ٠‏ اننی أقول ما أقول عنو الخاطر »۰۰ 

صديقك المخلص الوق » صدبقك الى الايد 
ماكار دبيفوشكن 


۵ نسان ( ابريل ) 
عربزی السبه ماکار الکسسفتتی ! 


التقت السوم بابنة عمى ساشا » یا للهسول ! انها تدلف الى الذبول 
والملاك هى أيضا ؟ ولقد علمت كذلك من جهات مخلفة ان أنا 
فيودوروفنا ما ترال 'نسال عنى وتستطلع أخارى ٠‏ تری الن تکفب هذه 
المراة عن تعدیبی واضطهادى ؟ هی تدعی انها مستعدة أن تصفح على 
وتغفر لى » أن تسی الاضی > وأن تأنی ترورنی بنفسها ۰ وعى تكد آنك 
لا تمت الى باية قرابة » وانها أقرب الی" ملك > وانك لا تملك حق 
التدخل فى علاقاتنا العائلة » وان من العار على بل من المشين لى آن 
اعش على بر لك واحسانك بقولى معوننك المادية ۰۰۰ انها تصفنی باننی 
مسبت خيراتها على » ونسيت ابر الذی طعمته فى بتها » ونقول انها 
أنقذنا أا وأمى يوم كنا نوشك أن نموت جوعا » وانها اوتنا واطسمتا 
وارهقت نشسها فى سلا طوال عامين ونصف عام » وانها فوق ذلك كله 
قد أعفتنا من سداد الال الذى ندين لها به ۰ انها لا تراعی حتی حرمة 
أمى ! آء لو استطاعت أمى المسنكنة أن تصلم بکل ما صلعوه بى ۰۰۰ 
وتدعي آنا فيدوروفنا أأيضا انثى لم أعرف کف أحافظ على سعادتی > وان 
حماقتی هی السب فى ذلك » وانها أرادت أن تسعدنى > ولکنها غير مذنية 
فى ماحدث بعد ذلك » لأننى لم اعرف وربما لم اش أن أحمى شرفى 
وأدافم عنه ٠‏ من الذنب اذن يارب ؟ انها تو کد أن بكوف على حق تامأ > 
وأن الرجل لا يتزوج أول امرأة تعرض له ٠‏ ولكن فيع أنقل اليك هذا 
الكلام ؟ اله شق على نفس المرء أن بسمع مثل هذه الأقوال الظالمة 
با ماكار ألكسسفتش ۰ لا آدری ماذا يتتابنى الآن » ان جسمى كله 
برتعش > وای أبكى وأنتحب ٠‏ انفقت ساعتين فى كابة هذه الرساله 
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لك ۰ كنت أحسب ان هذه الراة ستعترف على الاقل بما ارنکنته من 
أخطاء فى حقی > انظر كيف تصرف ان ! باشدنات الله ۰ قلق دلا 
زک يها كنت بای الى فولکوفو ضور صلاة وس التى آقیمت احتفالا 
بذكرى أبى ٠‏ لاذا لم تتجىء ممی ؟ ألم انوسل الك أن تحجی« ٩‏ آماه > 
اماه السكينة » ليتك تستطعين أن تخرجى من قبرك قتعر فى وترى 
ما صننوه بی هوه 

د٠ءف‎ 


۰ أبار ( مايو ) 

حمامتى » عزیزنی الصغرة فار نکا ! 

أبعث الىك بقلل من الب یا پمامتی ٠‏ يقال ان أكل العنب مفد 
۳ ان الطسب ينصح به ارواء للظما > فكله ارواء للظما 

حده ؟ ولقد اشتهیت منذ ایام قلبلا من المز الصغير الأببض ٠‏ فهأنذا 
أرسل ال منه أيضا يا ابوک ٠‏ هل آشتهین الطعام یا حباتى ٩‏ هذا 
هو الأمر الهام ٠‏ على كل حال لقد انتهى المرض والمد لله > انقطی + 
وسترول جميع الامنا زوالا ناما * فلشکر لله نعماءه > آما عن الكتب فقد 
استحال على" أن أحصّل شيئا منها حتى الآن ٠‏ ,يقال ان فى منزلنا کناب 
راما كنب بأسلوب جميل ٠‏ يزعمون انه کناب شائق جدا ٠‏ لم یتح لی 
أن أقرأه » ولكنهم یمدحونه كثيرا هنا ٠‏ وقد وعدونی به ٠‏ ولكن هل 
ستفرئنه 5 اننى أعرفك با ملاكى > وأعرف انك صعبة فى هذا الحال » 
فلس يسه الوصول الى ارضاء ذوفك دائما ٠‏ لا شك انك تتشدین 
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شعرا واهات وغزلا ۰۰۰ فلکن لك ما تریدین ۰۰۰ ساحصل لك على 
فصائد » سأجد ما أنت فى حاجة اليه ۰ لقد رأيت فى أحد الأماکن دفترا 
ملسا فصائد شعر ٠‏ حبانی ممتعة جدا ٠‏ لا تقلقى على يا مانوشكا » أرجوك٠‏ 
ان ما روته لك عنى فيدورا لس الا هذرا ٠‏ قولى لها انها كذبت » فولى 
هذا الكلام حتما لهذه النمامة ٠٠١‏ لم يخطر بالی أبدا أن أببع ردائى 
الحديد » وعلام أببعه ؟ فكرى فى الأمر > ماحاجتی الى بیصه ؟ اننی 
سانقاضی مكافأة قدرها أربعون روبلا فيما يقال ٠‏ فعلام أببع ردائى والالة 
هذه ؟ لا تقلقی با ماتو نكا ٠‏ فدورا اسانة متشائمة » تحمل كل شیء 
میحمل القاجعة والأساة » لسوف فشن سعداء یا یمامتی :6 شريطة آن 
تى من مرضك ۰ ناشدتك الله الا أبللت ۰۰+ لا تحزنی رجلا عحوزا ٠‏ 
من ذا الذى زعم لك أننى قد هزلت ونحلت ؟ باطل هذا الکلام » باطل > 
ان صحتی جبدة جدا » حتى لقد سمنت » وبلغت من السمنه ما یحعلنی 
الل فج کی 1 اننی اطعم متی جعت » وأا مسرور مبتهج » وعندی 
وفرة من كل ثىء + الهم أن لى من مرضك يا ملاکی الصغي ! الوداع 
الآن ! أغمر بالقل أناملك الصغيرة وأبقى الى الأبد : 


صديقك الوفى » صديقك الخلص 
ماكار دييفوشكن 


حاشية : ما هذا الذى کنبته لی یا حائى ؟ ذلك طش با عزیزتی ؟ 
کف راك نفكرين فى الأمر ؟ کف یمکننی أن أكثر زيارانى ,يامانوشكا 
أل | سید الذى تتصورینه ٩‏ قد أستطبع زیارتك لملا بحث لا برانی احده 
ولکن أبن اللل فى هذا الفصل ؟ ثم اننی لم أكد أترك سريرك > ياملاكى 
الطدب > طوال مد م ما سنا نا الغسوية التى كنت فبها ٠‏ انى 
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لا أدرى كيف استطمت أن ارتب آموری بحت وصلت الى ذلك» ولکننی 
اثرت أن أقطع زیارابی بعدئذ + لقد بدأ اللاس یستطلعون ویلقون 
الأسئلة » حتى لقد أخذت الألسنة تلوك بعض الاشاعات هنا ٠‏ اننی اعتمد 
على تيريز > فهى امرأة كتوم لا تفشی الأسرار + ولكننى أحتكم الك أنت 
يا ماتوشکا »> ما عسبى يحدث اذا عرفوا كل ثیء عن علاقاننا ؟ ماعساهم 
يون وما عساهم يقولون ؟ علك بالصير اذن يا ماتوشكا > وتجملى 
بالشجاعة » واتظری حتى لى من مرضك » وبسد ذلك نتب أمورنا 
بحست نلتقى فى مكان حارج النزل ٠‏ 


۱ حزبران ( يونيه ) 
عزيزى الغالى حدا ماکار الکسییفتش ! 


لرغبتى الشديدة فى أن أفمل شتا يسرك » جزاء ما تحملت فى 
سبلى من عناء كثير > وما عابت من هم شديد » وجزاء ما محضتنی من 
عاطفة صادقة » فقد قررت أخيرا فى لحظة من فراغ أن أنبش دروج 
خزانى لأعثر فها على هذا الدفتر الذى أرسله اليك الآن » والذى سحلت 
فه بعض ذکریانی ٠‏ لقد بدأت كتابة هذه الذكريات فى عهد كان مايزال 
سعيدا من حياتى ٠‏ لطالما سالتى عن حياتى الماضية وعن أمى وعن 
بوكروفسكى » وعن اقامتی فى منزل آنا فدوروفنا » وعما لقت آخیرا 
من شقاء > وهد بلغت هن شده شوفك ایی‌فر 2۱ هذا الدفتر الذى لا يعرف 
الا الله کف خطر يبالى ان أروى فه قصة بعض ساعات حاتى > انك 
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واجد فى فراءته ريا لظمئك ما فى ذلك ريب ؟ لذلك أبعت به اليك ٠‏ 
أما آنا فقد شعرت بحزن شديد حين أعدت فراءته + یخل الى أن سنى 
ند تضاعفت مرتين منذ كلت اخر سطر من سطوره الى الآن ٠‏ ان الشاعر 
التى يتحدث عنها هذا الدفتر فد سحلت فى فترات مختلفة ٠‏ وداعا ياماكار 
الكسيفتش ٠‏ انی أشعر يسام شدید وضجر رهيب > وكثيرا ما أظلل 
مسهدة طوال الليل لا يعرف جفتى سبلا الى اللوم ٠‏ ألا انها لنقاهة 


حز له شحه ٠‏ 
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فد امت الرابعة عشرة من عمری‌حدن مات ابى ٠‏ 
كانت طفولتی اسعد فترات حانی ٠‏ لقد بدات 
طفولتی فى مکان بعد عن هنا » بعيد عن هده 
المدينة + بدات فى مقاطعة نائمة من الریف » كان 
أبى ناظرا على أملاك الأمير ب © فى حکومة ت + كنا نمض فى فرية من 
تلك القرى التى يملكها الأمير » وكانت اتنا فى تلك القرية تجری على 
هون هادلة سعدة +۰۰ كلت علدئذ صة جمة النشاط كثيرة الحركة » 
أقضى وفتی راكضة بين الحقول » مطتّوفة فى الغابات والآجام > او متنزهة 
فى الحديقة ٠‏ ولم يكن أحديهتم بى أو بلتفت الى ۰۰ فأبى دائمالانصراف 
الى أعماله وأمى تستغرق عنایتها بالمزل وقتها كله ٠‏ ما كانوا يعلموننى 
شيئاً » بل كانوا بدعوننى وشانی حرة طلقة » و کنت سعدة بذلك كل 


السعادة + وكان يتفق لى فى بعض الأحان أن أهرب من الست فى ساعة 
مبکر ة من الصاح فامضی الى الغدرير أو ای العایه أو آذمب اری الأعلافء 
أو أجرى الى اصادین اختلط بهم واشار کهم عملهم > عضن عایثه بالشمس 
التى تحرفنی غير خائفة أن أضل طريقى اذا ابتعدت عن القرية » أو أن 
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تخدشنی اشواك العوسج وان تسزق ثوبى ٠‏ ولهذا کانوا یژنوننی 
و یفرعوننی حين آعود الى الست » فلقد كنت لا أبالى ذلك ولا حفل به ٠‏ 

يخيل الى أننى لو اتح لی أن آیقی فى الريف طول انی وأن 
اعش فى ذلك المكان عمرى كله لكنت سعيدة كل السعادة ٠‏ ولكننى 
اضطررت أن أترك تلك الراتع الجميلة العزيزة على نضی وأنا ما أزال 
طفلة ٠‏ كنت فى الثانية عشرة من عمرى حين سافرتا الى بطر سبرج ٠‏ 
ما أشد الحزن الذى أشعر به الآن حين آتذكر استعداداتنا الشاقة الالمة 
للسنفر ! ما أكثر ما ذرفت من دموع حين ودعت كل ما كان حبیبا الى 
قلبی ! أذكر انی ارتميت على عنق أبى اضرع اليه والدموع تترفرق 
فى عنى > أن يدعنى فى القرية بعض الوفت ٠‏ ففضب منى آبی > وأخذت 
أمى تنكى > وقالت لی ان سفرنا أمر لا بد منه > فأعمالنا نوجه وتقتضه > 
فلا مناص من السفر ٠‏ لقد مات الأمير العجوز ب © ففسخ ورائته المقد 
الذى كان مرما بننه وبين أبى ٠‏ وكنا نملك شتا من مال عهد به أبى الى 
بعض الأقراد فى سان بطر سيرج ٠‏ ولا كان يأمل أن بحسن وضعه > 
نقد رأى آن من اللازم أن سافر الى تلك المدينة بنفسه ٠‏ ذلك كله قد 
علمته من أمى ٠‏ واستقر بنا الضام على الشاطىء الآيمن > وليثنا مقمان 
هنالك الى أن مات أبى. ٠‏ 

لشد ما لقيت من عناء حتی آتلام مع حيانا الجديدة ٠‏ وصلنا الى 
سان بطرسرح فى أوج الخريف ۰ كان الحو فى القرية بوم غادرناها 
رائعا » فالهواء رائق ء والمناخ دافىء » والشمس مضئة ٠‏ وكانت أعمال 
المصاد شارف على النهاية ٠‏ فسادر القمح تتجمع أكواما كبيرة » وأسراب 
الور تحوم حولها مزفزقة ٠‏ كان كل شىء يبدو مرحا فرحا پنیض 
سعادة * حتى اذا وصلنا سان بطرسبرج استقيلتنا الأمطار وصقيع اريف 
والضاب والوحل وهذا الجمهور من اناس الذين لا تعرفهم یجرون فى 
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الشوارع عابسين مقطیین مزوآرین مستائين » واستقررنا كيفما انفق ۰۰۰ 
ما زلت أذكر كف كا فى الأيام الأولى نذهب ونسىء بغي توقف ولا 
انقطاع اذ كان علنا آن نهىء مسكننا الحديد ٠‏ 

كان أبى فى خارج الست دائما » وكانت أمى لا تملت من وقتها 
دفقة واحدة > وانسيت آنا سانا ناما ٠‏ مااشد الحزن الذى اعترانی حبن 
نهضت من نومى بعد الللة الاولى التى فضناها فى متزلنا الجديد ! ان 
نوافذ المنزل تطل على ساج أصفر اللون » والشارع قذر دائما » لا يمر 
به الا لسل من التاس > وهم يرتدون جميعا شابا دافشه » ويظهر فى 
وجوههم أنهم مقرورون ۰ 

وفى منزلنا. يرين الضحر وتسود الكابة من الصباح الى الساء ٠‏ لم 
يكن لا أصدقاء أو أقرباء ٠‏ أما آنا فدوروفنا فكان أبى تشاجر معها 
( كان یدین لها ببلغ من الال ) » وكثيرا ما كان يجئنا زوار لأعمال ٠‏ 
فكان موّلاء الزوار يحملون الى اللزل شحارا وصاحا وزعقا ٠‏ وكان أبى 
بعد كل حديث من الأحاديث التى تجرى بینه وبينهم یصیح مكفهر الوجه 
سريم الغضب > ولا ینی يسين من اول الغرقة الى آخرها ذاهيا ایا ساعات 
طوالا » وقد قطب حاجسه » وصمت صمتا مطقا لا يته إلى احد بكلمة ٠‏ 
وكانت أمى لا تجرژ أن تسناطبه في مثل تلك اللحظات » فهى تلزم الصمت 
ولا تبس بحرف ٠‏ وكنت أا أجلس فى ركن مع کناب من الكتب > 
لا أتحرك مخافة أن الفت الاتاه اذا آنا تحرکت ء 

وبعد وصولنا سان بطرمیرج بثلائة أشهر ادخلت مدرسة داخلية 
فما أشد ما شعرت به من حزن فى أول الأمر بين غرباء ! كان كل شی: 
سدو لى هنالك باردا معاديا + فالربات لا يردن على أن .بصحن طول 
الوقت » والنات لا ينقطمن عن الاستهزاء بى والس‌خر منى »> وأا بين 
هو لاء و او لك فى تلك الاو له متوحشة ندیده التوحس ٠‏ انهن فساة عتاة» 


AA 


يندفعن الى التوبيخ والتقریع لأنفه الأمور وایسر الاسیاب ٠‏ وکل شىء 
يحرى هنالك على نظام ديق ومواعد ثابتة جامدة ٠‏ والطمام مشترك 
والاساتذة مملون مضحرون ٠‏ شعرت فى الأشهر الأولى بأنى مصعوفة 
کاننی اسحق سحتا ٠‏ اصیحت لا أستطبع أن انام ٠‏ وكان تفق لى أن 
أظل آبکی طوال اللل ۰۰۰ وکانت اللای تنقضی طويلة کثبة باردة ۰ 
مازلت آرانی فى مض الامانیی > ساعة تحضر التلسذات دروسهن للغد» 
حالس امام دروسی لا أجروٌ أن اتحرد »> وقد انصرف ذهنی الى غير 
ذلك » ورحت افکر فى منزلى » فى ابی » فى امی » فى مرضعتى المجوز» 
فى الحكايات الحملة التى كانت تقصها على ۰۰۰ اه ما أشد الحزن الذى 
كان ينتابنى فى تلك اللحظات ! ان ایسر أمر من الأمور التى لها صلة 
بحاتى فى المنزل كان يبدو لى جملا أخاذا حين أتذكره فحأة + كنت 
أحلم قائلة لنفى : ما اجمل الحاة فى منزلنا الان ! ما اجمل أن أكون . 
الآن مع أهلى فى المحرة الصعیر د أمام السماور ! ما أجمل ان اقل أمى 
فبلات حارة وان أشد جسمى الها شدا قويا ! هكذا كنت أحلم تم أطفق 
أبكى من الحنين بكاء صامتا ء فأخنق الشیج لا أدع له أن ينطلق من 
صدرى ٠‏ ولم اکن أستطيع أن أحفظ دروسی ۰۰ « لن أستطيع الاجابة 
غدا اذا ألقى على" الاستاذ سؤالا » وكنت أظل أحلم طول الليل بالاستاذء 
و « الدام » والبنات » وأكرر درونى وانا نائمة > حتى اذا جاء الد 
ودخلت الصف رأبتنى لا اعرف شا ولا حفظت شنثا + فكنت أعاقب 
بالر كوع واطرمان من الطعام ٠‏ وصرت قتاة حزيلة اشد الحزن » برمة 
بالحباة آشد البرم ه كانت التلميذات فى اول الامر يهزآن بى ویسخرن 
منى > ویماحکننی » ویشسلین بت الاضطراب فى نی حين اتلو دروسی» 
و بقرصلنی حين نصطف لنذهب الى الغداء أو العشاء » وشکننی الى 
الناظرة بغير ذاب افترفته وبغير داع إلى ذلك ٠‏ وفى مقايل هذا > ما كان 


۸۹ 


اروع النة التی أحس أننى آدخلها حين كانت اتحيء الى مرضتتی فى 
مساء یوم السبت لتقودتى الى المنزل ! كنت أكاد أختنق وأا اضمها الى 
صدرى فرحا ٠٠۰‏ يا لها من عجوز رائعة ! ٠٠١‏ كانت تلسني ثيابى > 
وتدثرنی بما یقینی البرد » لم تتحمل عناء كيرا من أجل ان تطح 
مجاراة خطواتی فى الشارع يلما أنا أثرثر بغير توقف فاصة عليها جميع 
تفاصل حاتی » وكنت أصل ممها الى الست فرحة مرحة سعدة > فافل 
أهلى متدفعة أشد الاندفاع كأننى لم أرهم ملد عشر سنان ٠‏ ويأخدذ امم 
يتكلمون ويسألون ويحكون + واخذ أحهم واحدا واحدا > وأضحك 
مقهقهة » و آر کض هنا وهناك > وأقفز وأتوائب فى كل ركن من أركان 
الغرفة ه وكان أبى یسالتی فى امور هامة » ویکلمنی عما احرز من نقدم 
فى اللغة الفرنسة » وعن کناب قواعد اللغة الفرنسية ( من .تالف لومون ) 
. فكنا شعر فى مثل انلك الأمسات بكثير من الفرح والهحة ٠‏ ما زلت حتى 
اليوم أفشط حين استحضر هذه الذكريات .. كنت أيذل قصارى جهدى 
من أجل آن انجح فى دراستى از ضاء لابی ٠‏ كلت اری ایه بنفق فى 
سبيلى آخر ما يملك من دريهمات » مع أن حالته الالبه كانت تدهور 
وتتعقد ٠‏ وكان هو يزداد عبوسا وتحهما یوما بعد يوم » ویزداد سرعة الى 
الاهتاج والغضب والحلق » حتى فسد طبعه وساء مزاجه تماما » كانت 
ديونه تكاثر تكائرا رهبا ٠‏ ان أمى تخثی فى بعض الأيام. أن تمكى عافة 
آن تز يده اهتیاجا > بل انها نمتلم حتی عن الكلام » وسرعان ما أصبحت 
تندو مريطة » فهى تهزل هزالا واضتحا » وهی تسعل سعالا سا لابخطی: 
المره تفسیره ٠‏ فکنت فى تلك الفترة حين أجىء من الدرسة الداخلة 
زارد ام لا آری الا وحوها حزينة : أمى نكى فى رفق وهدوء 2 
ابی ثور و خضب ٠‏ وأصبحت هده الزيارات لا تشتمل الا على ملامات 


وتقريعات ٠‏ فابی بصرح بائنی لا احمل اليه ای فرح او ای عزاء » ویفول 
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انهما » هو وأمى » یحرمان نفسیهما من كل شیء فى سبل تملیمی > ثم 
أا لا أتملم الكلام باللغة الفرنسية ! الخلاصة ان أبى أصبح یلقی على 
ظهرنا » آنا وأمى » تبعة كل ما يلقى من ضروب الاخفاق » و كل ما يعانى 
من صنوف الشقاه ٠‏ كيف كان يستطيع أن يعذب أمى هذا التعذيب كله ؟ 
كان فلبی یتمزق تمزفا حين آنظر الها فى بعض الأحان ! لقد خسف 
خداها وغارت عبناها وأصبح لون وجهها ينم عن مرض السل ٠‏ ولکن 
غضب أبى كان بنصب عل آنا خاصة : يدأ فى أول الأمر من أجل آمود 
نافهة » ثم لا يزال بشتد ويشتد الى أن يلغ اقمى حدود الغبظ واللقء 
حتى لقد كنت فى بعض الأيام لا آفهم ما الذى يحنقه هذا الحنق كله ٠‏ 
ما أعجب ما كان يسمعنى من كلام فى مثل تلك المناسسات ! كان یقول ان 
تعلمى اللفة الفرنسة لا يسير میرا حسنا » واننى غسة بلهاء » وان مديرة 
مدرستا الداخلية لیس فى زأسها دماغ وانها لا تعنى بتربية ألخلاقا 
وتهذيب نفوسنا » وانه ‏ ای أبى - سحث عن عمل فلا ييجد عملا » وان 
کناب قواعد النحو ( من تالف لومون ) لا يصلح » وان كتاب زابواسكى 
يفضله كثيرا » وان الأسرة تنفق الال فى سل تعلسمی مدى > واننی اینة 
لس لها احساس حتما » فقلی قد قد" من صخر ۰۰۰ واللق اننى كنت 
أبذل فصاری ما أملك من جهد فى تعلم دروسی > ولكن هذا لا يمنع أبى 
من أن يعدنى سئولة عن جمم أنواع الشقاء التى تحيق بالأسرة » وان 
پرانی مذاية آثمة فى كل شیء ‏ لبس منی هذا ان أبى لم يكن يحبنى» 
فلقد كان ,بحا من أجلى ومن أجل أمى » ولكن طبعه أصبح على هذه الخال 
واأسفاء ! كانت الهموم والأحزان وضروب الاخفاق تأكل نفس أبى 
وتهدمها 'تنهديما رها ٠‏ أصبح کثر الشك » شديد الوسواس € سریم 
النضب ٠‏ وكانت تمر به فى كثير من الأحان حالات هى الى الأس آفرب» 
وأخذ بهمل صحته » وأصابه برد فى أحد الأيام » فسقط مر يضا على حين 
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فحأة ٠‏ ولم يطل مرضه » فما هى الا أيام حتی خطفه الوت بغتة على غير 
توقع » فصعقنا ذلك صعقا » ولا آیاما لا نفیق من ذهول هذه الضربة التی 
نالا بها القدر + وها ان انطفات روح اہی » حتی تکار الداشون كأنهم 
مفرجون من تحت الارض > واخنوا يتوافدون على منزانا أفواجا » 
فاضطررنا ان ندع لهم كل ما كنا نملك > اضطررنا أن نسح الدارالصنير: 
التى اشتراها أبى على الضفه الممنى بعد اقامتنا فى بطر سير ج سته اشهر ٠‏ 
لا آدری كف استطهنا ان ندبر أمورنا فما عدا ذلك » ولکننا اصیحتا بلا 
سکن » بلا ماوی > بلا ما يقيم الأود ٠‏ وكان المرض ما ينفك یضنی 
أمى ٠‏ وكان يستحل علنا أن نفذيها ہما يقوى جسسمها ویحمیها من 
اموت ٠‏ كا لا سلك ما يطعمنا من جوع ۰۰ كنا أمام هاوية »۰ وكنت 
أنا قد بلغت الرابعة عشرة منذ قليل ٠‏ وفی تلك اليرهة (نما جاءت النا 
آنا فدوروفنا فقالت : انها تملك آطانا وأنها تمت اللا بعض القربى ٠‏ 
وكانت أمى تقول ان بیننا وبين آنا فیدوروفنا قربى » ولكنها قربى بعيدة» 
لم نکن انا فدوروفا قد زارتا يوما أثناء حاة أبى ٠‏ وهی تزورنا الآن 
مؤكدة » والدموع فى عینیها » أن مصیرنا بهمها کثیرا بل یقض مضجمهاء 
وراحت کی منتحة على ما اصابنا من خسران » وعلى ما ال الله حالنا من 
شقاء » مضفة الى ذلك أن أبى كان سب ذلك كله > فقد آراد أن یش 
فى مستوى لا يناسب موارده » وكان كتير الطموح مسرفا في الاعتماد 
على قواه الخاصة ٠‏ واعربت عن رغتها فى أن تعرفنا مزيدا من المعرفة > 
واقترحت أن شى الجروح القديمة ٠‏ فلما قالت لها أمى انها لم تشسعر 
نحوها بثی» من العداوة فى بوم من الأيام > مسحت آنا فیدوروفنا عينيها 
بمندیلها » ثم قادت آمی الى الكنسة فأمرت بصلاة على رو سم أبى السکان 
( کذلك قالت ) وتصات مع آمی على هذه الصورة من الفخامة والأبهة ٠‏ 

وبعد انواع من الواعط والارشاد © وبعد سلسله طویله من ابداء 
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الآراء واسداء النصائح » صورت لا آنا فدوروفنا الوضع الائس الذی‌نحن 
فه بألوان حة وتهاویل صارخة » سرهلة على أننا مهحورون عاجزون» لا 
أمل لا فى الخروج من الازق » ثم دعتا الى أن نلجا الى دارها على حد 
تسیرها » فشکرت لها أمى ذلك ءولکنها ترددت طویلا ۰ ومع ذلك ادر کت 
امی انه لس هنالك حل اخر » وان لس مالك مخرج غير هدا الخر ج. 
فاعلنت لأنا فدوروفنا اننا نشل دعوتها شاکرین ممتنين ٠‏ ما زت اذکر 
صاح تر كنا منزلنا الى حى فاسلف > كأن ذلك حدت بالامس ۰ كان 
صباحا من أصباح الخریف مضيئاً جانا صافا ٠‏ 


كانت أمى نكى » وكنت انا أشعر بحزن رهب واحس أن قلبى 
بوشك أن يتمزق فى قلبى > واحس کاب ثقيلة تبثم على صدرى » کاب 
نوشك أن تكون نموءة لا تسیر لها ولا تعليل ۰۰ لقد كانت قترة ألمة ٠٠‏ 
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الأوقات الأولى» أيام لم نكن قد ألفنا بعد أناوامى 
سکتنا الحديد» كنا بحس عند أنا فدوروفنا بكير 
من الضيق والغم ٠‏ كانت آنا فدوروفنا تمش 
فى منزل تمل‌که بای السسادس »> وهو منی 
یتالف كله من حمس غرف » تحتل انا فدوروقنا منها لاله هی وساشا 
أبنة عمی الصسبة الشمة التى لس لها أب ولا آم » والتی كانت 
انا فدوروفنا قد ضمتها الها ‏ ونحتل نحن الغرفة الرابعة ء آما الفرفة 
الأخيرة > المجاورة لغرفتنا > فكان يسكنها طالب فقير اسمه بوكروفسكى > 
استأجرها من الا فدوروفنا + كانت مضفتنا تعش حاة عريضة > وكانت 
ندو أغنى كيرا مما كنا نظن قل ذلك ٠‏ ولكن مصدر مواردها ظل لغرا 
بالنسبة الينا » كسائر مشاغلها التى لا نعلم عنها شا من جهة أخرى ۰ 
انها فى حركة دائمة لا تنقطع > بدو أن لها مشاغل مستمرة > فهى 
تخرج من المنزل أو تركب العربة مرات فى الوم ٠‏ أما ماذا كان نشاطهاء 
وبماذا كانت تیم أو بمن كانت تهتم > فذلت آمر م استطم آن اعر فه ۰ 
وكانت علافانها كيرة متلوعة ٠‏ ففى كل لظة من اللحظات بحثها ناس > 
لا يعلم الا الله من هم > یحئونها لأعمال ولا يمكلون الا لظات ٠‏ 


۹ 


كانت آمی تقودنی الى غرفتنا متی رن چرس باب الدخل + وکان 
موقف أمى هذا يسوء انا فيدوروفا » فهى لا تتفك تکرر أننا مسرفون 
فى التكبر > وأا أكثر زهوا وصلفا مما يسمح به وضعنا وتتبيحه أحوالناء 
وهی ما فك تضف الى ذلك فولها « ولت هثالك ما يدعو الى التكر 
والعجرفة » > وسترسل فى حذلقات لا أول لها ولا آخر ٠‏ لم أكن 
اهم يومئذ معنى هذه اللامات التى تاخذ علا الكرياء والفطرسه ٠‏ 
ولكننى آفهم ذلك الوم أو أحزر السب الذى جمل أمى تتردد ذلك 
التردد كله قبل أن ترخی السكنى عند انا فدوروئنا ٠‏ 

كانت انا فدوروفنا امرأة سثة ۰ كانت تسومنا سوه العذاب بغير 
انقطاع + تلطفت معنا أول الأمر » ولكن طبعها لم یلیث أن ظهر على حتيقته 
سافرا » منذ لاحظت أا لا نملك أن ندافع عن أنفسنا اطلاقا > وآننا 
لا مرف این نذهب ۰ وزاد تلطفها معى فما بعد > فكان تلطفا مزعحا > 
مفرطا > يذهب في المبالغة الى حد التملق ٠‏ ولکننی فى الاشهر الاولى 
تعذبت مثلما تعذبت أمى » اذ كانت آنا فدوروقنا لا تکف عن تقر يعنا لظة 
من اللحظات » وتذكرنا باحسانها النا وتعطفها علينا فى كل مناسية من 
المناسات + وكانت تقدمنا إلى الفرباء على انا من ذوى فرباها الفقراء : 
ارملة وابنتها > لا سند لهما فى هله الحاة » ضمتهما الها من باب الشفقة 
الاسانة والر المسسحى + فاذا جلسنا الى المائدة رافت كل لقمة ناکلها > 
حتی اذا لم تأكل كانت لها معنا قصة آخری > فهی تاخذ مسنهنا عندئذ 
مدعية اننا تحتقر ما يؤكل فى بتها عادة » قائلة : « انها لا تمستطيع أن 
تطعمنا فير ما تملك » وانها تتمنی لو تقدر أن تأكل هی نفسها خيرا مسا 
تأكل » » ولا يفوتها عندئذ أن تتهجم على أبى فتقول انه كان يحسب نفسه 
أعلى فدرا من اللاس > وانه لذلك انتهى الى ما انتهى الله من سوء > وأله 
ترك امرأنه وابنته بلا موارد > فلولا أن أسعفنا الحظ فت‌دارکتنا قرسسة 
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كريمة سخة ذات روح مسبحة رحيمة شفوق اذن للفقنا جوعا 
فى احد الشوارع » والله أعلم ٠‏ كنا نصفی الى کلامها لابمرارة فحسب > 
بل باشمئزاز أشد من الرارة ۰ وكانت أمى لا تکف عن بكاء ٠‏ و کانت 
صحها تزداد سوءا بوما بعد یوم ٠‏ كان واضحا انها توب وتفنی» و کان 
علینا مم ذلك أن تعمل من الصاح الى المساء ٠‏ فلقد سمنا إلى أن نوصي 
بعخاطة بعض‌الشاب من خارج المنزل» وكان هذا يسوء ۷۱ فدوروفتاكثيرا 
فما تفك تردد أن بتها لس صالون ازياء ٠‏ ولكن كان لا بد لنا من كسب 
ما یکسونا > وكان لا بد لنا من ادخار بضعة قروش لا قد یقم من طوارىء 
ليست فى الحسان + لقد صممنا تصمما جازما على إن تملك يعض المال 
لانشتا ء فكنا ندخر شيا كلما استطمنا الى ذلك مسلا » أملا فى أن تبح 
لنا ذلك أن نترك هذه الدار ونمغى ستفر فی مكان ما > فكانت قوى أمى 
تنهك من هذا العمل » فهى نزداد هزالا ونحولا فى كل .يوم : كان المرض 
یقضم حياتها كالسوس > ويسير بها نحو القبر خطوة بعد خطوة ٠‏ كنت 
آری ذلك وكنت أحس ذلك ء فما کان أشد ألمى وعذابی ! كان ذلك كله 
يجرى على مرأى منى » والأيام تتلاحق متشابهة رائية حزبنة » ونسن 
نمش فى عزلة 'نامة م كأننا انفصلنا عن المديئة » فلسنا منها ٠‏ وهدات أن 
فدوروفا بعض الهدوء » اذ شعرت يكمال قدرتها ومام قوانها عورا 
ملثا ٠‏ ولم یکن لدور فى بال احد أن يعارضها على كل حال ٠‏ وكان 
الدهلیز یفصل غرفتنا عن الغرف الى تسكنها » وكان حارنا هو الطالت 
بو کروفسکی كما أسلفت ۰ كان بو کروفسکی يعطى ساشا دروسا فى 
الفرنسية والالانة والتاريخ واطفرافا » كان يدراسها جميم الملوم على 
حد تعر ۲ صدوروفنا > لقاء سكناه و طعامه ئی الدار بالمعحان . وكانت 
ساشا على جانب عظم من الذکاء » رغم انها كثيرة الحر كة شديدة الخبث 
والکر +٠٠‏ كانت أيامئذ فى الثالثئة عشرة من عمرها ٠‏ قالت انا فدوروفنا 
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لامی ذات يوم ان من الستحسن أن آنتقم آنا بهذه الدروس » لان القسط 
الذى یلته من التملم فى المدرسة الداخلة لا يكفى ۰ فقبلت آمی ذلك 
راضية فرحة» فدرست مع بو گروسکی وساشا منة کاملة»آن بوكر وفسكى 
شاب فقير شديد الفقر > لم اتح له صحته أن يتابع درامته متابعة منتظمة 
مطردة » واذا كان لا يزال سمى طالا فسن فل المادة ٠‏ 

انه پمش حياة متواضمة منزویه صامتة > حتى آننا لم تسمع صونه 
يخرج من غرفته یوما ۰ وكان يدو غريا : فهو يمشي مشة رفلاء > 
ويحبى اتحية خرفاء » وانه خجول شدید النجل » فاذا تكلم تكلم على نحو 
عحب يلفت النظر ويثير الدهشة + كلت فى أول الأمر لا أملك الا أن 
أضحك حين أنظر الهاء وكانت ساشا تكد له وتمكر به وتدیر له 
« القالب » » ولا سيما أثناء الدروس ٠‏ وكان هو الى ذلك سريع التأذى 
شديد الاهتاج » ما يليث أن يغضب وأن یزعل » خارجا عن طوره لأتفه 
الأسباب > صارخا ماضا يشكونا الى أهلنا من حين الى حين ء عائدا الى 
رش جس شس يها ابل أن ينتهى درس ٠‏ رن لق را ئى 
غرفته قارا كنا ٠‏ فقد كان پملك عدداً كيرا من الکتب » بل كان يبلك 
كتا فالية الثمن نادرة ٠‏ ان الدروس القللة النى يعطها للعض اتلامد 
فى الدينة تدر عله شيا من مال » فما ان ينقاض أجره حتى يسارع الى 
شراء کی ۰ 
انه فتى جدیر باعظم الا حترام + أنه خير رحل انح لى أن ألقاه فى هذه 
الحباة ء وكانت أمى تقدره كثيرا » وقد أصح بعد ذلك خير صديق لى 

۹ ایضا » رغم اش اصحت فتاة كيرة » كنت فى أول الأمر اسل 
مع ساشا بافاظته ٠‏ كان یتفق لا أن قضى > آنا وانة عمی > ساعات برمتها 
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نکد ذهنا فى تخل طریقه ستطیم بها ان نناكده مزیدا من الا کدة وان 
تخر جه عن طوره ۰ اله يصبح مضحکا جدا حين پنفجر غاضا » فكان 
ذلك سلنا كيرا ( انى لاشعر الوم بالمار واا اعترف بذلك ) ۰ وفى 
ذات يوم مضنا بأمازيحنا السضفة الى حيث راينا الدموع تترفرق فى 
عله » وسمعلاه يقول هدهدما «أطفال شر يرون: ٠‏ قلما سمعته يقول هذه 
الکلمات شعرت فحاة بخحل شدید » واحسست بالعار » واتقيض صدری» 
واهتزت نی شفقة عله ۰ آذکر أن وجهی تخضب يوعد بحمرة قائية 
حتى الاذنين » وتوسلت اليه شه باكة ألا ایضا آن يهدىء روعه وان 
لا یژاخذنا على آمازیحنا السخفة ٠‏ ولکنه طوی الکتاب فحاة قبل أن 
ینتهی الدرس ومغى يعتكف فى غرفته ٠‏ ظللت تهارى كله معذیة من 
تایب الضمير والم الندامة » لا اطیق أن اتصور أتا » نحن الطفلتین > 
فد دفعناه بقسوتا الى الكاء دفعا ٠‏ اذن لقد كنا نتتطر أن نری هذه 
الدموع ۰ اذن لقد كنا نتمنی أن نری هذه الدموع ۰۰۰ اذن لقد 
اشتهنا أن براه باكا ٠٠٠‏ واستطعنا آخیرا أن نفقده صيره ۰۰۰ لقد 
حمناء بالقوة م هو التسى الائس > على أن يزداد شعورا بحظه الشقى 
وقدره الظالم ٠‏ لم استطم سيلا الى النوم ليلتى كلها » من فرط الاسف 
وشدة اللزن وعذاب الضمير ٠‏ يقال ان تایب الضمير ییخفف عن النفس 
۰ ألا ان هذا لخطأ تماما ٠٠١‏ ولقد خالط حزنی شىء من الشعور 
بأن کریائی قد جرحت ٠.٠‏ لقد أغاظنى أنه عدنی طفلة ٠‏ و کنت يومئذ 
فى الخامسة عشرة من عمرى ٠‏ 

يجب أن أقول الآن بضع کلمات عن هذا الانسان الذى كان بين من 
لقيتهم فى حبانی من الرجال أغربهم وادعاهم الى السجب وآبشهم على 
الشفقة ٠‏ وشن كنت آنکلم عنه هنا » فى هذا الموضع بعينه من مذكراتى» 
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السته العاشرة من عمره انذاك » فکرهته زوحه اه کر‌ها شديدا > 
وسامته سوه المذاب > ولکن الحظ واتاه » فان رجلا من کبار الملا كين اسمه 
بیکوف كان قد عرف أباه فى الاضی ورعاه وحماه » فتکفل بالاهتمام 
بالصبی وادخله احدی الدارس الداخلية ٠‏ وقد اهتم الرجل بالصبي لانه 
كان يعرف المرحومة آمه التى كانت تتمتع فى أيام صباها بنعم آنا ددوروفا 
وسحسناتها» وانا فدوروفنا هى الى قدمتها زوجة للموظف بوكرو فسكى٠‏ 
وقد وهب السيد يكوف » وهو صديق حميم لانا فيدوروقنا » وهب 
للسخطبية بائتة قدرها خمسة الاف رويل » شهامة منه وكرما ٠‏ ولا يعلم 
أحد أين ذهب هذا الال ٠‏ لقد عرفت هذه التفاصيل من نا شدوروئنا ٠‏ 
اما الطالب بوكروفسكى فكان لا يحب كثيرا أن يتحدث عن أسرته + يقال 
ان أمه كانت على جانب عظیم من الجمال + وانه لدهشني انها ارتضت 
زواجا مشئوما كهذا الزواج برجل تافه كل التفاهة ٠٠١‏ وقد مانت المرأة 
وهی فى ريعان الشاب » بعد زواجها ببضع سین ؟ واتقل الفتي 
بو كروفسكى من المدرسة الداخلية الى المدرسة الثانوية ثم دخل الجامعة ٠‏ 
وظل السد سكوف الذى كان يتردد كثيرا على سان بطر سير ج » ظل یحمه 
ويرعاه ۰ ولكن بوكروسكى اضطر الى الانقطاع عن الدراستة بسب 
اعتلال صحته ٠‏ وعندئذ عرفه السد بكوف بآنا فدوروفنا > واوصاها به 
كثيرا فى كثير من الحرارة » فاوته فى منزلها ساكنا طاعما لقاء أعطائه 
ساشا دروسا فی جمیم الفروع اللازمة + 

آما السحوز بو کروفسکی فان الحزن الذی كان پسسه له خث زوجته 
الثانة قد دفعه الى اردل الرذائل دفعا » فما تکاد تراه الآن الا سکران ٠‏ 
كانت زوجته تضربه ضربا مرحا » وتجره على أن بست فى الطبخ » 
و بلفت من التسلط عليه انه انتهی الى فول الضرب البرح بغير احتجاج > 
والی احتمال أنواع الأذى بشير تذمر أو شکوی ۰ انه فى الواقم أقل 
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تسخوخة مما بدو ٠‏ ولکن موله السثة فادته الى حافة الجلون ٠‏ وکانت 
العاطفه الرفقة الوحدة التى بشت له هى ما يشعر به نحو أبله هن حب 
لس له حدود ٠‏ وبقال ان الفتى يوكروفسكى شه امه كما تشه فطرة 
من الاء فطرة من الماء + ملعل ذ كرى الزوجة الاولی التى احسنت معاملة 
زوجها و کانت معه فى غاية الطببة » هی التى ولات فى نفس المجوز 
المتدهور هذا الحب الكير نحو ابنه ٠‏ كان المجوز ممتلیء الفم بذ کر ابنه» 
لا يدور لسانه بكلام الا عنه ۰ وكان يزوره مرتين فى الاسبوع » على 
نظام مطرد بغير انقطاع ۰ انه لا یجرژ أن يجىء أكثر من مرتبن » لأن 
النتى كان يكره حضور أبه ٠‏ لا شك أن عدم احترامه اباه هو آکر 
عب فيه ٠‏ ولكن يجب الاعتراف بان العجوز كان يصبح فى بعض الأحان 
لا لا یطاق ولا يحتمل ٠‏ فهو أولا شديد الفضول > وهو ثانيا ما نفك 
بعوق ابنه عن العمل بالحديث فما هب ودب من‌نافل القول وهاذر الكلام» 
وهو ما بنفك پلتی عله الاسئلة تلو الأسثلة سسخفة تافهة دة > وهو بعد 
هذا وذاك بجثه سکران فى كثير من الأحان ٠‏ وقد حاول ابنه أن بحمله 
على الافلاع عن هذه العوب » عن هذه الثرثرة التى لا تنتهی » عن هذا 
الففول الذى لا يعرف شنا من القصد ۰۰۰ فاستطاع أن يبلغ هذه 
التتحة » وهی أن یصفی أبوه الى كلامه فاغر الفم كانه يستمع الى كلام 
عراف من السرافین » ثم لا بجرو أن ينس بعد ذلك بكلمة دون 
استئدان ٠‏ 

كان السجوز المسكين لا يكل ولا يمل من الاعحاب بابنه العزیز 
باتتكا ٠‏ ( هكذا كا نيسمى ابنه ) » ولايتس من الشعور بالنشوة والوجد 
حين براه ۰ كان اذا جاء پزوره يدو کاشحلان او کالهموم » زيما لاله 
غير وائق من آن ابله سعسن استقاله ٠‏ وكان فى العادة يتردد كثيراً قل 
أن بدخل » فاذا وجدت مصادفة" هنالك » طفق سألنى » خلال خمسة 
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عشرة دقيقة » أو عشرین فى بعض الاحیان » عن ابنه : ماذا یعمل؟ كيف 
صحته ؟ ما حالته النفسية ؟ أهو سسل القام بعمل هام من الاعمال ؟ 
ما الذى يشغله فى هذه اللحظة على وجه الدقة ؟ أهو يكتب شيا ؟ ام هو 
منصرف الى تفكير عمق ؟ حتى اذا طماأنته وشجته بما فه الكفاية » فرر 
أخيرا أن يدخل » فشق باب غرفة ابنه فى رفق وحذر » ومد رأسه أولاء 
فاذا لاحظ أن ابنه لس غاضا > وانه يومىء اليه أن بدخل » نفذ الى 
الغرفة بخطی لا يسمع لها صوت > فنضا عنه معطفه الائس وخلم قبعته 
الحمدة دائما » المثقبة فى مواضع عدة » النزوعه الاجنحه تقریا » وعلق 
ذلك كله بکلاب > محاولا فى كل حر كاته أن لا يحدث الا اقل ضحة : 
فانه يخئى أن يلفت النظر أو يئي الاتاه ٠‏ نم مجلس محاذرا على كرسى» 
وشت بعد ذلك بصره على ابنه لا يحوله عنه لظة من اللحظات » متابعا 
کل حر کهة من حر کاته يدرك الال اة التی یکون شها عزیزه باتكاء 
فاذا لاح لدی اینه اسر علامه تدل على أنه معکن الزاج شحی الال » 
تهض عن كرسسيه على الفور > فائلا انه انما جاء عابرا : « لقد فمت بحولة 
طويلة لقضاء عمل من الاعمال يا باتنكا » فلما مررت آمام منزلك » دخلت 
عليك لاستریح لظة » » ثم تناول معطفه وفعته فى مذلة دون أن ینس 
بكلمة وفتح اللاب فى هدوء وصمت كما فتحه حين دحل » وانصرف وهو 
بتکلف الابنسام کظما للحزن الذی يفش به فله » واخفاء لهذا الحزن 
عن ابنه ٠‏ 

ولا كذلك حين بحسن الابن وفادة آببه » فان العحوز يشر عندئذ 
بفرح لا يوصف ٠‏ فالسعادة تتلألاً فى عشسه > وتترفرق فى اشارانه 
وحرکانه ٠‏ حتى اذا خاطيه ابله بكلمة عرضا نهض عن كرسيه وأجابة 
بصوت رفق ذلل خاضع متملق متزلف .يشيع فيه احترام بشیه أن یکون 
احتراما دینا » وحاول جهده أن يستعمل الفاظا « منتقاة » خرج من فمه 
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باعئة على الضحك في الواقم + كان العحوز لا يحد التعير عن ذات 
نفسه » فاذا هو ينتهى الى ان یدمدم و یحمحم مركا اشد الارتبالك » واذا 
هو يخفى يديه » ويصغر جسمه » ویظل دفائق طويلة بهمهم بکلمات غير 
متميزة كأنه بريد أن ,صلح جوابه الاخرق ۰ آما اذا انفق‌مصادفة أن جاه 
جوابه مناسا رآیته يتحراً ويتحاسر » فعدل صدیرته ویقوم ربطة عنقه 
وبصلح رداءه ويبدو أنه پسترد فى هذه اللحظات شعوره بکرامته ٠‏ 
كان بستمد عندئذ لقته بنفسبه » ويبلغ من الجسارة فى بعض الأحان أن 
بلهض عن کرسه بلا ضوضاء فدنو من رف الكتب ويستل منه کتابا ء 
ای" كتاب » حتى لقد باخذ يقرا فى الكتاب فقرة من الفقرات على غير 
هدى أيا كان الوضوع ٠‏ ,يفمل ذلك كله متظاهرا بالهدوء مصطنعا عدم 
الاكتراث كأن من الطبعى ومن السموح له به فى أى وقت أن يتصرف 
فى كتب ابنه » وكأن الطف باتتكا فى معاملته آمر لا يدعو الى الدهشة ولا 
يبعث على الاستئراب » ولکنی لاحظت » فى ذات يوم » الذعر الذی 
استولى على الشقی السکین حين رجاه بوكروفسكى أن لا یس که ٠‏ 
لقد غاب پومئذ عن رشده » وأسرع يعد الکتاب الى مکانه مضسطربا > 
فاذا هو ,بخطىء فيضعه مقلوبا » فما كان مئه الا أن سیحبه ثانية ثم آعاده 
الى مکانه » لكنه فى هذه المرة جعل ظهر الکتاب الى الحائط + وكان 
یتسم ویحمر ولا بدری كيف يكفر عن جريمته * 

استطاع بوكروفسكى بنصائحه أن يصرف اباه عن میوله السة 
شيا بعد شىء ۰ فاذا اتفق أن راه ثلاث مرات متالة معتدلا دس فى ,بده 
خمسة وعشرین كويكا او صف روبل عند انصرافه > أو اشترى له 
حذاءين أو ربطة عنق أو صديرة ٠‏ لتك ترى الاب عندئذ كيف كان 
بختال بحله اختال الديك ٠‏ وكان يدخل علا فى بعض الاحان حاملا 
النا » آنا وساشا » بعض الفطاار أو بعض التفاح » متحدثا عن عزيزه 
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باتتكا حدینا لا ینتهی ٠‏ و کان فى هذه الناسیات بضرع النا أن شه الى 
دروس ابنه » أن نصنی الها ونتفع بها » مؤ ددا أن باتتکا ابن طيب > أبن 
فذ » وانه الى ذلك ابن عالم ٠‏ وکان حين ينطق بهذه الکلمات الاخيرة 
یغمز بسنه السرى غمزا يلغ من‌الوضوح »> ویتلوی بحسمه تلویا يلغ من 
الغرابة اننا نسجز عندئذ عن كبح جاح نفسینا» فاذا نحن ننفجر مقهقهتين 
أمام أنفه ٠‏ وكانت أمى الطيبة تحبه كيرا ٠‏ ولكن السجوز كان یکره 
5 فدوروفن؛ کر ها شديداء مع محافطته فى حضورها على الذله والخضوع 
والصمت وطأطأة الراس ٠‏ ولم ألبث أن انقطعت عن نلقى الدروس من 
من بوکروفسکی ۰ فلقد كان ينظر الى“ « نظرته إلى طفلة > الى صبية 
طائشة » ويساوى فى العاملة بنی وبين ساشا» فكان ذلك يؤلنى كيرا > 
لأأنى كنت أحاول أن أمحو من نفسه آثار سلوکی الاضیء قلا يلاحظ هو 
هذه الجهود » فكنت اغتاظ من هذا غظا ما يلفك پزداد بعد .يوم » وصرت 
لا أكاد أخاطه بكلمة واحدة فى غير آوقات الدورس »ولا أملك منالشحاعة 
ما یمکننی من مخاطته » فاذا رایته أحمر وجهى واضطربت » ثم مضت 
أختىء فى ركن من الاركان لأبكى ألما وحسرة ٠‏ 

لا أدرى کف كان سیتهی هذا كله لولا أن ظرفًا عجسا ساعد فى 
لتقريب بيننا * ففى ذات مساء > بينما كانت أمى عند آنا فيدوروفنا » دخات 
غرفة بوکروفسکی على رؤوس الأصابع ٠‏ كنت أعلم أنه خرج » فخطر 
بای » لا أدرى حقا لاذا » أن ألقى نظر: على غرفته ٠‏ لم أكن قد دخلت 
هذه الغرفة یوما قط » رغم آننا جیران منذ أكثر من عام ٠‏ أخذ قلى يخفق 
هذه المرة فى صدرى خفقانا یلم من القوة اننى أحسست انه سنفجرء 
القت على ما حولى نظرات مستطلعة شرهة ء ان أثاث الغرفة فقير والفوضى 
تشبع فى كل ركن من أركانها : هذه أوراق مبعثرة على المنضدة وعلى 
الكراسى > ولا تقع العين فى كل موضع الا على كتب وفراطس ٠‏ داودتنی 


١١ 


فكرة غربية بنما كان يعترينى فى الوفت نفسه شمور مرير باطسرة 
والاسف : بدا لی انه لن يستطيع ان برخی بصدافتی ويما یحمله له فلبی 
من حب » فهو رجل واسم العنم كثير الاطلاع جم الثقافة > آما آنا ففتاة 
بلهاء لا أعرف شا » ولا قرآت کتابا ٠‏ آلقست عندئذ نظرة شوق الى هذه 
الر توف الطويلة التی تحمل الکتب حتى لتكاد تتداعی من “قل ماتحيل ٠‏ 
وتوزعتنی مشاعر شتی » فأنا فى آن واحد نهب الحزن وخسة الامل 
والشوق الى أن أعمل شا ٠‏ وتمننت فجاة أن أثرأ جمم کنبه » أن آفرا 
كته كلها الى آخرها » وان أفعل ذلك بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وما لشت 
أن عزمت أمرى ٠‏ لعلی تضلت فى تلك اللحظة انى اذا علمت كل 
ما كان بعلم > ساصح أجدر بصدافته واخلق بمودئه ٠‏ فأممر عت الى 
اول رف 0 وبدون ان افکر أو أن اختار » تاولت أول كتاب وفع عليه 
بصری » وهو کناب قدیم آغر » فحملته الى غرفتی وأنا احمر وأصفر 
وأرتجف انفعالا وخوفا » حملته كما يحمل السارق غنیمته » وأنا آنوی 
أن أقرأه طوال الليل على ضوء السراج الصفیر بعد أن تنام أمى ٠‏ 
ولكن ما كان أشد خسة آملی حين وصلت الى غرفتى ففتحت الكتاب 
سبرعه فلم اجد فه الا نصا لاسا ممسوطا على أوراق كادت تتلف وكاد 
العث یقضم نصفها ٠‏ لم أدع للوفت أن يضع سدی > فأسرعت آعود الى 
غرفة بوكروفسكى ٠‏ فما كدت أنها الى اعادة الكتاب الى موضعه من الرف 
حتی سمعت ضحة فى الدهليز وسمعت وقع أقدام تقترب ٠‏ فأسرعت 
ما آمکننی الاسراع أحاول أن أدس الكتاب 7 مكايه > ولكن الکتاب 
الخيث كان قد بلغ من شدة 'نرصصه بالكتب الاخرى أن هذه الكتب قد 
تمددت تمدد اللابض حين سللته من بنها فهى الآن تحتل المكان كله غير 
عابئة بزملها النائب » فلم أقو على دسه فيها من جدید > ولكننى حاولت 
أن آدفم الکتب بكل ما أونيت من قوة » فاذا بالمسمار الصدىء الذى كان 


۱۰ 


یمسك الرف والذی لعله كان لا ينتظر الا مثل هذه اللحظه حتي پسقط» 
اذا بهذا السمار ينكسر فجأة » واذا بالرف یهوی على احد طرفه » واذا 
بالكتب تتدحرج على أرض الغرفة محدثة ضحة كبيرة ٠‏ وانفتح الاب في 
هده اللحظه ودخل بو کرو فسکی الفر فة ۰ 


يحسن أن أذكر هنا آنه كان لا بطق ان يمس احد أشياءه + وویل 
لمن يسمح لنفسه بأن یضع يده على كتاب من کته » تصوروا اذن ماشعرت 
به من دعر حين رایت هده الکتب الختلمه امحوم والاشكال والأبعاد 
( فعضیا دفق وبعضها سميك » بعضها صغير وبعضها كبير ) حين رأيتها 
تهاوى عن الرف > وتتدحرج على أرض الفرفة > وتاخذ ترتص نحت 
المنضدة وتحت الكراسى وفى الحجرة كلها ٠‏ أردت أن أعرب > ولكن 
اوان الهروب كان قد فات ٠‏ فلت لنفسى : « انتهی كل شیء > اتتهى كل 
شىء » لقد ضعت » ضعت ماما ٠‏ اننى أصسلى بارتکاب حماقات كطفلة فى 
العاشرة من عمرها ٠‏ ما أا الا طفلة بلهاء » ما أا الا غبة کیرد > 


غضب بوكروفسكى غضا رهسا وصاح يقول : « ها کان ينقصنىي 
الا هذا » ألا نستحین أن تسلکی هذا المسلك ٩‏ متى نراك تعقلين ٩‏ » وأخذ 
بجاو ل أن یلم الكتب 0 فملت على الارض أساعده ٠‏ فصاح مر ة اخری 
یقول : « لا داعی » لا داعی ۵ خی لك ألا تدحلى مکانا ما دعت 
اليه » + 


لكنه » وقد رق فلبلا لموقفى الذلل » تابع پقول. بلهجة آفل غضيا » 
بلهيجة هى لهحة اللاصح التى اعتاد أن يستعملها أثناء الدروس » مستفیدا 
من الحق الذی بخوله اياه أنه كان أستاذى منذ وفت قصير » تابع يقول : 
« متی تعقلین اذن ؟ هلا فکرت فيما 'نصنعين ؟ ما أنت الآن بطفلة » ما أنت 
الآن بالنة الصغيرة » لقد بلغت من العمر خمسة عشر عاما » ٠‏ 


وكأنما آراد أن يتحقق من أنى شيت عن الطسوق فما آنا الآن 
بطفلة » فألقى على" نظرة » فاذا هو يحمر احمرارا شديدا حتى الأذنین» 
لم أفهم ما حبدت له ٠‏ كنت واقفة أمامه أحدق اليه پمینین واسعتين 
مدهوشتين ٠‏ ونهض فاقترب منى زائغ النشرة شارد اللب > واضطرب 
اضطرابا شديدا » ودمدم ببضع كلمات كانه یعتذر لی عن شیء ما > ریما 
عن أنه لم يكن قد لاحظ الى ذلك الين اننى أصبحت فتاة كبيرة ٠‏ فهمت 
على الفور ٠‏ شم لم أعرف ماذا جرى لى فى لك اللحظة ٠‏ لقد اضطربت 
وفقدت سيطرتى على نفسى واصطبغ وجهی بحمرة آشد من الحمرة التی 


اصطبغ بها وجه بوكروفسكى » فغطيت وجهى دی وأسرعت اهرب من 
الغر وه راكضة + 


كنت لا آعرف ماذا أعمل ء ولا أين أختبىء من شدة شعوری 
باطحل والعار ٠‏ ایحدنی فى غرفته ؟ ان هذا وحده يدو لی الان امرا 
لا ینتفر ۰ لبثت ثلانة أيام لا استطیم حتي أن أنظر اليه ٠‏ أصبحت ار 
خحلا حتى لآكاد أبكى متى لحته ٠‏ ان زوبعة من الخواطر الرهيية تدور 
فى رأسى » وتخالطها أفكار مضحكة ٠‏ من هذه الافکار المحية الى 
راودتنی أن اذهب 'له لأشرح له كل ثىء » واعترف له بكل ثىء ء ان 
أقول له الحقيقة صريحة » أن آقعه بأنی لم أتصرف تصرف طفلة صغيرة 
حمقاء » وأن الامر الذى دعانی الى فعلى وحضنی عله ینطوی على سه 
طبة حسنةه وقد فررت أن أذهب الله فملا » لولا أن خانتتی شجاعتی 
فى آخر لحظة من حسن الل » وله الحمد ٠‏ انثى أتصور الآن كف 
كان يمكن أن یکون موقفى لو ذهيت > واية سخافات ونرهات كان یمکن 
أن ينطلق بها لسانی متدفقا ٠‏ ما زلت حتى هذه الساعة أشعر بخجل 
شد پد وعار كير حين آنذکر تلك اللحظات ٠‏ 
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بعد ذلك ببضعة آیام » مرضت آمی مرضا خطیرا + فلزمت فراشها 
.بومين » واتایتها فى اللله الثاثة حمی ندیده يصحيها هذيان ٠‏ كنت فد 
قضيت الى جانبها ليلة یکاملها لم پغمض لى خسلالها جفن » فأنا جالسة 
فربها آحطها بالعناية والرعاية » وأسقها ماء وأجرعها أدويتها فى موافنتها 
اللحددجح ٠‏ قلما حاءت اللله التاله شعرت با نهبار فی توای ٠‏ ناساس 
يستبد بی فى بعض اللحظات فيضطرب أمام بصرى کل شىء » ويدور 
رأمى » وأحس اتى أوشك أن أسقط اعاء من لظة الى آخری » وكانت 
تأوهات أمى نوقظنى فى كل مرة » فأتفض مذعورة > وأفتح على خلال 
ثوان قللة » شم ما لث أن أرتد الى الوسن + لا أدرى ولا أذكر هل 
غفوت بضع لوان ٠‏ ولکننی آذکر أن فد وافانى حلم رهيب > أذكر أن 
ريا مفزعة انسست فى دماغى المرهق الذى استولى عله النعاس وكان 
يقاومه ٠‏ فتحت على جزعة هلعة ۰ کانت الغرفة غارفة فى الظلام + أن 
لهب السراج الصغير بحتضر » فكانت أشعة من الضياء تتزلق على الجدران» 
فتارة 'تنسع فتغمر الغرفة > وتارة تضحف حتى لتزول زوالا تاما * 

شعرت بخوف ماغت » واستد بى ذعر لا أعرف کف أفسره أو 
أعلله ٠‏ كان خالى مضطربا آند الاضطراب من ذلك الحلم الرهيب > 
وكان قلبى منقیضا أشد الانقباض من فرط الجزع ٠.٠‏ نهضت متفه > 
وانطلقت من صدرى صرخة وأنا فريسة احساس باختناق مذعور وخوف 
غامض رهيب ٠‏ وانی لكذلك اذا بالباب یفتح » فيدخل بو کروفسکی الى 
غرفتنا ۰ 

كل ما أذكره انه كان بسندنی من ذراعی حين ست الى شموری > 
وانه أجلسنى فى رفق واحترام وحذر على مقعد» ومد الى كأسا من الاء 
وأخذ بمطرنى بوابل من الأسئلة ٠‏ لاأدرى بماذا أجنته ٠‏ ولكننى أذكر 
انه فاللى وهو يسنك بدى: « انث مريضة ۶ أنت أيضا مريضة جدااء* 


ان بك حمی ۰ انك نهدمين صحتت نهدیما » ولا تدارین سك ۰ هدئی 
روعاك الآن واضطجمی > ونامی وسأوقظك بعد ساعتین » ٠‏ ثم أضاف 
دون آن ید ع لى فرصة الاعتراض بكلمة واحدة > اضاف یقول : « اهدئی 
۰ المددى » استریحی فللا » ٠‏ كان التس فد حرمنى کل قدرة على 
القاومة > فاطقت أجفانى ٠‏ استلقت على القعد نصف استلقاء وألا آنوی 
أن لا سهد الا نصف ساعة ٠‏ ولکننی نمت حتى الصاح ولم يوقظنى 
بوکروفسکی الا حين أن آوان تجریم أمى الدواء ٠‏ 

استرحت أنناء النهار فى اليوم التالى » وفيما كنت اتهیا للسهر على 
أمى فى اللل جالسة قربها » عازمة فى هذه المرة على أن لا أغفو اليتة > 
اذا بباب غرفتنا يقرع ٠‏ انها الساعة الحاديه عشرة ۰ فتسحت الباب فاذا آنا 
امام بوکروفسکی ٠‏ 

ال : « قدرت أنك ستشعرین بالسام ساهرة وحدك هنا ٠‏ فستنك 
بهذا الكتاب تقرئنه عسى أن ساعدك على تزجة الوفت » ۰ تناولت منه 
الكتاب + لا أذكر ماذا كان عنوانه + بل أشك فى أن أكون قد فتحته > 
رغم اننى ظللت ساهرة طول اللل ٠‏ ان اضطرابا نفسيا غريبا كان لايتبح 
لى أن أنام * كنت لا أقوى على البقاء فى .مكان واحد ٠‏ فكثيرا ما أترك 
مقعدی وأطفق أسير فى الفرفة ٠‏ إن نوعا من فرح عمق ملأ نفسى وأغرق 
وجودى كله » تأثرت أشد التأثر من التفانة بوكروفسكى هذه + شعرت 
بالفخر من اهتمامه بى هذا الاهتمام » ومن تحمله هذا العناء فى سبيلى ٠‏ 
لشت اللل كله لا أزيد على أن أتأمل وأحلم ء ولم یمد بوكروفسكى ٠‏ 
وکنت أقدئر على كل حال انه لن یمود هذه المرة » وكنت أحاول أن 
انصور ما لعله سبحدث فى المساء القادم ٠‏ 


وفى ساء الفد » بعد أن رقد كل من فى الست » فتح بو کروفسکی 


باب غرفته فوقف على العتية یبدلنی الحديث ٠‏ لم أحفظ شيا من الكلام 
الذى نادلناه فى تلك المرة ٠‏ كل ما أتذكره أن الخخل قد شلنی واننی 
كنت مضطربة » واننى كنت فى الوفت نفسه غير راضيه عن نضي » حتى 
لقد كنت أتنظر انتهاء هذا الحديث بصبر فارغ > رغم اننی تمنته من 
أعماق فلبى » ورغم انى كنت احلم به منذ الصباح > وآهبیء له الاسئلة 
والاجوبة سلفا ۰۰۰ كان ذلك المساء بداية الصداقة التى انعقدت يننا ٠‏ 
فاصبحنا » طوال مرض أمى > نحتمم فى کل للة عدة ساعات ٠‏ استطعت 
ان أنتصر على خجلى شتا بعد ئیء » رغم أن كل حديث بینی وبين 
بو تروفسکی كان إيخلف أمرا من الامور پیر عدم رضای عن نی + 
على أننى كنت الاحظ بفرح خفی وارتاح مبعثه حب الذات » اله أصبح 
يهمل من أجلى كتبه القيتة ۰ وی ذات يوم وقع الحديث » من فیسل 
الزاح » على حادية الرف الذى هوى والكتب اللتى تدهورت على الادض * 
كانت لحظة غرية » أظهرت فها صراحة مفرطة » وصدفا یالفا ٠‏ ان حمبا 
عسجية وحماسة شديدة قد دفعتانى الى أن أقول له الققة كلها ۰۰۰ 
اعترفت له بكل شی+ : اعترفت له بأننى اردت أن أثقف نضى » أن أملاً 
فکری ٠۰۰‏ وانه كان بحنقنی آشد الحنق أن أعد صبية صغية » وأن 
أعامل كما عامل طفلة ٠٠١‏ أعود تأقول اننى كنت فى حالة انفسية غرية 
۰ كان قلبى يضعف » وكانت الدموع تترفوق فى عینی ۰۰۰ لم أخف 
عله شا ۰۰ بحت له بكل ثبىء » بكل شىء ۰۰۰ بالصداقة التى أشمر بها 
نحوه » برغتی فى أن آحبه » فى أن آحا على صلة به » فى أن أكون له 
عزاء وسلوى ء فى أن أشجعه واشد أزره ٠‏ فكان ینظر الى نظر: غرية» 
" وقد ذهل عن نفسه » واضطرب وجهه » و عقل لسانه فما بقول كلمة ٠‏ 
و اسست قحا بمرارة عمقة وحزن كير 0 خضل الى انه لا بفهمنی و اند 
ریما کان یسخر منی وبهزا بی + فطفقت أبكى > وانفجرت اشح كما 


۱۱۰ 


تشج طفلة » عاجزة عن كبح جاح نفسى مزیدا من الكبح ٠‏ واعترتتی 
تشنجات كأنها تشنجات نوبة عصيبة ۰ فامساك بو لروفسكى بيدى وآغرتهما 
قلا » وضمنی الى صدره » وقال لی کلاما عذبا بصوت مواس رفق ٠‏ كان 
هو ضه متأثرا أشد التأثر ٠‏ لا أذكر ماذا قال لى ۰ ولکننی اعرف آننی 
كنت أبكى وأضحك على التوالی » وان وجهی قد تخضب بحمرة فایبه » 
واننی شعرت من شدة فرحی باننی لا استطیم ان انس بكلمة واحدة ة 
وكنت آشمر مع ذلك » ورغم اتفمالى » بآن بوکروفسکی لایزال بحس 
شىء من الحيرة والحرج والضق ٠‏ انه لم یفق من دهشته التى اثارها 
فه اندفاعی وآارنها فه حماستی حان آدرك عندی ما آدر که من هذه 
الصداقة المفاجئة التى تبلغ هذا الملغ من العنفب والجبوح والقوة ۰ لمل 
شثا من التعجب قد سیطر عليه فى آول الامر ٠‏ لکن تردده ذال بعد 
ذلك » فاذا هو برد على صدافتی بمثلها بساطة وصراحة وانطلافا » واذا 
هو يستتجيب لکلماتی العاطفية وتطقی وحفاونی > فيقابلنى بعاطفة كماطفتی» 
ويعامللى معاملة صدیق مخلص وآأخ حق ۰ تقتح قلبى فى هذا الجو . 
الدافىء » وشعرت ببهحة كبيرة وسعادة عظيمة ٠٠١‏ لم أكتم عله شیثا » 
وام آخف عنه شتا > وأصبح يلاحظ هو ذلك > فيشتد تعلقه بی یوما 
بعد يوم ۰ 

لا آتذکر » على وجه الدقة » الأحاديث التى جرت بنا » لا آتذکر 
جميع ما قاله كل منا لصاحبه خلال ساعات كانت شاقة ممتعة فى أن واحدء 
ساعات طويلة فضناها معا فى اللل على أضواء السراج الهتزة فرب أمى 
السكنة المريضة ٠٠١‏ هل هناك شىء لم تحدث فيه ٩‏ كنت أقول له كل 
ما كان يخطر بای » كل ما كان یجس عفوا من فلبى © كل ما کان 
بخرج من فمى دون أن أستطيع له دفعا ۰۰۰ وكنا قريبين من السعادة كل 
القرب فى تلك اللحظات ٠٠١‏ اه ما كان أملأً ذلك الوقت باطزن والسعادة 
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معا ! اتلى حتی هده الساعه أشعر بالسعادة والحرن کلهما حين انذکر 
ذلك الأوان ۰ والذکربات حزينة دائما سواء أكانت ذكريات فرحة أم 
كانت ذكريات مرة ٠‏ ذلك شأنى أنا على كل حال ٠‏ غير أن هذا الحزن 
عدب كذلت ۰ ففى السماعات التى ینوء فها القلب بعبء الشقاء » حين 
تستيد كآبة 'ثقيلة بالنفس التی صارت من المحن فى ظلام > تأتی الذكريات 
فتش النفس رنسها » مثلها كمثل نلك القطرات من الندى التى تضعها 
رطوبه المساء على الازهار بعد نهار خانق > فتعث الحاة فى هذه الاوراق 
الحرينة التى كادت تصوحها اشمة الشمس المحرنة ٠‏ 

وابلت آمي من مرضسها » ولكتنى ظللت أسهر اللل كله فرب 
سریرها ٠‏ كان بوكروفسكى یجیتی ببعض الكتب أحبانا كثيرة ٠‏ فکنت 
فى أول الامر أقرأ من أجل آلا آنام » ثم صرت أقرأ بشیء من الاهندام 
والشغف » ثم أصبحت فى النهاية أقرأ بنهم شديد وشراهة قصوى ۰ ان 
عالا جديدا كنت أجهله قبل ذلك ولم يخطر لى ببال ينبيجس الآن آمام 
بصرى ٠‏ ان القراءة تفجر فى نضی أفكارا ومشاعر تردحم الآن فى قلبى 
هادرة صاخبة + وكلما كان الجهد الذى يحب أن آبذله من أجل تمثل 
هذه الأفكار الحديدة أكير > وكلما كان الاضطراب الذى ثيثه فى ضى 
اشد » كان تقديرى لهذا الاغتاء الروحى الذى یقلنی رأسا على عقب 
اشد ٠‏ امور كثيرة البحست فى قلبى وتراکمت فه نتری + لقد قام فى 
ضی سديم غريب بسلل الى أعماق كانى ٠‏ لكن هذا المنف الروحى 
لم پستطم أن بخل بنوازني تماما ٠‏ كلت فتاة حالمة » وهذا ما ألقذنى ٠‏ 


ولا شفيت أمى من مرضها » انقطعت لقاءاتنا اللشة وأحاديثنا الطويلة 
التى كنا نتبادلها على خلوة + انا لا نزال نستطيع أن ادل بعض الكلمات 
من حين إلى حين > وهی كلمات "افيه لست بذات شمة أو دلالة ٠‏ ولكن 
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كان یحلو لى أن آهب لها قمة خاصة وأن أحملها معانی مضمرة ٠‏ كانت 
حاتى غنة ملأى » و كنت 5۹ هائة مطمئئة » و کانت روحی شص سعادة 
عذبة هادئة ٠‏ وانقضت على هذه الحال اسایم ٠١‏ 


وفی ذات یوم جاء یزورنا العجوز بو کروفسکی > قثرثر معنا مدة 
طوبلة ٠‏ كان ,يدو اکثر ابتهاجا واشد شاطا واغزر تدفقا فى الکلام مما 
عهدناه فيه ٠‏ كان يفيض حاة » ویضحك بغیر توقف > ویتندر على طریفته 
اکا سکون بعد اسیوع تماما » وان سمعجي ء رود أنه فى هده التاسته ٠‏ 
وأسر الما أنه سير ند ی لهدا العيد صديرة جديدة » وآن امر اه قد وعدنه 
بان ستری له حداءین جد ید ین ۽ کان اجوز يطنح سسعادة » ويلقى 

عد ملاده ! أصبحت فكرة عد البلاد هذه لا تدع لى راحة فى 
نهار ولا فى ليل ٠‏ قررت أن آجدد صدافتی مع بو کروفسکی بتقدیم هدية 
له مهما كلف الامر ٠‏ ووقع اختاری على الكتب + كنت أعرف اله یتمنی 
احصول على المجموعة الكاملة اؤلفات بوشكين فى طعتها الأخيرة » فأردت 
أن أشتريها له ٠‏ اننی أملك ثلاثين روبلا لنشى هى لمرة أعمالى فى 
الخباطة ٠‏ لقد ادخرت هذا الم لأشترى ثوبا جديداء فما ليشت أنأرسلت 
وبلاه ! أن المجلدات الأحد عشر تكلف مع نفقات التجليد ستين روبلا فى 
أقل تقدير + فمن این آتی بهذا المبلغ ٩‏ فکرت طویلا دون أن أهتدى الى 
حل ٠‏ لا أحب أن آسال آمي شتا من الال » ولو سالتها أن تعطنی ما أ 
فى حاجة اليه لا منعته عنى حتما » ولكن جميع من فى النزل سيعلمون 
عندئذ بنا هذه الهدية » وستعد الهدية عندئذد مكافأة لبو كروسكى على 
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الدروس التی اعطانها سنة كاملة ٠‏ اننى آحپ أن آنفرد بتقدیم هدية 
له على غير علم من الآخرين » آما ما تحمله فى سبلى من عناه » فکنت 
أرغب فى أن اظل ممتنة شاكرة له ايام ما حست » دون أن آهپ له أى 
مكافأة عله عدا صدافتی ٠‏ واکشفت اخر الأمر وسسلة للخروج من 
المأزق ٠‏ 

كنت اعرف أن فى امکان الرء أن حصل ء » لدی بعض بالعى الكتب 
القديمة تحت تناطر جوستلى » على كتب بنصف شمنها بعد ثىء من المساومة 
۰ وقد يمثر عندهم فى بعض الأحان على کتب بحالة جيدة حتی لنکاد 
تكون جديدة ٠‏ فقررت قرارا حازما آن آذهب الى هنالك فى أول فرصة ٠‏ 
وما ليشت هذه الفرصة أن عرضت فى النداة ۰ هنالك أشياء كان بحب 
شراؤعا للمنزل » فأما أمى فكانت متعبة لا تقوى أن خرج لشسرائها » وأما 
انا فدوروفا فقد انتابتها پومثذ نوبة كسل من حسن حقلی » فعهد الى 
بالخروج لشراء الأشاء ٠‏ فذهت الى القناطر تصحيني ماتررينا ۰ 

ووانابى الحظ فسرعان ها وقمت على مؤلفات بوشكين محلدة تحلدا 
جميلا جدا » فاخذت اساوم البائع على ثمنها ٠‏ حدد لها فى أول الامر ثمنا 
قوت ما يدفعه المرء فى المكتبات ثمنا لکتب جديدة > ثم توصلت بالمساومة» 
وفى غير سل من العناء والحق يقال » وبعد ان تظاهرت بالانصراف شير 
مرة > أن أحمل الائع على انزال السعر > » بتخفض بعد تخفض» الى عشر 
روبلات فضة ۰ الا ما كان آشد فرحی بمنافشته ! و کانت ماتر ین بنا السکنة 

تال ماذا دهانی ولاذ! خطر بالی فحاة أن ۱ شتری مثل هذا العدد الكبير 
من الکتب ۰ غير اننى لا أملك » واسفاه > الا ثلاثين روبلا ورقا » والبالم 
برفض أن یسعنی الكتب بسعر أقل من السعر الذی تزل اليه آخر الأمر ۰ 
توسلت اله » وأل لحت فى التوسل » فاستطعت أخيرا أن أنه عن عرمه ٠‏ 
فس أنه رفص آن يزيد اللتخقيص الحديد على روبلن ونصفا » و حلف أنه 
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ما كان لتنازل هذا التنازل كله لأحد غيرى »> فهو قد خفض السعر الى 
هذا الحد الأقصى مراعاة لى » لأنى فتاة لطفة ٠‏ ۷ يزال يتقصنى اذن 
روبلان ونصف روبل حتی‌آنم الصفقة + وأوشكت أن أبكى أسفا وحسرة. 
غير أن ظرفا لم يكن فى الحسان لم يليك أن آنقذنی من الورطة ٠‏ 


شير بعد منى » على طرف منضدة أخرى مثقلة كتياه لمحت المجوز 
بوكروسكى وقد خف الله واحتشد حوله أربعة أو خمسة من بائمی 
الكتب القديمة ٠‏ كانوا قد حيروه بعروضهم التناقضة > فهو يبدو تائها كأنه 
نقد البقية البایه من عقله ٠‏ كان كل واحد من الاثمين يطرى له پضاعته > 
ولا بعلم الا الله ما الذى کانوا يعرضونه عليه » وما الذی كان يمكن أن 
يشتريه ٠‏ كان العجوز المسكين يبدو ضائما فى وسطهم لا یعرف من پجب 
ولا من بصدق ٠‏ فاقتربت منه وسألته ماذا يفغعسل هنا »> فما كان أشد 
ابنهاجه برؤيتى ! ۰۰ لقد كان یحی حا لا حدود له » حا لمله لا یفل 
عن حب اینه بانتکا ٠‏ قال لی شارحا : « آرید أن آستری کت یا فرفارا 
الكسسفنا هه كنا لابنى باننکا * أن عيد ميلاده قريب > وهو يعيد الكتب 
عادة » لذلك جئت أشترى له بعض الكتب ٠٠‏ » ۰ 


ان طريقة العحوز فى الكلام طريقة مضحكة فى العادة > فكيف اذا 
اضفت الها ما كان فيه من اضطراب حينناك ؟ كان أى كناب بقع عليه 
اخناره > يطلب الائعون ثمله روبلا فضة » أو رویلن » أو لاله » حتى 
أصح ۷ بجرژ أن بسال عن أسعار الكتب الكبيرة بل یکتفی بان یلقی 
علبها نظرات تنم عن الرغبة فها » ويقلبها بين يديه قبل أن يردها الى 
موضعها » ويدندن قائلا بصوت خافت : « لا > لا » هده باهقه الثمن > 
لعلنى واجد شا اخر هناك » » ثم يأخذ بنش بين دفار الوسیقی 
والأضابير والتفاويم المكدسة أكواما باع جملة ٠‏ 
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فلت له : 

س لاذا تفکر فى شراء مثل هذه الضبار ؟ انها لست بذات قمة ٠‏ 

لاء لاء لن آشتری منها ٠‏ انظری هناكه ثمة کتب صغيرة رائعةء 
كنب صغيرة لطبفة جدا ٠‏ 

قال هذه الكلمات الأخيرة يصوت يبلغ من البطء والحزن والوهن 
حنى لقد رآيت عبرة تتهمر من عينيه ومیل على خديه الشاحين وانفه 
الأحمر ۰ فسالته كم معه من الال » فأخرج المسكين جيم النقود الى 
كان لكها ملفوفة بورقة قذرة من أوراق الجرائد » وقال : « هذا ماممى : 
خسون کویکا » ثم خمسة وعشرون كوبيكا » ثم ما يساوى عشرين 

فأسرعت أجره نحو بائع الكتب القديمة التى كنت أساومه على شراء 
مؤلفات بوشكين ٠‏ وقلت له : « هذه الكتب الأحد عشر لا يساوى ثمنها 
محتمعة الا ان ولان روبلا ونصف روبل ورتا ٠‏ معى آنا منها ثلائون 
روبلا » فاذا أضفت الها آنت روبلين ونصفا اشتریناها كلها هدية مشتر کة 
الى بانتکا » ه 

جن العجوز فرحا » ووضع على اللضدة جمم النقود النى كانت 
معه » فحمله اللائم مکتبتا الشترکة ٠‏ دس المجوز الطب بعض الکتب فى 
جوبه » ووصع عصها الاخر تحت ابطه » وحمل البافی ندیه » ومصی 
بها الى داره واعدا أن بحئئا بها فى الفد سرا دون أن ,براه أحد ء 


و اء هزور أنه فى اليوم التالى » ولىث شش د فر به سياعة على عادته > 


تم دخل علدنا وجلس ثربی وقد لاحت فى وجهه امارات مضحكة تعنی أنه 
بکتم سرا وبخفی آمرا ٠‏ كان یتسم ويفراد يديه » فرحا کل الفرح بأنه 
يبحمل سرا » ثم شرح لى أنه نقل الكتب الى منزلا دون أن يراه احد ء 
وانه خاها فى ركن من المطبخ بحراسة ماترینا » واتقل الديث بعد ذلك 
الى عبد اللاد الذى ننتظره ٠‏ فاطنب العسجوز فى الكلام على الطريقة النى 
ستعمد اليها فى تقديم الهدية لابه » فكان كلما ازداد نوغلا فى هذا 
الموضوع ظهر علبه أن فلبه مثقل بأمر لا بستطیم أن يتكلم فيه » ولا بجر 
أن يتكلم فبه » كأن شيا من الخشة بصده عله ٠‏ فكنت آنتظر صامتة ۰ 
لفد اختفى ذلك الفرح الخفى » وذلكالرضى النضى اللذان كنت آفرژهما 
حتی ذلك الحين واضحين كل الوضوح فى حركات یدیه وجعدات وجهه 
وغمزات عنه السرى > واصیح فلقه وحزنه پز دادان دفقة بعد دفقة > 
ثم لم پستطم أن یکظلم ما فى نفسه » فب‌دا بقول خالفا بصوت متردد 
تلم : 

ب اسمعى يا فرفارا الكسسفنا ۰۰ هل ترفن ماذا پا فرفارا 
الكسسننا ؟ هه 


انه مضطرب أشد الاضطراب ٠‏ 

ب النك الأمر : حين يحىء عبد ملاده » تأخذين أنت عشر كتب 
تتقدمينها هدية منك اله » منك وحدك ء وأخذ أنا الكتاب الحادى عشر 
فأقدمه هدية منى ء منى أنا وحدى ٠‏ فبهذه الطريقة تقدمين أنت هدية اله 
وبتاح لى أن أقدم آنا أأيضا هدية ٠‏ 

هنا اضطرب العحوز وصمت ٠‏ ونظرت الله : اله ینتظر فرارى على 
خحل ولهفة وهم فى أن معا ه 
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فلت له : 

- ما الذى يحملك على العدول عن هدية شترك فى نقدیمها معا 
با زا کار بتروفتش ؟ 

_ ذلك ۰ء يا قر فارا الكسفنا وه ذلك + ۰ ای قد ارت و ۰ انی 


+ ۰ لا ننی + و ۰ 
و از داد اضطرابه 3 فا حمر و سيه وانلعسم لمنايه و ححمك لا يتحر ك ۰ 
و فال أخيرا پشرح رایه : 


اسمی يا فرفارا الکسیفنا ٠۰۰‏ انه يتفق لى احانا ان اسي فى 
طریق الضلال و ۰۰۰ ارید ان افول ان من واجبى ان الست باننی اسیر 
دائما فى طريق الضلال ۰۰۰ دائما ۰۰۰ على وجه التقریب ۰۰ فما أكاد 
اكف عن السير فى هدا الطريق حتى اعاود السير فة ٠٠٠‏ ألا سحین 
عادات سثة ۰۰۰ أفمل ها ینیغی ألا أفعله »۰۰ هل فهمت ما أريد أن 
اقول ؟ ۰۰۰ يكون الحو باردا جدا فى بعض الايام » وأكون انا مثقلا 
بأنواع الهموم والاحزان » بل تول ان الحزن بمترینی على حين فحأة > 
هکفی أن يتم لی شیء مزعج حتى افقد قدرتى على ضبط نفسى ۰۰۰ فاذا 
آنا آسیر فى طربق الضلال ۰۰۰ أشرب كأنا او كأسين زيادة ٠‏ ورستاء 
منی بتروشا عندئد استباء شديدا » ویغضب غضا قويا يا فرفارا الكسسفناء 
وياخذ پلومنی ویقرعنی وبعتلنی و بنصحنی بغي انقطاع ۰۰۰ لذلك ارید 
أن أبرهن له الآن » بهذه الهدية التى سأهديها اله ء اننى قد أصلحت 
ما فسد من أمرى » وانتی بدت أسلك فى الحاة سلوكا حسنا ٠‏ أريد 
أن أريه اننى وفرت بعض الفروش لأشترى کنابا » أريد أن أريه انى 
ظللت ادخر زمنا طويلا حتى جمعت ما أشترى به كتابا ٠‏ ذلك آننی 
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لا أملك من الال الا ما يعطينيه بتروشا من حين الى حين > وهو يعلم ذلك» 
فسيرى اذن ماذا أفعل بالدریهمات التى ينفحنى بها »> وسيرى أننى فعلت 


شعرت نحو العجوز بشفقة كبيرة ٠‏ ولم ألبث أن عزمت أمرى ٠‏ 
وكان ما بزال ينظر الى قلقا ٠‏ فقلت له : 

- اسمع يا زاكار بتروفتش > ستمطبه أنت الأحد عشر كتابا كلها ٠‏ 

- كيف هذا ؟ كل الكتب ؟ أعطه الكتب كلها ؟ 

- نعم > كلها ه 

- می أنا ٩‏ 

نعم منك أت ٩‏ 

- ای هدية اله منى آنا ٩‏ 

- نعم هدية اله منك أنت » منك أنت * 

أحسب اننی فلت ما فلت واضحا كل الوضوح ولكنه لم ينهم الا 
بعد زس ٠‏ قعاد بقول ساهما شارد اللي : 

- طيب ! سيكون هذا شيئا عظيما » عظيما حقا ٠‏ ولكن أنت يا فرفارا 
الكسسفا ۰۰۰ ماذا تفعلين فى هذه الالة ؟ 

الأمر بط ٠‏ لن آهدی الله شا ! 

صاح المجوز کمن اعتراه ذعر على حين فجأة : 

- کف ؟ کف ؟ لانهدین شيا الى باتتکا ؟ آلا تحبين اذن أن تقدمى 
اله هدية ؟ 
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كان العحوز مدهوشا اشد الدهشه » حزينا أبلغ الحزن ¢ واحسب 
انه كان مستعدا للتراجم عن افتراحه أصلا من أجل أن استطیم أا أن 
أهدى الى ابنه شثاً ٠‏ يا لقلب هذا العحوز ما أطبه ! فطمانته قائلة انه 
پسعدنی أن أقدم الى ابنه هدية ولكننى لا أريد أن أحرمه من فرحته ۰ 
فلت : « اذا سر ابنك بالهدية ء وسعدت أنت بذلك » فسأكون أا أيضا 
سعدة » لأننى سأشعر © فى قرارة نضى > بأننى أعديت الله هذه الكتب 
حقا » ٠‏ اقتتع العجوز بكلامى آخیرا ٠‏ ولبث فى منزلنا ساعتين أيضا ء 
لا يستقر فى مكان » بل ينهض وبتحرك ویصخب ويلاعب ساشا لعب 
الأطفال > ويقبلنى خفة أو يقرصلى فى ذراعى ویجسد وجهه مستهز”ا 
بآنا فدوروفئا خلسة دون أن ثراء »> حتى طردته آنا فدوروفنا اخر 
الأمر ٠‏ الخلاصة أن العجوز جن جنونه حماسة" كما لم‌بقم له ذلك يوما 
من پل ٠‏ 

وحل الوم العطم > فجاء العجوز فى الساعة الحادية عشرة تماما > 
بعد الصلاة رأسا » مرتدیا ثابا أحسن ترقيعها » مع صديرة جديدة 
وحذاءين جديدين حقا » ممسكا فى كل ید بحزمة من کت ٠‏ کنا جميعا 
فى تلك اللحظة عند آلا فدوروفا سحتسى فهوة ( كان الوم بوم أحد ) + 
وطفق العحوز يتكلم على بوشكين فما أظن » فالا عنه انه شاعر ممثاز ٠‏ 
نم اضطرب وارتبك وقال فحأة ان على الاسان فى هذا العالم أن يسلك 
سلوكا لائقا » فاذا سلك أحد سلوكا سيئًا كان لنا أن نستنتج من ذلك أنه 
بشع طريق الضلالة ٠‏ وأضاف بقول ان البول السيثة نقود الانسان الى 
الضاع والدمار ٠‏ حتى لقد استشهد بحالات من الافراط والا تج لال 
نستحق أن تکون عظة وعبرة » وأعلن فى ختام کلامه أنه قد أصلح نفسه 
منذ زین » وان سلوکه أصبح سلوكا سليما لا غبار عله ولا عيب فه > 
سلوكا بمكن أن بعد قدوة » وانه كان قد أحس من قبل بصدق مآخذ 


۱۳۰ 


ابنه عله » وأدرك منذ زين طویل آنها صحيحة کل الصحة > فمزم آمره 
على انباع وصایاه » فاستطاع أن يصل الى ذلك حقا + فهو الآن قد کف 
عن الشراب لا فولا بل فعلا » والدلل على ذلك أنه بهدی الى ابنه هذه 
الكتب التى اشتراها بما ادخر من مال خلال مدة طويلة ٠‏ 

كنت أصنى الى كلام العجوز فما أستطيع أن أسك عن الضحك 
واللکاء معا الا فى كثير من المناء ٠‏ أنه يعرف كنف یحسن الكذب عند 
الضصرورد ۰ حملت الکسالغرفة بو کرو فسکی» ووضمت على ارضهاه 
وحزر بو کروفسکی اللقيقة فورا ٠‏ ودعی المجوز الى تناول طعام الغداء 
معنا ٠‏ فکنا چمیما سعداء کل السعادة طوال ذلك الوم ٠‏ ویعد الغداء لعينا 
بالورق ٠‏ واکثرت ساشاامن الحركة منقادة لطبعها الحی » ومزاجها 
الشف ۰ ۱ 

وجاریتها آنا فى ذلك ٠‏ وأظهر بوکروفسکی اهتماما خاصا بی > 
حتی لقد حاول مرارا أن یکلمنی على انفراد » ولکنتی لم استحب له ٠‏ 
كان ذلك اليوم آسمد أيام حباتی فى تلك السنين الاربع ٠‏ 

أصل الآن الى ذکربات حزينة موجعة ٠‏ ان كل ما تلا ذلك كان 
برفض أن یکت مابقى على أن افوله ٠‏ ولاشك أن هذا هو ما خصنى 
على الاسترسال » بكل ذلك الانفعال وذلك الحب » فى سرد أدق تفاصل 
حانی المسكينة فى ذلك العهد الذى كلت فيه سعيدة ٠‏ كان عهدا فصيرا 
جدا ثم تتالت المصائب بعد ذلك » سوداء سوداء لا يملم الا الله هل تنتهى 
فى یوم من الايام * 

ابتدأت مصائب حاتی بمرض بوكروفسكى وموته ٠‏ لقد مرض 


۱۳۱ 


كان فى الأسابيم الأخيرة قد بذل جهودا كبيرة > ذاهيا هنا وهناك من أجل 
أن يكفل لنفسه موردا يعيش مته > لأن وضعه لم يكن على شىء من 
الاستقرار والاطراد ۰ وظل الى آخر لحظة كسائر. المصدورين ,امل أن 
بعش طويلا ٠‏ وقد عرض عله أن يوظف معلما فی مكان ماك ولك ن هذه 
المهنة كانت ترعه ۰ وحرمه سوء صحته من أن بسن لوظفة من وظائف 
الدولة » ولو قد عين لوظفة من هذه الوظائف لكان عليه أن ینتظر زمنا 
طويلا قل ان یتقاضی شتا من راتبه على كل حال ٠‏ الخلاصه انه لم یلق 
الا اخفاقا بعد اخفاق فى كل جهة من الهات > فساء طبعة وفسد مزاچه > 
و كان مرضهيتفاقم أثناء ذلك ولكنه لم يشعر بهذا التفاقم» وجاء اريف 
أن بحسن احواله بالتماس وظفة فى ای مكان > واستعطاء عمل من 
الأعمال أيا كان » فکانت هذه الساعی تعذب نفسه عذابا مریرا ٠‏ وكان 
الاء ینفذ فى حذائه » وكان یمود الى الست مبللا بالطر > الى أن جاء بوم 
اضطر فيه أن يلزم فراشه > شم لم پارحه بعد ذلك الا الى القبر ٠٠١‏ 
مات فى وسط الخرريف قبل نهاية شهر تشرین الاول ( أكتوبر ) ٠‏ 
أستطيم أن أقول اننى لم أكد أترك غرفته طوال مدة مرضه أعتنى 
به وأسهر عليه ء حتى لقد انفق أن آنثقت لالی بأسرها قرب سريره ٠‏ 
كان بندر أن بق من صوبته ٠‏ انه بهنی فى كير من الأحان » ويقول 
كلاما لا يعلم الا الله ما هو ٠‏ یتحدث عن الوظيفة التى يسحت عنها » وعن 
کنه » وعن أبسه ٠٠٠‏ وبهذا عرفت عن حانه تفاصل کنت أجهلها الى 
ذلك الین ء بل ما کان بمكن أن تخطر لى على بال ۰ كان جميع من فى 
للزل ینظرون الى نظرة غربية فى أول عهده بالمرض > وكانت آنا 


۲ 


فدوروفنا تهر رأسها استنکارا واستاء » ولکننی لم أغض بصری > هبرعان 
ما کنوا عن لومی على اهتمامی بالریض > ولا سیما آمی * 


و کان بو کروسکی بعرفى فى بعض اللحظات » ولکن ذلك لا بحدت 
الا ادرا » فلقد كان فى أكثر الأحان غائا عن نشسه ٠‏ وسمعته فى بعض 
اللالى باتش شخصا فى خباله مناقشة طويلة ٠‏ ان كلامه غامض مهم 
لا يتميز ولا سين » وان صوته الذى شه أن يكون صادرا من که 
| پدوی فى الححرة الصغيرة دوه فى قر ٠‏ كنت فى تلك اللحظات آشمر 
بخوف ۰ وفى الللة الأخيرة خاصة » كان بوكروفسكى فى حالة غرية من 
الهاج ٠‏ كان يعانى الاما مبرحة » فهو يش ویتاوه » فتمزق شكاواه فلبى 
تمزيقا ٠‏ وظهر الذعر فى وجوه جمیع من فى النزل ۰ حتى لقد آخذت ‏ 
آنا فدوروفا يدعو الله أن باخنه اليه باقصی سرعه * ودعي الطسب > 
قال ان المرريض سيموت فى نحو الصاح حتما + 

قضى العجوز بوکروفسکی اليل كله فى الدهليز أمام باب غرفة 
ابنه » حبت فرشوا له ساطا على الارض ٠‏ كان يدخل على ابله فى كل 
لظة ستطلعا ٠‏ أن منظره مخف حقا ٠‏ كان الحزن پسحقه سحقا > 
حتى لسدو من شدة الاسحاق فاقد الاحساس بلد الشعور ٠‏ وكان رأسه 
بتراسم جزعا ٠‏ وكان جسمه كله پرتحف ویرتمش ٠‏ وکان يديدن هامسا 
بغير توقف کاله بحادل نفسه ٠‏ فدرت انه سصیح محنونا من فرط 
الأسى + 

حتى اذا جاء الفجر نام العجوز على الساط وقد آرهقه المسذاپ 
وانهك قواه ٠‏ وأخذ الابن ,يحتضر فى لحو الساعة الثائة > فایقظت الأبه 
كان بوكروفسكى صاحا صحوا كاملا فى تلك اللحظة > فودعنا جميعا ٠‏ 
ثىء غریب ! لم أستطع أن أبكى » ولكن روحى كانت تتمزق ٠‏ 


۱۳۳ 


واللحظات الأخيرة هی التى عذبتنی اکر العذاب ٠‏ أن بو کروفسکی 
يطلب بلسانه المتلعثم الختلط شيا ما ء فلا أستطيع أن آفهم ماذا يريد ۰ 
کان فلبي تحط الا ويأسا + ظل بوکروسکی يتحرك وبضطرب ساعة 
كاملة وقد تملکته رغية عجزت عن فهمها ء فهو يحاول أن یفصح علها 
باشارات من ,يديه الباردتان اولا ثم پاخذ پنوسل بصوت منطفىء شاك 
اصم تخالطه حشرجات منذ ذلك الوقت » ولکن الکلمات التی بلفظها 
ما هى الا اضوات متقطعة مبهمة أظل عاجزة عن ادراکها ٠‏ آتیته بجميع 
من فى التزل واحدا بعد آخر » وعرضت عله ماء لعله ,بريد أن يشرب > 
ولکنه كان يهز رأسه بالنفى هرا حزينا ٠‏ 

وأدركت أخيرا فصده ٠‏ كان يطلب منى أن أزيح ستارة النافذة 
وأن أفتح مصراعيها » لعله كان يريد أن يلقى نظرة أخيرة على ضوء 
الهار » على خلقة الله » على الشمس ٠‏ فأزحت الستارة > ولكن ضوء 
النهار كان شاحا حزينا » كالماة التى تنطفیء فى المسكين الحتضر ٠‏ 

لم يكن تمة شمس > فالغيوم ننثى السماء بحجاب صفيق كيف > 
والحو ممطر > و کل شیء يدو قانما مظلما حزبنا ٠‏ هذا رذاذ من مطسر 
بنقر الزجاج وبيتزحلق عله خوطا من الاء باردة مستخه ٠‏ ان ضصوء 
النهار لا يكاد يدخل الغرفة > ولا يكاد بستطیع أن یکی ضوء المصباح 
الصغير المشتعل أمام الأيقونة ٠‏ وألقى على" الحتضر نظرة أخيرة مثقلة 
بحزن كير » وهز راسه ٠‏ فما هی الا دققة واحدة حتی كان متا ٠‏ 

اتخذت الا شدوروفنا الاجراءات اللازمة للحنازة ٠‏ اشتری تابوت 
سبط > واستؤجرت عربة صغيرة ٠‏ ومن أجل أن تعوض آنا دوروفا 
خسارتها استولت على جميع الكتب وعلى الأمتعة الشخصية التى تركها 
التوفى ٠‏ فاحتج العجوز وشاجرها شحارا صاخبا » واسترد ما استطاع أن 
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پسترد من محلدات حشا بها جوبه وحشا بها قبعته ولم يشا أن 
ينفصل عنها خلال الايام الثلائثة التالية » وظل يحملها حتی حين ان 
اوان الذهاب الى الكنسة ٠‏ كان يدو أنه أصبح ابله » فهو ما ينفك 
بضطرب حول التابوت 00 الحر کات كانيا هو بر ید أن بحط التابوت 
بعنابته » فتارة یعدل العصبة على جين التوفی » وتارة رشعل الشموع او 
بنقلها من موضمها ٠‏ كان واضحا أن فكره لا یستطع أن يشت على شیء۰ 
وام تحضر آمی ولا آنا فدوروقا صلاء النازة فى الكنسة ٠‏ أما آمی 
فلژنها كانت تحس انها مريضة » وأما آنا فدوروفا فلأنها تشاجرت فى 
اللحظة الاخيرة مع المجوز بوكروفسكى > بعد أن كان فى نيتها أن تحضر 
الصلاة » فأثرت بعد تلك المشاجرة أن قى فى الست ٠‏ حضرت اذن 
صلاة الحنازة وحدی مع الاب ٠‏ واعترانی أثناء القداس نوع من الغم 
والخوف » كأننى أوجس شرا سقع فى المستقبل ٠‏ ولم ألبث فى الكنيسة 
ال كن اا الا "وعد رن بای + وا الوت از وس > 
ووضع على العربة » فسرعان ما سارت به فورا ٠‏ لم أرافق العربة الا الى 
آخر الشارع » ذلك ان الحوذی لکز الحصان هنالك فأخذ يجرى عدواه 
فكان العجوز بر کض وراء العربة باكا بصوت عال » وكانت سرعة 
الركض تقطم انتحابانه ٠‏ وقد سقطت قبعة المجوز عن رأسه فلم برض 
أن بتوقف عن ار فعض لتناولها » فكان المطر يلل راسه » وهت ريح 
فارسة » فكان البرد الشديد يلسع وجهه التی تصغعه الرياح ٠‏ ولكن 
العجوز لا يشعر بشىء » ولا بحس شا » ولا ,ينفك ینتفل وراء العرية 
من جانب الى جانب باكيا ٠‏ ان أذيال « ردنجوته » الرث تطير وثرتفع 
فى الهواء كالأجنحة » وان الكتب تخرج من جبوبه وتسقط على الادض» 
ولكنه ممسك ده كتابا ضخما منها پیدو منشثا به تشبث الغریق بقارب 
اللحاة ٠‏ كان الارة برفمون فبعانهم وبر مون اشارة الصلس »> وكان 
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آخرون یتوقنون ویأخذون ینظرون الى السجوز البائس مدهوشین ٠‏ وفی 
كل ظة تفلت من جوب المجوز كنب فتسقط على وحل الطریق > فکان 
الناس بستوففونه وینهونه ال سقوط الکتب فتناولها وستاف رکضه 
لیلحق بمركة المت ء وقد اتضمت اله عند ناصية الشارع امرأة فقيرة 
أشه بشحاذة عجوز » فشارکته السير وراء هذه الجنازة التى لم یتیمها 
أحد غيرهما ٠‏ وانحرفت العربة قفابت عن بصرى آخیرا ٠‏ فقفلت راجمة 
الى المنزل » فا ان وصلت حتى ارتست على صدر أمى وألا أشعر بحرن 
عميق لا يوصف + ضممت أمى فى ذراعى ضما قويا » وأغرقتها بالقبل 
باكية منتحة » وشددت جسمى الى جسمها خائفة جزعة > كأننى أحاول 
أن أحبس فى حضنى آخر صديق بقى لى فى هذا العالم > لأدفم عنه 
الوت ۰۰۰ ولكن ملاك الموت كان يحوم منذ ذلك این حول أمى 
السكنة ۰ 


۱ حزيران ( پونمه ) 


كيف آشکر لك » یاماکار الكسسيفتش »> نزهة الأمس فى الزر ٩‏ 
ما أحلى طراوة الحو هنالك » وما أجمل خضر: الطبعة ! انى ما رایت 
خضرة منذ زمن ! كلت أعتقد طوال مدة مرضى انى سأموت » وكلت اعد 
امس أثناء تلك النزهة ٠‏ لا تژاخدنی على انى كلت حزية ذلك الحزن 
كله طول الوقت + والحق انى كنت مسرورة جدا سعدة جدا ٠‏ ولكن 
أجمل لظات سعادتى لا بد أن يخالطها دائما شیء من حزن ٠‏ ولئن بکت 
فللا فلا تسأ بهذا ولا تلتفت اله : أ۷ نی لا أدرى لاذا أبكى فى بعض 
الآحبان ٠‏ اننى حادة الشعور » سريمة الاهتاج » وجمم مشاعرى يازجها 
الم ٠‏ لعل شحوب الجو » وصفاء السماء » وغياب الشمس > وهدوء الافق» 
لعل ذلك كله قد ساهم فى هذا ۰۰+ لا أدرى ۰۰۰ وأغلب الظن انتی 
كنت بالأمس مهسأة لان أحس الاشا: نفس حل يله ودلب مثقل » حتی 
لتوشك روحى أن تتفحر فى بعض اللحظات » فتتهمر الدموع من على 
على حين فحاة + ولكن لاذا أكتب لك هذه الاشاء ٩‏ تلك الاشياء مؤلة » 
والتسیر عنها مؤلم اکثر منها آیضا ٠‏ لملك تفهمنی مع ذلك : لقد كنت 
فرحة حزية فى أن واحد ٠‏ ما أطك يا ماكار الكسسفتش ! كنت 
بالأمس لا تنى تنظر فى عنی" بشة أن تقرأ مشاعری» و كانت نفسك‌تفض 
حماسة اذا رايت حمامتى ٠‏ عند كل غابة صغيرة نراها » وفى كل شمب 
الاعتزاز » وتنظر الى عنى” بغير انقطاع » كأنك نطوف بى فى أراضك > 
فلا طيبا نبيلا با ماكار الكسييفتش + وذلك بعینه هو ما یچعلنی احبك ٠‏ 


TY 


وداعا الآن + لقد عاودنی الرض اللو ۰ فان قدمی تبللتا امس فاصابنی 
برد ٠‏ وفدورا متوعكة أيضا ۰ ان بيتنا يضم الآن مرريضتين اننتین ٠‏ 
تنسی واکتر ز بارانك ٠‏ 

الخلصة لك : ب٠د‏ 


۳ حخزيران ( بونه ) 
عزیزتی فرفار! الكسييفنا » با بيامتى 


كنت آتوقم یا ماتوشکا » أن أقراً لك قصائد طويلة من شعر فى 
وصف ذلك النهار الذى فضیناه معا بالجزر » ولكنك لم نکتبی الا صفحة 
واحدة صغيرة ٠‏ واذا كنت افول هذا ء فلأن ما كنته قل حقا » ولکن 
ما كان اجمل ما قلته » وما كان آروعه ! لقد ضمت رسالتك کل شی : 
وصفت الطعة »> وصورت مناظر الریف » وعرت عن آسل الشاعر 
و المواطف » هل هناك شىء لم تضمه هذه الرساله القصيرة ؟ لقد وصفت 
کل تىء وصفا يبعث على الاعحاب » اما آنا فلس لى موهة * قمهما اسو د 
من صفحات وصفحات » فاننی لا آعر عن شىء » ولا أصل الى شىء ٠‏ لقد 
حاولت فما ظفرت ٠‏ 

تقولان » با صد.هتی العزيزة » الى انسان شهم طب القلب > واننی 
عاجز عن ابذاء أحد من الناس» وانتی أقدار ماأودع الهخلقته من‌صنوف 
المجمال » وتکلین لى کل أنواع الدیح والاطراء ٠‏ هذا كله حق يامانوشكا 
هذا كله صدق» ألا كما تصفين فعلا » أعرف ذلك بنفسى ۰ ولکن حان 
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أقرأ أشاء کالتی تقولنها فى رسالتك » فان فلى يرق على غير ارادة منى > 
ثم لغز وني خواطر سود وأفكار حزينة ٠‏ اسمعى يا ماتوشكا ء هناك 
ما أحب أن أقصه عليك أنا أيضا يا صديقتى العريزة ٠‏ 

اعلمى أولا اننى حين عبنت موظفا لم أكن قد تجاوزت السابعة عشرة 
من عمرى »فخدمنى فى الوظيفة تقارب ثلاثين عاما » وساستطيع ان احتفل 
قربا بمرور اين عاما على عملى فى هذه الوظفة ٠‏ آه ما أكثر ما آبلت 
من أردية رسمة خلال هذه المدة ! ولقد تقدمت فى السن > وأمعنت فى 
اطد » ونضج فكرى » وتعلمت معرفة الناس ٠‏ لقد عشت > نعم لقد عشت؟ 
أستطيع أن آفول اننى عشت فى هذا العالم » حتى لقد أوشكت أن أرشح 
لل وسام ٠‏ قد لا تصدقين كلامى ولکننی أقول لك الحقيقة ٠‏ ومع ذلك 
وجد الاس أشرار آساءوا إلى وتالونی بأذى ٠‏ لا أكتمك با صدیقتی 
الطبية انی رجل مغلق » رجل محدود من غير شك » ولكن ثلبی لا يقل 
طببة عن قلب ای اسان آخر ۰۰۰ هل تعلمين يا فارنکا ما صلم بى 
اواشك الأشرار ٩‏ ولكن فم الكلام على ما صتعوه بى ! الأحرى أن 
تسالنی لاذا صنعوا بی ما صنعوه ؟ لای انسان سيط رقيق هادى. طب 
القلب لم يرق لهم أن أكون كذلك » فكان لا بد أن أدفع الثمن ۰ وهجموا 
على" ٠‏ قالوا فى أول الأمر : « أنت کیت وکیت يا ماكار الكسسفتش »۰ 
ثم قالوا « آما ماكار آلکسیفتش > فلا داعى الى الكلام عنه » > وانتهوا الى 
آن بقولوا : «.هو ما کار الكسسفتش ما فى ذلك دیب » ٠‏ ارات بامانو شکا 
کف وقم هذا كله ؟ کل شىء یقم على ماکار آلکسسفتش ٠‏ وجدوا أن 
خير ما يتعلونه أن بشهتروا بى فى النطقة كلها م حتی سار ماکار 
الکسینتش مضرب الئل » ثم لم يكفهم أن يصح اسمى مضرب الثل > 
وان يصح شتمة وسبة تقربا» بل راحوا بهاهون حذاءى وردائی‌الرسمی 
وشعر رأسى » وحتی وجهیه لميرضهم شیء فى © فکان‌علی" أن أبدل کل 
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شىء عی‌مابرضون ۰ وهذا كله پستمر منذ زمن سحيق > ويتكرر کل‌یوم» 
و لقد تمودت فى آخر الأمر» لانی أتلاءم مع كل ثىء > لأننى انسان مسالم» 
اتی انسان بسیط متواضع » ولکن لاذا هذا كله » ناذا ؟ قولى لى : لماذا 
هذا كله ؟ بمن , آلقت أذى ٩‏ هل منمت أحدا أن يرفع ؟ هل.وشيت بأحد 
الى الرؤساء ؟ هل نلت مكافآت لا أستحقها ؟ هل دبرت عكائد ؟ هل هيات 
دسالس ؟ حرام أن يظن بى ذلك ۰۰۰ وهل فى وسمی أن آفعل شيئًا من 
هذا ؟ احكمى بنفسات يا صديقتى العزيزة : هل لى من الذ کاء ما یمکننی 
من الغدر والمكر والوقعة ٠‏ فلماذا پهاجموننی اذن ذلك الهحوم الشرير 6 
عفر الله لی ! آنث ترین انتی رجسل محترم » فأنت خی منهم جمیسا 
يا مانوشکا ٠‏ ولنتساءل : ما آفضل الفضائل الدنية ٩‏ لقد صرح أوستاش 
ایفانوفتش موّخرا ء أثناء حديث خاص له » ان أفضل الفضائل الدتة 
هى أن یعرف الرء كيف يكدس الال ٠‏ قال ذلك مازحا ( آنا اعلم انه 
قال ذلك مازحا ) » ولكن العيرة التى يحب أن ستخرجها من نوله هى 
ان من واجب الانسان أن لا يكون عالة على أحد فى هذا المالم ٠‏ وأنا 
امرؤ لا أعتمد على أحد ٠‏ اننى أملك ما أضمن به لتضی كسرة خز » 
هى كسرة خير بسيطة » أعترف بذلك » والخيز جاف بابس أحبانا > 
هذا صحح ء ولكنه لی » کسته بعملى حلالا وا کله محافظا على شرفى٠‏ 
فماذا بريدون منی أكثر من ذلك ؟ أا أعلم حق العلم انه لبس بالمزية 
الكيرة أن اعمل تاسخا طول اللهار » ولکنتی فخور بعملی ٠‏ اننی أقوم به 
جادا مخلصا » وأتعب فى سبیله وأعرق ۰ أهى خطيشة أن يعمل امرژ 
ناسخا ٩‏ يخل الي“ أنهم ماینفکون يهرآون ہی فائلن « هه دوم هه ووه 
هدا ناسح ۰۰ هذا ناسح » . فهل فى اللسخ مايشين » هل فيه ما بلطخ 
الشرف ؟ ان خطی واضح جلى يسر اللاظرین ‏ وصاحب المعالى راض 
عنه كل الرضی ٠‏ اللى انس لصاحب العالی وثائق هى على جانب عظيم 
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من خطورة الشان » صحح اننی لست بدی أسلوب ٠‏ لست أجهل ذلك» 
أعلم انى لا أملك شيا من أسلوب » لعن الله الأسلوب ٠‏ لذلك لم آرنق 
فى وظفتى ٠‏ ولذلك أيضا أكني الك فى هذه اللحظة يا صديقتى العزيزة 
بساطة تامة > لا أدمق المارات بل آقول ما أقول عفو الخاطر كما أحسه 
فى قلبی ۰ آنا أعرف كل هذا ٠‏ واكن قولى : لو كان كل انسان يكتب 
من نفسه ولنفسه فمنذا الذى سقوم عندئد بعمل النسخ © ذلك هو السؤال 
النی آطرحه علك » واطلب منك أن تقولى أأنا على حق فه أم لا ؟ اننى 
أدرك اللوم أن هناك حاجة الى » وانی لا غنى عنى > وانه لس من ابر 
أن يحاول الناس ازعاج اسان شريف دون ما داع الى ذلك » وأن 
پناکدوه فى أمور سحيفة تافهة ٠‏ فلعدونی قأرا ما داموا قد وجدوا بنى 
وبين الفأر شبها ٠‏ أسلم لهم بذلك ٠‏ ولكن للفأر ضرورته أيضا ؛ ان له 
لعا فى هذا العالم » وقد حرص على الفأر آحانا » وقد یعطی الفأر 
مكافآت ۰۰۰ أنا فأر من هذا النوع ۰ کفانی الآن كلاما فى هذا الموضوع 
باصديقتى العزيزة ! وعلى كل حال فلس هنا ما كنت أريد أن أكنب 
اليك فيه ٠‏ غير نی تحست فللا ٠‏ ومن الممتم مع ذلك أن ينصف المرء 
نفسه من حين إلى حين ٠‏ وداعا يا صديقتى العزيزة » يا يمامتى » يا عزاء 
فلی ٠‏ سأجىء الك ٠‏ سأزورك حتما » يا شعاع ضيائى » .با نور عيلى ٠‏ 
لا تسأمى كثير! بانتظار ذلك ٠‏ ساحمل اللك كتابا ٠‏ وداعا الآن یا فارنكاء 


صديقك لحب الخلصس 
ماكار دسفوشكين 
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عزيزى السبيد ماکار آلکسپیفنش ! 

أكتب الك على عجل » لآن على أن أسرع » فهناك شغل يجب أن 
آیجزه الوم لأقدمة الى أصحابه ٠‏ اسمم ما سأقوله لك : هناك فرصت 
موانة لصفقة مغرية ٠‏ لقد قالت لى فدورا ان لدى احد معارفها رداء كاملا 
من أردية الموظفين يريد أن ببيعه » وهو جديد نقریا > مع سروال 
وصدبرة وقبعة » وبظیر انه معروض للبيع بسعر زهيد ٠‏ لست الان فى 
عوز » فلدبك قلل من مال ادخرته » قلت لى هذا انت نفك فلا نمانم 
ولا تكن بخلا ٠‏ ذلك آمر لا بد منه ٠‏ انظر الى نقسك » انظر الى بابك 
كم أصبحت خلقة بالية رئة ؟ آلا تخجل أن ترتدی هذه الثاب التى لابخلو 
موضم فيها من ترقع ؟ وليس عندك رداء رسمى جديد ٠‏ آنا أعرف ذلك 
رعم اك لضفه ومدعى نشضه ٠‏ الله بعلم این ذمت به » این دهت بالرداء 
الحديد > أين بعته ! فاسمم کلامی > وانع نصحتی > واشتر مدا الر داء 
أرجوك ٠‏ افعل ذلك من أحلى ٠‏ اذا كنت تحنی قادر الى شرائه ٠‏ 

لقد بت الى بقمصان هدية” منك ٠‏ فلماذا تدمر نفساك هذا التدمير 
يا ماكار الكسسفتش ؟ لا شك أن القمصان قد كلفتك 'منا باهظا ٠‏ كيف 
تستطع أن تذل كل هذه النفقات فى سبلى ؟ حقا انك تنجد متعة فى 
النبذير وتبديد امال سدى ٠‏ لم اکن فى حاجة الى هذه القمصان ٠‏ كل 
هذا زائد عن الاجة ٠‏ آنا أعلم حق العلم انك نحبلى ء لا شك فى ذلك 
فط + صدق انك لست فى حاجة الى ند كيرى به عن طريق الهدايا ۰ انه 
لشق على نضى قبول هذه الهدايا منك ٠‏ فأنا أعلم انها تكلفك نفقات 
باهظة ٠‏ كفى هدايا ٠‏ اقول لك هذا مرة واحدة ٠‏ هل تفهمنی؟ أرجوكء 
أنوسل اليك أن تكف ٠‏ و'سألى پا ماكار ألكمسفتشن أن أبعث الك بتتمة 
ذكريانى ٠‏ انك نتمنی أن أمجر كتابتها كاملة ٠‏ لا آدری کف فعلت حتى 
كتبت ما سبق أن بعثت به اليك لتقرأه » ولكننى أعتقد اننى لن أملك من 
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القوة ما یمکننی من الرجوع الى الاضی ۰ اننى آوتر أن آنسی هذا الاضی» 
تلك ذكريات اخاف منها ٠‏ اما أمى السکننة التی تر کت اینتها الشقة 
فريسة لهؤلاء الشیاطین فان "الکلام عنها شق على نفسی آکثر من الکلام 
عما عداها ایشا ٠‏ ان دمی يفور فى قلی حين أفكر فها ۰ کل هذه 
الأمور ما تزال حية فى نضى ۰ لم تسم وقتی لأن آئوب الى رشدی تماما 
بل ولا إن اهدا بعض الهدوء رغم أن سنة بکاملها قد انمّضت مند ذلك 
الحين ۰ ثم انلك تعلم کل شىء على کل حال ٠‏ 

حداتك عن أحوال أنا فدوروفا الآن ٠‏ انها تصفنی بالعقوق > 
وتتنصل من كل عة » وترفض انهامها بآنها كانت شريكة سكوف فى ذيده 
وهى تدعونی أن أعود الى منزلها » قائلة ان تظاعری بأننی ضحة لا ييخدعها 
عن أمرى » واننى آسیر فى طريق الضلال ٠‏ وهى تعد بأن تصلح الآمور 
مع الد بكوف > وأن تجره على اصلاح أخطائه تتحوى اذا آنا عدت 
الى منزلها ۰ وقد أكدت ان السد بكوف على امتعداد لأن ینفحنی بائنة ۰ 
انى أوثر أن أتجاهله ٠‏ اننى مرتاحة هناء معك » ومع فیدورا الطية التى 
یذ کرنی اخلاصها بالمرحومة مربتى ٠‏ أما أنت قانك تحمتی بسلطة 
اسمك » رغم اناك لامت الى الا بقربى بعدة ٠‏ اننى أعرف أولئك الناس 
على حققتهم ٠‏ سأحاول أن أساهم اذا استطمت ذلك ٠‏ ماذا یریدون منى 
بعد كل ما فعلوا ؟ فدورا تری أن ذلك كله لس الا أقاويل يتقولونها > 
وانهم سدعوتی وشأنی هادئة آخر الأمر + اسال الله أن يصدق رأيها ءءء 

اكه * ك 


يا یمامتی » یا ماتوشکا ! 


آرید أن اکتب اليك » ولکننی لا آعرف من أين آبدا ٠‏ لس غریا 
با ماتوشکا أن نحا الآن هذه الحاة أنا وأنت ؟ أقول هذا لأننى م آعش 
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طوال‌حاتی الى الأن آیاما حافلة بسعادة کهذه السعادة > كأن الله قد شاءآن 
يهب لى بتا وأسرة ٠‏ ولکن یابنتی» ياابنتىالصغيرة المسودة» ما هذا الذی 
تقولنه بصدد تلك القمصان الأربعة الصغيرة التى ارسلتها اللك ٩‏ انك فى 
حاجه الها » علمت ذلك من صدورا » وانها لسعادة کيرة لى یا مانوشكا 
آن استطم تله رغاتك وتحفصق أمناتك ٠‏ فلا تحررمسی من هذه السعادة» 
لا تحزاننی > لا تثيرى الاعتراضات تلو الاعتراضات طول الوقت ۰ لم 
اعرف فى حاتى كلها فترة کهذه الفترة > ولا عهدا كهذا المهد ۰ لقد 
بدان أعرف ما هى الحاة » وأخذت أسير فدما فى هذا العالم : فأنا آشعر 
اولا بأننى أعش حاة مضاعنة لأنك تسکنین على مقربة منى فعزینی هذا 
كثيرا + وثانا فان ساکنا من سكان متزلنا قد دعانی الى احتساء الشای معه 
الوم » انه جاری راتازایف ء الوتلف الدی ينظم السهرات الادبه فى 
غرفته ٠‏ سعقد اجتماع فى هذا الساء » وسنتحدث فى الأدب ۰ هذا 
ما نفعله الآن با ماتوشكا » هکذا نسحن الآن » ووداعا الى حين ٠‏ أكتب 
هذا كله عفوا > لغب ما غاية » لا لشىء الا أن أعلمك اننی بخير > ان 
صحتى حسنة ٠‏ ابلفتتی > باروحى االمطفة > بواسطة يريز انك فى حاجة 
الى قلل من الحرير المصوغ لأشغالك فى الخاطة ٠‏ سوف أشتويه لك 
با مانوشكا » سوف أشثر به لك ٠‏ وسوف أشترى حريرا ایضا ۰ سوف 
سعد لی أن ألى طلكت منذ الغد ۰ ثم اننی اعرف ین تباع هده الاشاه ۰ 
بانتثلار ذلك أظل : 
صديقك املخلصی 


ما کار د نيفو سکن 


۱۳ 


۲ حزيران ( پونبه ) 
عزیزنی السيدة فرفادا الكسييفيينا ! 


بحب أن ابلنك » يا صدیقتی العزيزة جدا » أن مصية كبيرة قد 
وفعت فى منزلنا » وهی حادت يلي اعمق المطف والشفقة ٠‏ فى لحو 
الساعة الخامسة من هذا الصاح خطف الموت أحد اولاد السدة 
جور شكوف ۰ أعلم الرض النی أصيب به » لا أدرى آهو الحصبة ام 
هو مرض اخر » وقد زرت أسرة جورشكوف هذه : اناس تساه 
با ماتوشكا ٠‏ ما آفسی الوس الذى يسشون فه ! وما أشد الفوضى فى 
غرفتهم أبضا ! على أن هذا لسن بالأمر الذي ثي الدهشة : ان الأسرة 
كلها تعيش فى غرفة واحدة ء فسمت فسمين بحاجز بسيط من فيسل 
انحشمة ٠‏ لقد استطاعوا أن يحصلوا على تابوت صغير > بسط جدا لكنه 
حمل : اشتروه جاهزا ٠‏ ان الولد التوفی صی فى العاشرة من العمر 
كانوا يعقدون عليه امالا کارا ٠‏ ان رؤيتهم تلم النفس حقا یا فارنکا ۰ 
الأم لا تبكى أبدا » ولكن من يراها بحس ان حزنا رهيبا يسحق قلبها 
سحقا + مسكيئة ٠‏ لعل موت الصبى قد خفف عنهم عبء اطعام شخص ٠‏ 
ولكن ما پزال عندهم انان » رضم وبنت صغيرة عمرها ست سين أو نزید 
فللا ٠‏ أية بهجة يمكن أن يشعر بها المرء حين يرى طفلا يتألم » وحين 
يكون هذا الطفل فلذة كبده » ثم هو لا پستطیع أن يدفع عنه الأذى وأن 
پساعده فى شىء ء اما الأب فقد كان جالسا على کرسه الهتز > شابه 
المهترئة القذرة ء لا بتحرك من مکانه » ولكن الدموع تسيل على خديه ٠‏ 
لعله لا يكى حزنا بل سكى هكذا > من فسل العادة »> لأن عنه تخضلان 
من فرط ما آفسدهما النؤس والضعف ٠‏ انه غريب جدا ء هذا الرجل > 
ما يكاد المرء بخاطه بكلمة حتى يحمر ویضطرب ويرتج عليه هما بستطیم 
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حواباه ورایت النت الصغيرة » بنته » متکله على التابوت بوحه صغير مهموم 
حزین ۰ مسکنة ۱ لاأحب یاعز بل فى فار یکا ء لاحب أن اری الاطفال 
مطرون مفکرین » هل تعلمین ؟ لس منظرهم عندئذ بالنظر الذی يسر 
القلب ! وکان ملقى على الارض شىء شه أن يكون «عروسا» من حرق» 
ولكن النت لا تلعب بهاء ظلت هنالات واففة لا تتحرك» وقد اسندت احدی 
أصابعها الصغيرة الى فمها ٠‏ اعطتها صاحية الست قطعة سکر > فلم تا کلهاه 
منقلر حزین يا فارنکا » الس کذلت ٩‏ 
ماکار دپیفوشکین 


6 حزيران ( بونیه ) 
آرد الك الكتاب الذی آعرتنه ء هذا کتاب تستحل قراءته ٠‏ أن الره 
لمحل آن بسکه بده ء٠‏ أبن وفعت على هذه الحوهرة الثميئة ٩‏ دعنا 
من الزاح » هل تحب الكتب التى من هذا النوع حقا يا ماكار الكسيفتشس؟ 
لقد وعدونی هنا منذ حين بأن يأنونى بشىء افرژه ٠‏ سأعيرك الكتاب اذا 
ششت ٠‏ اما الآن فالى اللقاء + 
حفا ان وفنی لا یتسم لكتابة مزر ید ٠‏ 


لب + هج * 


5" حزبران ( بویه » 

عز؛زنی فارنکا ! 
الواقع اننى لم اکن قد قرأت هذا الکتاب با ماتوشکا * وانما طافت 
عنای على بضعة اسطر منه » فدا لى مسلا > وقدرت أن صاحه كته 


۱۳ 


لضحك الئاس > وقلت لنضى عندئذ : لا بد أن يكون مضحكا جدا > وقد 
يحظى باعجاب فارنکا ۰ فلذلك ارسلته الك ٠‏ 

لقد وعدنى راتازایف بان يعيرنى أدبا شائقا ذا قمة ٠‏ هكذا سيكور 
عندك كتب با ماتوشكا + ان راتازايف يفهم أمور الأدب ٠‏ انه رجل على 
جانب عظم من العلم ٠‏ وهو نفسه يكتب ۰ ان له قلما سريع الحر که 
شطا ٠‏ ويا لأسلوبه ما أجمله ! انه لذو أسلوب فى كل كلمة یقولها ٠‏ 
تىء لا يصدقه عتل ٠‏ فى أبسط جملة > فى الجملة المذولة م فى جملة 
من الجمل النى يمكن أن آقولها أنا مثلا لفالدونی أو تيريز > يستطيع 
هو أن یت اسلوبا جملا ٠‏ اننی أحشر مهراته أيضا : ندخن الفلون > 
وباخذ يقرا لا » وتستمر القراءة أحانا خمس ساعات متتالة وحن نصغى 
الله ٠‏ لذة كبيرة » متعة عظيمة » جمال رائع > أزهار » أزهار طول الوقت: 
فى كل صفحة 'تستطيعين أن تجمعى باقة من آزهار ٠‏ ثم ان الرجل لطيف 
طب القلب > دمث الخلق ٠‏ ما أنا أمامه ؟ لا ثىء > لا شىء اليّة > انه 
ذو شهرة > أما أنا فماذا أا ؟ لا شىء ! ألا لاوجود لى قط ٠‏ ومع ذلك فهو 
لطف جدا فى معاملتى ٠‏ الى انسخ له بعض الاشساء ٠‏ ولكن اياك أن 
تتخیی يا فارنکا أن وراء هذا غرضا > وانه یلاطفتی لأننى أنسخ له هذه 
لاشاء ٠‏ أبدا » لا تصدقی وشايات كهذه الوشايات با مانوشكا + 

لا تصدقی وشایات دنثة كيذه الوشايات » لا ء لا > اننی أقوم له 
بهذا العمل من تلقاء نی > بملء ارادتی » آسخ کنابانه لأسرته ء فاذا 
لاطفنى فلسرنی هو أيضاء هذا أكد . انه رجل طب م طب جدا > 
وهو كاتب لا مشل له ٠‏ 

الأدب شىء حسن با فارنکا ء شىء جميل > عرفت هذا اول أمس ٠‏ 
وهو ثىء عسق > اله شت القلب » ويثقف العقل » وما الى ذلك ٠‏ لا أذكر 


۱۳۷ 


كل ما قالوه عن هذا الوضوع فى کتابهم + كان كتابا جد الاسلوب > 
الأدب لو حه أعنى لوحه ومراة > يحد فه الره اهواء وتصيرا » وهدا 
مرهفا غاية الزهافة » وتعالم تقوم الاخلاق » ووثائق ۰۰ تعلمت هذا 
عندهم » هذا كله تعلمته عندهم ٠‏ أعترف لك بصراحة يا مانوشكا اننی 
حين أجاس ينهم مصغيا الهم ( مدخنا غلیونا مثلهم ) تأسمعهم یتناتشسون 
ويتكلمون فى أمور شتی » أحس فجاة نی مضطرب جدا » خجل جدا 
يا ماتوشکا ۰ لا تملك آنا وأنت الا أن نصمت فى مثل هذه الظروف ٠‏ 
أشعر عندئذ انى عى » فأخحل من ضى > وأحاول خلال ساعات أن 
أوفق الى كلمة صغيرة » الى نصف كلمة » أقولها فى الناقشة > ولكن 
الكلمة لا توافنى كأئما على عمد + ما أشد الحسرة التى تعترینی فى مثل 
تلك اللحظات يا فاریکا ! ما أشد اف الذى أشعر به حين أدرك اننى 
لست من مستواهم » وحين اتصور » على حد تير الثل > آنتی كبرت 
ناسا أن احمل معى عقلى ٠‏ فى أى شی أقضى أوقات فراغی مثلا ؟ آنام > 
بغاء » مع أن فى امکانی أن أشغل نضى بامور ممتعة جميلة بدلا من هذا 
الوم الذى يزيد عن اللاجة ٠‏ فى امکانی مثلا أن اجلس الى منضدنى 
فأكتب شيا ٠‏ ويكون فى هذا متعة لى » ومتعة لغيرى من الناس ٠‏ ليتك 
تعلمين با ماتوشكا كم يتقاضى هؤلاء الکتاب ثمنا لكتاباتهم سامحهم الله ! 
انظری الى راتازايف هذا ! اله يقض مالا كثيرا » مالا كثيرا ! مادا تكلفه 
كتابة صفحة ؟ ان فى وسعه أن يكتب خسن صفحات فى الوم » وقد قال 
لى انه یتقاضی عن كل صفحة “لاثمائة روبل + فاذا اتفق له أن يضف 
حكاية مضحكة أو شما طریفا حصل على خمسمائة روبل ۰ اله بحصل 
علها » ولا مناص ٠٠‏ حتى لقد یندفم له فى بعض الاحبان ألف روبل۰۰ 
ولكن هذا نادر ٠٠١‏ ما قولك فى هذا يا فرفارا ألكسسفنا 5 ولس ذلك 
كل ثىء ۰۰۰ ان عنده دفترا كنب قه قصائد شعرية » لست بالقصائد 


۱۳۸ 


الطوبلة » وهو يطلب تما لها سبعة الاف روبل يا مانوشکا ! تخلى هذا ! 
٠‏ ان هذا اليل يساوى ثمن عمارة > لمن منزل فخم ! قال لى انهم 
عرضوا عله خسة آلاف » ولكنه رفض ٠‏ أردت أن أرده الى الصواب 
فقلت له : « اقل خمسة الاف روبل من هوّلاء الناس يا أخى » اقل 
ما يعر ضونه عليك » اضحك عليهم ثم دعهم وشأنهم » تم أن خمسة آلاف 
روبل تروة » » فاجابنی قائلا : « لا بل أريد سعة الاف > وسدغمونها لى 
لخرا » موّلاء الأوغاد » + حقا انه لرجل فذ ٠‏ 

وما دمت أحدئك عنه يا مانوشکا ء فلماذا لا آنقل الك هنا جزءا من 
کابه « آهواء ايطالة » ؟ ذلك هو عنوان أحد الکتب التى الفها ۰ افر ى 
يا فارنکا » ثم احکمی بنفسك ۰ 

د ٠٠١‏ ارتعس فلاديمير > وانطلقت اهواوّه جامحة عارمة غاضية > 
واخذ الدم يغلى فى عروفه ۰۰ 

صاح يقول : 

« - أبتها الکو نتسة » أيتها الكوتتسة > انك لا تعرفين مدى هده 
العاطفة الرهسة » ولا تدر كين مدى جنونى ۰ لاء لاء ان احلامی لم 
تکذینی الخر ٠‏ انى أحب » أحب حانقا » اجب منتشا » ساخطا » أحب 
كما يحب رجل فقد عقله » کل دم زوجت لن یکفی لاطفاء جذوة الماسة 
الهاذية » ولتهدثه النار التى تلتهمی ۰ لن تستطیع حواجز افهه وعشات 
مسكنة أن 'نصد الامواج العارمة التى نیز قلی هزا قويا لا سسل الى 
مقاومته » ولا أن تطفىء النيران الجهلمية التى تضطرم فى نفسى الاعبة 
الظماى ٠‏ اه يا زباند » اه يا زباند ! ه. 

« فالت الکو تسه مدمدمه وهی تلقی رأسها على كتف الفتاة : 
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۱۳۹ 


د فصاح سملسیکی بالتا اوج الفرح والسعادة : 

دب زناند ! 

+ وانطلتت من صدرء آهة ٠‏ لقد أشعل الحریق أشعة ساطعه 
هیکل الحب » وأرعش صدر العشيقين الشقیین ٠‏ 

« عادت الکونتسهة ندمدم نشوی » سئما كان صدرها بنهص 
وسنما كانت عناها تلتمعان » وبنما کان خداها يحمران : 

ه- فلادیییر ! 

« وتم زفاق جدید رهب ! 

د وبعد نصف ساعة دخل الكونت العسحوز ممخدع زوجته » فقال 
لها وهو يعرص خدها : 

« - آلا بحسن » يا غزالتی » أن نطلب سماورا اضفا العزيز ؟ 

ما رايك يا ماتوشکا » صعصح ان فى هذا الكلام شغا من الحرأة٠٠٠‏ 
اسلم لك بذلك »۰۰ ولا سبل الى انکاره ۰۰۰ ولكن ما أجمله كلاما > 
وما اعذیه اسلوبا ! ما هو جميل فهو حمل لا يمكن جحوده ٠‏ وان شثت 
نقلت ایشا جزءا من قصة عنوانها : « أرماك وزليخة ۰ ۰ 

تصورى يا مانوشكا : ان القوزافی ارماك » الرجل الوحشی الشرس 
المخف الدی غرا سسيريا » قد هام بحب ژليخة » ابئة القصر السبيرى 

تشوما » التى وفعت أسيرة فى يده ٠‏ هی قصة من عهد ايفان الرهيب 

كما ترین ۰ اليك الحوار الذی قام بين ارماك وزلعئة : 

ه ‏ اا هنی اذن با زلسخه ؟ آلا رددى هدا > ردديه موه 

د فالت ز لته مدمدمه * 

ه أحك با ارماك ٠‏ 


١ 


 «‏ ابه أتها السماوات » ايه آتها السماوات ء للك الحمد والشکر! 


«لقد وهت لى كل ماحلمت به نفسى اطارة العشفة متذ أيامالمراهقة٠‏ 
الى هنا قدننى يا كوكب مصيرى » ومن أجل هذا اذن انما دفعتني الى ه 
المكان السد وراء الحدود » لسوف اجمل الاس جمعا یمجون ب 
زليخة » ولن يستطيع الرجال » لن يستطيع هؤلاء الشياطين النضا 
يلومونى » آہ ۰۰۰ آلا ليتهم كانوا قادررين على أن يفهموا الام رو 
الرهقه » وان بروا القصدة التى تضمها عبيرة واحدة من عبرات حستی 
زلخة »اه ٠٠١‏ دعنى اکفکف هذه العرة بقبلاتى » دعيتى أشرب هذه 
الدمعة الماركة » هذه الدمعة الالهة ۰۰۰ ایتها المخلوقة السماوية » ۰۰+ 

« فالت زلعخة : 


« - الناس أشرار باارماك » الناس ظالون » لسوف يضطيهدونا > 
وسومونا سوء العذان » لسوف يستتكرون نعلا ويحكمون علنا »> 
يا عزیزی ارماك ٠‏ ما عسى أن نصير اليه > فى مجتمعك اليارد المتجمد 
النغطرس الذى لا فلب له » الفتاة المسكينة التى شبت وترعرعت بين نلوح 
سيريا » مسقط رآسها » ولم تعش أبدا الا تحت خيمة أبيها » لن يفهمنى 
النأس با مسودی > یا فارس أحلامى ٠‏ 


۲ فز ار ارماك قول وقد حلت عمماد : 


« ب لسوف بهوی السف القوازفی على رؤوسهم عندند صافرا ٠۰‏ 


وتضلی الان با فارنکا »> کف سبکون اضطراب ارماك هذا حان 
بعلم أن زلسخة قد قتلت » ان الملك المجوز الاعمی کوتشوما قد استغل 


۱۱ 


ظلمة اللل » فتسلل فى غسة ارماك الى مسبکره وفتل ابنته هو > بغية أن 
يضرب ارماك » الذی سلبه نور عله وتاج ملکه » ضربة فاضیه ٠‏ 

« صاح ارماك يقول وهو فى حالة عضب وحثی جنولی > وقد أخذ 
سن حجر ه على مسن من حجر : 

ه أحب صلل الحديد على اللحجر ٠‏ أحب الدم ٠‏ اجب الدم ٠‏ 
يجب أن أقتلهم جميغا » يجب أن أذبحهم جمعا» يجب أن أقطع أجسادهم 
اربا اربا ٠66٠‏ 6ه 

و بعد ذلك > لا أدرك ارماك انه لن يقوى على أن ,يعيش بعد موت 
حسته زلخة ألقى بنفسه فى نهر ارتش > وانتهت بذلك القصة + 

اقرئى ایضا هذا المقطع القصير ٠‏ لقد كتب بروح الوصف الهزلى » 
للاضحاك لا أكثر : 

«د هل تعرفون ايفان برو كوصسفتش بولتوبوزوف ؟ ذلك الدی عض 
ابفانوقتس فى ساقه ؟ ان ايفان برو کوفینتش رجل خشن الطبع فللا > 
لكنه وهب مزايا كيرة » ولا كذلك بروكوب ايفانوفستش > فانه يعد أكل 
اللفت مع العسل ۰ ذلك حين كان ما يزال متعلقا بسلاجا أنطونوقنا ۰۰۰ 
ولكن لعلكم لا تعرفون بسلاجا انطونوفتا ؟ انها تلك المرأة التى تلبس 
تنورتها مقلوبة دائما ٠» ٠٠٠‏ 

هذا للفكاهة يا فارنکا » وما أجملها فكاهة » كنا نمسات خواصرنا 
ينما هو يقرأ لنا هذه القصة ٠‏ ولكنه فتى سفه > غفر الله له ! اننى أسلم 
با ماتوشكا بأن هذا الكتاب بذىء فللا » وأنه أيضا ماجن » ولكنه من ناحة 
أخرى سلم جدا ليس فه شىء من الاد أو لبرالة ٠‏ يجب أن نلاحظ 
يا ماتوشکا ان سلوك راتاژایف سلوك ممتاز » وهذا هو السر فى انه 
كاتب رائم » لا كغيره من الكتاب ٠‏ 


١1 


تخطر بای فى بعض الاحان فكرة غرية : ماذا لو أخذت أ٠‏ ایضا» 
عم آنا ایضا > فى كتابة شىء ٩‏ ما عى يحدث عندئذ ؟ لتفرض مشلا اند 
ظهر فى الکتات ذات يوم » دون سابق انذار > كلاب بهذا العضوان : 
« تصائد ماکار دیسنوشکین » ما رايك يا ملاکی الصفير © کف تحدین 
هذا » وما عی تفکرین ؟ اما أنا يا مانوشکا - بح أن اعترف لك 
بالحققة ‏ فاننی متى اشر الکتاب لن اجرو أبد| على أن أضع قدمى فى 
شارع نغسکی » بل لا يمكن أن بخطر بای أن أضع قدمی فى هذا 
الشارع ٠‏ ذلك ان كل واحد من الناس سوف شير الى“ تاصعه فائلا : 
هذا هو » هذا هو المؤلف » هذا هو الكاتب ديفوشكين » الشاعر > انه هو 
بعنه > أنه دسفوشكين بدمه وطمه » ٠‏ ما عسى بحدث فى تلك اللحظة 
يارب ! ما عسى يحدث بسبب حذادى ؟ يجب أن أسر اليك عرض 
يامانوشكا ان حذائى مرفعان داثما ٠‏ أما اللعلان فكثيرا ما يتفق أن يقثرا 
على نحو عير لالق ٠‏ فما عسى يحدث حين يعلم جمع الاس ان الكاتب 
ديفوشكين ينتعل حذاءين مرفعبن ؟ لابد أن تعلم بذلك کونتسة أو 
دوفه ما > فما عساها تقول يومذاك ؟ اننى اطرح عليك هذا السؤال » 
لأنى أتضل الکوتسات لا بنتهن الى الاحذية » ولا سسما أحذية 
صفار الموظفين ( ذلك آن الاحذية تتفاوت ) » ولكن لابد أن بروى الناس 
للکو نتسه ان حذاءى مرعمان ۰ ان أصدقائى أنفسهم سبخو نو نی عندئد > 
وعلى رأسهم رانازایف ۰۰+ لسوف یکون راتازایف آول من یفضحنی 
۰ انه يختلف الى الكوتسة ف احانا كثيرة ٠‏ وهو بدعی اله يزورها 
بغير كلفة متى خطر بباله أن بفعل » ويصفها بأنها امرأة فذة » ضلعة فى 
الأدب » وانها سدة حقا ٠‏ يا له من نموذح عحب راتازايف هذا ! ۰۰ 

ولكن حسبى ما کنبته الى الآن حول هذه الأمور ٠٠‏ اننی أكتباليك 
با ملاکی لا لشی» غير أن أسليك ٠١‏ أكنب اليك عفو الخاطر لأسرى عنك 


۱:۲ 


فللا » وداعا يا یمامتی > رسالتی اللات طوبلة هذه الرة > ومرد ذلك‌خاصة 
الى انتی رائق الزاج + لقد تخدینا عند راتازايف > فما أعجب الأشاء الى 
تخلتها هنالك ! ( انهم صبة أشقاء منترون » با ماتوشکا ) ما أكثر الاشاء 
النى تخلیناها ++ ولکناك لست من استطم التحدث اليه فى تلك الاشاء ! 
ارجو أن لا تظنى بی سوا یا فارنکا ٠‏ فاتما ذکرت لت هذا عرضا ۰۰ 
سأبعث الك بكتب حتما ٠‏ اننا تداول هنا کتابا بعنوان « بول دوكوك » > 
ولکن هذا الكتاب لم يخلق لثلك با عزیزتی ٠‏ هو کناب لا ,بناسيك ولا 
بلق أن نقرئيه » يقال ان هذا الکتاب قد أثار استياء نیسللا لدی جمسم 
النقاد فى سان بطر سيرم ٠‏ ارسل اليك الآن رطلا من المربب اشتریته لك 
خصيصا ٠‏ كله يا روحى العزيزة واذكرينى كلما قضمت 3طعة منه » اما 
قنود السكر فلا 'تفضميه قضما بل مصيه مصا »> والا أوجع القضم أسنانك» 
اعلك تحبین مسکر الشعير أإيضا ؟ اذا كنت تحسنه فاذكرى لی ذلك > وداعا 
الآن » وداعا ه كان الله معلت يا يمامتي ٠‏ أما أنا فسألل + 

صدبقك المخلدں 

ما کار دسفو شکن 


۷ حزيران ( بو نیه ) 


السید العزیز ماکار دییفوشکن 


تؤكد فدورا أن هناك اناسا يحون أن بهتموا بامری » شكفلوا لى 
عملا طببا لدى اسرة من الأسر كمربة ٠‏ فما رأيك يا صديقى ؟ أييحب 
أن أقبل ام لا ؟ واضح اننى لن أبقى عالة عليك فى هذه الالة » والأجر 


LL 


حسن فما يظهر ٠‏ ولکتتی من جهة آخری اخاف قلبلا أن اسکن لدی 
غر باء ۰ هم اسرة من مالکی الاطان » سوف يتعلمون على » وسوف 
بأخنون يلقون عل الأسئلة تلو الأستلة » سوف پستطلعون آمری فماذا 
اجبهم عندند ؟ م ای عدا ذلك متو حه کنیا > أحب لار کن الى 
عشت فها زمنا طویلا ولا یروق لى أن ابارحها ٠‏ ان المرء يشعر بالراحة 
والطمائنة فى الأماكن التى ألفيا واعنادها » مهما يكن قد لاثی فیا من 
شقاء ۰ م ان هؤلاء الاس ,يقيمون فى مكان بعد ٠‏ و لايدرى الا الله 
ما الذی یتوفمونه منی ! لعلهم لا بریدون الا أن أكون خادمة للأطفال ٠‏ 
وعدا ذلك » فانهم لا يوحون الى بالثقة ٠‏ لقد غيروا معلمة اولادهم ثلاث 
مرات فى غضون سنتين ٠‏ فما هى نصحتك يا ماكار آلکسسفتش + أرجوك 
أن تسدى الى بتصبحتك » يجب أن أقل هذا العرض ام يجب أن 
أرفضه ٠٠١ ٩‏ ولكن قل لى : لاذا لا نحیء الى أبدا ؟ انه لندر أن تضع 
دمت عندى ٠‏ فلا أكاد أراك إلا بوم الأحد في الصلاة ! بالك من 
متوحش ! الك مشل انماما » ألست فرپنك ٩‏ أنت لا تحنی يا ماكار 
الكسيفتش » وکا ما أشعر بحزن شديد حين أكون وحدى ٠‏ ويتفق 
لى فى بعض الأيام » ولا سمما عند الفسق أن احس باننی وحدة > وحدة 
تماما فى هذا العالم ٠ ٠‏ لقد ذهيت فدورا لشراء بعض الأشاء ٠‏ وها آنا ذا 
جالسة أحلم وأحلم » الى غير نهاية : أستعرض الاضی » الساعات الحزينة 
والساعات السعدة ه ينبجس کل ثىء فى ذهنی » كأن الذكريات تسم 
من خلال ضاب + اری بخالى الوجوه المألوفة ( وأحسب آحبانا انى 
آراها بستی فعلا ) » ولا سما وجه أمى » فاننی أراء أكثر مما أرى غيره 
من الوجوه ٠٠١‏ وما أكر ما أحلم أيضا ۰ اننی أحس أن صحتی 
مضعضعه ۰ أننى ضفه شديدة الضعف ٠‏ فى هذا الصاح مثلا » حين 
نهضت من فراثى » شعرت بأوجاع + ثم الى أسمل معالا سيا ٠‏ آنا أعلم 
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اننى ساموت فى القریب > احس بذلك منذ الآن » فمن ذا الذی سيهتم 
بدفنی ؟ من ذا الذی سسير وراء عشی ؟ من ذا الذی سيكينى 5 ۰۰۰ هل 
يجب أن آموت فى منزل غرباء » لدی آناس لا اعرفهم » بمدينة بمیدة ؟ 
و٠٠‏ رباه ! ما آشقی الحاة وما أكثر آحزانها ! ويا ماکار آلکسفتش > 
الى متى ستظل تمطرنی بسکاکرلد ؟ انى لأتساءل حقا من این جاءك کل 
هذا الال ؟ يا صدیقی » ادخر مالك » ناشدتك الله > لا تتلفه ولا شذره 
سدی ! ان فیدورا تيع الآن سحادة قرغت من نطر یز‌ها * سناخذ ثمنها 
خمسين روبلا ورقا ٠‏ هذا سعر حسن جدا ما كنت آطمم فى الحعسول 
على مثله ٠‏ سأعطى فدورا ثلائة روبلات قضة » وأصنم لنفسى بالباقی 
انوبا » وبا بسيطا » ولكنه دافىء يدقع عنى غائلة البرد + ومس‌اصنم لك 
صديرة ایضا » أشتغلها بنضی بعد أن أختار لها قماشا جدا ٠‏ 

حصلت لی شدورا على کتاب د حكايات سلكين > > وها ایذا ارسله 
الك اذا كنت تتحب أن تقراه ٠‏ لكنى أرجوك أن تعنى بالكتاب » وان 
لا تحتفظ به عندك طويلا » لآنه لس لى ٠‏ والكتاب من تألف بوشكين ۰ 
لقد قرأت هذه الأقاصص منذ سنتين بصحة أمى » فلما أعدت قراءته الآن 
شعرت بحزن شديد ٠‏ اذا كان لديك کب آخری فارسلها الى" »> شربطة 
أن لا تأتی من راتازاييف ۰ ذلك أنه لن يفوانه أن يعطك كنا من تأللفه > 
اذا كان قد اشر شا حتى الآن ٠‏ كيف تستطيع أن تتذوق ما یکنه ياماكار 
الکسفتش ؟ ان ما یکنه لهو ترهات وسخافات ۰۰+ وداعا الآن ٠‏ لقد 
أطلت الثرثرة معلت » حين أكون حزينة بحلو لى أن أتحدث عن أى شىء 
٠‏ ذلك دواء مفيد أحس بعده بشىء من الراحة » لا سما اذا استطعت أن 
اقول ما كان يثقل على صدرى ٠‏ وداعا يا صديقى » وداعا ٠‏ 

الخلصه لك 


تي + في 
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۸ جزیران ( بونيه » 


عزیزنی مانوشکا ء عزیزنی فرفارا الکسییفتا ! 

متى تکفین عن تعذیب نك هذا التسذیب كله بدون داع ؟ آلا 
تخحلين ؟ هلا عقلت يا ملاكى الصغير ٩‏ كيف یمکن أن تدور فى رأساك 
خواطر كهذه الخواطر ؟ ما أنت بمريضة يا روحى > ما نت بمرريضة 
قط ۰ بالعکس ۰۰۰ أؤكد لك انك كالزهرة نضارة وتفتحا ٠‏ صصح انك 
شاحبة بعض الشحوب » ولكنك كالزهرة نضارة مع ذلك ٠‏ ثم ما قصه 
تلك الأحلام أو الرؤى التى تسترسلين فها ؟ دعى عنك هذه السخافات 
با يمامتى » ولا تفكرى فها بعد الآن فط ء هل تفهمين 5 لاذا لا استرسل 
انا فى مثل تلك الأحلام ؟ هل ترين انى أحلم » هل نرين أن لى دژی 
كنلك الرژی ؟ آجسی ! هلا اقتديت بى یا ماتوشكا ! انی آعشس حا 
هادئه > انام نوما مريحا » واتمتع بصحة جيدة ٠‏ ذلك شىء سر القلب 
يا عزريزتى ٠‏ اسى هذه الخزعلات با حاتی > اسسها » انا أعرف راسك 
الصغير يا بنيتى » يكفيك أبسر شىء حتى نسترسلى فى الأحلام » فسرعان 
ما يغزو فلك الخزن ٠‏ تاشدنك الله لا تفملی هذا بعد الوم ٠‏ أما أن تعمل 
فى منزل غرباء فهذا ستحل ٠‏ لاء لا ٠٠١‏ ما هذه الفكرة السخفة التى 
راودتك ؟ ماذا دهاك فحأة ؟ وفى مكان بعد عن هنا ؟ يا ماتوشكا » لن 
أسمح بذلك » ساعارض هذا المشروع بكل ما آوتیت من قوة ٠‏ سأبيع 
ردائى القديم فأخرج الى الشسارع بقميص اذا اقنضى الأمر » ولكن لن 
بعوزك شىء عندنا ٠‏ لا يا فارتكا » لاء انى أعر فك ٠‏ نلك خواطر سخفهةه 
نلك أفكار ممحنونة ٠‏ لا شلك أن فدورا وراء ذلك كله ۰ انها امراة غسة 
بلهاء » ولا شك انها هی التى آثرت فيك ۰ لعلك لم تعرفی فدورا هسنه 
بعد » هی امرأة حمقاء تحب الشحار > وتهرف بما لا تعرف» وتضط فى 
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كلامها خبط عشواء ۰۰۰ بهذا انما آودت بحاة زوجها السکین وأرسلته 
الى القبر ٠‏ ألعلها أوحت الك يثبىء من عدم الرضا عن حاتنا الراهنة ؟ 
لا » لا » يا مانوشخا » مستحل ! ما عسانى اصبح اذا ابتعدت انت » ماذا 
یقی لی أن افعله فى هذه الحاة ؟ لا يا فارنکا > لا یا حاتی > اطردى من 
رأسك هذه الأفكار ؟ ماذا ينقصك عندنا ؟ ان وجودك بشبوع فرح لنا > 
نوم دائم لا ينص ٠‏ ابت تحسننا » فمشی اذن هادثه حث ات الان ٠‏ 
اعملى فى الخاطة أو فالتفتی الى القراءة ۰۰۰ لابل دعی الضاطة اذا ششت» 
سان أن تخطی وأن لا تخطى ۰۰۰ ولکن ابقی معنا ٠‏ والا فأين يذهب 
نحن ؟ ۰۰ قولى أين نذهپ نحن ؟ سانيك بكتب > وقد نقوم بنزهة جدیدة 
بعد زمن » ولکن اترکی تلك المشاريع يا مانوشکا > انر كها »> اعقلى > 
ودعك من هذه السخافات التى الدفعين شها لقي ما سیب ٠‏ سأجبىء الك 
سأجىء قربا جدا » ولكن اسمحى لى أن أقول لك بصراحة واخلاص 
ان ما تقولنه عن راتازاييف لبس صحيحا ٠‏ آنا أعلم اننى رجل لا ثقاقة 
له » أعترف بذلك > فانتي لم نابم الدراسة » و لیس هذا ما أريد أن اتکلم 
فيه على کل حال » لست أا موضم الكلام الآن ٠‏ ولكننى لا اسمح أن 
يمس راتاژایف » وقد أردت انت أن تمسیه ٠‏ هو صديقى ولذلك ادافع 
عنه ٠‏ ان ما يكتبه جد جدا » بل ممتاز » بل رائع ٠‏ لست أوافقك على 
رايك فيه » وان أستطيع أن أحيذ حكمك عليه + ان له أسلوبا مزهرا » 
رشيقا » مفعما بالصور » زاخرا بالمعانى + انه كاتب ممتاز فى الواقع ٠‏ 
لعلك » حين قرات نلك الفقرات > كنت فى لحظة ذهول أو خدر بافاريكاكء 
لعلك قرأنها موصدة القلب دونها ء أو لعلك كنت معتكرة المزاج > أو 
لعلك كنت غاضية من فدورا ء أو لعل حادثا مزعجا آخر كان يشغل بالك 
فى تلك اللحظة ٠‏ يحب أن تعيدى قراءتها با فارنکا » حين نكونان رائقة 
المزاج » راضية النفس أو فرحة القلب » حين تكونين بسییل قضم مربة 
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أو مص سكرة : فى لحظة کهنه انما يجب أن تسدی قراءة تلك الفقرات» 
لا آنکر ( ومن ذا الذى ينكر ذلك ؟ ) آن هناك كتابا اعظم من راتازاايف» 
وان هناك كايا أعظم بكثير ٠‏ ولكن اذا كان أولئك الكتاب مشهورين > 1" 
راتازاييف كانتب ممتاز أيضا ٠‏ انهم یجدون الكتابة جدا » ولكد 
الكتابة هو أيضا ٠‏ انه يختلف عنهم » انه يكنب بطر يقته الخاصة 
لبحسن صنعا اذ يكتب + وداعا الآن يا ماتوشکا» لا أستطيع أن أقيضص 
مما افضت » وان أطل هذه الرسالة مزيدا هن الاطالة » انى مت 
هناك أعمال تنادینی + ولکنتی اتوسسل اليك يا ماتوشکا » أضرع الله 
يا طالرى الحمل » أن تهدئى روعك » أن تطمئنى بالا » وأن تطسی نفساء 
كان الله معك ومأظل : ۱ 
صديقك الامن الوفی 
ها کار دییفو شین 
حاشية : أشكر لك ارسالك الکتاب الى ٠‏ سافرا بوشكين أيضا مادمت 
ترغین فى ذلك ٠‏ ومأجىء الك فى هذا الساء » أعدك بهذا ٠‏ 


عزيزى ماكار الکسیبفنش 

لا يا صديقى » لا » لا أستطع أن أستمر على الیش بينكم ٠‏ لقسد 
فرت رأبى »> وأدركت آنی أسىء صنعا اذا آنا رفضت عملا محزیا الى 
هذه الدرجة ٠‏ سسكفل لى هذا العمل رغيفا على الأقل ٠‏ سأبذل ما أملك من 
جهد » ومأتحمل ما أستطم تحمله من عاء » وسأحظى برضاء هؤلاء 
الغرباء عنى وحبهم لى » بل سأحاول أن أغير طيعى اذا اقتشى الامر ذلكء 
صحح ان من الصعوبة والمشقة والالم بمكان أن يعيش المرء لدى غرباء » 
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وأن یکون رهنا باحسانهم اليه وعطفهم عله» ون یکره نشسه على مالاتحب» 
وأن یخی عواطفه ویکتم مشاعره » ولکن الله سمدنی بمون من عنده ۰ 
ستحل أن ابقى متوحشة طول عمری على کل حال ٠‏ لقد سبق لى ان 
مررت بظروف من هذا اللوع ۰ تلك كانت حالتی فى صغری حبن كنت 
آعش فى مدرسة داخلة ٠‏ كنت اذا جشت الى الت يوم الاحد اظل آففز 
وب طول النهار » حتی أن آمی كانت تؤنبنى على ذلك » ولکننی لم آکن 
احفل بالتأني » فان نفسی تکون فى تلك اللحظات طافيحة سعادة ومرحا ۰ 
بحتی اذا جاء الساء استد بى حزن رهب » لأن على" أن اعود الى الدرسة 
الداخلة فى الساعة التاسعة عحت کل شىء بارد »ریب على > قاس على ء 
كانت المربات تظهر كيرا من الشراسه فى معاملتي » فكان قلبی ينقبض 
اتقاضا ألما » وکنت أحس بالدموع توشكت أن تطفر من عينى » فأذهب 
أختبىء فى ركن مظلم » فاذرف العبرات صامتة وحيدة » آخفیها عن 
الاخرین » حتی لا یظنوا بى الکسل ۰ والق اننى لم اکن أبكى لهذا 
السبب » لم اکن أبكى لأن عل أن استائف العمل والدراسة ٠‏ ثمتعودت» 
نعم تعودت » بل بلغت من هذا التعود ای حين جاءعت لحظه ترك المدرسة 
الداخلة یکت أيضا وأنا اودع صديقاتي ٠‏ اننی أسىء صنعا اذا عشت عالة 
علکما ٠‏ ان هذه الفكرة تعذبنی عذابا شديدا ۰ أفول لك هذا بصراحة > 
لانی صريحة معك دائما ٠‏ هل تظن آنتی لا آلاحفل أن شدورا ستقظ 
ميكرة فى كل صباح تسل الفسل ثم نظل تعمل الى سساعة متاخرة من 
الیل » مم ان عظامها الهرمة فى حاجة الى شىء من راحة ؟ وهل نظن اننی 
اجهل انك :دمر نفسك فى مسلی » انلك تخرج اخر كوبلك نملکه لتنفقه 
على" ؟انك لا تستطيع أن تفمل هذا بمواردك وحدها يا صديقى «لقد قلت 
لى فى رسالتك انك ستبيع آخر متاع من أمتمتنك فى سيل أن لا یموزنی 
ثىء ٠‏ اننى أصدقك يا صديقى وأؤمن بشهامتك وطبب قليك » ولكنك 


۱۰ 


تلقى الکلام على عواهنه يا صدیقی + انت نملك الآن شا من مال لم يكن 
فى الحسيان » هو تلك المكافات التى نلتها ٠‏ ولكن ما عساك فاعلا بعد 
ذلك ؟ اننى دائما مريضة » أنت تعرف ذلك » فلست قادرة على أن اعسل 
مثلك » رغم اننى أتمنى ذلك ٠‏ ثم انی لا اچد شغلا بالقدر الذى یج 
لى ۰ فماذا الذى بقى على" أن احاوله والأمر كما ترى ؟ ماعسای آصے 
هنا ؟ أأضنى تضى بطول الانتظار حزيلة بنما ألتما تعملان يا صديقى 
العزيزين » يا صديقى الطبيين ؟ كيف يمكن أن أنفعكما فى شی > فی أى 
تىء » وأنا على ما أنا عله ؟ ولاذا تصور أنك لا عنی لك عنى با صديقي ؟ 
ای جمل صنعت لك ؟ ای خير قدمت الات ؟ صحبح اننی متعلقة بك من 
أعماق نضی » صحیح انی آحيك كثيرا » كثيرا جدا » ولكن قدری اس 
مر حزین ٠‏ أا اعرف أن أحب » واستطیم أن أحب > ولکن هذا هو 
كل شىء وا أسفاه » لأننى عاجزة بنفسى عن أن أصنم للك خیرا » وعاجزة 
عن أن أرد لك جملا ٠‏ فلا تتشبث بى مزيداً من التشبث » بل فكر فى 
الأمر ملا » وأبلغنى كلمتك الأخيرة ٠‏ وبانتظار ذلك أظل : 


له * ك 


اول 'نموز ( بوتيو » 


وضعت فى رأسك لا آدری ماذا ء ووجدت ما تتعللين به فقلت : هذا الأمر 


لا يحرى كما يحب أن يجرى » وهذا الأمر الثانی أيضا » وذاك اثالث 
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كذلك » الخ ۰ اننى أرى الآن ان هذا الکلام كله هراء ٠‏ ماذا تبغين 
پا ماتوشكا ؟ مم 'نشكين یا عزيزتى ؟ فولی لا ماذا ينقصات ها ؟ انلك تحبينته 
وانا محك» فنحن اذن جع سعداء راضون؟ ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ 
هل تتخيلين أن ما ينقصلكت هو ان تعيتي لدى غرباء ؟ اناك لتجهلين ما هم 
الغرباء ! اسألنى أجيك ٠‏ الما اعرف ما رجل غریب یا ماتوشكا ؟ اعرف 
ذلك حق المعرفة ٠‏ لقد اتفق لى أن أكلت من ضز رجل غريب ء انه 
شرير یا فارنکا » شرير ايا عزيزتى > يلغ من الشر أن قلبك الصغير 
المسكين سذوى عنده > لأنه لن يكف لحظة عن اضتائه باللوم والتقريع ؛ 
لن يكف لحظة عن ايذائه ۰۰۰ ثم ان نظرنه نظرة سيئة ٠‏ أنت علدنا 
خير > أنت عندنا فى دفء » كأنك فى عش صفیر بمنحى من كل أذى ٠‏ 
فاذا سافرن كنت کانك تهجر يننا وتاخذین حاثنا ٠‏ ما عبى نصيح هنا 
يدونك ؟ ما عسى افعل أنا الشبخ المسكين فى عذه الحالة ؟ تزعمين أنك 
لا تفدیننا فى شی- ۰۰۰ أأنت لا نفدين فى شىء ؟ ما هذا الكلام ؟ لا 
یا ماتوشكا ۰۰۰ هلا فکرت فى الأمر بنفسك ؟ کف يمكن أن لانکون فى 
حاجة اليك ؟ کف يمكن أن نستفنی عك ؟ أنت تضدنتی جدا ياقارنكا > 
ان وجودك بصن الى شرا با عزیزتی ! ٠٠٠‏ فى هذه اللحظة مثلا » 
أفكر فيك فيمتلىء قلبى فرحا ٠‏ وفى بعض الأيام أكتب اليك رسالة أودعها 
ما احس به » وأودعها كل نش » فأتلقى منك جوابا علها » جوابا مفصلاء 
فهل هذا قليل ؟ لقد اشترپت للك خزانة ملاس » وأوصت لك بقبسة 
صنيرة ۰ وانت تعهدين الى" أحانا بشراء شىء من الأشياء فافعل ٠٠‏ ۰فکف 
بمكنك أن تقولى بعد هذا الك لا تفديتى فىثىء ؟ ما عساى أفعل بدونت 
وحيدا فى شیخوختی » ولای شیء يمكن أن أصلح ؟ لملك لم تفکری فى 
هذا حتى الآن يا فارنکا ! لا » لاء يجب عليك أن تفکری فى هذا حتما » 
يحب علك أن تساءی : « فى أى أمر يمكن أن يكون مفدا بعدى ٩‏ » ۰ 
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لقد نمودت عليك يا صدیقتی العزيزة ۰ فماذا عسى یقم لو سافرت ؟ لسوف 
با فار يكاء مادأ بر یدن أن اصح بدو ئلت؟ اء با فاریکا» با فار نكاء باحاتی > 
يا روحى > اتراك نتمنین ان تحملنی عربة موتى الى مقرة فولكوفو فى يوم 
قريب > وأن تسیر وراء نعشی امراة فقيرة شحاذة بأممالها الالية الخلقة > 
وحدها فى المنازة » وان يهبل على بعض الرجال بضع جارف من تراپ > 
نم ينصرهوا الى شانهم ویتر کونی وحدی هنال ووه ايف لاس > اید 2 أل 
تقولی ما قلنه با ماتوشکا ۰۰۰ شهد الله انه لائم ! ۰۰۰ أعيد اليك كتابك 
یا بنبتى > يا فارنکا العزيزة » فاذا أردت يا طفلتى أن تعرفی رایی فى هذه 
الأفاصيص > فاعلمى اتنى لم افرا فى حاتى كلها کتابا يبلغ هذا الملغ من 
الروعة + اننى لاساءل اليوم يا ماتوشكا » كيف امکننی أن اعيش حتی 
الآن فى مثل المهل الذى عشت فه » يا لغنائى ٠٠١!‏ سامحنی الله !۰۰۰ 
ماذا صنعت ؟ من ای غابة خرجت ؟ اننى لا اعلم شيئًا یا ماتوشكا » لا أعلم 
شثا قط ٠‏ افول لك بكل بساطة يا فارنکا : اننى اسان بلا نقافة ٠‏ لم اقرا 
حتى الآن الا قلملا » فلبلا جدا > يشيه أن لا يكون شتا ۰ فرات کاب 
« أخلاق الاسان » وهو كتاب عمق > وفرات د الصبی الصغير الذى يلعب 
بالأجراس » وقرأت « طبور اسکوس  »‏ ذلك ما فراته » ولم أقراً 
شئًا اخر غيره فى حبانی ٠‏ وقد فرغت الان من قراءة « ناظر الحطة » فى 
كتابك ٠‏ بحب أن أعترف لك بالحقيقة يا ماتوشکا : انه لأمر عحب أن 
يستطع امرژ أن پیش فى هذا العالم دون ان يخطر بباله ان هناك على 
كانت خافة على" فامضة فى نضی » فاذا هی تظهر لى شتا بعد شىء متيثقة 
من ذاكرتى أثناء قراءة هذه القصة » واذا أا أراها من جديد » واذا أن 
أفهمها أول مرة ٠‏ ثم ان هناك سیا آخر جعلنى احب كتايك هذا + ان ثمة 


OT 


کتا لا شك آنها عظمة » ولکن المرء منا يستصعب فهمها مهما تكن شمتها > 
ومهما يذل فى سيل ذلك من جهد > لأنها مسرفة فى العمق » مسرفة فى 
الذكاء ٠‏ أنا مثلا غلظ الذهن ۰۰۰ كان ذهنى غلبظا دائما على أى حال > 
ذلك شىء ولد ممى حين ولدت ۰۰۰ فلا أستطع أن آفرا الکتب التی تفوق 
فدرتى على القهم ۰۰۰ أما كتابك هذا » فانی أفرؤه كما لو كنت كتبته 
بنفسى ۰۰۰ كأن مؤّلفه قد تتاول قلبى آنا - اذا جاز التصیر - تناوله كما هو 
فى واقعه » فأظهر عله الناس » مقلا إياه على جنع وجوهه» ليصفه وصفا 
دفيقا بجميع تفاصيله > نعم يجميع تفاصيله ٠‏ أنه فى غاية البساطه » اجل 
فى غاية الساطة ۰۰۰ هذا حق > ولعله كان فى وسعى أن اکتب مثله > 
ولاذا لا اکب مثله ؟ انى أحس هذه الأشاء نفسها تماما > وقد اتفق أن 
وجدت فى ظروف تشیه كل الشبه ظروف صمصون فيرين الشقى مثلا ۰۰ 
ذلك أن كثيرا منا هم أمثال صمصون فيرين هذا ۰۰۰ أئاس طبيون بؤساء ! 
الا ما كان أحنق المؤلف فى كتابة هذا الکتاب ! لقد أوشكت الدموع أن 
تتهمر امن عنی يا ماتوشکا حين قرأت أن هذا الخاطىء الماثر الحظ قد 
ظل یشرب الى أن فقد الذاكرة » فنام مع حزنه الر طوال التهار بفرائه 
الصنوع من جلد الخراف ٠‏ حتى اذا استقظ شرب كأسا صغيرة لاغراق 
احزانه » ثم ما لبث أن عاد یکی بكاء يثير الشفقة» و يجفف دموعه بأكمامه 
القذرة » لأنه تذکر عنزته » شاه المسكينة الصغيرة الضائعة > ابنته دناشاه 
ألا ان هنا كله لطممی جدا > وصادق جدا ! ۰۰۰ حق ما اقول یاماتو شكاء 
اعدی قراءة الكثاب بنفسك : أن ما يصفه الکتاب لهو الصدق عنه » لهو 
الحاة نفسها ۰۰۰ رایشه أا شى » لأن ذلك كله موجود أمام عبنى . 
أنظرى الى تیریز مثلا ٠‏ لس بالرء حاجة الى الذهاب بسدا من أجل أن 
بقم على أمثلته ٠‏ وهذا الوظف الفقير الذى يسكن عندنا ۰۰۰ قد یکون 
هو أيضا اسانا منل صمصون فيرين ۰۰۰ لکنه لا يسمى صمصون فبرین 
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بل سمى جورشکوفی ۰ هذا مصير مشترك بان الناس جمعا یا ماتوشکا » 
وهو شقاء یمکن أن پنزل علدنا نحن » يمكن أن ینزل على أناء ٠‏ والكونت 
أيضا » الكونت التنطرس الذى يسكن فى شارع نفسكى أو على شاطىء 
نهر فا » ان من الممكن أن یصبه هذا المصير تفسه ٠‏ قد يدو الأمر عندئد 
مختلفا حين يقع لكونت » لأن كل ثىء حرى لدى الناس الذين هم من 
نوعه على نحو آخر » على انحو أرفع » ولكن الأمور تستوى فى الحقيقة ۰۰ 
لأن كل شىء يمكن أن يقع » قد يقع هذا لى أنا ٠٠١‏ قد أسقط فى الاثم 
با فارنکا » قد اسقط فى هو الشقاء » سوف تضمین افك یا صدیقتی 
العز يزة » وسوف تحرینا تحن الى الضاع أيضا ٠‏ هلا طردت من رأسك 
الصغيرة هذه الأفكار التمردة يا عزیزتی ؟ هلا آرحتنی من هذا العذاب فى 
غير طائل ؟ ألا فکری أيها الطائر الصفیر المسكين الذی لم ينبت ريشه 
تما تال تامهم جل ان کی تناك تك مهن اسل ان 
تصونی شبك من الضاع » من اجل أن تحمی نفسكت من شر الشرار ٩‏ 
کونی عاقلة با فارنکا » وعودی النا ٠‏ لا تلقى بالا بعد الآن الى النصائم 
ااا تدر كبوا لا ال ها اليتق اسف اور 
كتابك مرة أخرى » افرئه بانتاه وامعان ٠‏ أن فراءته ستنفعلت وستسرى 
عنكت ٠‏ 

تحدنت عن « ناظر المحطة » الى راتازايف ٠‏ فقال ان هذه الاشاه 
كلها قد انقضی زمانها وأصبحت بالية > وان الكتاب یژلفون الآن كتا تضم 
لوحات وأنواعا شتى من الوصف ۰ يجب أن أعترف على كل حال بأننی 
لم أفهم شروحه حول هذه النقطة فهما جيداءوقد خلص من كلامه الى أن 
بوشكين کانب جد > وانه صنم آشاء كثيرة لمجد روسا المقدسة > وقال لى 
كذلك آشاء أخرى عنه ٠٠٠‏ نعم يا فارنکا ء أنه كتاب جيد حقا » جيد 
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حدا ٠‏ فاعدی فراءة هدا الکتاب ¢ ولكن افر نه بانتياه وامعان ٠‏ انعی 
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تصبحتی > فاذا فعلت آفرحت قلب هذا الشيخ السکان > آنا * واسأل الله 
يا حمامتی أن بحزيك عنى خير الحزاء فى هذه الحال » ولا شك فى أنه 
مسحزيالت خن الحزاء « 
صديقك المخلص 
ماكار دسفوشکین 


السيد العزيز ماكار الکسییفتش 

جاءتنی فدورا الوم بخسة عشر روبلا فضةه ما كان أشد ابتهاجها 
هذه المسكينة » حين آعطتها عن هذا المبلغ ثلالة روبلات ٠‏ أكتب اليك 
الآن مستعجلة ٠‏ اتى بسبيل تفصل صديرة لك ۰۰+ انه نسيج رائع : 
زهرات صغيرة على أرضية صفرا« ٠‏ وارسل اليك کتابا يضم أقاصيص 
شتى ٠‏ لقد قرأت بعض هذه الأقاصص > وأنصحاكت خاصة بقراءة القصة 
التى عنوانها « المطف » ٠‏ اقراً هذه القصة ٠‏ ارالك تلح على اصطحابی الى 
المسرح + الا يكلف الذهاب الى السرح نفقات باهظة ؟ اللهم الا أن 
شتری تذاکر فى الممشى ٠‏ منذ مدة طويلة لم آذهب الى مسرح ٠‏ حتی 
اننى لا آنذ کر الآن متی ذهت آخر مرده کل ما آخشاه أن يكلف الذهای 
نفقة باهظة : ذلك ما شفل بالی ۰ ان فبدورا تهز راسها طول الوقت > 
مؤكدة انك تلفق الآن أكثر مما تکسب ٠‏ وأا أدرك هذا بنضی على کل 
حال ٠‏ ما أكثر ما أنفقت من أجلى مثلا ! حذار أن يسبب لك هذا بعض 
الکاره ! لقد حدئتتی فدورا عن اشاعات مفادها انه قام بنك وبين صاحية 


الدار شجار يسيب تأخرك فى دفع آجر الغرفة ٠‏ اننى قلقة عليك جدا ٠‏ 
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الوداع الان+ جب عل آن أسرع ۰ هناك عمل مستعمحل یجب ان آنحز و 
يجب أن أغير اشرطة فعة ٠‏ 

حاشة : تخطر على بالى فكرة : اذا ذهبنا الى السرح فساضع على 
راسی شعتی الصغيرة الحديدة» وساسدل على کتفی خمارا اسود ۰ أ بحسب 
أن هذا سیکون جميلا على" ٩‏ 


۷ نموز ( بولیه ) 
عزیزتی السيدة فرفارا آلکسسفنا ! 


اعود الى ما قصصته عليك أمس ٠‏ نعم يا مانوشکا ء لقد عرفت آنا 
أيضا » فى ذلك الزمان ء ما هو فقدان الصواب > واختلال الرشد ٠‏ لقد 
تولهت بتلك المثلة الصغيرة > وهمت بحها هاما شدیدا ٠‏ ولس مذا 
بشىء على كل حال ٠‏ فالأنکی من ذلك انتی لم أكن قد رايتها تقريبا » 
واننى لم اکن قد ذهيت الى المسرح الا مرة واحدة > ومع ذلك استطعت 
أن آفتتن بتلك المرأة ٠‏ كنت فى ذلك العهد أعيش فى منزل. جيرانى فد 
خمسه شان لا يكاد يفصلهم عنى حائط > وهم شبان لهم رؤوس عجنونة » 
انعفدت اواصر الصله نی وینهم دون آن ار ید ذلك > ورم آننی حاولت 
حهدی أن أظل على مسافة منهم ٠‏ وعندئذ » من أجل أن لا أكون متخلفا 
عنهم > آخذت اجاریهم » أخذت آقلدهم جميعا » ما کثر ما حدئونیعنهاه 
و کلما اقمت حفلة تمشل فى السرح ذهيت الجماعة كلها الى المسرح ٠‏ 
کانوا لا يملكون حتی للطعام والشراپ نما یکفی من مال ٠‏ ولکنهم يذعبون 
الى السرح > یشترون تذاکر بالشی » و يأخذون يصفقون هنالك ما شاه 
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لهم هراهم أن یصنقوا » حتى لتكاد تدمى أيديهم من شدة التصفيق كأننا 
قد مسهم جن » ويأخذون يهتفون باسم الممئلة فى غير انقطاع ٠‏ فاذا عادوا 
الى التزل بعد ذلك » لم يكن هناك سيبل الى النوم > فهم لابزیدون على أن 
یتحدئوا عن تلك الممثلة طول اللل > فتاديها كل واحد منهم باسمها ٠‏ 
انهم هائمون بها جمعا فقلوبهم جميعا تخنق بحب واحد ۰ 

وانتهی الأمر بان أدخلت حكاياتهم الاضطراب فى قلبی السکین > 
و کنت فى ذلك العهد فی فى ريعان الشساب » فرایتتی اذهب معهم ذات 
مساء الى السوح » لا آدری كيف تم ذلك > و کانت أماكثنا هنالك فی آخر 
الم بی » فكتت لا أستطيع أن أرى من هنالك الا ركنا من اللستارة ٠‏ 
ونکنتی كنت أسمع كل شىء ۰ كان لهذه المثلة صوت عذب حقا » كان 
له جرس صاف كأنه رين ين الفضة > حتى لش الرء حين يسبع سوت 


ألم وی وكام هتافاتا تسال صراخا من شدة الحماسة + ول 


أدرى کف لم توقفنا الشرطة سبب هذا الصخب الذى أحدثناه ٠‏ ومع 
ذلك فقد | خرج أحدنا من المسرح ٠‏ فلما عدت الى الست كنت کمن هو 
فى حلم ٠‏ لم يكن قد بقى فى جبى الا روبل واحد من فضة » وكان على" 
أن أتنظر عشرة ایام حتى أقبض راتبى ۰ فهل تعرفين ماذا فعلت یاماتوشکل؟ 
فى صباح الند » قبل أن أذهب الى الکتب > دخلت مخزن عطور قرنسيةء 
فاشتريت عطورا واشتريت صابونا معطرا » فأنفقت فى ذلك آخر كوبك 
أملكه ٠‏ اننى ما أزال أتساءل حتی البوم ماذا اشتريت تلك الأشياء جميعها ! 
الحق اننى لا أدرى آنا نضى لاذا فعلت ذلك + ولم أعد الى بتی للعشاه 
فى ذلك الوم » بل فضت وقتى كله أنجول تحت انوافذ منزلها ٠‏ کات 
تسكن فى شارع نضکی > بالطایق الرابع + ومضت الى بتی بوثية لأرتاح 
ساعة قصيرة » ثم ما لشت أن عدت الى شارع نفسکی > استأف تجولى 
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تحت نوافذ منزلها ٠‏ وظللت آعش على هذا النحو شهرا ونصف شهر ٠‏ 
أمشى فى اثر المثلة وانیم خطاها » فأستأجر عربات وراه‌ها » مختارا من 
الحوذيين من آراه آسرع من غيره جریا » بددت دراهمی > وتراکمت على 
الدیون » ثم رایتتی فى یوم من الأيام وقد كففت عن حبها : سثمت 
القضية ۰ آنظری يا ماتوشکا ماذا تستطيع ممثلة أن تفعله برجل لاق ٠‏ 
ولکن عب آن آذکر اش کنت فى ذلك المهد شابا صفرا » عا جدا ۰ 


م ۰ د 


۸ موز ( بوليو ) 
السيدة العزيزة حدا فرفارا الک فنا ! 


آسارع فأرد اليك الكتاب الذى أعرتنيه فى الوم السادس من هذا 
الشهر ۰ وآبادر فأتهر الفرصة لاأصارحك فی هذا الان .آنه لسی: 
با مانوشکا » انه لسی» منت آن تدفسنی الى مثل هذا البعد دفعا لا هوادة 
فه ه اسمحی لى ان آقول لك ان الله العلى القدیر هو الذی يحدد مصير 
كل اسان ويعين وضع كل اسان فى هذا العالم + ان الله تعالى هو الذى 
تقضی مشئته أن يكون فلان من الناس. جنرالا > وأن يكون فلان الآخر 
موظفا وضع الشأن هين المنزلة من موظفى الحكومة ٠‏ هذه ارادة الله ٠‏ 
ا اراد الك هی الى اه ان کین ان ی الثاني “اموا © وان ون 
فلان الآخر محکوما عله أن بطم باحترام دون أن يدمدم بكلمة ٠‏ ذلك 
كله انما نظم وفقا لاختلاف اللشر فى الاستعدادات والكفاءات ٠‏ فعض 
الناس مؤهلون للعض الأمور » وبعضهم الآخر غير مؤهلين لهذه الأمور > 


۱8٩ 


ذلكن لهم کات أخرى فی مقايل ذلك ۰ ومواهب الیش هذه انما ہی 
من صنع الله ٠‏ 

بعد قلل أكون قد سلخت من عمرى ثلاثين سنة فى خدمة اللكومة» 
لقد قمت بواجاتى دائما خی قام » فلا يستطع أحد أن یاخذ على" شيئا فى 
هذا الضمار ٠‏ وكان سلوكى حسنا » فما ادمنت على شراب ولا ندخلت 
يوما فى الاضطرابات السياسية » صحح ان لى بعض العبوب كمواطن > 
اننى أعترف بذلك ولا أخفه قط » ولكتتى أملك بعض الزابا أيضا + 
انی أحظى بتقدير رؤسائى > حتى أن صاحب العالی شه راض على ٠‏ 
ولثن لم بظهر لى حتى الآن ما ينبىء عن تقدير سناص » فانا أعلم أنه راض 
عنى ٠‏ ان خطى واضح جلى » رشق رشافة كائية » لا هو بالضخم جدا 
ولا بالدفق جدا » قريب من الكتابة العتادة » مقروء دائما » مرض دائيما ٠‏ 
ویس فى داثرتنا احد غير ايفان ,برو کوفیفتش له خط كخطى > ومع ذلك 
فهو لا يضاهنى ٠‏ ولقد وخط الشب رأسى من طول ما جهدت فى عملى» 
ولس هنالك من خطئة ذات بال يسكن أن تؤخذ على » صحیح اننی 
ارتکیت بعض الخطایا الصتيرة » ولكن من المصوم عن اركاب بعض 
الخطايا الصغيرة احانا ؟ اما أن أكون قد قارفت ذنا كيرا أو جريمة من 
الحرا: لم » كمخالفة للنظام أو كاقلاق للراحة العامة > فذلك أمر لم خطر 
سال أحد أن پنسه إلى ه ٠‏ لم يؤخذ على شىء من هذا فى يوم من الأيام > 
لم تعرف حبائى شيئا من هذا قط ٠ء‏ حتی لقد أوشكت أ ن أثال وساما ٠‏ 
حسی أن أقول ذلك ۰۰۰ كل هذا كان يبحب أن تعرفيه فى الواقع 
با مانوشكا ٠‏ وكان بحب عليه هو أن بمرفه أيضاء انه منذ قرر أن یصفنی 
كان يتبنى له أن يعرف الحقيقة كاملة ٠‏ لا يامانوشكا » ماكنت آتوقع منك 
هذا ! ۰۰۰ ما كنت أتوقع مناك هذا يا ماتوشکا » منك أنت خاصة على 
کل حال ٠*٠‏ 


كيف ؟ آلن يستطيع المرء أن يعيش فى ركه المادی » أيا كان هذا 
الركن من جهة أخرى ؟ هل أصبح من غير الجائز للمرء أن بحيا دون أن 
عكر ماء جاره » على حد فول المتل » دون ان يؤذى احدا » خاشا ربه 
مهتما بنفسه » حتى لا يؤذيه احد ایضا » حتى لا يدخل احد الى ركنه 
الصغير فحشر انفه فى شئونه الداخلة ؟ هل من الضرورى أن يعرف 
کف اعش فى بتى » وهل أملك صديرة » وهل عندى ما أحتاج اليه 
من ملابس ستر جسمى » وهل لی حذاءان » وهل حداء‌ای جد تعلهما ع 
وهل اطعم اذا جعت » وما طعامى وما شرابى » وما هی النصوص التى 
اسیخها ؟ ای ضير با مانوشكا فى أن اجتاز الطريق ماشا على دوس 
الأصابع اذا لم تكن الطریق مرصوفة » حنی لايهترىء حذاءاى؟ ماحاجتهم 
الى الکتابة عن اخهم ؟ انه فق له أن يمر بايام بؤس وحرمان وأن 
لا يحتسى فلبلا من الشاى > فهل من الضرورى أن يشرب جمع الاس 
الشاى ؟ هل انظر آنا الى فم كل اسان لأعرف ماذا يدخل الى بطنه ب 
مع من سلكت هذا السلوك ؟ ومن أهنت هذه الأهانة ؟ لا ياماتوشكا ء 
عب علينا أن تجرح اسانا لم يمسسنا بسوء ٠‏ اسمعى يا فرفارا آلکسیفنا 
على سيل الثال : اننى أقوم بواجبى كل بوم بهمة وشاط واخلاص > 
والرؤساء راضون عنى > وهم يحترموننى ( مهما يقولوا فهم بحتررموننی > 
هدا أكد ) » فاذا بااسان باخذ پکنب على ویشهر" بی وسی- الى دون 
سب ظاهر ودون أى عذر مقبول ۰ نعم انه يتفق لى أنا أأيضا أن أصنم 
للضی رداء جديدا أو أن أشترى حذاءين > فأبلغ من فرحى بذاك أن لا 
نام اللبل > ذلك ثىء هج النفس ٠‏ انها لتعة حقا أن پنتعل المرء حذاء 
رشقا جدیدا + هده لدة + هذا شعور شعرت به » اعترف بذلك > 
والوصف هنأ صادقی* و عم ذلك پدهشنی ان ریسا فدور فودورتش قفد 
سمح بصدور هذا الکتاب » عن غملة منه » لأن الکتان ينال منه أیضا ٠‏ 


۱۱ 


صحبح أن هذا الوظف الكمير ما بزال شابا » وانه يحب أحانا أن بر فم 
ینب أحدنا تایبا شديدا حين يحب التانب ؟ انا أسلم بانه ينضب احانا 

د ظاهر + ولكن هذا امر لا غنى عنه » احتفاظا بالهب‌ابه 
و نهد یبا للناس ٠‏ أن من الواجب أن بوحى الهم بهذا الاحترام 
اند » ذلك اننا معشير الشر - أقول هذا بنی وینات د لا نفعل 
فعلا حسما الا اذا شسعرنا بشىء من الخشية ۰ ما من أحد یفکر 


دون 


فى نبي مصاله » وفی غير تقدمه » فهو يريد أن یذکر هنا » وآن 
يساد به هناك » آما أن يعمل فذلك ما يحاول أن یتملص منه ما وسسعه 
التملص ۰ شم ان الوظفین لسوا جميعا فى رنه واحدة > فعضهم فوق 
بعض درجات » ولا غرابة والحالة هذه أن يختلف بعضهم عن بعض لهحة 
وحذلقة على حسب الرتية ٠‏ ذلك فى طبعة الأمور ۰ وكذلك بنی العالم 
ياماتوشكا + أن الحاة الاجتماعنة تعتمد على مظاهر السلطة التى بصطنعها 
بعضنا نحاء بعض > وعلى الطريعة التى پتخاطب بها بعضنا مع بعض لوما 
وتأنا ٠‏ وبدون هذه الاحتاطات لا یمکن أن يوجد العالم » ولا یمکن 
أن يسوم نظام فى ای مکان ٠‏ لذلك یدهشنی حقا أن سمح يدور 
فيودوروفتش بنشر هذا الکتب الجارح المؤذى سهوا أو اهمالا ٠‏ 

وأى شسطان دفم هذا الكاتب الى الكتابة 4 ما نفع هذا الذى 
که ٩‏ هل سيرسل الى أحد القراء معطفا جديدا بعد أن يقرأ هذه القصة ؟ 
هل سشتری لی حذاءین جديدين ؟ لا بافارنکا » ان الناس سقراون 
القصة » ثم لا بزيدون على أن یرغوا فى معرفة تتمتها » يحاول الرء أن 
بختیء ما وسعه الاختاء » ويحهد أن يكون صنثيرا ما أمكنه ذلك » ویذل 
قصاراه فى سبل أن لا یلتفت اليه أحد » حتي لشتی أحانا أن يظهر 
أنفه فى الخارج لأنه لا يحب أحكام الناس > لأنه يخشى أن يجعله الناس 


١١ ؟‎ 


أضحوكة لغير سب > ثم اذا هو يرى حیاقه المدنية والعائلة كلها معروضة 
مبسوطة فى الأدب بلا خحل ولا حاء ولا حشمة ولا عذار > واذا كل 
نىء مذاع مطوع مكشوف معری > يحكم عله الناس ویضحکون منه 
ويهزأون به ! لن يستطيع المرء أن يخرج بعدئذ الى الشارع » لأن كل 
ثىء قد بلغ من دقة الوصف فى الکتاب أن الناس سعرفونه حتى من 
ميته » وكان .يهون الأمر لو أن الكانب قد کفر عن کنابه بتخفيف 
الخاتمة » باضافة شىء يلطف القصة ٠‏ كان فى وسع المؤلف مثلا عندما 
وصف كيف فصف الرجل المسكين بالقراطس » أن يذكر أن هذاالرجل 
كان انسانا فاضلا > وانه كان مواطنا صالحا » وانه كان لایستحق أن ممامله 
زملاژه هذه العاملة » لأنه كان يحترم دائما من هم اک منه سنا ( كان 
فى وسع المؤلف هنا أن یضرب مثلا صالحا ) » وأنه لم یذ أحدا ضوال 
حانه » وانه امن بالله وانه حين مات ( اذا أصر الژلف اصرارا مطلقا على ' 
ان پمسته ) حزن جمیع الناس وبكوه ٠‏ و کان من الافضل ایضا آن لا گوت 
المسكين > وانما يعمل مایم من اجل أن بشر له على المطف» أو أن 
ستدعه فدور فدوروفتش ب لا ۰۶۰ ماذا أقول ٩‏ - أقصد أن ستدعه 
الجترال حين علم بفضائل هذا الرژوس »> لفه انه ال ثرفية > وانه 
سعطی رانا حسنا ۰ بذلك کان يمكن انقاذ کل شىء : ,يعاقب الاشرار 
وتكافاً الفضيلة » ويرتدع الزملاء الخثاء + بهذه الخانمة كان یمکن أن 
أختم أا القصة ٠‏ ماذا فى هذه القصة من خير » ماذا فيها من جمال خارق؟ 
ان المؤلف لم برد على أن حکی واقعة متذلة » لم يزد على آن وصف شثا 
مستمدا من الحاة الومة ! کف خطر بالك يا عزيزتى الغاللة أن ترسلی 
الى كتابا كهذا الكتاب ؟ انه كتاب مغرض با فارنکا ٠‏ ثم انها قصة غير 


۱۳ 


معقولة ٠‏ لأنه لا وجود لموظفين من هذا اللوع ٠‏ لاء لا » سوف اشكو 
خادمك المخلص 
ماكار دبیفو‌ سكين 


۷ مور ( بوليو ) 


ان الأحدات الأخيرة > وكذلك رمائلك » فد أذهلتنى وأفزعتتی » 
ولکننی فهمت أخيرا كل ثىء بعد الذی روته لی فیدورا ٠‏ ناذا بلغ بك 
الحزن والأس هذا المبلغ ؟ لاذا ألقيت بنفسك الى الهوة التى تضطرب فیها 
الان ؟ هلا قلت لى لاذا يا ماكار الكسيفتش ؟ ان الشروح التى قدمتها لم 
تقنعنى أبدا ٠‏ ألم أكن على حق حين أصررت على قبول العمل المجزى . 
الذی عرض على ؟ ألا تعترف بأننى كنت على حق ؟ ثم ان حادثتك الأخيرة 
قد آخذن تقلقلی حقا ٠‏ لقد كنت أشمر طعا اننى مدينة للك كثيرا منذ 
كنت نو کد لی ان ما اتتفقه فى سسلى لس الا مدىخرات ادخرتها للطواریءه 
ولكننى أعلم الآن انك لم نکن قد ادخرت شيا » وانلك حبن عرفت عرضا 
ما اعانی من بؤس > رق قلبك لی فقررت أن تساعدبی بانفاق روانب عدة 
أشهر قضتها سلفة > واعلم أيضا انلك مضت بعد ذلك تسع ملابسك أثناء 
مرضى ۰ ان اكتشافى هذه الحقيقة قد جعلنى فى وضع ألم جدا » حتی 
صرت أساءل الآن کف بمكن أن أقيل كل هذا » وماذا حب أن يكون 
رایی فيه ! لاذا لم تکتف پا ماكار آلکسسفتش بحسناتك الأولى التى دفمتك 
الها الشفقة ومشاعر القرابة فحسب ‏ بدلا من الاندفاع فى الفاق الال فى 
أمور لا فائدة منها ولا طائل تحتها كما فعلت بعد ذلك ؟ لقد حلت صداقتا 
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با ماكار آلکسیفتش حين لم تكن صریحا مسى فأخنیت على الحقبقة ٠‏ 
اننى الوم وقد أدركت أن دريهمانك الأخيرة قد ضاعت فى شراء ادوات 
زینه إلى وتعترت متا لسکا کر ونزهات وتذا کر مسر ج وهدايا کلب > 
اكفر تكفيرا باهظا عن تلك اللذات بعذاب الضمير من فرط الندم على 
خفتی التى لا تغتفر ( لأننى كنت أقبل منك ذلك كله دون أن أراعى 
وضعك ) + ان كل ما فعلته بغة ان تفرحنی يستحمل الآن الى عذاب لى > 
ولا تبقى منه الا حسرات عقيمة ٠‏ لقد لاحظت كابتك منذ مدة » ورغم انی 
توقمت فى كير من الهم والقلق أن يحدث حادثآليم » فان ما حدت ماکان 
لیخطر ی على بال » ما هذا ؟ کف يمكنك آنت يا ماكار الكمسفتش أن 
تستسلم لل ذلك اليأس ؟ ما عى یقول عنك جميع أوائك الذين 
یعرفونك » وما عسى یکون رأيهم فيك ؟ کف یمکنات أنت با من كنا 
تحتر مك نا وجمم الناس لطب قلبك وتواضم نفسلك ورجاحة عقلك > 
کف يمكنك أن تسقط فى تلك الرذيلة المقوتة التی أحسب أنها لم 
مهد فك فط حتى الان ؟ با لهول ما شعرت به حين علمت من فم فدورا 
انهم لموك من الشارع سکران » وان الشرطة فادتك الى منزلك ! لقسد 
صعقت من الدهشة وذهلت عن نی وئله عقلى فى تلك اللحظه » رغم 
انی كنت آتوقم أن بحدن نی غير عادی » لأنك كنت قد غبت عنا أربعة 
أيام ۾ هل فكرت يا ماكار آلکسسفتش فما سيقوله رؤساؤك حين بملمون 
سسب اسك ؟ تقول لى ان جمم الناس بسخرون منك الآن » وان جميع 
جرانك أصبحوا يعرفون صداقتنا » وان سخرياتهم وأمازيحهم لا تسانی 
أنا أبضا ٠‏ لا تحفل بهذا يا ماکار الکسسفتش » وهدیء روعك » ناشدتك 
الله ! وانى شديدة القلق آیضا سسب ذلك الذى وفع لك مع الضاط + 
لقد سمعت بهذا الندأ غامضا + قل لى » أرجوك » ما معنى هذا كله ؟ كنت 
لى انك لم تكن تحرو على مصارحتی » وانك كنت تخشی أن تفقد 


۱19 


باعتر افاتك صدافتی » وانك كنت فى ذروة الاس > لأنك لم تسرف كف 
ساعدنی أثناء مرضى > وانك بعت کل ما عندك حتى تحتینی الذهاب الى 
المستشفى »> وتقول انك اقترضت مالا من میم الحهات » وان منافشات كانت 
تقوم بينك وبين صاحبة الببت فى كل يوم ۰ ولكنك اذ أخفيت على 
الحققة قد اخترت أسواً الحلول ٠‏ وأا أعلم الآن كل شىء على كل 
حال + كنت لا ترید أن تضطرنی الى الإعتراف بانتی السبب فى وضعك 
الخالى الانس > ولكنك سسلوكك الآن تحرتى حزنا أشد > وتحملنی 
أقاسى ألا أكر + كل هذا يقلقنى وينت الاضطراب فى نضی يا ماكار 
الكسيفتش ه اه يا صديقى ! إن الشقاء مرض معد » قحب على 
الاشقاء والمساكين أن يتجنب بعضهم بعضا > يجب عليهم أن يتحاشوا أى 
اتصال ببنهم » حتى لا تزداد الامهم بعدوى متبادلة » لقد جنك بمحن لم 
' تعرفها من فل فى حاتلكت المتواضعة اللعزلة ٠‏ انه لعذبئى عذاباً شديدا 

وانه لقتلنى ان أدرك الوم ذلك + 
اكتب لى الحققة كلها ضراحة ! قل لى ماذا حدث وکف أمكن أن 
تعزم أمرك على القيام بمثل هذا العمل ! طمئنى اذا كنت نستطيع ذلك » 
ليست الأنانية هی ما يدفعنى الآن الى الكلام عن طماأنينتى وهدوئي > وانما 
تدفمنی الى ذلك صداقتى لك » وتحضنی عليه الودة التى محضتات والتى 
لا يمكن أن تمحی من قلبى بوما ٠‏ انتظر ردك ٠‏ لقد أخطأت الظن فى” 

والحكم على يا ماكار الكسسفتش ٠‏ 
صديقتك الخلصه الودود 


فرثار! دو بروزویو لوفا 
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۸ تموز ( پوليو ) 
عزيزنى الغالية فرفارا الكسبيفنا 

لك ما تشائين ٠‏ آما وقد اتهى الآن كل شىء وأخذت الأمور تعود 

الى محراها الطسعی شنا بعد شىء » فسافول للك يا ماتوشکا ما بى : انك 
تخثين مما قد يظن بى ويقال عنى » لذلك أسارع فأصارحك يا فرفارا 
ألكسيفنا بأن سمعتى هى عندى أغلى ثىء فى هذا العالم » لذلك أعتقد أن 
على وأنا أبلنك انواع الشقاء التى عانتها وضروب الفوضى التی وفعت 
فها » أن أذكر لك فى الوقت نفسه انه ما من احد من رؤسائى علم بما 
حدث » أو سعلم به یوما > وان رؤسائی سيظلون يظهرون لی اذن نفس 
التقدیر الذى كانوا بظهرونه لى من شل ٠‏ أمر واحد يقلقنى ويرهقنى : 
انى أخثى اللمائم والاشاعات ٠‏ فى منزلنا ما تنفك صاحبة الست تصييح 
وتصرخ > وان تكن » ملذ دفعت لها جزء! من دینها على" بفضل روبلاتك 
الشرة » اصحت لا تزيد على أن تتذمر ٠‏ آما السكان الاخرون فلس 
هنالك ما أشكوه فبهم ٠‏ ان سلوكهم ممی حسن ٠‏ كل ما فى الأمر أن على” 
أن أتحائى اقتراض شیء من الال منهم > فمتى لم أقترض منهم شيئا من 
امال کانوا فى غاية اللاقة هم یضا ٠‏ وأحب فى ختام هذه الشروح أن 
تعلمی يا ماتوشکا أن تقديرك هو أثمن ما أملك فى هذا العالم ء وذلك 
ما يعزينى فى هذه الساعة عن الفوضی المارضة الثى ألمت بحانی ۰ لقد 
انحلت الغمة وله الحمد > وانقضت الضربة الأولى والاضطرابات الأولى 
من هذه الأماة ۰ وقد أمكن أن تحتملها دون أن تعدينى صديقا خان 
الصداقة» أو رجلا آنانبا » لأننى حاولت أن أحتفظ بك قريمة منىفخادعتك 
لعجزى عن الانفصال عنك يا من أحبك وأرى فك ملاكى الصغير ٠‏ لقد 
عدت الى العمل بهمة ونشاط » وأنا أقوم بواجبى الومى على خير وجه ٠‏ 


۱۷۷ 


حتى ان أوستاش ايغانوفتش لم يقل كلمة واحدة حين مررت امس أمامه٠‏ 
لا أكتمك يا ماتوشكا أن دیونی تعذبنى وتضننی وتقتانى قلا » وكذلك 
خلو خزانتی من اشاب » ولكننى أعود فأقول ان هذا كله لا قمة له > 
فارجوك بل أتوسل الله يا مانوشكا أن لا بحزنك هذا الأمر أيضا ٠‏ لقد 
أرسلت الى نصف روبل اخر ٠‏ ان صف الروبل هذا قد طمن ثلی 
طعنا يا فارنکا » اللرى أين أصيحا » انظرى الى أين الت امورنا ! 
لست أا من ساعدك الآن اذن ! یا لى من شخ عحوز أبله ٠٠٠!‏ بل آنت 
الى تهبین الى جدتى یا عزيزتى التيمة المسكينة ! يجب أن نشکر 
لفندورا انها استطاعت أن تحصل على ثىء من الال ٠‏ ولس لى الآن أى 
امل من هذه الناحية یاماتوشکا» لن آفض شثا ء فاذا فتح باب الامل» فلن 
يفوتنى أن أبلغك ذلك تفصیلا ٠‏ ولکن المائم» النمائم القيتة الكريهة» هی 
ما يعذبنى أكثر من شىء أسثسر » وداعا با ملاكى الصغير ٠‏ أقل يدك 
الجميلة » وأضرع اليك أن تبلى من مرضك ٠‏ لست أفيض فى الكتابة اليك 
الآن لأن على" أن أمغى الى عملى > لأننى أحب أن آبرعن على همتی 
واخلاصى عسی أن أمحو خطشی وعبى أن ينسوا تسى ٠‏ أرجىء الى 
المساء تمه شروحى فى موضوع جميع تلك الأحداث» وكذلك وموضوع 
حادثتى مع الضباط ٠‏ 
صديقك الذى بحترمك ويحيك حا عمقا 
ماکار دییفوشکین 


۸ تموز ( بوليو ) 


أه پا فارنکا م یا فارنکا ء الخطئة هى الآن خطيئتك ! الذنب هو الان 
ذئيك ! وسوف یظل هذا الذنب جائما فى ضميرك ٠‏ لقد استطعت برسالتك 
أن تقلبی دماغى رأسا على عقب » أن تلقنی الى اضطراب ما بعده اضطراب 
۰ الآن » الآن فقط ء انما أدرك » حين أغوص هادثا الى أعماق قلبي » 
أننى كنت على حق » على حق تماما ٠‏ ما عن استهتارى الأخر اتحدت هنا 
( دعينا من ذلك الاستهتار ء ولا تعودى الى الكلام عله  )‏ وانما آتحدت 
عن حبى لك » فأقول انه لم يكن جئونا منی أن أحبك » لا لم .يكن حبى 
لك جنونا قط ۰ يحب أن أقول لك يا ماتوشکا انك لا تعرفين شيا * ولو 
كنت تعرفين لاذا وقع ما وفع > ولاذا كان حقا أن آحبت » لقلت غير الكلام 
النى فلته ٠‏ ان جمیم تلك الكلمات الحكيمة العائلة التى تزجنها الى > 
ات لا تقصدینها ٠‏ انك تکتسنها » ولكن الذى فى فلت شىء خر ٠‏ أا 
من ذلك على بقين ٠‏ با مانوشکا » لا أعرف الآن ولا اتذکر الآن تذکرا 
واضحا نلك القصة التی وفعت لى مع الضاط ٠‏ ولکن يجب أن تعلمی 
يا ملاکی أننى كنت قد مرررت قبل ذلك بفترة مضطربة أقصى الاضطرابه 
تخل انی كنت منذ شهر بكامله لا یکاد يمسكئى عن الانهنار الا خط 
واهن ان صح التعبير ٠‏ كنت فى وضع ينذر بأن الكارثة وشيكة ٠‏ كنت 
آختبی. منك بل وأحاول أن لا يلمحنى أحد فى منزلنا أيضا ء ولكن 
صاحية المنزل قامت بفضبحة وأخذت تصرخ ٠‏ طعا ليس يهمنى أن 
تصرخ » فلتصرخ ما شاءت > ولكن المسألة أن صراخها أخجلنی وآشعرنی 
بالعار ٠٠٠‏ تلك نقطة آولی ٠‏ والنقطة الثانية انها کات قد علمت بصداقتناء 
لا أدرى کف ء فأخذت تصح فى ارحاء النزل كلهمشهّرة بهذه الصدافة 


فائلة أمورا تبلغ من الفظاعة اننى تجمدت ذعرا وسددت أذنى حتى 


۱1۹ 


لا أسمع ماتقول ٠‏ ولكن من المؤّسف أن السكان الاخرین لم سدوأ اذانهم 
سی > بل فسحو ها و اسعه و ار هفوا السمع یشک دی صرت لا اعرف 
اين اختی» ¥ ب $ 

ذلك كله يا ملاکی الرقق > هذه الصالب التی تراكمت تراكما 
رها » هی ما أجهز على وانتهى بتحطيمى تحطیما كاملا ٠‏ وعلمت فجاء 
من فدورا آمورا غرية : علمت ان زائرا وفحا جاء اليك والق بلك اهانه 
اذ عرض عليك أمرا شائا مخزیا + لقد طمئك هذا الرجل طعنا أصاب 
أعماق فليك يا مانوشكا » أنا أعلم ذلك فاسا على ما شعرت به أنا أيضا من 
اننى طعت ٠‏ فى تلك اللحظة ياملا کی » فى تلك اللحظه تماما انما زلت 
فدمی » وتر نحت وسقطت فى الهوة ٠‏ هرعت اخرح من المنزل يا فارنکا 
كنت آرید أن أذهب الى ذلك الشخص الحقير » الى ذلك المجرم الذی 
لا حاء له » دون أن أعرف ماذا أريد أن أصنع ء لأننى لا أطيق با ملاکی 
الصغير أن يلحق بك أحد اهانة ٠‏ أه ما كان أشد حزنی ! ما كان أعمق 
تعاستی ! و كان الط بنهمر غزيرا فى ذلك الوم » فالوحل فى كل مكان» 
و او كالح جهم حزین ۰ فكرت ان اعود الى المنزل وان أعدل عما 
عقدت عليه النة ! ٠٠١‏ وفی لك اللحظة انما وقعت يا مانوشكا ٠‏ 
التقت باسل » اعنى ايملين ابلتش > وهو موظف فى ادارتنا » أو موظف 
سابق » لأنه لم بعد موظفا » فقد صرف من الخدمة » ولا أدرى ماذا يعمل 
الآن » فانما هو يذهب هنا وهناك یش ٠‏ التقينا فسرنا معا » م 
شعته » وهگذا حدث كل ما حدث ۰ نم بو ولکن أبة متعة يمكن أن 
تجدیها يا فارنکا فى فراءة قصة آنواع العذاب التی فاساها صدیق > وفی 
معرفة صنوق التدهور التى عاباها » والوان الفوايات التی تردی فها ٩‏ 


۱۷۰ 


الهم ان ايميلين هذا هو الذی دفعنى وحرضنی فى الوم الثالك عند 
المساء : فذهيت الى ذلك الشخص > الى ذلك الضابط + كنت قد حصلت 
على عنوانه من بواب عمارتنا ٠‏ والحقيقة اننى كنت أراقب هذا الشاب منذ 
مدة طويلة ٠‏ كنت أراقه منذ كان يسكن فى منزلنا ۰۰۰ الخلاصة ٠٠١‏ 
اننى أدرك الوم انى قد ارتكبت خطأ » لأننى لم أكن فى حالتی الطبعية 
" حين أعلموه بقدومى * بحب آن أقول يا فاريكا » حتى آکون صادفا نی 
لا أنذكر على وجه الدقة ما حدث عندتذ ٠‏ كل ما أذكره أنه كان فى 
ببته ناس كثين » كان په يمتلىء ضباطا > اللهم الا أن أكون قد رأيت 
الشخص شخصين ۰۰۰ الله أعلم ٠٠١‏ لا ولا أتذكر أيضا ماذا قلت له > 
ولكننى آنذكر اننی تکلمت كيرا » يحضنى على ذلك استاء شديد ۰ 
وعندئذ » نعم عندئذ » انما أخرجونى ودحرجوني الى أخر السلم ٠٠١‏ 
ل لم پدحرجونبی» بل دقعونی دقعأ فته وت تعلمين القة بافار مكلك 
تعلمين على أية حال عدت الى منزلی ٠‏ هذا هو كل شىء ۰ لا شك اننی 
بهذا قد آهنت نفسى » وضيعت کرامتی » وهدرت مهابتی ٠‏ ولکن ما من 
أحد علم بالأمر ٠‏ واذن فكأن شيا لم يحدث ٠‏ ألا تظتين ذلك بافارنکا ؟ 
ومما أعلمه علم اليقين على كل حال هو أن هاسنت آوسسوفتش قد هجم 
فى السنة الفائنة على شخص بطرس بتروفتش > فى مكتينا » هجوا 
كهذا الهجوم » ولكنه قمل ذلك سرا > خفية » على غير علم أحد ٠‏ 
استقدمه الى غرفة الحارس ٠‏ وكنت أنا أراقهما من شق اللاب ٠‏ فرایته 
يتصرف كما ينفى التصرف فى مثل هذه الحال » ولكن بطريقة رفعة 
سلة » لان أحدا لم يره غيرى ٠‏ وها قيمة أن آراه أنا ؟ أنا لست شيا > 
اقصد اننی لم أقص” الحكاية على أحد ٠‏ وبعد ذلك الحادث لم یتظاعر 
هاسنت أو سیوفتش وبطرس بتروفتشس بشىء اليتة ٠‏ لاحظي أن بطرس 
بتروفتش رجل معتز بنفسه » حريص على سمعته أشد الحرص »> لذلك 


۱۷۹ 


لم يرو لأحد شيا » حنی‌انهما ما یزالان ,تبادلان التحیات و بتصافحان آمام 
الناس ٠‏ لست أنكر يا فارنکا » ولن آحاول أن أنكر اننی سقطت سفوطا 
مریعا ٠‏ لا جحد هذا » والانکی من ذلك انی فقدت اعتباری فی نظر 
شی ۰ لا شك أن هذا الشقاء قد كب على منذ ولدت > لا شك أن 
ذلك قدرى » وما من اسان فى هذا العالم يمكن أن يفلت من قدره ٠٠٠‏ 
أنت تعلمين ذلك + هذا هو يا فاریکا الشرح الكامل والسرد الدقيق لما 
فاست من مكاره وها عاننت من تدهور ٠‏ وهذه كلها أمور یس‌کن ان 
لا تقرا » وفم قراءنها وقد استوی کل ثىء الآن ؟ 

انی أشعر بشىء من الاععاء يا مانوشكا » وقد فقدت كل بشاشة فى 
النفس وكل فرحة فى القلب ٠‏ لذلك أكتفى بأن أوٌكد لك ما أشعر به 
نحوك من تعلق وحب واحترام » وأظل »> يا عزیزتی المحترمة جدا فرفارا 


ما کار دییقو سكين 


5 مور ( پوليو ) 


اليك العز یز ماکار الكسيفتشس !| 

قرأت رسالتك » فآوشکت أن أصصح من فرط الدهشة ۰ أحد شئين 
با عزیزی : اما أنك تخنی على شيا ما » وبك لم تقص عل الا جانا 
من الکاره التى وقعت لك > واما أنك ء يا ماکار آلکسسفتشی > ما تزال 
تعانى اضطرایا نفسا ۰ هه 


ان رسائيلك ندل على شىء من ذلت فى الحققه ٠*۵۰‏ تيال إلى ©. 
باشد"نك الله ».دای فی هرد | الوم بفسد + أسمع > سال الا للعشتا: > 
هكذا » بغير كلفة ٠‏ انى أجيل جهلا ناما کف تعش فى مسكنك > 
وهل تفاهمت مع صاحبة اليت أخيرا ٠‏ انك لا تكتب الى شا فى هذا 
الوضوع » كأنك تتعسد السكوت عن هذه السالة ٠‏ أودعك الآن 
يا صديقى ٠‏ ولکنی أرجوك أن تأتى الينا البوم » تعال حتما * والأصلح 
على كل حال أن تتعشى كل يوم معنا » ان فدورا تجيد الطهى ٠‏ وداعا ۰ 

المخلصة لات 
فرقارا دوبروزيولوقا 


عزيزنی فرفارا آلسکییفنا ! 

انه لسعدك يا ماتوشكا ان الله وهب للت فرصه الرد على الاحسان 
بالاحسان» وأن ثر‌هنی لی على الشكر والامتتان» ائنى آقدر هذا بافارتكاء 
وأؤمن بطية فلك الصنير » قلب الملاك » فلست أعتب عليك اذن » ولكن 
لا نذكرينى » كما فعلت فى المرة الماضية > باننی فى اواخر ایامی قد 
اندفعت فى أعمال طائشة كأعمال المجانين ٠‏ لقد آئمت » نعم أثمت > اذا 
كنت نص ر ین عل ال تصمی عملى بانة انم + ++ ولکن شی عل صسی 5 
با صديقتى الطب الشهمه اللسلة » أن أسمع هده الاشاء من فمك آنته 
ذلك فاس على ضی ٠‏ لا تؤاخذینی اذا فلت هذا الکلام با ماتوشکا ٠‏ ان 
شنا فى صدريی شرق + ان الفقر ۱« اصحاب رو ات و ندوات ٠»‏ الطعه 
أرادت لهم ذلك ٠‏ الفقير انسان متشدد كثير الشك والحذر + له طريقة 


۱۷۳ 


خاصه فى رؤية العالم > فهو یلتفت نحو كل عابر سيل » ویلقی على 
ما حوله نظرات فلقة وجلى » ويسترق السمع الى كل كلمة > متسائلا : 
أتراهم یتکلمون عنه ؟ أتراهم يطلقون ملاحظة من الملاحظات عن مشيته 
المتعثرة المضحكة ؟ أتراهم أرادوا أن يقرأوا ما فى نفسه ساخرين ٩‏ ها هم 
أولاء ينعمون فه النظر > لیوا هته من الجهة اليسرى > ثم ليدرسوا 
هئته بعد ذلك من الجهة الیمنی > ذلك انهم يعلمون پا فارنكا أن الانسان 
الفقير لا يساوى أكثر من خرقة بالية > وانه لا يطمع للفسه فى أى نوع 
من الاحترام » مهما بقل القائلون ومهما يكتب الكاتبون ! اه من هؤلاء 
الكتاب الثرثارين ! اء من هؤلاء الذين ما ينفكون يسودون ورقا ! فمهما 
شقنوا صف العارات وتنمیق الحمل » سيظل الانسان الفقير ما هو > ولن 
یتفر فه شىء ٠‏ أما لاذا سظل ما هو لا تنیر فبه شىء » فلأن هؤلاء 
الناس جمعا ,يرون أن كل شیء لديه يجب أن يكون مکشوفا مسوطا أمام 
الأعين معروضا للابصار »> فلا شىء فى نفسه يحب أن يظل سرا أو أن 
تكون له حرمة + لس له أن يكون ذا كرامة أو كبرياء ۰۰ حرام عليه 
ذلك ! خذى هذا المثال : لقد حكى لى ایملان منذ مدة أن بعض الناس 
نظموا له اکتاب ترع من أجل ساعدته فكان جمع الکنتین يعتقدون أن 
من حقهم أن يشرعوا فى تحقيق بشسبه أن يكون رسما » يجلو لهم 
شخصه ويكشف لهم عن حاته ٠‏ لقد ظنوا انهم بهدون اليه دريهماتهم + 
كذب هذا ۰ الحق أنهم دفعوا ثمن رؤية رجل فقير ٠‏ كل شىء فى هذا 
الزمان .يتم على نحو عحب با فارنكا » حتى الر والاحسان ۰۰۰ ولكن 
لعل الأمر كان كذلك فى جمع الأزمان » من يدرى ! أحد أمرين لاثالث 
لهما : اما أن هؤلاء الناس لا يعرفون کف بتصرفون من أجل أن 
يفعلوا الخير > واما أنهم سمرفون فى المكر والحذق ٠‏ تلك أمور لعلك 
تجهلنها يا مانوشكا : ألا فلتعلسها اذن الآن » أنا جاهل فى كل ما عدا 


۱۷ 


هذا » أما هذا فأعلمه حق العلم ٠‏ قد تسألنتى لاذا يعرف الفقير هذا ؟ 
لاذا پفکر الفقير على هذا الحو ؟ هی التحربة يا عزيزتى » التحربة 
وحدها ٠‏ هو يعرف مثلا ان ذلك السيد الذى يمشى فى الشارع على 
مسافة بضع خطوات منه متجها الى أحد المطاعم » يقول لنفسه : « وددت 
لو اعلم ما عسبى يأكل الوم هذا الموظف البائس ۰ آما أنا فسوف آمر 
لنفبى بطق من شواء > وأما هو فلا شلك أنه سيكتفى بجریش مسلوق بلا 
زبدة » »> هناك ناس من هذا النوع يا فارنکا > هناك بشير یقضون أوتاتهم 
كلها فى تأملات من هذا القسل ۰ ان أولثك الكتاب الوقحين وأوائك 
المخربين الأوغاد الذين 'نرينهم یتنزهون فى الشارع > فلا يكون لهم من 
هم الا أن بلاحظوا هل بضع فلان على الأرض راحة قدمه كلها أم هو 
یمشی على دءوس الأصابع > يحون أن يعرفوا ألس فى حذاءى ذلك 
الموظف السط قوب تخرج متها اصابع قدميه عارية ؟ الس كما 
مهترئين حتی الكوعين ؟ انهم يلاحظون ذلك ثم یصفونه وینشرونه كنأ 
كربهة مقيتة ! فم يهمهم أن یکون كماى مثقوبين حتى الكوعين ؟ اغفرى 
لی با فارنكا اذا جثتك بتشسه فظ فقلت أن الرجل الفقير بشعر فى هذه 
الأمور كلها بنفس الحاء الذى الذى تشعرين أنت به كفتاة ٠‏ فأنت 
لا تحبين طعا ‏ واغفرى لى هذا التشسه الثقل أيضا ‏ أن تتعری أمام 
الناس ٠‏ فكذلك الرجل الفقر » لا يحب أن يحشر أحد آنفه فى خدره 
یری كيف يعيش ۰ لم يكن من الخير اذن يا فارنکا أن أهان فى المرة 
الماضة بالتواطؤ مع أعدائى الذين يحاولون أن ینالوا من شرف رجل 
فاضل ومن عزة نفسه ٠‏ 

كنت أشعر اليوم بضيق شديد فى الكتب » كنت أتجمع على نی 
كقنفذ أو كمصفور منتوف + خبل الى أن العار بلتهمنی ويحرقى من 
أخمص القدمين الى قمة الرأس ٠‏ كنت متضايقا من نضی برما بها 
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پا فارنکا ٠‏ و کف لا بخجل الرء ولا يريك حين یظهر کوعه من کم 
فمصه وحين تراص آزرار ردائه على طرف خط ؟ كان کل ثىء فی 
هندامى فوضی > هذا الصاح > کانما على عمد ۰ ان المرء یفقد شحاعته 
فى مثل هذه الظروف ۰ ثم ۰۰۰ لقد أخذ ستفان کارلوفتش نفسه 
يحد'نى فى بعض الاعمال الوم ٠‏ فما هى الا لحفله حتى انطلقت مند 
صحة تعحب قائلا : « | ٠٠١‏ یاما کار انکسیتش » بانوشکا ۰۰۰ ۰ ۰ لم 
يكمل قول ما كان يدور فى فكره » ولكننى حزرت ذلك فورا » قاصطبغ 
وجهى بالحمرة » حتى لقد احمرت صلعتى ٠‏ الحق أن صبحهة التعحب 
تلك كانت تبدو عابرة لا شأن لها » ومع ذلك فهى تقلقنی » وهی ثيل فى 
راسی أفكارا لا حصر لها ٠‏ أتراهم فى الدائرة قد علموا بما جرى ٩‏ 
وقانى الله شر هذا » ما عسى يقع لو علموا ؟ لا أكتمك أننى آشتبه فى 
شخص معين ۰ ان هؤلاء الأشقياء لا يعرف قلبهم الرحمة ولا الشفقة ٠‏ 
سوف يفضحونى » سوف ییمون كل أسرار حياتى » لا حرمة لثنىء 
عندهم ٠‏ 

أنا أعرف الآن من الذى فضحنى ٠‏ ان راتازايف هو الذی دبر 
هذه المكدة ٠‏ انه ,مرف أحد الموظفين فى دائ‌تنا » فلا بد انه قص عله 
الأمر عابرا أثناء حديث جرى بنهما » مضفا اليه آمورا من عنده فما 
اتخل > أو اعله تحدن عن الأمر فى دائرته هو » فتسربت الاشاعة من 
هناك الى داثرنا ٠‏ ذلك أن جمم سكان منزلنا » بغير استثناء > یسرفون 
تلك القصة > ويومشون الى افذنك بالاصسم ٠‏ وأمس » حين ذهت 
أتعشى عندك » وقفوا جميعا على النافذة » وروت صاحة النزل ال 
السائر الذى يتحدث عن الشبطان بحوم حول الطفل > ثم قالت بعد ذلك 
کلمة نابة فى الكلام عليك + ولكن هذا كله لا يعد شتا اذا فس بما 
پسته رانازايف من نة حثيرة » وهی أن يضعنا ألا وأنت فى الأدب > 
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وان پصفنا وصفا ساخرا ٠‏ لقد صرح هو نفسه بذلك > ونقل الى اقواله 
آناس شرفاء من سکان منزلنا » انقلب عقل راما غل عقب مند سمعت 
هذا الکلام ٠‏ اصبحت لا أستطيع أن آفکر فى شىء ولا اعرف ای قراد 
اتخذ ٠‏ لماذا نخفى عن اشنا يا ملاکی اللطف ألا باثامنا قد آثرنا 
سخط الله علينا ؟ اقترحت يا مانوشكا أن ترسلى الى كتابا أتسلى بقراءنه ٠‏ 
الا شتع لهدا الکاب. !اند لا ازید 3ه كعبت الک کلهتا 1 دين 
ارق ا ولس ها فن ت :+ ا ھی لا امسن غر سا دنام 
الا حكايات سضفه مستحلة ! لست الروايات الا بلاهات وغباوات کنها 
أصحابها لتعطلهم عن العمل > دون ان یکون لهم هدف الا أن پملئوا 
فراغهم ! لقی يا مانوشكا > قى فى هذه الأمور بخبرتی الطويلة ! لاتلقى 
بالا الی أولئت الذین بحدئونك عن کانب اسمه کیو بظهر آن فی 
الادپ کانبا بهذا الاسم - دعبك من شكسيير ومن غير شكسبير ! ان 
شکسیر هذا لا يساوى شا هو أيضا ۰۰۰ ما ذلك كله الا ترهات 
وتفاهات ! ٠‏ ما ذلك كله الا نلفقات واختراعات تتخد حیحه لاصدار 
كراريس فى هتحاء الناس والسخر منهم والضحك علهم ٠‏ 
الخلص لك 
ماكار د بيفوشكن 


اليد العزيز ماكار التسيفتسشس 
الله » لقد جاءت فدورا بشغل کت » لی ولها > وشرعنا تعمل ثورا فى 
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كثيي من الهمة والتشاط والحماسة ۰ لعلنا نستطیع پذلك أن نذلل جميع 
اتصاعب ٠‏ تعتقد فدورا أن الا فودوروفنا لست غرية عن متاعیی 
الأخيرة ٠‏ ولكن هذا لا يهمنى الآن ٠‏ اننى أشمر اليوم بفرح خاص + 
تقول انك نوی اقتراض بعض الال ! اياك ثم اياك ! فلن نستطيع الخروج 
من الأزق متى إن أوان السداد ٠‏ الأفضل من هذا أن تزداد قربا منا > 
وان تكثر زياراتك لنا ٠‏ أما صاحة بيتك فلا تسا بها ولا انلق الها بالا ٠‏ 
وأما عن أعدانك ومضطهديك الأخر » فأنا على بفن من آنك تعدب 
نفسات بشكوك لا محل لها ولا داعى الها يا ماكار الکسسنتش ! راقب 
نفسك ! قلت لك فى المرة الأخيرة ان كلامك يدل على انك نعانى! ضطرابا 
شديدا + أودعك الآن » الى اللقاء ٠‏ انتظرك عندى الوم ٠‏ لا تخلف + 
الخلصه للك 


ي * تي 


* 


۳ آب ( آغسعطس ) 


ملاعی اللطيف قرفارا آلکسییفنا ! 

اسارع فانتك » يا شعاع ضائى » ان بعض الأمال قد آشرفت فى 
ی ۰ کیت تقولین لی با ملاکی الصغیر ان على أن لا آفترض شا من 
لاله ولکننی يا جامتی لا استطیم أن أستغنى الآن عن الاقتراض ٠‏ أن 
حالتی سثة منذ الآن » فكف اذا حصل لك شىء لا قدر الله + ان جسمك 
ضيف ٠‏ وأا انما أكتب الىك فى هذه اللحظة لأثول لك ان الاقتراض 

ان مكانى فى المكتب پا فرفارا الكسسفنا پحاور مكان ایسلسان 
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ایفانوفتش ٠‏ لس هو ایملان الذی تعرفنه ٠‏ انه يسلبان اخر يعمل 
موظفا مثلى » وحن أقدم موظفی الدائرة : نحن عماداها أن صح امير 
وهو اسان طب النفس مخلص > لکنه صموت يظل مبتعدا عن الاس > 
منطویا على نفسه » یوحی مظهره بأنه دب حقا ٠‏ ولکنه فى مقابل ذلك 
رجل لا يكل ولا يمل من العمل ٠‏ وله فلم ما اروعه ! ۰۰ خط انجلیزی 
فح ! بسحب أن آعترف » حتی أكون صادقا » بأن خط هذا الر جل الحترم 
لا يقل جمالا عن خطى ٠‏ لم تقم بننا صلة فوية حتى الأن » وكنا نقتصر 
على تبادل التحبات : « صباح الخير » » د مع السلامة » » الخ ٠٠١‏ وكنت 
فى بعض الأحان اذا احتحت إلى موسی أبرى بها قلمى أتحه الله قائلا : 
١‏ أعرتى الوسی » ۰۰ الخلاصة أن كل شىء بنا كان لا يزيد على التزام 
المواضعات التى تقضی بها اللباقة ٠‏ وها هو ذا يسألنى فى هذا الصاح على 
حين فحاة : « ما بالك يا ماكار آلکسسفتش ؟ انك تمدو شارد اللب كثير 
التفكير » ٠‏ أدركت أنه يريد لى خيرا ٠‏ فقلت له : « والله ۰۰۰ يا ايملان 
ايفانوفتس » الأمر كيت وکت » ۰ طعا لم أذكر له كل شىء > مناذ اللہ ! 
لا ولن أذكر له كل نی یوما » ولو أردت ذلك لا تحرأت على كل 
حال ٠‏ كل ما هنالك انى كشفت له عن بعض الأمور الحزئة» وأسررت 
اله انی فى ضبق » الخ ۰۰۰ فأجابنى بقوله : « ولاذا لا تقترض شا 
من الال ما دام الأمر كذلك يا عزیزی ؟ اذهب الى بطرس بتروفتش > 
فانه يقرض بفائدة » ولقد سبق أن أفرضئى بفائدة معتدلة محتملة ٠‏ اه 
پا فارنکا » لقد وب فلی من صدری حين سمعت هله الكلمات ٠‏ 
وأخذت أفكر وافکر ٠‏ قلت للفسى : من يدرى ؟ قد يلهم الله بطرس 
بتروفتش » هذا الرجل الحسن > أن بقرضنى أا أيضا ء وأجريت 
حسابی فقدرت أننى سأستطيع أن أدفم لصاحية الست دينا على » واننی 


ساستطيع أن أساعدك أيضا > وانى سأستطم أن احسن هندامى قلسلا 
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آخر الأمر ۰ ذلك أن الخحل أن يكون هندامی على ما هو عليه الآن ٠‏ 
لقد أصبحت أشعر بضيق وحرج فىالكتب » ناهيك عن أولئك الساخرین 
الاشرار الذين لا ينتظرون الا ححة من أجل أن پستهزئوا + وهسلى 
لا أحفل بهم بل أدعهم وشأنهم »۰۰ ان من الممكن أن يمر صاحب 
المعالى بمكتى > وهذا يحدث من حين الى حين » ومن الممكن > لا قدر 
الله » أن بلقى عل نظرة فری ملاسى غير لائقة » وهو امرژ يعتقد أن 
النظافة وحسن الهندام آهم من أى ثىء آخر ٠‏ صحیح اله لن بقول لى 
شثا ٠‏ ولكنتى ساموت فى مکانی من فرط الحاء والخجل والاضطراب ٠‏ 
ذلك ما قد يحدث ٠‏ لذلك استحمعت شحاعتی » ودسست خحبی فى 
جیی الثقوبة » وتوجهت نحو بطرس بتروفتش ممتلثا بالأمل مرنعشا من 
الخنسية فى آن والحد ٠‏ لكن الأمور لم تنته الى ما أحب ايا فاریکا ٠‏ 
تخيل أن ذلك كله لم يحدنى نضا ٠‏ كان فى تلك اللحظة مشغولا یکلم 
بادی ايفانوفتش > فدنوت منه من جاس » وشددت كمه قائلا : « بطر س 
تروفتش » هيه ۰۰۰ بطرس بتروفتش » » فالتفت الى > فتابمت آشرح له 
النى فى حاجة الى الاين روبلا > الخ + فلم يفهم فى أول الأمر ما أريد: 
حتى اذا شرحت له الأمر مرة أخرى » اخذ پضحك > ولکنه لم يجب 
بشیء بل اكتفى بالصمت ٠‏ وكررت طلبى » فقال لى عندئذ : « هل 
عندك رهن ؟ » ثم اکب" ينهمك فى کنابته » متابما عمله دون أن ینظر 
الى » اضطربت فللا ٠‏ ثم أجبته قاثلا : « لا لس عندى رهن يا بطرس 
بتروفتش » ۰ وحاولت أن أقنمه بأننى سأرد اليه القفرض متي قبضت 
داتى » واننی لن آتاخر عن السداد لحظة » فذلك عندي واجب مقدس٠‏ 
وناداه أحد فى تلك اللحظة > فمضى اله ٠‏ وأخذت آتظر > فلما عاد 
جعل برى قلمه كأنه لا يلاحظ وجودى ٠‏ فاستافت كلامى قائلا له : 
« آما من وسيلة يا بطرس بتروفتش ؟ آما من طريقة ؟ » ۰ ولكنه لل 
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صامتا لا يجب » متظاهرا بأنه لا يسمعنى ٠‏ فانتظرت بضع دقائق آخری 
واففا فربه * ثم فررت أن احاول محاولة اخبرة » فشددت كمه مرة اة » 
فلم ینس بحرف > حتی اذا فرغ من بری قلمه عاد ينهمك فى الكتابة » 
بالاحترام ما فى ذلك ریب » ولکنهم مسرفون فى الکبر والصلف 
والزهو » فلا يعرف المرء کف يأخذهم ٠‏ نحن صغار جدا بالقياس الهم 
يا فارنکا ٠‏ لذلك اکنب الك هذا كله ٠‏ 


رأسه الى ذلك هو أيضا ٠‏ ولكنه فى مقابل هذا بث فى نضى بعض الأمل 
با قار یکا ٠‏ انه رجل طب شهم ٠‏ وعدنی بان بوصی بی شخصا يعرفه » 
يقيم » با فارنکا » فى حى فيبورج > ويقرض بفائدة ایضا » وهو موظف 
بالدر حه الرابعة سر ه فما بطهر ٠‏ یدعی ایملنان ایفانوفنش ه أل 
الرجل سيقرضنى اللغ حتما ٠‏ سأمضى الله غدا يا ملاكى الرقيق ۰۰ 
مأمغى اله » ما رأيك ؟ ألست على حق ؟ لا غنى لى عن الاقراض 
يا فارنكا ٠‏ صاحة الست تقول انها ستطردنی »> وهی ترفض أن تقدم لى 
طعام الشاء ۰ حذاءاى فى حالة يرثي لها با مانوشکا > وان فى حاجة الى 
آزرار » والى آشاء أخرى کر ة ایضا ۰ ما عسی بحدث لو لا حتط أحد 
من روسائی هندامی الرث ؟ سبکون ذلك مصمبة یا فاریکا » سیکون ذلك 
مصسه 6 سکون ذلك . كارثبة حقا + 
ما کار دسفوشكن 
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عزیزی ماکار آلکسییفتش 

تاشدتك الله يا ماکار آلکسفتش أن تحصل على مال بأية وسلة > 
أن تقترض مالا بأقصى سرعة ٠‏ ما كنت لأرضى أن اطلب منك مساعدة 
فى الظروف الراهئة » ولكنك لا تعرف الوضع الذى آنا فيه ٠‏ يستحيل 
علينا أن نقى فى هذا المسكن بأية حال ٠‏ لقد أصابتئى. مكاره رهسة > ولا 
تستطيع أن تتخل مدى الاضطراب النضى الذى أعانيه فى هذه اللحظة ٠‏ 


تصور پا صديقى أن رجلا لا نعرفه » رجلا مسنا يشيه أن يكون 
شبخا عجوزا مع أوسمة كثيرة » جاء الينا هذا الصباءح ٠‏ دهشت من 
مجيئه أشد الدهشة » لأننى لا أعرف لزيارته سبا ٠‏ كانت فدورا قد 
خرجت منذ الحظلة لشراء ثىء ٠‏ أخذ الرجل يلقى عل الاسسئلة تلو 
الأسثلة » فهو يسألنى عن ممیشتی وعن مشاغلى » ثم اذا هو يصرح لى 
فجأة قبل أن أفرغ من الاجابة على أسئلته » بأنه عم ذلك الضابط > وبأنه 
قد استاء كثيرا من السلوك الشىء الذى سلکه معى ابن اليه فم ر ضنی 
لسوء السمعة فى النرل كله » وقال ان ابن آخه صی غر طائش العقل › 
وعرض على" أن أكون فى حمايته ورعابته » وأكد فى الوقت نفسه أن عل" 
أن لا ألقى بالا الى الشسان » مضفا الى ذلك انه يقدر ظروفی ويمطاف 
على عطف الأب على ابنته » ویشعر تحوی شعور الاب نحو ابنته > وانه 
على استعداد لأن بساعدنی فى كل أمر ٠‏ فاحمر وجهى وتنساءلت ماذا 
بيجب أن یکون رآیی فی‌هذا الکلام » ولکننی لم أتسرع فأشكره + وماهى 
الا ليله حتى رانه بمسيك يدى علوة » وبلامس خدى » ويقول انی 
فتاة جميلة » وانه افتتن حين لاحل أن لى نقرتين فى وجنتى ( الله أعلم 
ماذا قال فى هذا ! ) وأراد آخیا أن يقبلنى بحسة أنه شيخ عجوز ( ماکان 
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أبشعه ! ) وفی هذه اللحظة دخلت فدورا ٠‏ فاضطرب فللا وعاد يؤكد 
مرة آخری أنه بقدرنی ویحترمنی لا اتصف به من تواضم ولا یتصف 
به سلوکی من استفامة »> وانه یتمنی أن آم فه وان لا آخشاه فط ۰ 
تم جدب فدور إلى ركن من الاركان واراد أن يعطها بعض الال متذرعا 
بحجج غرية ٠‏ ولكن فدورا رفضت أن تأخذ المل.طبعا ٠‏ وقرر الرجل 
أخيرا ان بنصرف »> لكنه جدد تأكداته واعدا أن یمود مرة أخرى > 
وان بحشی بقرطين ( كان يبدو مضطربا هو نفسه ) و نصحتی أن امتدل 
بشقتی شقة أخرى » وأوصائى بمنزل وصفه بأنه جيد جسدا وبانه لن 
یکلفنی آحرا ه وصرح بانه يشعر بكثير من المطف نحوی لاننی قناة 
شریفة عافلة ٠‏ ونصحنی بان أتحنب الشبان الذین فسدت آخلاهم » 
وذکر أنه يعرف انا فودوروفنا » وانها کلفته بان سلفتی انها ستزورنی 
هى أبضا + فهمت فى تلك اللحظة کل نیء ٠‏ فتملكنى غضب شبدید 
حتى أصبحت کالسمورة ۰ هذه أول مرة فى حیاتی آتعرض فيها لحل 
هذا الموهف ٠ه‏ صرخت فى وجهه حائقة ساخطة ٠‏ فاضطرتب إضطرايا 
شديدا ٠‏ وهت فدورا فى تلك اللبحطه الى نحدئی > فأخرجته من‌الست 
اخراجا يوشك أن يكون طردا » وخلصنا الى أن آنا شودوروفنا هی التى 
دبرت الأمر كله » والا فكف له أن يمرفنا ! ٠ه‏ 

أتوجه الك الآن يا ماكار الكسسفتش ضارعة أن تساعدنا ٠‏ ناشدنك 
لله ألا تتركنا على مثل هذا الوضم ! اقترض مالا > ولو مبلا ضشلا > 
لأننا لا نملك ما ندفعه نفقات انتقال » ومن المستحيل عللنا قطعا أن نمکت 
هنا بعد الآن ٠‏ ذلك رأى فدورا أيضا ء٠‏ لا بد لا من خمسة وعشرين 
روبلا » سأردها الك » ساجنها بعملى ٠‏ ستأننی فدورا بأشغال جديدة 
بعك بضحة أيام > فاذا كنت مترددا عن الافتراض لأن الفائدة باهظه مثلاه 
فلا توقفنك هذه الصعوبة » بل وافق على كل شىء ٠‏ سارد اليك الملغ 


AT 


كاملا » ولکن تاشدتك الله لا تتر کنی بلا سند ۰ ييحن فى نفسی طعا أن 
أزعحك فى الظروف الحالة > ولكنك الآن أملى الوحيد > ولا آمل لى 
سواه ٠‏ وداعا يا ماكار الكسيفتش ۰ فكر فى » ولکلل الله مساعدات 
بالتحاماء 


7 سب 


اسه # في 


) آب ( اعسطس‎ ٤ 

پمامتی ۰ عزيزتي فرفارا آلکسییفنا 
ان هذه الضربات الكثيرة التی باغتك بها القدر ترهقنی ونضننی ٠‏ 
أن هده الثوازل الرهسة تهشم فلبى وتشل روحى ۰ أن هدا الس من 
المتطفلين الذين تعددت آنواعهم ومن الشیوخ العحز الذين ییشون على 
٠‏ الاشمئزاز لا بشسعون الحزن والاس فى قليك وحدك يا ملاكى الرقيق» 
بل لقد الوا على أنفسهم فوق ذلك أن يجهزوا على أا اجهازا كاملا ٠‏ 
ولسوف يصلون الى مبتغاهم > هؤلاء الطضليون > أؤكد لك ذلك ٠‏ ذلك 
أنتى آوثر الآن أن أموت جوعا على أن لا أهب الى مساعدتك ٠‏ اذا لم 
أساعدك فذلك هو الموت عندى يا فارنکا » الوت الاکد ء الوت الحتق ٠‏ 
واذا آنا ساعدتكك فستتعدين عنى > ستطيرين الى بعد با طائرى الصنی > 
ستهجرين عشلك الصغير الذى بافتك فيه الوم الحقير بريد أن بقضی 
عليك ضربا بالمناقيي ٠‏ ذلك ما يعذبنى ویضینی یا ماتوشكا ٠‏ ولكن کف 
امكنك يا فاریکا أن تكونى قامسة هذه القسوة كلها أنث آیضا ؟ ما هذا 
الدی بدور فى خلدك © انهم بصطهدو يك و بهنو نك 6 فتتالمين واتتعدبين 


1A1 


يا طاثری الصفير » ثم اذا ات تزیدین على ذلك فتحعلین تلومین نفسك 
على آنك تزعمجننی وتضايقيتى ۰ انك تعدین بأن تكدى فى العمل حتی 
تردى الدين » فكانك تریدین أن تقتی نفسك قلا ء وانت على ما انت 
عليه من سوء الصحة ووهن الجسم » فى سيل أن نسدد الال فى مواعیده» 
هلا فكرت يا فارنکا فما تقولين ؟ لاذا تقدرین أن علك أن تضاعفى جهدك 
فما تقومين به من أعمال الخاطة > وأن ترهقى نفسك > وتعذبى روحك 
بهذه الهموم كلها > وان تعبى عينيك الجملتين > وتهدى البقية البافية من 
فواك ؟ صحبح با ملاکی أننى امرژ لا يصلح لثىء » ولكننى سأحاول أن 
أكون مدا لك على كل حال ٠‏ سأذلل جع العقبات + ساحصل عب ىعمل 
اضافى فى خارج الوطفة ٠‏ ساسخ لكاب كثر » أفرض نضی علهم > 
واجرهم على أن يعهدوا الى بأعمال » لأنهم فى حاجة الى ناسين ٠‏ 
ولكننى لن أسمح الك بأن تقتلى نفسك فى الشفل » لن أدضى أن تنفذى 
مشروعك القت هذا ٠‏ سوف أقترض مالا يا ملاكى الرقق » اطمئنى ٠‏ 
تطلين منى با یمامتی أن لا بصدنی الربا الفاحش عن الافتراض ٠‏ ولكن 
ذلك لن بصدنی با ماتوشكا » لا لن أخاف » لن یشنی أى ثىء بعد الآنه 
سوف أطلب قرضا مقداره أريعون روبلا ورقا يا ماتوشکا ٠‏ لس هذا 
بكثير يا فارنکا » أليس كذلك ؟ هل تقدرين أنهم سیقر ضوننی أربعين روبلا 
على الثقة ؟ هل يمكن أن يثقوا بى لأول وهلة ؟ هل أستطع » أعنى هل 
أستطيم فى رأ.يك أن أوحى بالثقة والاطمئنان دفعة واحدة ؟ أقصد : هل 
توحی بذلك هیثتی » هل يوحى بذلك منظرى ؟ هل احدث فى نفس 
من برانی انطاعا حسنا ؟ حاولی أن تتذکری يا ملاكى الرفق هل أحدث 
فى نفس من برانی أثرا حسنا من أول نظرة ؟ هل پرتاح الى الناس حين 
پروتی ؟ ذلك آنی آشعر بنوع من الرهية حبن ألقى على نفسی هذا 
السؤال » اشعر بخوف مرضى والحق يقال ٠‏ من هذه الروبلات الاربعين 


۱۸۵ 


سوف أحتفئك لك يا فارنکا بخمسة وعشرين > ثم أعطى صساحية البت 
روبلین فضة > آما الاقی فأنفقه على نشی » على حاجانی أنا ٠‏ صحیح أن 
من المستحسن أن أعطى صاحة الست أكثر من ذلك » حتى لقد يكون 
هذا ضروريا لا غنی عنه ٠‏ ولكن فكرى فى الم أنت تسات يا ماتوشكاء 
اسی الفقات التى لا بد لى. منها » تری اله بسمحل عا ى أن اشد 
صاحة التزل أكثر من روبلين فضة ٠‏ غير وارد اذن أن آفسل ذلك > 
وهن الافضل أن لا تتمحدت وه ۰ سوق اشتری حداعین بروبل فضة ٠‏ 
اننى أتساءل : هل يمكن أن يتماسك حذاء‌ای القديمان حتى الغد » هل 
يمكن أن اتتملهما لأذهب بهما الى الكتب فى الغداة ٠‏ أحتاج أيضا الى 
عصية للعنق > ذلك أن العصة العتقة قد پلت منذ سنة ٠‏ ولكن لا كنت 
قد وعدتنى بان تفصلى لى عصة من مآزرله العتقة » بل وصدرة أيضا» 
فاننی لا افكر الأن فى شراء عصسية ولا صدرة ٠‏ حلت اذن مشكلة 
الحذاءين والعصيةء احناح عدا هذا الى آزرار» لأنى فقدت نصف أزرار 
سترتى ٠‏ اننی لارتعش حين اتصور أن صاحب المالی قد يرى ما انا 
فه من قوضی ! ما عساه يقول عندئذ يارب ! على انتی لن أسمع الملاحظات 
التى قد یدیها فى هذه الحالة » لأننى ساموت > نعم سأموت على الفور ؛ 
سأموت خجلا وحاء وشعورا بالعار ! آه ما أقبى هذا يا فاریکا ! مسسقى 
لی اذن بعد كل هذه النفقات التى لا بد منها ثلانة روبلات ورقاء وسکشنی 
هذا البلغ لأقيم أودى » وكذلك لأشترى نصف رطل من التبغ > لأننى 
لا أستطيع يا ملاكى الرقق أن أعيض بلا تدخين : منذ نسعة أيام لم أضع 
التليون فى فمى مرة واحدة ٠‏ فى وسعى أن أشترى لنفبی هذا التبغ دون 
أن أقول لك ذلك > ولکننی أخجل أن أنمل ٠‏ أتصسشينأنت فى مثل هذا 
البؤس > وتحرمين نفسك من كل نیء » ثم آبدد أنا الال فى سیل 
ملذات صفية تافهة ؟ لذلك ترینتی أحدثلك فى هذا الأمر الآن حتى 


۸7 


لا يرهقنى عسذاب الضمیر ٠‏ بحب أن اعترف لك بصراحة يا فارنکا > 
انی الان فى وضع هو الدمار بعينه > وضع ما مررت بمثله فى صائی 
أبدا » ان صاحة الست تحتقرنی > وما من آحد حترمنی ۰ مصاعب من 
جسم الجهات » ثم دیون وديون » وفى السکتب » حيث لم يكن زملائی 
يحوننى كثيرا حتى قبل الآن » سا« وضعى مزیدا من السوء يا ماتوشکا ۰ 
انی أحاول أن لا ينه الی" أحد » دأنکش على نضى » واختبی» عن 
الناس > واتسلل الى مكانى فى الکتب تسللا » حتى آتحاشی نظرات 
لاخرین وحی لا أرى شنا آنا ایضا ٠‏ هذه آمور لا اکاد املك من 
الشعجاعة ما یمکتنی من البوح بها ۰۰۰ وما قولك اذا رفض أن یقرخنی؟ 
لا ۰۰۰ لا ٠٠٠‏ الأفضل يا فارنکا أن لا أفكر فى هذا ء وان لا اهدم‌تلی 
بمثل هذه اثواطر ٠‏ ومن أجل ذلك انما أكتب الك الآن ٠٠‏ لأجنبك 
التفكير فى مثل هذا الأمر » ولأوقك العذاب الذى سوف تعاننه اذا خطرت 
بالك فكرة سيئة كهذه الفكرة ٠‏ يا رب » يا رب ! ما عى بحدث لنا نی 
مثل نلك الحالة ؟ ما عبی يحدث لا اذا رفض أن يقرضنى ؟ صحیح انك 
ان ستطعى الاتقال من بتك عندئد » وانك ستظلين فى هذا النزل > 
تتمكثين فرية منى غير بعيدة عنى ٠‏ ولكن ۰۰ لا ٠٠‏ سوف أعجز حتى 
عن العودة الى بتى اذا أخفقت فى سعاى »> سوف أهلك نشی عندئذ فى 
مكان ما » سوف آموت ٠‏ لقد طالت رسالتى ٠‏ ويجب على أن أحلق 
ذفنى ٠‏ ان من الأفضل أن يحلق المرء ذقنه »۰۰ من المستحسن دائما أن 
يعنى الرء بمظهره » أسأل الله أن یستنا ويشد آزرنا ٠‏ وسوف اصل الآن 
ثم أمغى الى مسعاى + 
م ٠‏ دبيفوشكين 


AY 


السید العزیز جدا ماکار الكسبيفتش ؛ 

لتك لا تعذب نقسك هذا التعذيب كله على الأقل ! أليس ما بنا من 
شقاء كافا بدون هذا التعذيب الذى توقعه فى لفسك ؟ أرسل اليك ثلائین 
كربكا فضة ۰ يستحل عل ان افمل أكثر من ذلك اطلاقا ء فاشتر ما أنت 
فى امس الحاجة اله حتى نیش الى غد على كل حال ٠‏ لم یب فنا شىء 
تقریا » ولا أدرى ما عسى يكون الغد » ذلك محزن ياماكار آلکسیفتش» 
ولكن لس يغد فى شىء أن تحزن هذا الحزن كله : لقد اخفق مسعاكء 
فما حيلتنا وماذا ستطیم أن نفمل ؟ فدورا تؤكد أن ذلك لس بكارثة * 
ان فى امکانا أن نمکت فى هذا المسكن الى حين » ولن بحدینا كثيرا أن 
ننتقل الى مسكن اخر على كل حال » ففى وسعهم دائما آن بعثروا علينا 
اذا هم أصروا ٠‏ ومم ذلك أرى أنه لا ستحسن أن نقی هنا الآن ٠‏ 
ولولا أننى حزینة جدا لكتبت اليك شيا فى هذا الموضوع ٠‏ 

غريب طعك يا ماكار الكسسفتش ! انك تسرف فى الأسى لأحزان 
الآخرين ٠‏ وعلى هذا سوف تقضى حبانك كلها شقا تسسا الى أبعد حدود 
الشقاء والتعاسة ٠‏ اننی اقرا كل رسالة من رسائلك بانشاه شدید > فأدراه 
أنك تعذب نفسك من أجلى » وآن الهموم تر كبك فى سبيلى » وأن حزنك 
على أشد من حزنك على نفلك فى أى وقت من الأوقات * سیقول جميع 
الناس طبعا انك رجل طبب القلب ٠‏ أما آنا فأرى أن هذا اسراف فی‌طب 
القلب + ما أقوله الآن هو نصبحة من صديقة تخلص لك الود يا ماكار 
الکسینتش » انا شاكرة لك » شاكرة لك جدا » جمیع المهود التى 
بذلتها فى سبلى ٠‏ اننى أعرف هذه الحهود » وأشعر ازاءها بأعمق 
الامتان والتاتر ٠‏ أنظر الى الأمر بنفس لكك واحكم فه : انه لحز فى 


١ 8م‎ 


نض ویژلنی أشد الالم أن ألاحظ » بعد کل الصائب التی نرلت بك 
والتی كنت أنا سبها على غير ارادة منى > أنك ما تزال حتی الوم لاتعيش 
الا بى ولى » فكأن العالم كله قد خلا الا من أفراحى وأتراحى ونشی ۰ 
لو كان على المرء أن يأسى هذا الأسى كله لا يقع لغرباء » وأن يتعذب هذا 
المذاب لآلام كل انسان من الناس © لأصبح أشقى أعل الارض طرا ٠‏ 
حين جثت الى اليوم ایا من مکتيك هالنى منظرك ٠‏ كنت شاحب الوجه > 
مذعورا پاسا » مشعث الهثة غريب السحنه ۰ لاذا ؟ لأنك كنت تى 
أن تروی لى اخنانك فى مساك » لأنك كنت تخاف أن أحزن وآن 
أفلق ٠‏ حتى اذا لاحظت آننی مرتاحة تخنفت من عك فحأة ٠‏ لا تعذب 
نشك با ماكار آلکسفتش > لا تتحدر الى هوة الحزن والاس > كن 
عافلا » أرجوك » أضرع اليك ٠‏ لسوف تری أن جميع الأمور ستنحل » 
وأن كل شیء سنتهی الى خير ٠‏ والا فلن تستطع أن تعيش متأما لالام 
الآخرين هذا التألم دائما ٠‏ وداعا يا صدیقی ٠‏ أضرع اليك مرة اخری 
ان لا تسرف فى القلق على + 


ب ۶ ۵ 


یمامتی » عزیزتی فارنکا ! 
طب > يا فارنکا » طیب ۰ أنت ترین أن اخفافی فى الحصول على 
مال حتی الآن لس بالکارنة الكيرة ٠‏ طب طب ٠‏ هانذا راض سعد 


١م‎ 


تر كى آنا الشیخ العجوز الفقير » وانك بائة فى هذا السکن ٠‏ الق ان 
قلبى طفح فرحا حين قرأت ما تقولنه فى رسالتك عن المواطف التي 
آکها لك > وحين رايت انك تعرفان كف تقدرين هذه العواطف حق 
تدرها ‏ لا آتحدت عن هذا افتخارا » بل لأننى أرى فه برهانا على 
العاطفة التى تحملنها لى ما دمت تقلقين آیضا لا الت اليه حالة كلبى ٠‏ 
طب يا عزیزتی » ما لنا و لقلی الآن » دعنا من قلى الآن ٠‏ انك تأمریننی 
بأن أتجمل بالشحاعة ٠‏ طيب يا ملاكى الرقیق ٠‏ أنا أعلم انه لا بد للمرء 
من الشحاعة ٠‏ ولكن فكرى أنت فى الامر با مانوشكا » واقطعى فسه 
برأى : ما الحذاءان اللذان آذهب بهما غدا الى العمل ؟ تلك هی المسألة 
يا ماتوشکا ٠‏ هذا أمر يمكن أن يقتل الره قتلا » يمكن أن يدمره تدمير| 
كاملا ؟ لا سيما وآننى لا أتألم على نی فحسب > ولا أتعذب من أجلى 
وحدی ۰ ثم انه سترى عندى أن أخرج بلا ممطف ولا حداءين فى 
هذا الجو.الارد وهذا الصفم التحلد » انتی قادر على احتمال ذلك » 
مستعد لقبول کل ثىء ٠‏ فانا اسان بسط » اسان صغير > ولکن ما عبى 
يفول الأخرون » يارب » ما عبى یقول اعدائی » ما عسی تقول هذه 
الألسنة الطوبلة كلها » حين آری بلا معطف ؟ من أجلهم » من أجل 
اناس » انما يضطر الرء الى ارتداء معطف واشال حذاءين أيضا ۰ من 
أجل الاس انما يتجمل المرء بهذه الأشاء ما فى ذلك ريب ٠‏ فأنا اذن 
فى حاجة الى حذاءین » با روحى > با ماتوشكا » صونا لشرفی ومحافظة 
على سمعتى ؟ صدفی يا مانوشکا أن الذاءين اللقان سئان الى سمعتى 
وشرفى كليهما »> صدفی تجربة عجوز عاش طويلا وعرف العالم وبلا 
الحباة وخر الناس +« صدقى ما أقوله لك أنا » لا ما يكته أو لك 
المخربشون الذين یسودون صفحات طويلة ویسمون أدباء + 

لم أقفص عذلك » با ماتوشکا » تفاسل ما جرى امس ٠‏ لقد تألمت 


۱۹۰ 


كيرا » وعانيت من عذاب النفس فى ذلك الصاح وحده اکثر مما عانيت 
خلال سنه برمتها ٠‏ الك ما حدث : نهضت من فراشی وغادرت الست 
فى ساعة مبكرة جدا من الصباح » حتى أستطع أن أجده فى منزله وان 
أصل الى عملى بعد ذلك دون تأخر ۰ كان الطر يهطل » وكان الشارع 
مليئا بالوحل ٠‏ تدثرت بمعطفى ٠‏ ومضت أسعى فى الشارع وانا انمتم : 
هيا رب » اغفر لی اثامى » وهب لی النيجاح فى مسعاى » » حتی اذا مررت 
أمام كنيسة ن » رسمت اشارة الصلب » واعللت لله توبتی عن كل مافارفت 
من شر » وخطر بالی فى تلك اللحظة أننى لا استحق أن اخاطب الله ٠‏ 
سرت منکفتا على نفسى > لا أريد أن أنظر فما حولى » سرت لا يعلنى 
الطریق الذى أسلكه ٠‏ كانت الشوارع مقفرة وكان الارة القلائل الذین 
أصادفهم يدون مهمومين متهمكين : ولا عجب فى ذلك » فمن ذا الذى 
يخرج فى مل هذه الساعة ومثل هذا الجو متنزها ؟ والتقت بحماعة 
من العمال متسخي الايدى » أقبلوا على یدفموننی عابرين ۰۰۰ يا لهم من 
أفظاظ غلاظ ! تركتتى عندئد شحاعتى > واعترانی خوف » حتى أصحت 
لا أريد أن أفكر فى الملغ الذى يحب على أن افترضه » ولا أجرؤ أن 
أفكر فه » وانما أسير ضاربا فى الارض على غير هدى ٠‏ وقرب جسر 
« الانعات » انفلت نعل أحد حذاء‌ی حتى كاد ينفصل عن الحذاء » ولکننی 
تابعت سيرى لا أدرى كيف ! وهأنذا لح الساخ ارمولایف على حين 
فحأة سائرا فى اتحاه هو عكس الاتحاه الذى كنت سائرا فيه ۰ وقف 
ارمولايف أمامى ونظر الى وظل یتابنی ببصره كأنه یتمنی لو يطلب 
مى بعض الال لشرب به خمرا ٠‏ قلت فى نشی عندئد « هذا هو الأوان 
حقا ! » وکنت أشعر بتعب شديد » فتوقفت أستريح بشع لظات > ثم 
تابعت سيرى ٭ بت فيما حولى عن شیء يمكن أن أقف عليه تفکیری 
شدانا للسلوى وسیا الى بث شىء من الشجاعة فى نضی » ولکتی لم 
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اسنطع الى ذلك سبيلا : كان يستحيل ان اثبت افکاری على ای شى+ ۰ 
يضاف الى ذلك اننى كنت قد انسخت بالوحل اتساخا شديدا حتی صرت 
استحى من نی ٠‏ وآخيرا لحت من بعيد بيتا خشییا اصمر اللون له 
دربز.ين ٠‏ فلت لنفسى : « ذلك هو الست الدی وصفه لى ایملان 
ایفانوتش > هنا سكن مار کوف » ( ماركوف هو الرجل الذی يقرض 
يفائدة يا ماتوشكا ) ۰ ست فى تلك اللحظة كل شىء ٠‏ ورغم قتي بان 
منزل ماركوف هو هذا المنزل قطما » آردت أن اتحقق من ذلك » فدنوت 
من البواب وسالته « أهذه دار مار كوف يا آخ ؟ » فاجاینی بفظاظة وغلظة 
كانه نان غاضا من أحد وکانه كان يحسب كل كلمة يقولها : « لمم 
هی دار مار كوف » يالهؤلاء البوابين ما اشد عبوسهم واتجهمهم ! وعلى أن 
هدا كان لا يمى فقد خلف فى تضى اثرا مزعحا +٠‏ هذه حققة صادفة 
دائما : ان كل ما يقع لا يناسب حالتنا النفسية » فاذا كان المرء شجى 
اللفس معتكر المراج > فلا تقع له الا لحداث مزعیجه ۰ مررت امام الدار 
ثلاث مرات » فكانت عزيمتى تخور مزيدا من الخور فى كل مرة ٠‏ فلت 
لنفسى : « لاء لا > سوف برفض أن یفرضنی > فهو أولا لا يعرفى » 
وهو انبا لن يرضه مظهرى » ء وقلت آخیرا : « القدر هو الذی يقررء 
على الأقل لن ألوم نشی على آنی لم آحاول + وما يقتل الرء لاله حاول» 
قررت آخر الأمر اذن أن أفتح الرتاج فى رفق ۰ فما ان فعلت حتى 
انقضت على ازله جديدة : انه کلب شرير صغير ۰ حوان حقير غبى > 
غضب منى » فاخذ ينبح بكل ما يملك من قوة » لا یتوقف عن السوا: 
الحائق لحظة واحدة ! ٠٠١‏ يا له من کلب قذر ! ٠٠١‏ ان امورا إسيرة 
من هذا النوع » ان أشاء صغيرة تافهة كهذا الشىء »> يمكن أن تحهز 
على انسان » ان تخرجه عن طوره احانا » أن تمدد دفعة واحدة كل ما قد 
عقد عليه العزم ! ودخلت الدار أقرب الى الموت منى الى الحاة » وهناك 
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وافتتی مصسة جديدة ٠‏ اچتزت عة باب الدخل فى ظلام دامس > فکنت 
لا أعرف أبن أضع قدمى » وكانت هنالك امرأة > نسم امراة > تصب 
دلوا من اللن فى اة » فلما صدمتها أفلت الدلو من يديها » فابسكب 
اللین على الارض ٠‏ طفقت المرأة تمول ونوعوع ! يا لها من حمقاء ؛ 
« هلا نظرت أين تسیر يا عجوز » عم نبحث هنا يا فرد ؟ » وانطلقت منها 
ألفاظ أخرى ایضا أخذت بعدها تحب فما تتوقف عن الانتعحاب ۰ اروی 
لك هذا كله يا مانوشكا » لأن هذه القصص تقع لى دائما فى هذا النوع 
من الشئون ٠‏ لا بد لى دائما » فى مثل هذه الحالة » أن آشب فى ثىء 
او فى احد ٠‏ وهرعت الى المكان عجوز شمطاء سمعت الصراخ ٠‏ انها 
صاحية الست ما فى ذلك ريب ٠‏ تقدمت الها رأسا » وسالتها : « أهنا 
يسكن السید ماركوف ؟ ه فقالت «لا» ثم نظرت الى" من اخمض القدمين 
الى قمة الراس > فاضافت بعد ثانة أو ناسين : « ماذا ترید مله ؟ > > 
شرحت لها الفرض الذی جثت من أجله ۰۰۰ قلت ان ایسلان ایلنش 
۰ الح الح ٠‏ « فانا آحب أن آکلمه فى عمل » ٠‏ فنادت العجوز ابنتهاء 
وهی صببة شبت عن الطوق > لکنها حافة القدمین م وفالت لها « اذهبی 
فنادی أباك » انه هناك عند الستأجرین ٠‏ تفضل أيها السد » ۰ دخلت 
الغرفة ٠‏ انها ححرة لاله م فد علقت على جدرانها لوحات هى صور 
جنرالات » جنرالات فحسب »> وقها دیوان » ومنصده مدورة » وأصسص 
زهر ٠‏ فلما لنت وحدا أخذت أفكر : « ماذا لو انصرفت ‏ ماذا لو 
ذهت دون أن انتظر التمة ؟ » يمينا يا مانوشکا لقد تمست أن آهرب ! 
قلت للشی : « خير لى أن أعود فى الغد » فسکون الحو فى غد أفضل ۰ 
خی لى أن أصبر قللا » فان هذا اللهار غير ملائم ولا هو بمشجع : لقد 
سفحت دلو اللين على الارض > وهؤلاء النرالات المعلقة صورهم على 
الحدران عابسون كثيرا ٠‏ خر لی أن اعود غدا » وشما كنت اجه بحو 
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الناب أريد الخروج » دخل على الرجل ٠‏ انه أثسب الشعر » له عينا 
وغد » یرتدی ثوبا من ثاب المنزل ملطخا بالدهن والوسخ > ويسد على 
خصره حلا اتخذه حزاما ٠‏ سالى عن الهدف من زیارتی » فذ كرت له 
ان ایملان ايقانوفتش هو الذى ارسلنی الله » واننی فى حاجة الى اریعین 
روبلا » واننی جلت الله لأكلمه فى هذا العمل ٠6٠‏ ولکنه لم يدع لى 
أن أنهى كلامى > وفرأت فى عنه فورا ان كل أمل قد ضاع ٠‏ قال : 
« لا داعى الى الكلام فى أعمال » فلس معى مال ٠‏ أتراك نملك رهنا 
تقدمه ٩‏ » فاته بأنى لا أملك ما آرهنه » ولکن ایسلان ایفانوفتش ۰۰۰ 
الخلاصة فلت اننی فى حاجة ملحة الى الال ٠‏ اصفى الى کلامی فى 
هذه المرة حتى اللهاية ٠‏ فلما اتهت فال : « لا جدوى > لست القضيه 
قضة ایملان ايفانوفتش ٠‏ القضبة أنه لس عندی مال ۰ هذا كل 
شىء ۰۰۰ ۰ فلت للفسی :الام اذن كما فدرت > كما توفست » كما تتبات» 
وددت فى هذه اللحظه لو تشق الارض شلعنى ۰ وشعرت بقشعر يرة 
سری فى جسمی کله » واحسست ساقى تقصان » وبظهری ینمل ٠‏ 
فنظرت اله » فرأيته ینظر الى هو أيضا وكأنه بقول : « مالك لا تتصرفی؟ 
ماذا تتتظر بعد ؟ » لو كنت في ظروف غير هذه الظروف لت فى أرضى 
خجلا وعارا ٠‏ وسأللی الرجل فحاة : « ما حاجتك الى هذا المال ؟ > 
( لقد تجرا أن يلقى على“ هذا السؤال با ماتوكا ) » ففتحت فمی أهم 
بالكلام حتى لا أبدو غیا » لكنه لم ريشأ حتى أن يصنى الى > بل كرر 
يقول ؛: هلا » لا » لس عندى مال » ولولا ذلك لقدمت لك هذه العخدمة 
راضا مسرورا » ٠‏ حاولت أن آقلعه » فتكلمت وتکلمت > قائلا ان الميلم 
لس بالبلغ الضخم » واننى سأرده الله فى موعده » بل قبل موعده أيضاء 
وأضفت انى أقبل الفائدة التى يفرضها » واننى سارد الله كل ثىء > 
وحلفت له على ذلك» لقد انصرف ذهنى اليك فى نلك اللحظة يا ماتوشكاء 
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فکرت فیما تقاسين من شقاء وعداب > فيما تلائین من مصاعب > فيما تعانين 
من بوس © ونذ کرت ابضا صف الروبل داك الذى أرسلته ای + صاح 
الر جل یقول : ه لا > لاء لا داعي الى الکلام على النوائد » كان بهون 
الأمر لو كان لديك رهن ۰ آما بثير رهن فلا »۰۰ ولیس عندی مال على 
کل حال ٠‏ یمتا لس عندی مال ۰۰۰ والا لكان یسرنی أن افرضك شهد 
الله + » تحرأ أن یحلف وأن یشهد الله » پا له من لص ! ۰۰۰ 
ذلك ما حدث يا مانوشکا ء لا اتذکر الأن کف خرجت من عنده > 
ولا كف قطعت حي فسورج > وانما وجدتی بعد حين على جسر 
3 الا تمعاث » 9 كنت آشعر بأعماء رهب > فان حائر القورى متحمد مر تعش ؟ 
ولم أستطع أن اصل الى مكتبى الا فى الساعة العاشرة ٠‏ أردت أن أنظف 
نشى فللا فى الدهلز » ولکن سنا جریف ء افير » سهنى الى أن ذلك 
محظور ء فقد تلف الفرثاة « والفرشاة ملكث الدوله يا سدی العز یز > 
مکذا قال ٠‏ انهم عاملوننى الآن على هذا النحو من العاملة یا ماتوشکا > 
أنا فى نظرهم آهون شأنا من حصيرة ء ذلك ما يرهقنى وبضننی یافاریکاه 
لست مصاع الال هی التی 'تقنلنى > واا تقتلى هده الاذلالات »> وهده 
الهمسات م وهذه الابتسامات وعنه السخربات ؟ وقد آری صاحب 
المعالى دی ملاحظة من المالاحظات فى شأنى فى يوم قريب ! آه 
يا مانوشكا ٠٠+‏ لقد القضت الايام الجميلة ۰۰۰ اعدت الوم قراءة 
رسائلك الى ٠‏ ألا ما أتسنى با مانوشکا » ألا ما أشقانى > وداعا ياصديقتى 
العز یز ة > و الله اسال أن يحماك وبرعاك + 
م ۰ دبيفوشكين 
حاشية : حاولت أن أقص علكت الصبة ساکا شها شا من فكاهة 
ودعابة ٠‏ ولكننى لم أظفر بذلك فى هذه الساعة ٠‏ لقد 
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أردت أن اعمل بتصائحك + سأجىء الك يا مائوشکا »> 
ساجىء حتما + 


۱ آب ( أغسطس ) 


فرفارا الكسسفنا » يمامتى » مانوشكا » لقد ضمت > ضعا كلانا > 
ضعت أنا وضعت أنت » ضاعا لا خلاص منه »> ولا عودة عنه » سمعتى 
۰ کرامتی ۰ كل شىء انتهى الآن + سوف أهلك » وسوف تهلكين 
أيضا يا ماتوشکا ٠ه‏ سوف نهلك مما » ولا آمل لا فى نجاة » وألا الذی 
قدتك الى هذه الهاوية » نعم أنا ۰۰۰ انهم بستهزئون بى یا ماتوشکا > 
انهم بحتقروننی > انهم بجملونتی أضحوكة »۰۰ اخذت صاحية الست 
تهننی وشتمنی بلا حرج + صرخت فى وجهی الوم » فذفتتی بکل 
ما بخطر على الال من الفاظ » عاملتتی كما لا تعمل الارض ٠‏ وفى المساء 
أخذ أحد أصدقاء راتازايف يقرأ بصوت عال مسودة رسالة كنت قد 
كتبتها لك ثم سقطت من جیبی سهوا ٠‏ لا تستطعین يا مانوشکا أن تتتسخيل 
السخربات التى سمحوا لأنفسهم بها فى هذا الأمر ٠‏ لقد ضحكوا ملء 
أشداقهم » هؤلاء الخونة » وقالوا عنا ما يقال وما لا يقال من غمزات 
ولزات ٠‏ هرعت الى غرفتهم أخجل راتازايف ٠‏ لته على انه خان 
الصداقة + قلت له انه خائن + ولكن داتاذایف هذا آجابنی بأننى أن 
الخائن » لأننى أقوم بغزواتی سرا ٠‏ قال لى : « لقد أخفت عا اللققة » 
فما آنت الا غاو عشق » ما أنت الا لوفلاس محنك ! » انهم جميعا بطلقون 
على الآن اسم لوفلاس > ولا ينادوننى الا بهذا الاسم > ولا يعرفوانى الا 
بهنا الاسم » فهل تفهمين يا.ملاكى الرقق » هل تفهمين ؟ انهم على علم 
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بكل ی« » انهم يعرفون الآن کل شىء ٠‏ يعرفون کل شىء عنك آنت 
أيضا يا صديقتى العززيزة ! يعرفون تفاصل حاتك ٠‏ فهموا كل ثىء » 
وهذا نله كان یمکن أن بهون ٠‏ ولکن فالدونی ‏ اطادم > یشار کهم ۰ 
طلت منه الوم آن يذهب الى البقال لشتری لى بعض الاشاء » فرفض أن 
يذهب بحجة انه مشنول » فلما قلت له « من واجبك أن تطع » أجابنى 
بقوله : « لا » لس من واجی أن أطعك انت أبها السد » ٠‏ حتى اذا 
لم أطق احتمال هذه اللهحة الخارحة من هذا الفلاح الجاهل فوصفته بانه 
نمى قال لى « اذا كنت آنا غا مرة فانت غی مرة ونصفا » ٠‏ فقدرت اله 
سکران » وان اشمرة هی التى جعلته وفحا هذه الوقاحة كلها » فقلت له : 
« ۷ عت انك سکران آبها الوقح » فلم يتورع أن بجینی بقوله : « أكان 
يمكن أن أشرب خمرا بمالك ؟ أنت لا تملك ما تشرب به كأسا صغيرة ٠‏ 
ات تستحدى دريهمات من امرأة » ٠‏ واضاف قوله : « ويعد غه بعد 
ذلك سدا ! » ۰ انظری آين صرت الآن با مانوشكا ٠‏ لقد اصبحت استحی 
أن آحا پا فارنکا ٠‏ صرت کالذنب الذی شد الى عمود تشهیرا به وفضحا 
له ء هويت الى ادنی ما بهوی الله متشرد بغیر جواز سفر ! يا لها من 
مجن ! با لها من محن رهبة ! لقد سقطت » سقطت سقوطا كاملا ! ضعت» 
ضعت ضاعا لا عودة عله + 


مد 


۱ آب } آغسطس ) 
عزيزي الغا حدا ما کار الكسييفتش ! 


ما عساك صائما الآن ؟ ذلك اننى لا أستطيم أن أفدك فى شىء الآن ۰ لقد 
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احثر فت شدای السری بالمكواء الوم ۰ سقط المكواة مبی عمله فاحدرن 
يدى واحرفتها ٠۰۰‏ احدرتها واحرفتها فى أن واحد ۰ ستحل على أن 

أما فيدورا فهى مريضة منذ ثلاثة أيام ٠‏ اننى قلقة فلقا فظيعا ٠‏ 
ارسل اليك لاان كوبكا فضة ٠‏ لم بق لنا شىء تفربا » ومع ذلك » يعلم 
الله كم أتمنى أن أساعدك على مصاعيك الراهنة ٠‏ أكاد أبكى أسفا 
و-حسرة ۰ الوداع 5 صد بقی ۰ لسوف بعر ,سی كيرا ان نز ور یا الوم ٠‏ 


۶ آب ( أغسطس ) 


ماذا دهاك يا ماكار الكسسفتش ؟ باشدتك الله قل لى ماذا دهاك ؟ 
أت لا تخاف الله ادن ؟ انك نوشك أن تفقدنى عقلى تماما » عار علك | 

نك تسم نفسا تضیعا كاملا »> هلا فكرت فى سمعتك على الأقل ؟ انت 
وجل شيف انش ثيل اقب ذو آل وکا ٠‏ قا صا لسع 
اذا عرف جميع الناس سلوكك ؟ لن ییقی لك عندئذ الا أن تموت خجلا 
وحاء وشعورا بالعار ! هلا رحمت شعرك الأشيب 5 هلا خشست الله 4 
لقد صرحت فدورا بأنها لن تساعدك بعد الوم أبدا ٠‏ ولن اعطك أن 
فرشا واحدا فى الستقل ٠‏ انظر الى این قدتنى يا ماكار آلکسسفتش ! 
اتن أنه يستوى عندى أن تكون جد السلوك أو سبىء السلولد ؟ انك 
ما تزال تجهل ما أعانيه سك ! لقد أصبحت لا اجرژ أن ألهر على 
سلم الدار : فجميع اطبران ینفرسون فى وجهى ووبومئون الى” سا 
ويديسون عنى أشياء فليعة » بل ولا بتورعون أن يقولوا « انى هائمة 
غراما سكير » ! أتظن ان سماع مثل هذه الأقوال أمر ممتع ٩‏ حين يؤانى 


۱۹۸ 


بك الى البيت سكران فان جميع سكان الترل يهزون أكتافهم احتقارا 
ويشيرون الك قائلين : « هو ذا يعدونه الى بنه ! » اننى أستحى عنك »> 
فلا أعرف ماذا أقول ٠‏ يميا لأر كن هذا الست »> لأعملن خادمة فى 
أى مكان ٠‏ أما أن آبقى هنا فمستحل ٠‏ کنت اليك أرجوك أن انى ال 
فلم نفعل ٠‏ ان دموعى وآهانی لا تائ لها فيك اذن يا ماکار آلکسینتش ! 
ومن این حصلت على مال تشرب به خمرا ؟ ارحم تساك ناشدنك 
اله ! لسوف تهلك » لسوق نهلك هلاكا سخفا ! وياله من عار فوق 
ذلك » پا له من تلطيخ للشرف ! ان صاحية بتك لم تدع لك أن تدخل 
فى مساء اس »> فاضطررت أن تقضى اللل فى الدهليز ٠‏ أعرف كل 
شىء ٠‏ لا تستطيع أن تخل ما أعانى من الام حين أعلم بهذه الامور ٠‏ 
تعال اللا يا مكار الکسسفتش »> لسوف تسیل عندنا ه سوق شرا مما > 
وسوف استحضر بعض الذكريات ٠‏ ستقص علنا فدورا قصص آسفارها 
الى اج ٠‏ ارحمنی يا صدیقی العزيز > لا تضيع نفسسك » ولا تقدنی الى 
الضاع أيضا ۰ آنا لا آعش الا لك ٠‏ ومن أجلك انما أبقى هنا ٠‏ اعلم 
هده الحققه وتصرف على هديها ٠‏ كن كريما على نفسك > واصمد 
للشقاء ٠‏ نذكر القول الألور : لس الفقر عا ٠‏ وفيم اليأس على كل 
حال ؟ لسوف تنقضی هذه الهموم وهذه التاعب » ولسوف تصلح الال 
بعون الله ٠‏ وانما يجب عليك الآن أن تصبر ٠‏ أرسل الك عشرین 
كوبكا » فاشتر شغا واشتر ما تشتهی > ولكن لا فق هذا المال فى الائم! 
ناشدتك اله > تمال الينا ! تعال حتما ! قد تکون خحلان متا > فما تحب 
أن تظهر أمامنا ٠‏ تغلب على هذا الشعور ٠‏ هذا خجل زائف ٠‏ يكفى أن 
توب توبةً صادقة ٠‏ ضع املك فى الله يصلح الله أمرك ٠‏ 


۱۹۹ 


۱۹ آب ( آغسطس) 
فر فارا الکسیفنا ء مانوشکا ! 


أا أشمر باشحل » يا طالرى الحمل > يا فرفارا آلکسفنا > آنا 
أشعر بالمار ٠‏ ولکن هل ما فعلته أمر خارق يا مانوشكا ؟ أى ضير فيه ؟ 
لاذا يكون حراما على الرء أن يفرح نفسه قلبلا » وآن یتح لقله شا 
من الانشراح ٩‏ انى حين آشرب أسى التفكير فى نمل حذاثى ۰ والنعل 
شىء تافه » وسظل الى الابد تافها وضعا فدرا بالا ۰ بل أن الحداء نقسه 
شىء حثبر » كان حکماء الونان لا یتعلون أحذية ٠‏ لاذا يجب علنا نحن 
أن نیتم کل هذا الاهتمام بنیء هين هذا الهوان ؟ هل فى هذا ما يدعر 
ال نقدی واهانتی ؟ هل فى هذا ما يدعو الى احتقارى ؟ ايه يا ماتوشکا 
با ماتوشکا ! لشد ما أظهرت فى رسائلك من قلق لهذا الامر ! آما فدورا 
فقولى لها على لسانی انها امرأة تافهة مضطربة مفتونة بالفضائح » وانها 
الى ذلك غببة جدا » فسة غاء لا سسل الى منالته ٠‏ كلمة أخرى فى 
موضوع شمری الشائب : لقد اخطأت فى هذه النقطه ایضا با عزیزتی 
الاه > لاننى لست ایدا ذلك الشیخ الهرم الذی تتصورين ٠‏ ایملسان 
بعث الك بتحاته ٠‏ كلت تقولن فى رسالتك انك حزنت حزنا شد بيدا 
وانك بكيت > فاعلمى اذن أننى حزنت حزنا شديدا أيضا واننی بکست 
ایضا ۰ وفی الختام أنمنى لك أن تکونی فى صحة جد: وانن نکوبی 
راضية مسرورة ۰ أما أن فاننى فى صحة جدة وانی راض سرور ‏ 
وما زلت يا ملاكى اللطف صديقك : 


ها کار دببفو شكين 


۱ آب ( آغسطس ) 
سیدنی وصدیقتی العزيزة ثرثارا الكسييفنا ! 


آحس بأنتى مذنب » أشعر بأنى آنم فى حقك ٠‏ ولكنتى لا آری 
أبة فائدة فى الاعتراف لك بذلك كله با ماتوشكا » مهما تقولی ! حتى قبل 
أن آرتکب الاثم » كنت أعرف ذلك » و کت احس ذلك ٠‏ ولقد تدهورت 
وهويت الى الخضيضص اشموری بخطشتی + ماتوشكا ! ألا لست شریرا 
ولا قاسا »> ومن يشا يا يمامتى أن يعذب فلك الصغير العبود » لابد 
أن يكون نمرا كاسرا على الأقل ٠‏ وأنا امرژ لى فس كلض الحمل 
وداعة » ولس بى مل الى الوحشية الدموية كما تعلمين ٠‏ يتح عن 
ذلك » يا ملاکی اللطف > انی لست سئولا عن سلوکی تماما » فلا 
لى ولا فکری یتحمل تعة هذا السلوك ٠‏ فاذا سألتنى من الحانى اذن > 
فلت لك لا أدرى من السانی فى حققة الامر ٠‏ تلك قصة سوداء مظلمة» 
فصة غامضة یاماتوشکا ٠‏ لقد ارسلت الى ثلائين كوبكا فضة » نم ارسلت 
الى عشرین كوبكا بعد بضعة ایام : فأخذ قلبى يئن حين نظرت الى هذه 
الفروش تصدق على بها يسمة فقيرة ٠‏ لقد احترقت بدك > وبعد قلل 
ان بکون معك ما تسدین به رمقك » ثم آنت تبكين طالية الى أن انتری 
للضسی نا ٠‏ فماذا كان يحب على أن أفعل فى هذه الحالة ؟ هل كان يحب 
على أن أرضى سلك مالك كما بفعل لص من فطاع الطرق » وأن اخذ 
هذا المال دون أن يعذبنى ضميرى أيتها الشمة المسكينة ؟ لقد فقدت عندئد 
شجاعتی يا مانوشکا » وخارت قواى » أعنى انی أحسست فى أول الامر 
على غير ارادة منى > انی لا أصلح لثىء > واننی أا نفسى لا أفضل نعل 
حذائی » فرایت اذن انه من غير اللائق أن أقدر نشبى أى تقدير » وأن 
اهب للفسى أى اعتبار » وأيقنت اننی أتفه من التفاهة » وأننى شىء خسیل» 


۳۰ 


ىء حقير لا کرامة له ٠‏ فلما فقدت احترامی لنفمى على هدا النحو > 
واستسلمت لانکار مزایای وكرابتى » شعرت اننی قد ضعت + وكانت 
تلك اللحظة هى حلظة السقوط > السقوط الذى لا مهرب منه + ان القدر 
هو الذى أراد ذلك ٠‏ نعم هو القدر ٠‏ ولا يد لى فى الامر > ولا حيلة 
لى فيه » ولست أنا الجانى ٠‏ خرجت من الترل أنشد استنشاق الهسواء 
مسب ٠‏ ولكن كل شىء كان بساهم فى دفعى الى الشقاء ذلك اليوم . 
الطعه ندو شدیدة الحزن والأسى والشحن > الحو يارد » والطر ینهمر + 
وکان طعا أن أجد ایملان فى طریقی ۰۰۰ ذلك آمر لا مفر منه ٠‏ كان 
ایملان قد رهن کل ما يملك للحصول على فروض لم يلبث أن أنفقها ٠‏ 
فلما التقيت به لم يكن قد أكل شيا منذ يومين » وكان یفکر فى رهن 
أشياء لا يستطيع المرء حقا ان يرهنها » فما هى بالاشياء التى ترهن + فماذا 
تريدين يا فارنکا ٩‏ لقد خضعت ۰۰+ خضمت لا استسلاما لبل شخصی > 
بل رحمة بالانسان ٠‏ هکذا سقطت فى الاثم با ماتوشکا » ما آکثر مابکنا 
معا يا ماتوشکا » آنا وهو ! ٠٠۰‏ وتكلمنا عنك ٠‏ اله انسان طب > انسان 
له قلب مر ذهب » اسان حساس, جدا ٠‏ اللء, آشعر بذلك شمورا قويا 
كثيرة تتزل بی ۰۰+ أن 

س بالامور احساسا قویا ۰۰۰ نا اعرف 

می ٠‏ الى علد عرفقاك اخذت اعرف شى معرفة 

> واصحت أحبك مزیدا من الحب یوما بعد یوم ٠‏ كنت 

> يا ملاکی الرفق > انسانا منعزلا > اسانا لا پیش حقاء 

.با شبه أن یکون الما » کانوا جمما » أولثك التعساء » یزعمون أن 
لى دماغا متحجرا > و کانوا بهز ون بی وسخرون منی صراحه م حتى 
صرت احتقر نشى بنضی ۰ کانوا ی کدون اننی غبی أبله » حتى صدقت 
اننى كذلك فعلا ٠‏ فلما ظهرت لى » أضأت وجودی كله » وغمرت بالنور 


۳۰۲ 


حائى الطلمة القائمة + صار كل ثىء فى عندئذ مضتا : قلبى وروحی > 
وأخذ كل ثىء یشم ٠‏ وفزت بالطماننة الداخلية حين آدرکت بفضلك 
انی لست اسوا من غيرى ۰ فلس یعوزنی الا الریق الخارجى > ونی. 
من اللمعان والظهر ء ولکننی اسان بالقلب والفکر + حبني ادا ادر کت 
أخيرا » وا اسفاه » أن القدر بهجم على ويفتك ہی رغم کل شیء ؟ حنی 
اذا اندفعت > وقد أذلئى القدر ء فألکرت عزة نضی و کرامتی > غلنی 
الشقاء على أمرى ء وأرهقتنى الکوارت تلو الکوارت > فخارت عزریمتی 
وهوبت الى قاع الاس ٠‏ آما وقد عرفت الآن کل شىء با مانوشکا > 
لا تلحی مزبدا من الاح » وان لا تلقی عل أسكلة حدیدة فی هذا 
الملوضوع » فان قلبى لتمزق > والى اشر نمر اره شله و سجيسمر د 
لا نطاق ۰ 

وأنا اذ آعر لك عن احترامى با مانوشكا » أبقى صديقك الامين 
الوفی : 

ماكار دییفوشکین 


۲ آیلول ( سبتمير ) 


لم أكمل رسالتى السابقة با ما کار آلکسفتش »> لأننى كنت حزینة 
حزنا شديدا ٠‏ لم أملنك القدرة على مواصلة الكتابة ٠‏ تمر بى لحظات 
أحب فها أن أكون وحصدة استسلم زی وكابتى دول أن يرانى أحدء 
وقد اصبحت هذه اللحظات تكثر فى حاتی بوما بعد يوم + ان فى ذكرياتى 
شا يصعب تفسيره وتعلله بحذینی الها جذبا لا سبل الى مقاومته » جديا 


۳۰ 


يبلغ من القوة انه یتفق لى فى بعض الاحیان أن ابقي ساعات طويلة 
لا أشعر بشىء مما حولى > واسی الاضر امانا تاما + ان کل شعور فى 
حاتی الراهنة » سواء أكان بهيجا أم الیما أم کلیا » يوقظ فى نضی 
العواطف التى تمائله من حاتى الماضة ٠‏ والى عهد طفواتى > الى عهد 
طفولتى الذهی > انما ينصرف ذهنی وتنصرف أحلامى عندئذ فى أكثر 
الاحان » وبعد هذه الاحلام آشمر دائما بارعاق شديد ٠‏ لقد أصبحت 
ضعيفة > فالاحلام النفسة تضنینی > وذلك يفاقم ما أنا فيه من تضمضع 
الصحة ووهن العافة ٠‏ 

ولكن الصباح فى هذا الوم مضىء نير تذهيه الشمس بأشعتها وقلما 
نرى له مشلا هنا فى الخريف ؟ وقد بث هذا الحاة فى نی وآنعشها ء 
واذا فلبى فرح منذ نهضت من فرائی ٠‏ هو الخريف اذن فد وصل ! 
لشد ما كنت أحب هذا الفصل من فصول السنة فى الريف ! لقد كانت 
حباتى النفسية غنية غنى كبا فى ذلك الحين » رغم اننی كنت ما آزال 
طفلة ٠‏ كنت أوثر أماسى الخريف على اصاحه ٠‏ اتذکر الآن بحيرة 
صغيرة كانت تقم فى سفح رابة > غير بعيدة عن منزلنا ٠‏ اننی أتذكر هذه 
الحيرة حتى لكأتى آراها بسنى فى هذه اللحظة : كانت واسعة كبيرة ‏ 
عادئة رامة > صافة مضئة كأنها اللور ؟ كان سطحها يدو ساکنا سکونا 
تاما فى بعض الاحان متى كان المساء عادثا ٠.‏ ما من ورقة على الاشحار 
التى تحف بشطتانها تتحرك ٠‏ الاء پشبه أن يكون غافا » فهو راكن كأنه 
مراة ٠‏ الهواء طرى » يكاد يكون باردا » والندى يحط على العشب ۰ 
وأضواء تشتعل فى الأكواخ عند الشاطىء ٠‏ قطعان الاشة تلوب ۰ تلك 
هى الساعة التى كنت احب أن أتسلل فها من النزل فأمضی قرب بحيرتى 
أحلم وأغرق فى تأملات صامتة ٠‏ هذه نار حطب جافی تحترق فى كوم 
أحد الصبادين قرب الماء » وهذا ضوء اللهب يتمكس سحاف سحائب على 


of 


صفحته ٠‏ السماء تندو باردة > زرفاء زرقة عسقة > تقطعها اخادید متوهحة 
عند الأفق > نم تصفر الأخاديد شيا بعد شىء ۰ الهلال یظهر فى السماءه 
الهواء يشبه أن يكون له رين ٠‏ يكفى أن يطير عصفور على حين فجأة » 
أو أن تتزلق حصى تدفمها مسمة خفيفة » أو أن تسحس على سطح البحيرة 
سمكة تصفق اماه > حتى یسمم المرء هذه الاصوات كلها + وكان الظلام 
يتكائف ثيئا فشيئا فى بعد > فكل شیء يبدو كأنه يغرق هناك فى ضیاپ» 
بينما يصح للأشاء القريبة حواش أوضح وحدود أحق كأنها مقدودة 
فدا بسكين ٠‏ ان كل شىء يظهر عندئذ بنا مجلوا : القارب الصغير السی 
فرب الشطثان » الحزيرات الصامتة المنثورة هنا وهناك » البرمسل المهجور 
فى مكان على ضفة اللبحيرة ٠‏ ومن حين الى حين تهب مةه 
تتفضن صفحة البحيرة » ويرتجف غصن من أغصان السيتس الصفراء 
الاوراق بين أعواد القصب ٠‏ وهذا طائر متاخر من طبور السمج یطبر 
على حين فجاة » ثم پفطس فى الموجة الاردة لستاف بعد ذلك طيرانه 
سافقا جناحه الى أن يختفى فى الضباب ٠٠٠‏ كنت أتأمل حالمة » وأصفى 
اصفاء شديدا ٠‏ ما أعذب او فى تلك اللحظات ! وما أعظم ما كنت أشعر 
به من سعادة ! كنت أيامئذ صسة صغيرة ٠‏ كنت أحب الخر يف حا جما 
حين ینقدم الفصل فحنی الفلاحون قمحهم ويفرغون من أعمالهم فى 
الحقول ٠‏ ذلك أوان السهرات الطويلة الجملة داخل الاكوائم بانتظار 
الشتاء الذى يقل ٠‏ الطبيعة تصطيم عندئذ بالوان قائمة » والسماء اطهمة 
نفشاها غيوم مظلمة » والأوراق الصفراء تتراکم فتشكل بسطا رخوة عند 
أطراف الغابات المعراة ؟ الحرج يزرق فى آول الامر ثم ,يصير الى سواد 
ولا سيما عند المساء » حين سقط بخار رطب قتبچس الاشیچار من الضباب 
البجاس عمالقة » فى منظر من أشباح مرعية ٠‏ كان یتفق لى أحيانا أن 
اتلت أثناء نزهة من اللزهات » فاذا أا آرانی متخلفة وححدة على حن 
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فیحاة ٠‏ كنت عندئذ آغد اخطی خائفة » وارتش ارتعاش ورفة في مهب 
الريح » وقد تملکنی ذعر شدید من تصور شبح رهيب أو عملاق شرير 
قد نيجس من وراء جذوع الاشجار المعخفة بين لظة واخری ٠‏ وكانت 
الريح ترعش الغابة على حين بغتة فتملؤها همهمة صماء فى أول الامر > 
نم اتنسع الهمهمة وتتكائر مجناحة أرجاء الغابة شثا بعد شىء » مثيرة فى 
جمم السجهات اهات حرينة وانات فامضه ٠‏ والريح فى جريانها الستميت 
تهرى على الاغصان الستدفة فتنزع عنها آورافها الصغيرة بختة » وتحرفها 
امامها فى زوبعات غضی حانقة ٠‏ وهذه أسراب من الطور تهب على 
حين فبجاة كأنها مذعورة » فتحری وراء الأوراق التة وهى تطلق صرخات 
حادة » وتشكل جموعها الكشفة سحاب طويلة سود السماء وتححها 
تماما ٠‏ ما أشد الخوف الذی كان یخنق صدری فى تلك اللحظات ! كان 
يخل الى عندئذ انى أسمع صونا یدمدم على مقربة منی قائلا : « ار کضی» 
ار کفی » امربی أينها البنية » لا تتلشی فى هذا المكان > لأن آمورا رهسة 
تتا هنا » ار کفی » اسرعی > فری » فکان الهلم یشلنی شلا » و کان 
فلی يأخذ یخنق خفقانا ندیدا » و کت أطلق ساقى فى الریح مسرعة 
فى الجری ما أمكننى الاسراع » فما أصل الى التزل الا وقد تقطت 
أنفابى من اللهاث ٠‏ الغرفة ممتلثة صخا ومرحا ٠‏ الاطفال توزع عليهم 
أعمال سهلة » فهم يقشرون الاسلاء أو يقشرون خضارا أخرى ؛ وعدان 
من خشب طرى رطب تطقطق فى الدفاة ٠‏ وكانت المربية المسجوز أوليان 
تحدثنا عن الزمان الاضی » وتقص علنا حکایات مرعية يدور فها الكلام 
على ساحرات وعلى ارواح عالدات من العالم الآخر ٠‏ فکنا تحن الاطنال 
نتراص ونتقارب متلاصقین» میتسمین ابتسامة من يشعر بالامن والطماننة 
ولکننا تصمت على حين فحأة قلقين : « هس ٠٠١‏ ما هذا الصوت ؟ كأن 
احدا يقرع الاب » ٠‏ ولکن لا شىء من ذلك ۰۰۰ وانما هو مفزل 


العجوز فلوروفنا يدمدم دمدمته الهادلة ٠‏ ما كان أشد الضصحك الذى 
بنفجر عندئذ فى رهطا ؟ ثم كان يتفق لنا ألا مستطیم سيلا الى النوم 
فى اللل ء لأن مخاوف عحبة تسد بنا أو لأن أحلاما مرعة تلاحقنا ٠‏ 
وکا سشقك أحانا فما نحرژ أن نتحرك بل نظل ساکنین تحت أغطيتا 
مرتعشين + ولكننا :نهض فى الصباح نضرين نضارة الزهور ٠‏ ونلقى 
نظرة لحو النافذة فترى الیریه فى خارج المتزل مد تحلدت > ونرى 
صقیعا دفقا قد تعلق بالأغصان العارية » ونری طبقة من الجليد رفيقة 
كالورق قد فرشت ص فحة اللحيرة » ونری بخادا أبيض تصاعد على 
سطحها > ونری اسراب العصافير تطير فى السماء وتملاً الهواء زقزقات 
فرحة ٠‏ الشمس ترسل أشعتها الساطعة فى جميع الجهات > فتسقط على 
طقه الجلد الرفقة فتحطمها تحطيم الزجاج ٠‏ كل نی« مضی فرح 
بر » ونعود النار تزفر فى الموقد ٠‏ ونتحلق حول السماور > ثم تأخذ 
ضحك متى ظهر لنا من وراء الزجاج ذلك الموز الاسود »> بوز كلنا 
بولكان الذى ترتعد فرائصه من البرد لأنه قضى اللل فى المذارج > والذى 
أخذ یحنا مح رکا ذيله فى فرح + ويمرق أمام نوافذنا أحد الفلاحين 
مسرعا » على عربة پحرها حصان فوی ۰ انه ماض الى الغابة لسحی» منها 
بشی« من حطب ٠‏ اننا شعر جميعا برضی عظم وسعادة كبيرة | ٠٠ء‏ لتد 
كان الحصول وافرا » والقمح یتکدس فى الحقول حيث سطع تحت 
ضوء الشس ببادر ضخمة یفطیها القش + انها للد أن بری المرء هذه 
السادر ؟ پشعر الرء عندئذ بطماينة ونقة وسعادة : لقد وهب الله لكل 
واحد رزقا طا ء فالجميع يعلمون أن الخبز لن يعوزهم فى هذا الشتاء» 
الفلاح الصغير يعرف أن امراته وأولاده لن يجوعوا فى ایام البرد 
الشديد + لذلك فالفتات ما تنفك تطلق آغابها الراعشة فى السهرات 
الطويلة مدوية بثير انقطاع ‏ وما تنفك جوفانها تصاحب حلقات الراقصين 


فى أحواش الزارع بلا توقف ۰ ولذلك آیضا تخضل الأعين فىالكنسة 
يوم الاحد شكرا للخالق على ما وهب وأعطى ۰۰۰ ألا ما كان أجمله من 
عهد + ذلك العهد الدهی من طفولتى ! 
هكذا رایتی أبكى فحاة بكاء طفئة » بعد استرسالى فى استحضار 
تلك الذكريات كلها ۰ رأيت ذلك الماضى روية واضحة جدا م جلية 
جدا » دفقة جدا » وانثق هذا الماضى فى 'شى مضا ذلك الضاء كله > 
بينما الحاضر حالك هنه الحلكة »> مظلم هذا الظلام ۰۰۰ تری کف 
بنتهى هذا كله ؟ کف یتهی هذا كله ؟ پراودنی فى بعض اللحظطات 
يقين قوی بشيه أن يكون رؤية » بأنى سأموت فى هذا الخریف ۰ أا 
فى الواقم مريضة جدا » مريضة جدا جدا ٠‏ اننى أفكر فى الموت كير 
ولکنی لا أريد أن آموت هنا ء لا أريد أن أدفن فى هذه الارض غر 
الکر یمه ۰ من يدرى ؟ فد اضطر الى ملازمة فرائى فریا » كما حدث 
فى الرة الاضية ابان الربیم » مع أنى لا أبرأ من مرضى تماما بعد ٠‏ فى 
هذه اللحظة مثلا آشعر بوهن شدید جدا + لقد غابت فدورا طول النهار 
شون تخصها > فقت فى الست وحيدة ٠‏ وقد اصبحت آخنی الوحدة 
ور دائما أن فى الغرفة آحدا لا آراء » 
ع اه بحدت لى هذا خاصة بعد أن استرمل فى 
» ثم أرئد فجأة الى الواقع الراهن ۰ ان غما ثقبلا یمترینی 
ی اب ده اللحظات » فأشعر بخوف شدید ٠‏ لذلك ترانی أبعت الك 
الوم برسالة طويلة هذا الطول كله ٠‏ 
ان تلك الخاوف تتبدد وانزول حين أكتب ٠‏ أودعك الآن خائمة 
هذه الرساله » فلم يبق عندى ورق » ولس یتسم وقتى لزید من الکتابه 
على کل حال ٠‏ نقد ما حصلت عليه من بيع ثابی وفعتی الصفير: » فلم 


بق لى منه الا روبل واحد فضة ۰ أحسلت اذ دفست الى صاحية الست 
روبلان ٠‏ ستهداً الآن بعض الوقت ۰ 

يجب عليك أن تدیر أمرك بحيث تصلح رداءك فلاا ٠‏ أستودعك 
الله ٠‏ اننى متسة مرهقة ٠‏ لا أدرى لاذا أصسحت واهنة هذا الوهن كله ٠‏ 
ان أبسر جهد پرهقنی ٠‏ ماعسانی فاعلة اذا جاءنى شغل ؟ ان ذلك كله 
بقتلنی فلا فى الوافع + 


لب #ك 


ه إبلول ( سمتمس ) 
یمامتی » عزیزنی فارنکا ! 


عانست الوم مشاعر مختلفة ٠‏ أولا : لم يفارقنى الصداع نله" طول 
التهار ء ومن أجل أن أخفف عن نی قليلا مضيت أتنزه على شاطی؛ 
فونتانكا ٠‏ المساء مظلم رطب ٠‏ لقد هبط اللبل منذ الساعة اخامسة ٠‏ ولم 
تكن السماء ممطرة » ولكن الضاب لا يقل عن مطر غزير ٠‏ ان سحابات 
کر مستطلة تزلق على السماء ٠‏ وكان رصيف القناة پزدحم بالناس٠‏ 
وكان جمم هؤلاء الناس يلوح فى وجوههم المرعبة حزن شديد وعبوس 
ناس » فكان ذلك يغرق المرء فى جو من الكآبة والأسى : فلاحون سکاری» 
ساء ثرئارات فطس الانوف ينتعلن احذية لكن رؤوسهن عارية » عمال» 
حوذيون ٠٠٠‏ وهنا وهناك رجل بحت الخطی وراء عمل من الاعمال » 
وصسه صتفار » وأجير قفال بمعطف مخطط » له وچه ضامر سوده 
الدخان » يحمل فى يده فتلا ٠‏ وبعد ذلك بقلل حندی محال على التقاعد 


يشه أن يكون عملاقا من العمالقة » ينتظر فرصة أن بيع لأحد الارة 
موسى أو خانما من الرونز + ذلك هو الحمهور الذى رایته هنالك ٠‏ 
طبعا لم يكن الوفت الذى خرجت فه الى النزهة هو الساعة التى ,بخضرج 
فيها وجوه الناس ٠‏ وما الفونتانکا اخیرا الا قناة لعبور المراكب ٠‏ باللفوضى 
التی پراها المرء هناك ! أن المرء لسحب كف يمكن لهذه الاشاء جميعا 
أن ند متسما لها فى ذلك الکان ۰۰۰ امر يصعب فهمه : فلاحات یقفن 
على الصور امام بسطاتهن التى تحمل حلوی رطبة وتفاحا يوشك أن 
یکون عفنا ۰ انهن فدرات جدا » هاته الساء » مللات الاب ٠‏ ثىء ر 
الحزن فى القلب » هذه اللزهة على فونتانکا + البلاط رطب تحت الاقدام > 
وعلى الحامین مان عالة قانمة سو دها الدخان ٠‏ آمامی الضاب + وفوق 
رأسى الضباب ٠‏ مساء قاتم مظلم يبعت الكآبة فى اللفس ٠‏ 

فلما اتحرفت نحو شارع جوروخوفايا كان الليل قد أطبق > 
فأخذوا يشعلون الفوایس ٠‏ منذ زمن لم يتفق لى أن وجدت فى شارع 
جوروخوفابا + ياله من شريان صاخب بع بالضوضاء ! ما أغلى واجهات 
الخازن فى هذا الشارع ! کل تىء منالك بسطم ویتلال : الأقمشة > 
الأزهار وراء الزجاج > القعات الصغيرة الزدانة بأشرطة ملونه ۰ 
فد پتوهم الرء أن هذه الاشباء كلها لست الا للزینه + ولکن لا : هنالك 
اناس يشترون هذه الاشاء لهدونها الى سائهم ٠‏ شارع مترف باذخ ٠‏ 
وتوجد فى شارع جورو خوفایا مخابز آلانة كثيرة » آغلب الطن ان الذین 
پستفلون هذه الخابز آناس على جانب ب عظيم من الفنى والثراء + ما اکثر 
السربات التی تمر فى کل لظة ! كيف تستطیم أرض الشارع أن 
تحتملها ؟ انها مر کنات فخمة > يتلألاً زجاجها كأنيه مرابا » ولسن فى 
داخلها الا فطینه وحریر > وللخدم فيها مظهر ارستقراطی جدا » على 
| کنافهم تللمع الشارات المقصبة » وعلی جنوبهم تتدلى سيوف ۰ كلت أنظر 


۲ 


فى کل عربه من هده العربات التى تمر ٠‏ انها ملای سدات برندین 
أجمل الشاب ء لعلهن أميرات أو کوتسات ٠‏ هى الساعة التى تخرج 
فها هذه الصفوة من أبناء المجتمع الراقى ذاهية الى حفلات الرقص او 
اجتماعات السهر ۰ لا بد إن تکون رؤية أميرة أو سدة عطمه > عن 
کب > منظرا شائقا ۰ أحسب أن هذا لا ید أن يكون ممتعا ‏ اما انا فلم 
بتح لى أن أرى هنذا المنظر فى حاتى » اللهم الا من بعد ء كما رایته 
فى هذا المساء واا الى نظرة الى داخل العریات ٠‏ لقد اصرف خالى 
انك فى نلك اللحظة - اه يا يمامتى م با صدیقتی العزيزة ! ان قلبى 
لنزف دما متى فکرت فك ٠‏ لاذا أنت شقة هذا الشقاء كله یا فارنكا > 
با ملاكى الرشق ؟ أهذه السدات خير منك ؟ اية ميزة لهن عليك ؟ 
أنت طبة جملة مثقفة » فلماذا يكون حنلك هذا الحظ ؟ لاذا تعيش 
اللفوس الطبه اشله فى اشقاء والهحران > ينما لا يحتاج غيرها حتى 
الى البحث عن السعادة لأن السعادة هی التى تلقی بنفسها بين ذراعه ؟ 
أعرف يا مانوشكا ان هذا التفكير شر > أعرف أن هذا التفكير حرام > 
فهو لبرالية وزندقة والاد ٠‏ ومع ذلك فانتی أتساءل صادقا باسم اللقيقة 
المقدسة نفسها : لادا خلق ساء للسعادة > بقرار من القدر > منذ أن فى 
أرحام آمهاتین » ببنما نساء أخريات برين اللور فى ملاجيء آیتام ؟ 
ما أكثر ما تهبط السعادة على ايفان ما > ايفان غبی > وكأن القدر يقول 
له : « ما أنت يا هذا الا ايفان ماء ولکننی أريد لك أن تعش فى رغد 
وفرح > تتستم بسخيرات أجدادك » تشرب وناکل وتلهو ۰ فاغرف من هذه 
اللذات ما شاء لك هواك ٠‏ فمن أجل هذا خلقت يا عزیزی > وهکذا 
بحب أن تکون » ۰ أعرفف يا مانوشکا أن هذه الأفکار ام > الم كبير > 
ولکن المرء بسقط فى هذا الاثم على غير ارادة منه فى يعض الأحيان ٠‏ 
لاذا لا تملكين أنت أيضا مر كات فخمة يا طاثری الجميل الرفق ؟ لو 


۳۱۱ 


ملكت مثل هذه الر کات لهب جترالات ستحدون منك نظرات عطفب 
حين تمرین > جترالات لا أناس تافهون مثلى > وللیست حویرا وذعا ء 
لا ثابا عشقة من غلظ القماش كما لسين الآن » ولکنت أشبه بتمثال 
من الخزف ضارة واتلاء وازدهار خدین ء لا تحلة هزبلة ضامرة 
الوجه كما تظهرین الوم ٠‏ لو كنت كذلك لكان حسبی آلا » من أجل 
سعادتى > أن ألمحك فى الشارع وراء نافذة ساطعة الاضواء > وأن الح 
خيالك يشختر على جدار » حسبى علدئد » حتى تفيض نضى بهجه > 
با طاتری الصغير الحسل > أن اتصور 35 سعدة > راضسة فرحة ۰ 
فانظری أبن نحن الآن ؟ كأنما لا يكفيك أن آناسا آشرارا دفعوك الى 
الشقاء » فلا بد أن بحی« ایضا رجل حقير وقح سافل يهينك ویسیء الىك 
فى عقر بتك ٠‏ یکفی أن يكون هذا الوقح مرتدیا رداء أنيقا » وأن بنظر 
الك من خلال نظارة ذات اطار ذهبى » حتى یظن ان كل شیء مناج له 
وان عليك أن تصنی الى أحاديثه السفيهة متسامحة راضة » آلس الام 
كذلك حقا آیها الأصدقاء الطیون ؟ ولاذا هذا كله ؟ لأنك يتمة » لأنك 
بلا سند » لأنك محرومة من صديق قوى بستطم أن يحميك ! ما هذا 
الرجل السافل ء ما موّلاء الناس الذين لا ,يسخشون أن بهینوا طفلة فقير: 
ملك ؟ لسن هؤلاء الأوغاد ببشر » انهم عدم ۰۰۰ الهم يتظاعرون بالوجود 
حتی بلتفت الهم وبحسب حسابهم » ولكنهم لسوا فى الواقم شتا ! 
آنا من هذا على يقين عمق ٠‏ تلك هی حققة هؤلاء الثاس > وفی رأبى 
با صديقتى العزيزة ان العازف على أرغن برباریا الذى رأيته الوم فى 
شارع جوروخوفابا أجدر بالاحترام ملهم ٠‏ صحیح انه بجر نفسه فى 
الشوارع من الصباح الى المساء جاهدا أن يحصل على بضع کوبکات 
فديمة مهترئة شح له أن يأكل من جوع » ولكنه سيد نفسه يكفل رزقه 
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سيل لذة الآخرين > وکانه یقول : « أنا مضد بمقدار ما اطیق ء احاول 
أن أسليك ما وسعنى ذلك.» » صحح انه باس > وان كيرياءه لا تختف 
شيا من بؤسه ٠‏ ولکنه باس ممتلىء اللفس لا ۰ صحح انه متعب > واه 
بتحلد من شدة الرد > ولکنه يعمل » ويستمر يعمل » على طريقته طبعاء 
هناك ناس كثير من هذا القسل يا ماتوشكا ء هناك باس كثير من هؤلاء 
الرجال الشرعاء » من هؤلاء الرجال الدين لا پنون مالا كثير! ( سعا 
لقدار العمل الذی يقومون به وشعا لفائدة هذا العمل ) ولكنهم لا بدینون 
لأحد بثىء » لا نشدون عطف أحد » ولا يأكلون من خر أحد ٠‏ أنا من 
هؤلاء الرجال يا صديقتى » أا مئل ذلك العازف على أرغن برباريا ٠‏ 
لا أقصد أننى مثله » لا ء لس هذا ما أردت أن أقوله » لست مثله آبدا ۰ 
ولكلنى مع ذلك آشبهه بمعنى ما » اشهه من جهة بل الحهد ٠‏ أنا أجهد 
لك على ندر ما تليق قواى > وأنا أعمل ما أستطيع أن أعمله ۰ لس 
ما أعمله بالكثير ۰۰۰ أنا أعرف ذلك ٠.٠‏ ولكن ما من انسان يقدر أن 
بعطی أكثر ما عنده + 

اذا كنت آحدئك عن العازف على أرغن برباريا » با مانوشکا > فلأننى 
شعرت الوم بثقل الفقر مضاعفا ٠‏ لقد وقفت أنظر الى العازف ٠‏ وافتتی 
افکار سود > فحعلت شى أمامه ء عى أن تزاولنی تلك الأفكار السودء 
كان قد وضع آلته تحت نافذة من اللوافذ ٠‏ وتجمم حوله نفر قليل : أن 
وحوذیون » وفتاة كيرة » وبدة صغيرة فذرة شعاء » لم صبی صغير فى 
العاشرة من عمره » كان يمكن أن يكون جملا لولا ما یظهر فى وجهه من 
مرض : انه هزيل شديد الهزال » كل ما برتدیه قميص فوقه معطف 
صغير لا بكاد بنطه > وهو حافى القدمين تقريا ٠‏ كان الصبی یصفی 
الى الوسیقی فافرا فاه » تلك سنه ٠‏ كان لا يستطع أن يحول بصره 
عن الدمى التى ندور فوق الارفن » بنما يداه وقدماه تتجمدان 


۳۳ 


من شدة الصقیم ۰ كان يرجف من البرد عاضا بأسنانه طرف كمه ٠‏ 
لاحظت انه كان يمسك ورفة صنيرة فى يده القوضة ٠‏ ومر سد فقذف 
للمازف على الأرغن بقطعة صغيرة من النقد » سقطت فى درج بحجصه 
شيك من وراءه يرفص فراسى وسيدات جميلات ٠‏ فلما سمع الصبى رنين 
قطعة النقد ارتعش ونظر فما حوله رجلا » واذ حسب اننی آنا الذی‌قذفت 
قطعة النقد هرع نحوی فمد الى" الورقة مرتعحف الدين » وقال لى مر تعش 
الصوت : « اقرا » ففضضت الورقة وفرآنها ٠‏ هی قصة معروفة ۰ الك 
ما كان مكتوبا فى الورقة : « انا آمهم آیها المحسئون © وآنا أحتضر ٠‏ 
آولادی الثلائة جاع + ساعدوهم البوم » فاذا مت تذکرتکم فى السالم 
الآخر ودعوت لكم » لأنكم رحمتم اولادی » ٠‏ ماذا تريدين یا صدیقتی 
العزيرة ؟ تلك حالة ثائمة ٠‏ الأمر واضح ٠‏ ولكن ماذا كان یمکننی أن 
أفمل ؟ لم اعطه اذن شا ٠‏ ولقد طعن قلبی أن أضطر الى رفض تقديم 
معونة ٠‏ كان الصبى الصغير المسكين فد ازرق وجهه من شدة الرد 
ولعله كان جائعا » ومن یدری على كل حال : ریما كان صادقا غبر كاذب 
بل لا شك فى انه قال الحقيقة ۰ أا أعرف هذه الأمور ٠‏ ولكن الامر 
الذى يثير حفظتی أن لا تراعی هانه الأمهات أولادهن > فيرسلتهم الى 
الشارع بهذه الطاقات آشیاه عراة فى مثل هذا او البارد ٠‏ لعلها امرأ: 
حمقاء لا ارادة لها ٠‏ أظن انها مهحورة لا یی بها أحد » فهى تسقی 
فى منزلها حزينة يائسة ‏ ولعلها مريضة ثعلا ٠‏ مع ذلك كان ينغى لها 
أن تنجه الى أحد تطلب مموئة ٠‏ وقد تکون امرأة كاذبة ترسل ابنها 
المزيل اعانع الى الشارع عامدة لتوهم الناس بأنها مريضة ٠‏ فما عى أن 
يتعلم هذا الصبى الشسقی حاملا بطاقات من هذا النوع ؟ أى درس 
سسستمده من الحاة ؟ سوف بقسو قله » هذا كل شىء ٠‏ فهو یشی > 
وبر كض » وستحدى » والناس بعرون مسرعين لا يلتفتون اله ولا 
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سمعون كلامه ٠‏ انهم ساة لا يحسون > والعارات ال يقذفونه بها 
جوابا على سوّاله تصب قلبه بحروح عميقة : « امض > ابعد > اذهب > 
.بها الولد البطال »۰۰ أنت کذاب ٠‏ هذه قصص معروفة » ۰ ذلك مایسمعه 
من جميع الناس > فيمتلىء فلبه حقدا على الشر ٠‏ عيثا یرعش من شدة 
البرد 4 هذا الصي الصغير الشقى » الذعور ذعر عصفور صغير سقط من 
عش نداعى ٠‏ لقد تجلدت یداه وقدماه من الصقيع ٠‏ وتقطعت آنفاسه من 
القر * وسبأخذ يسعل فى ذات یوم ٠‏ فما هی الا فترة قصيرة اذا بالرض 
يتسلل الى جسمه تسلل الأفعى لستقر فى صدره ٠‏ ثم ینحنی الوت عليه 
فى ركن مظلم وسخ بتمدد فيه بلا من يعنى به أو پرعاه أو یمد له ید 
العون ٠٠١‏ تلك هی حانه + ذلك ما يمكن أن تصير المه حماة اسان فى 
هذا العالم + اه يا فارنکا ! انه ليشق على قلب المرء أن يسمع احدا يطلب 
صدقة م يكون مضطرا أن يمغى دون أن يعطى شا » مكتفيا بان يقول 
للسائل : « الله يعطيك » ٠‏ مة استحداء يطبق المرء ان يسمعه دون ان 
بحفل به كثيرا ( ذلك ان هناك طرقا شتى فى التضرع الى المارة يا ماتوشکا) 
فهناك ضراعات بطيئة منغمة بحس المرء حين يسمعها انها عادة مألوفة ولحن ٠‏ 
محفوظ » ذلك هو الاستحداء الستمر المحترف ۰ ففى مثل هذه المالة 
لا يشعر المرء بألم شديد حين لا يعطى الستجدی شيا : فهؤلاء متسولون 
مزمئون آلفوا هذه الحاة » فيقول المرء لنفسه حين يلقاهم انهم قادرون 
على ندلیل مصاعبهم » فقد تعلموا کف يدبرون أمورهم وكيف بخرجون 
من مآزقهم ٠‏ غير أن هناك ضراعات لا بحس المرء حين یسممها أن 
صاحها قد ألفها حتى أصبحت عنده عادة من العادات فان لها رة 
خاصة > وهی تتصف بأنها خشنة حتى لتكاد تکون قاسة مرعبة + فى هذا 
البوم مشلا حين تتاولت الورفة من يدى هذا الصبى » لمحت على بعد 
خطوتين > قرب ساج الاشجار » بائسا اخر لم يكن یستوقف الارة > 
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و لکنه اتحه الى على حين فیحاة قائلا : « اعطتی حمس كوبكات أيها السد 
من مال الله » ٠‏ تال ذلك بصوت ييلع من التقطع والقسوة اننی شعرت 
بما پشبه الرعب ء ولکننی لم أعط الس‌ائل شا » لأنى كنت أا نشى 
لا أملك شتا ٠‏ بحب أن أقول أيضا ان الأغناء لا پحون أبدا أن یشکو 
الفقراء حظهم جهارا ٠‏ يظهر أن هذا يؤذيهم ويزعجهم ۰ والبؤس مزعج 
دائما على كل حال : کان آنات الثقراء تعوق نوم الاعباء ٠‏ يحب ان 
أعترف لك يا صدیقتی الغالة جدا اننى أكتب اليك هذه الأشياء كلها > 
أولا لأخفف عن نفسی > وثانا لأظهرك بعض الاظهار على اسلوبی ٠‏ 
لا شك انلك لاحظت أن أسلوبى قد تحسن منذ زمن ء لقد تعلمت 
الكتابة + ومع ذلك فاننى فى هذه اللحظة آشعر بكآبة تبلغ من القوة اننی 
أخذت أجد متعة فى السلف على نمی رغم علمى بأن ذلك لن بغي من 
حالى نيا » ولكنه بنصفنى بعض الانصاف ۰ ذلك وافم يا صدیقتی 
العزيزة ء انه لتفق لا أحانا أن تصغر أنفسنا فى نظر أنفسنا > أن نفض 
من فمة أنفسنا » فما نعد أنفسنا شثا > وان نهوى بذلك الى القاع من 
الشمور بالتلائی + واذا جار لى أن آعمد هنا الى التشسه فلعلنی استطیم 
أن آقول ان السب فى ذلك هو انتی أا نی أشه ذلك الصبی الغقير الذى 
سألئى صدقة منذ حين ٠‏ أحب يا ماتوشکا أن أعمد فى التمير هنا الى 
الرمز والتشسه » فاستمعى الى : انه يتفق لى با صديقتى العزبرة جدا ء 
وأا ذاهب الى عملى فى الصباح المكر »> أن أتأمل منظر الدينة التى 
ستقظ وترئد الى الحاة نما تتصاعد فى الهواء أدخة المصانع وینما 
بدا الشوارع تتحرك كمرجل یفلی » وتضطرب فى صخب ما ينفك یتزاید 
حتی يشمل كل شىء » انه يتفق لى أن أبلغ من الافتان بالملشهد الذى 
نتشر أمامى أن أحس عندئد على حين فجأة بما يشبه أن يكون لطمه 
بالسبابة تسقط على أنفى السرف فى الفضول > فأغذ الخطى مبتعدا مسرعاء 
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شاعرا على حين بنتة باننی صنیر » وأتابع طریقی تاللا للضی ان هذه 
الحاة الصاخبة لم تخلق لى ۰ ولکن ألا فکری فى الأمر وتساءیی عسا 
بحری وراء الحدران السودة بالدخان من هذه الابی امحرية الكيرة ٠‏ 
حاولی أن تنفذی الى آسرارها وقولى لى بعد ذلك الست على خطأ حين 
أغض من قمة نضى على ذلك التحو » وحين استسلم لذلك الوع من 
التصاغر والتضاؤل ! لاحظى يا فارنکا اننى أتكلم هنا على سيل الرمز > 
نما يجوز أن يفهم كلامى بنصه ۰ انظری ماذا بختبی» وراء هذه المازل 
الشاممخة : هذا رجل بسيط من العاملين فى حرفة من الحرف بسشقظطل 
من نومه » فى ر كن مظلم مملوء بالدخان » فى جحر رطب موبوء بسمونه 
غرفة او مسكنا لأنه لا مفر من تسميته کذلك : انه طوال الليل لم بحلم 
الا بالخدش الذى أحدثه مقصه فى الجلد امس سهوا حين كان يقد مله 
حذاء » كأن هذه النازلة يجب أن تلاحق الرجل حتى فى نومه ٠‏ صحح 
ان الرجل لس الا صاحب حرفة » لس الا حذاء فقيرا » فهو يعذر اذا 
اتصر تفكيرء واتصرت أحلامه على الثىء الذى يسكأئر بمشاغله كل 
بوم » فان أولاده ليصبحون » وان امرانه لتتضور جوعا ٠‏ وس الذاءون 
وحدهم هم الدین ستقظون على هذه الخالة النفسسة أيضاه وما كان ذلك 
لعد شتا » وما كان لستحق أن يذكر لولا أمر خر يضاف الله 
با ماتوشكا : ذلك الأمر الآخر هو أن فى ذلك المنى نفسه » فى الطابق 
الذى يقم فوق هذا الطابق أو تحته » يوجد بت فاخر الأثات أنق 
الرباش ؟ والرجل الذی بسكن هذا الست. فد حلم هو أيضا بحذاءین ٠‏ 
صیحیح انهما غير الحذاءين اللذين حلم بهما الحذاء ٠‏ فلملهما يختلفان 
شكلا > ويمتازان أناقة ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع أنهما حذاءان ٠‏ ذلك هو 
الرمز فما أقوله يا ماتوشكا : تحن جمما حذاءون من بعض النواحى ٠‏ 
وما كان لعد هذا كله شتا ایضا ٠‏ وانما مصدر اللاء انه ما من أحد 
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ای جانب السخص الغبى یهمس فى آذنه قاثلا : ألا تستحی يا فلان ان 
لا نفكر الا فى هذه الأشاء » وان لا تشغل الا بذاك » أن تحا لنفسك 
وحدها ٩‏ أنت لست حذاء ٠‏ وأولادك فى كمال الصحة وتمام العامة » 
وامرأتك غير جائعة ٠‏ هلا نظرت فما حولك عسى أن تقع على ما هو 
أكرم من هذه الهموم » وعلى ما هو أنيل من الاحذية ؟ » ذلك ما اردت 
أن أقوله لك يا مانوشکا على سسل الرمز ٠‏ قد أكون فى هذه اللحظة 
مسرفا فى جرأة التفكير واستقلال الرأى با صديقتى ٠‏ ولكنها فكرة 
تراودتی احانا ونلازمنى من وفت الى وفت » فتخرج من فلبى عندئد 
أفوال عنفة على غير ارادة منى ٠‏ لقد أخطأت اذن حين فضضت من قمة 
شی > وحططت من قدرها » متأثرا بضحة الدينة وصخها وهدیرها ٠‏ 
وفی الختام : لعلك تظنین یا ماتوشکا انى آنجنی على نضى > وانی آخترع 
تصصا > وانی أستسلم للكابة » أو اننى اسخ هذا كله عن کناب من 
الكتب ٠‏ تخطلین يا مانوشکا اذا وفم فى وهمسك شىء من هذا ٠‏ انى 
لا أهبط الى الافتراء على نفسى > ولا ألفق شيا » ولا آسنسلم لأفكار 
سود » ولا أنقل شثا عن كتب ٠‏ وانما هى الققة ء 

عدت الى منزلى طافح !انفس حرلا ٠‏ وجلست الى منضدتی > 
وسخنت ابریق الشای على السماو ر و تیسأت لا اء کاس أو ربما 
كأسين فى هدوء ؛ وانی لفى ذلك اذا بذلك الرجل الفقير الائس الذی 
بسكن معنا فى التزل » أقصد جروشكوف » يدخل على ٠‏ كنت قد لاحفلت 
فی ذلك الصاح انه كان بجوم حول سكان الترل الأخرين » حنی 
لقد ظهر لى فى لحظة من اللحظات أنه يحاول الاقتراب منى ٠‏ يجب أن 
أقول لك عابرا با ماتوشکا » انهم آشد فقرا وأكثر بوسا منی ! تصوری : 
زوجة ! وأطفال ! لو كنت فى مکان جورشکوف لا عرفت ماذا اصنم 
حقا ! هذا جورشکوف بدخل على اذن وقد علقت بأهدابه عرة صغيرة 
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قذرة على عادنه » ها هو ذا يحينى ویقرع تله » ولکنه دو مرتک 
الشای ٠‏ فاعتذر فى اول الامر > ورفض ؟ ثم اعتدر » واتهی اخرا ال 
ساو ل الکاس الذی كنت آمدها اله ٠‏ اراد أن پشربه بلا سكر + فلا 
أصررت على أن یحله بشىء من السکر جمل يعتذر من جديد » وظل 
برفض مدة طويلة قائلا انه لا حاجة الى السکر ٠‏ ثم رضى أن یلقی فى 
الكأس قطعة صغيرة جدا من السكر > قال بعدها ان الشاى حلو جدا جداء 
انظرى الى أي حد من المذلة يمكن أن يؤدى الفقر بالانسان » فلت : 
دما عساك قائلا لى يا عم » ٠‏ فقال : « اليك المسألة ! » وأخذ یشرح لى 
ما هو فه من عسر وضق ۰۰۰ قال : « يا ماكار الکسفتش > اشدانك 
ألله + +ه ساعد هذه الاسرة الباسه + دس عنديا طعام لزوحتی و اولادی» 
ولا اطق » أا الأب » أن احتمل هذا » ٠‏ أردت أن آجبه > ولكنه لم 
الكسيفتش ٠‏ لس معنی هذا انى اخاف منهم > ولکننی همه اشعر 
بحرج ٠‏ هم جمما اناس متكبرون » اناس ذو شان ٠‏ ولقد خشت أن 
ازعجك ایضا > أيها المحسن > لأنی أعلم أن لك متاعك وهمومك أنت 
على الأقل + لقد تجاسرت فطلبت السك هذا > لأنی أعرف انك اسان 
طبب شهم © لاننی اعلم انك كنت انت ان شتا فى میق دس 
ما تزال نعانى متاعب كثيرة » وان فلك »> لهذا السب تفسه » يمكن ان 
تالم لآلام الآخرين وأن یشفق علیهم » وأن برحمهم ۰۰۰ » وختم کلامه 
برجونى أن آغفر له جرانم» وأن أعفو عن مخالته الأدب فيما أقدم عله 
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البنة ۰ فماد یلح قائلا : « ماکار آلکسیفتش لست اطلب الكثير ۰۰۰ 
یکفینی ۰۰۰ ۰ ( قال ذلك واصطغ وجهه فى تلك اللحظة بحمرة شديدة 
بلغت شعره ) « زوجتی وأولادى جاع ۰۰۰ ألا تستطیم أن تقرضنی 
بضع كوبكات ؟ ۰۰۰ » انقض صدرى القباضا رها » فلت لنفی : انهم 
يفوفوننى بسا ٠‏ لم يكن فد بقى معى الا عشرون کوبکا حصلت عليها 
سلفة ؛ وکت أنوى أن أشترى لنسى فى الغد أشاء لا غنى عنها ٠‏ فلت 
له تقر یا ما یل : « لا ء لا ء يا عزیزی » اسف ۰۰۰ مستیحل ۰۰۰ » 
قال : « ماكار آلکسفتش ٠‏ اعطنی أى شىء ۰۰۰ افرضنی ولو عشرة 
كوبكات » ٠‏ عندئذ لم أستطع أن أقاوم مزیدا من القاومة ٠‏ فأخرجت 
من الدرج كو بكانى العشرین» واعطته ایاهاء ٠٠‏ هل اخطات با مانو شکا؟ 
اه ۰۰ء يا له من بؤّس ! يا له من پوس > ونحدتا بعد ذلك ٠‏ سألته : 
« ماذا صنعت يا خی »> ماذا صنعت حتی غرفت فىهذا الشقاء كله » ولاذا 
طلت وآنت على ما آنت عله من فقر > ان علك أن تستأجر غرفة بخمسة 
روبلات فضة؟» فشرح لی انه استأجر هذه الغرفة منذ ستة آشهر» وانه دفم 
آجر‌ها عن ثلانة أشهر سلفا » ثم انیجست صمو بات » وساءت حاله و تفافم 
وضعه حتی اصح لا يعرف الآن این یضم راسه ! ۰۰ مسکین ! ۰۰ كان 
بأمل أن حل قضته فى هذه الاثناء ٠٠‏ وقصته فصة حرحة مزعحة .. 
تصوری با فارئكا انه مضطر للمثول أمام المحكمة متقاضا فى أمر لا أعرف 
ماهو ٠٠‏ الدعوى فائمة بنه وبين تاجر سرق الدولة فى مقاولة. واكتشف 
التلاعب والاختلاس ء فاحل التاجر الى القضاء » فحر معه جورشكوف > 
وأفحمه فى هذه الورطة » مع أن المسكين لم يشارك فى الامر ۰۰ اللهم 
الا ان تقول انه شارك فه مشاركة غير ماشرة ٠‏ فلا ذنب له الا انه كان 
مهملا بعض الاهمال » ولم يكن على قدر كاف من الخطة والحذرء فغابت 
عنه مصلحة الكزينة » وذلك آمر لا یفتفر ۰۰ والقضية قديمة ینظر فها 
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القضاة منذ سنان ولا بفرغ منها ویت فها > فهناك وفائم جديدة تظهر 
من حين الى حين بغير انقطاع > فتزید متاعب جورش كوف ۰ فال لی 
جورشکوف مؤكدا : « لم اقارف الفعل المشين الذى ينسب الى + لست 
مذنا فى هذا الامر > لم أرتكب أية سرقة > ولا خنت الأمانة ولا أسأت 
استعمال الثقة ٠٠‏ ولقد آصابته هذه القضية بضرر كير ٠‏ طرد من 
الوظيفة » ورغم انه لم تشت عليه جناية معیته > هانه يستحل عليه قبل ان 
تثبت براءنه تماما ان يحصل من هذا التاجر على سداد مبلغ ضخم يدين 
به التاجر له ولکنه ینکره عليه أمام القضاء ٠‏ أا أصدق كلامه ٠‏ ولكن 
المحكمة لم تقتسم وا أسفاه > يجب أن أفول ان القضية معقدة جدا > 
متشابكة كثيرا » مفتوله الوط الى غير حد » فلا سبلل الى فكها وحلها ٠‏ 
وما ان يظن أن نقطة من النقاط قد اضحت وظهرت الى اللور حتی مود 
التاجر الى التعمية واتضلل بحل بارعة ومكر حاذق ٠‏ اننی أشارك 
جورشكوف شقاءه يا صدیقنی العريزة > واشاطره الم وعذابه » وآشعر 
تحوه بعطف شديد ٠‏ رجل بلا عمل > ولا يمكن أن بحد عملا لأنه فقد 
ثقة الناس به ٠‏ ولقد أنفق جمم ما سبق أن ادخره » والقضية تطول 
وتتطول > وانزداد 'نعقدا يوما بعد یوم ٠‏ وهدا ولد جدید پولد له » رید 
ملاده الطين بلة » وتزداد اللفقات فى غير داع الى زيادة وهم على ما هم 
عليه ٠‏ ويمرض الابن : فهذه نفقات اخرى ۰ والام مريضة ٠‏ والاب 
نفسه مصاب بمرض قديم لم بعالحه» لقد عالى هذا المسكين من العذاب 
مالا يتصوره خال + لکنه بدعی ان القضة تقترب من ال » فما هى الا 
ابام واشت براءنه ما فى ذلك ريب ٠‏ لقد المنى وضعه كثير! يا ماتوشكا , 
المنى وضعه كيرا ٠٠‏ انی ارثى لاله ٠‏ ولقد عزیته وواسته يا مانوشكا ع 
حاولت أن أسرى عه > وأن أقوى عزیمته» انه اسان أعزل خالف» وهو 
فى حاجة الى أن يشعر بشىء من حماية ٠‏ ولذلك تلطفت فى الكلام معه > 
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فکنت دمثا رفقا + اودعك يا ماتوشکا > وأسأل الله أن يرعاك وأن ينعم 
علشك بالصحه والعافة + حين أفكر فك » فکان بلسما يمس روحی 
الموجعة ٠‏ ورغم انى أتألم لك » فان تألی هذا عذب فى نضى ۰ 
صديقك الخلص 
ماكار دبيفوشكين 


) آیلول ( سبتمير‎ ٩ 
مانوشکا » عزيزتى فرفارا الكسيفنا ؛‎ 
لقد هزنی الحادث المروخ‎ ٠ أكتب الك وأنا فى حالة نفسة فظعة‎ 
الاشاء تتراقص أمام بصري ۰ آه يا صديقتى الغالية ! كيف استطیم أن‎ 
أقص عليك ما حدث ؟ ما كان لأحد أن يتصور ما وفع » ماکان لأحد أن‎ 
> يتنأ بما وقع » لا بل يستحيل أن لا أكون قد آوجست ما وفع ! بلى بلى‎ 
بل انی لأنذ کر ای‎ ٠ لقد خمنته تخمنا غامضا » حزره قلی حزراً‎ 
رایت حلما فى يوم من الايام » وأحسب أن ما وفع انما كان مدار حلمی‎ 
۰ عليه‎ 
اصطنم زخر 49 ولا تنمقا » بل أرويه بالكلمات التى یلهمنی | باها الربء‎ 
۰ ذهبت الى عملى فى هذا الصاح » فحلست فى مکانی وأخذت أكتب‎ 
جاء تبموتى ايفانوفتش فاقترب من منضدتی وتفضل فامرنی بنفسه أن آعد‎ 
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سخ نص هو وئقة مستعجلة وهامة جدا فما قال ٠‏ اوصاني قائلا : « 

سخ هذا يا ماکار الکسسفتش »> بأجمل خط تستطعه » اعد نسخه بعناية 
عظيمة وسرعة كيرة » فب ان تقدم الوشقة فى هذا الوم للتوقم » ۰ 
يجب أن آسر الك هنا » يا ملاکی الرفیق » اننی لم أكن بالامس مرناح 
الال » بل كنت مكدر النفس معتکر المزاج > » حتى لقد كنت آنحانی أن 
انظر فما حولى : ان حزنا عمقا وكابة قادمة قد استدا بنضی ۰ كان 
لی فى صقيع » وکات نفسى فى نم » وكان التذكي فيك لا بيارحني 
خظة با طائرى الصغير ٠‏ اخذت اسخ » فنقلت النص لقلا جملا جدا > 
لا يمكن أن یذ عله عب ٠‏ ولكن کف آشرح لك ما حدث ؟ هل 
الشطان هو الذى دفعنى الى ذلك ؟ أم هىقوة خفة من قوى القدر تدخلت 
فى الامر ؟ أكانت المسألة محتومة لا مفر منها ؟ الهم انى اسقطت من 
النص عند النسخ سطرا بكامله ٠‏ وشا عن ذلك أن معنى النص اصبح»۰ 
يارب يارب ! ۰۰۰ لم يبق للنص معنی البتة ٠٠‏ ولم یتسم الوفت للحصول 
على التوفع بالامس ٠‏ وائما قدموه إلى صاحب العالى الوم ٠‏ ذهيت آنا 
الى مكتبى فى الصاح كالعادة دون أن سخطر على بالى شیء > واستقررت 
فى مکانی الى جانب ایسلان ایفانوفتش ٠‏ يحب أن أذكر لك با صديقتى 
العريزة انى قد أصحت منذ زمن أشد خجلا من أى وقت مغى > واننی 
أصبحت أشعر بشىء من الحرج والاضطراب والعنشية بغير انقطاع ۰ حتو 
لقد غدوت فى الأونة الاخيرة أتحائى أن أنظر الى زملائى وأتجنب أن 
نظروا الى ۰ أصبح يكفى أن إيصر كرمى أحد جيرانى حتى أشعر فورا 
اننى آفرب الى الموت منى إلى الحاة من شدة الرعب + وعلى هذه الحالة 
النفسة انما كنت الوم أيضا > ملتصقا بمقعدی خافضا رأسى منكمشا 
الكماش قنفذ «٠‏ حتى ان ولیم كيموفتش ( وهو رجل مناكد رهيب لانظير 
له ‌العالم بأسره) لم يسعه الا أن يقول لى بصوت عال يستطيع أن يسمعه 
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الجسع : « مابك فى هذا الصاح يا ماکار آلکسیفتش > ان لك لوجها 
عجبا > هىء هىء هیه ! ۰۰۰ » فال ذلك وجعد وجهه نجمیدا لم يمل 
معه جميع كانوا هنالك الى جانبه أو الى چانيي الا أن ينفجروا ضاحكين» 
على" طبعا ۰۰۰ لابشعرون بای حرج بل يدعنون فى القهقهة لا رهم عنها 
ثیء ٠‏ اما انا فقد صفرت حسمی والتصفت اذناى براسی واعمصت عنتى 
ولثت فى مکانی على هذه الحال لا آتحرك ۰ تلك هی عادتی فى ظرف 
كهذا الظرف » فانهم ما یلیتون عندئذ أن یدعونی وشأنی ۰ وانی لکذلك 
ادا ۱ أسمع ضحة > واسمع وقم خطوات سريعة فى الممر ذاهية اینةه 
وسمعت - أهذا حق 5 أن أذنى تخدعابی ؟ ”ب سمعت صونا ينادينى > 
سمعت صاحا ينطق باسمی ٠‏ الهم يستدعون دیفوشکین ! أخذ قلبى 
يرتجف فى صدرى » واعترانی ذعر لا استطیم له تعللا ٠‏ لا آدری مم 
خفت فى تلك اللحظة ؟ ٠‏ ولکننی استطيع أن أقول اننى لم أشعر بمشل 
هدا الرعب يوما فى حاتى ٠‏ التصقت بمقعدى مزيدا من الالتصاق > 
كاننى لم أسمع شا > وكأنى آتظاهر بأننی غير موجود ؟ ولكن الضحة 
تكبر وتقترب » وها هی ذى ندوى فوق أذلى « ديفوشكين » دیفوشکنء 
أبن ديفوشكين ؟ » كذلك صاح صوت ۰ وقال الصوت إيخاطنى «ماكار 
الكسيفتش ۰ أنت مطلوب الى مكتب صاحب المعالى ٠‏ هيا أسرع > 
نقد جعلت من النص الذی سلحته کارثة » ذلك كل ما قاله الصوت »> 
ولكن هذا الذى قاله انلصوت كان كافا ٠.٠‏ الس كذلك يا مانوشك ؟ 
كان كافا كل الكفاية . ألا ترين ذلك ؟ أحسست ان صاعقة أصابتنى ع 
تحمدت من شد: الذعر ء شعرت انی فقدت حوامی ۰ نهضت عن مكانى» 
و سرت کانتی اله تحر لد م وآنا اقرب الى الوت ملى الى الحاة ه احتازوا 
بى حجرة أولى فحجرة نة » فحجرة ثالثة » الى أن بلفسوا بى مکتب 
صاحب المعالى ٠‏ رایتنی فحأة عنالك » واقفا آمامه ٠‏ يستحل على” أن 
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اسف لك الخواطر التى دارت فى رأسى فى نلك اللحظة ٠‏ آظن اننى 
نسيت حتى أن ألقى السلام من فرط اضطرابى ۰ كنت كالمعتوه » وكانت 
شفتای ترتجفان » و كانت سافای تصطکان ٠‏ ولهذا ما سرره يا ماتوشکا ‏ 
اولا كلت آشعر بالخجل والعار ٠‏ لقد وقم بصری مصادفة على مرا 
کات على یمنی > فکان ما رایته خلقا بان یحعلنی منوا تماما ؟ وثانا 
كنت قد بذلت دائما كل ما استطیع من جهد حتی لا یلتفت الى" احد + 
وحتی لا برانی احد » متظاهرا بأننى غير موجود فى هذا العالم » حتی ان 
صاحب المعالى لم يكن قد شعر بوجودی فى دائرته على آغلب الطن ٠‏ 
لعله سمع عرضا باسم موظف اسمه دییفوشکین » ولكنه لم يدخل حتما 
فى التفاصل » ولا اهتم بأمرى أى اهتمام ٠‏ 

بدأ صاحب العالى يقول بصوت غاضب حانق : « كف أمكن أن 
تفل هذا أيها السد ؟ آبن كانت عنناك اذن ؟ تلك وشقة خطيرة كنت فى 
حاجة ملحة الها فها آنت ذا قد أفسدتها ! مابالك ساهما شارد الب ؟ »> 
فال صاحب المعالى هذا ثم التفت الى آوستاش ايفانوفتشس ٠‏ أدركت من 
خلال مساب كلمات متقطعة سقط على أذنى « اهمال » غفلة » أنت تجلب 
نا متاعی » ۰ فتحت فمى لا آدری لاذا ٠‏ أردت أن استغفر » أن اطلب 
الصفح والعفو » ولکتی لم أستطع ٠‏ أأهرب ؟ لم آجرژ أن آحاول ذلك. 
وعلدئذ » عندئذ يا ماتوشکا »> حدت شىء يبلغ من الفسوة ان قلمی فى 
هذه اللحظة سقط من بدی خحلا وعارا حين انذكره ٠‏ ان زرى > هذا 
الزر الذى لم یکن يشده الى مكانه الا خط واهن » قد انقطم فجأة > 
لعنه الله ( لعللى صدمته من قلة الاتاه ) فاذا هو شب ويففر وبدور 
ويتدحرج على أرض الغرفة محدثا صوتا كانه صوت جرس > تم يتوقف 
أمام قدمى صاحب العالى تماما ٠‏ حدث ذلك كله والجميعم صامتون 
واحمون ٠‏ كان هذا هو التعلل الوحد » الاعتدار الوحد > الجواب 
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الوحید الذی استطعت أن أقدمه بين يدى صاحب المعالى ۰ لم أستطع 
أن أقول بعدئذ شيا ٠‏ وكانت اتال ذلك رهية ۰ فسرعان ما لاحظ 
صاحب العالى هئتى واه الى هندامى ٠‏ تذكرت فى تلك اللحظة 
ما كنت قد رايته فى المراة + وكانى فقدت عق فاسرعت اريد أن اتناول 
الزر ٠‏ أحسب اننى اصبحت لا أعرف ماذا أصنع ٠‏ لقد ملت على الارض 
وأردت أن اسك الزر » ولکنه افلت من إبدى وعاد ,يدور ثم يدور > 
فلم استطم أن التقطه ۰ الخلاصة : اننى لمعت أيضا بخراقتی » شحرت 
قى تلك اللحظة ان البقية البافة من قواى تارحنی » وان كل ثىء قد 
ضاع مذ الآن » ضاع الى الابد » فلا سمعة ولا كرامة ٠‏ كل ثىء قد 
اتتهى وتحطم ه احست اتی هويت ٠‏ أخذت تدوى وندندن فى أذنى 
جمل غريية » وخسّل الى“ اننى أسمع صوت تيريز وصوت فالدونی ۰ 
واستطعت أخيرا أن اتقط الزر بعد لأى » فنهضت عن الارض وانتصت 
قائما » ويا لنتتى بقت بعد ذلك ساکنا مستکا حزام سروالى ببدى > 
ولكن لا ٠٠١‏ لس هذا ما فعلته » بل الخدت أربط الزر بالخبوط 
المقطوعة » كما لو كان من الممكن أن شت الزر بهذا فى مکانه » وكنت 
أثناء ذلك ایتسم ۶ نعم آبتسم ٠‏ حول صاحب المعالى بصره على فى أول 
الأمر ثم عاد بنظر الى » وسسمته بقول عندئذ لأوستاش ايفانوفتشس 
« ما هذا ؟ هل ترى هئته ؟ ماذا اصابه » لم هو كذلك ٩‏ » اء باماتوشکا ! 
ماذا يمكن ان أصبح فى ظرف كهذا الطرف + وسمعت أوستاشس 
ایغانوفتش يقول عنى : « لم یکن فى .يوم من الأيام حل شكوى » سلوكه 
ممتاز » وهو بتقاضی مرا كافا كما قى الأنظمة » فقال صاحب المعالى 
« ألا يمكنك أن تعطه سلفة لتساعده قللا ؟ » فقال أوستاش ايفانوفتش : 
« لقد تقاضی سلفا عن عدة أشهر ۰۰۰ تقاضى سلفا حتى تاريخ كذا ۰۰۰۰ 
آغلب الظن ان له مصاعب شخصية » ولكن سلوكه كان طا دائما ٠‏ ولم 
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بلاحط عليه ثىء قط » ولم یوجه اله لوم یوما ٠‏ احسست بحر شدید 
با ملاكى الرقيق » كان لها من جهنم یلفح وجهى » وقدرت آننی 
ساموت فى مکانی ٠‏ قال صاحب المعالى : « طب ٠‏ أعندوا نستخ النص > 
ولكن بسرعة ! دييفوشكين ! مال الى هنا » سعد سخ هذه 
الورقة » ولكن بدون خطاً هذه المرة ٠‏ وبالمناسية ١ء٠٠‏ » هنا التفت 
صاحب السعادة نحو الاشخاص الآخرين وأصدر اليهم أوامر شتى > 
فتفرقوا » فما کادوا ینصرفون حتى أسرع صاحب السعادة يخرح محفظة 
نقوده » ويسل منها ورقة مائة روبل « الك هذا ٠‏ اننی أعطيك ما أستطبع» 
فخذه بلا كلفة » وسترده الى فى الستقل » ٠‏ فال ذلك ووضع الورفة 
فى يدى ٠‏ ارتشت پا ملاكى » حت أن نضی تهتز امتزازا قويا ٠‏ 
كنت لا ادری ماذا يحدث لى ٠‏ اردت أن آتاول يده لأقلها ٠‏ فرایت 
وجهه هو يحمر حتى الشعر ۰ يمينا لا أبالغ ٠‏ اننى أقول لك القيقة 
دققة كاملة پا مانوشكا : لقد أمسك يدى الوضعة ومزما مصافحا » هزها 
هكذا » كما لو كنت ندا من آنداده » كما لو كنت أنا أيضا چنرالا ٠‏ ثم 
قال لى : « انصرف الآن ۰۰۰ لقد عملت م أستطع ٠٠١‏ لا ترتكب أخطاء 
فى المستقبل ٠‏ أما هذه المرة الله غفور رحيم » ٠‏ 

الك الآن يا ماتوشکا ما عقدت الئة عليه : اننى اطلب اليك والى 
فدورا كما كان يمكن أن أطلب ذلك الى أولادى لو كان لى أولاد » أن 
تدعوا الله له ء أقصد أن يكون الأمر كما یل : لا تكون دعوات الأولاد 
وصلوانهم من أجل اهم بل پتوجهون بالدعاء كل يوم والى الأبد من 
أجل صاحب العالی ٠‏ هناك ثىء آخر آرید أن اعر عنه يا ماتوشکا > 
وهانذا أؤكده جهارا نهارا ٠‏ اصغ إلى يا ماتوشکا : انتی آحلف صادقا 
ان ما آبهحنی فى هذه الحادثة » رغم كل الالام العظيمة التى عانیتها فى 
الأيام الحالكة من بؤسنا » ورغم كل الحزن العميق الذى كان يضنى 
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تلی حين كنت آفکر فك أو حين كنت أرى شقاءنا أو حين كنت أدرك 
وضعى ومذلتى وعجزی » آقول ان الذى ابهحی فى هذه الحادثة » رغم 
كل ذلك » لس هو الائة روبل بقدر ما هو تفضل صاحب السعادة 
بمصائحة يدى الوضيعة » يدى 5 الدی لا اساوی فة » ]نا السكير ! 
اقد رد الى بذلك احترامى لنضى » وهو بهذه البادرة الكريمة قد آنعش 
روحی » وجعل حاتي رضية الى الابد ٠‏ اننى لعلى یقین فوی » مهما تكن 
خطاياى عند الله العلى القدير » أن دعائي له بالسعادة والهناء واللصر 
والتوفق » سترقى الى السماء وسستحت لها الرب ! ۰ 

ماتوشكا ء أنا الآن فى هذه اللحظلة مضطرب اضطرابا رهساء أحس 
أن شی مهترة أعمق الاهتزاز ٠‏ فلبی يخفق خفقانا قويا كأنه بريد أن 
بن من صدرى ٠‏ وأنا أشعر عدا ذلك بوهن شديد فى حسمی كله ٠‏ 
ارسل الت خمسه وأربعين روبلا ورفا ۰ وسأدقع لصاحية الست عشرین 
روبلا » ثم حتفتل بالبایی لنفسى : بعشرین روبلا اصلح ثابی » فشی لى 
خمسة عشر روبلا اصرفها فى تدییر معائى ٠‏ ولكن جع هذه الشاعر 
التى تراكمت طوال هذا النهار قد هزتنى هزا عميقا وزعرعت كبانى من 
الحذور ٠‏ سأرقد لأستريح قدلا ٠‏ على أننى الآن هادىء ٠‏ كل ما هنالك 
ان نفسى تشبه ان تكون محطمة من الانفعال » فأنا أحسها > هئالك فى 
أعماق کانی » ترتحف وترتش ونهتز ٠‏ سأجىء الىك زائرا ٠‏ أما الآن 
فاننى مضطرب الفكر بعد هذه الانفعالات كلها فکانی سكران ۰۰۰ ان 
الله یری كل ٹیء يا مانوشکا ۰ الله یری كل ثبىء پا يمامتى العبود: ٠‏ 

صد یقلت المحترم 
ماكار دبيفوشكين 


۰ ایلول ( سپتمبر ) 
عزيزى الغالى حدا ماکار آلکسسفنتش ! 


اننى مفتطة آشد الاغتاط لسعادتك » واننی آقدر الزایا الاخلاقية 
الرفعة التی یتحلی بها رئنسك حق قدرها يا صديقى ٠‏ هکذا نستطيع 
الآن أن تخلد الى شىء من الهدوء بعد نلك الالام كلها ٠‏ ولکننی آضر ع 
الك أن لا تستاف مديد الال يمنة ويسرة على غير هدى ٠‏ عش اة 
هادثة > حباة متواضعة الى أقصى حد ممكن » واعزم امرك منذ الوم على 
أن تدخر كل ما تستطیم ادخارء » حتی لا تفاجا مرة آخری بمصاعب لم 
تكن فى الحسیان + آما تحن فلا تقلق علينا + أرجوك لا تقلق علنا ٠‏ 
ستعرف أنا وفدورا کف ندبر أمورنا وكيف نخرج من متاعينا بوسيلة 
أو بأخرى ٠‏ ما كان شغى أن ترسل الينا ملفا ضعخما هذه الضخامة > 
با ماکار الكسبيفتش ٠‏ لسنا أبدا فى حاجة الى مثل هذا المبلغ الضخم + نحن 
راضيتان بما عندنا لا نطلب مزيدا + صحیح انا سنحتاج قربا الى بعض 
امال لنترك هذا التزل » ولکن فدورا تأمل أن تقيض فى القریب مبلفا 
مستحقا لها منذ زمن ٠‏ ومع ذلك سأحتفظ بعشرين روبلا للطوارىء ء 
أما اليافى فأرده اليك + وفر دراهمك يا ما کار الكسسفتش » صدفنى ٠‏ 
تستطع بعد اليوم أن انعم بحياة هادئة » فاعتن بصحتك وكن فرحا ۰ 
كنت أود أن اطل الكتابة » ولكننى أشعر بتعب شديد » اضطررت الى 
ملازمة الفراش طول نهار أمس ٠‏ أشكر لك وعدك بزيارتى ٠‏ زرنی 
با ماكار الکسیفتش » فأسر بذلك سرورا كيرا ٠‏ 


لب 3 ۰۱ 


۳۳۹ 


۱ أبلول ( سبتمس ) 

عزیزنی الغالية جدا فرفارا آلکسپیفنا ! 
اتاشدك الله يا صدیقتی العزريرة جدا » اتوسل اليك > اضرع اليك 
ألا تتركنى الآن » ألا نتعدى على فى اللحظة التى أصبحت فها 
سعدا كل السعادة راضا عن حاتى كل الرضی ! يمامتى » لا تصفی الى 
تصالح فدورا > واعلمى اننى سابع فی سلوکی دائما الطريق التى 
شیرین به ونرغيين فيه ٠‏ سأحسن سلوكى » احتراما لصاحب السعادة 
على الافل » سیکون سلوكى حسنا جدا » ساکون مستقيما نشيطا ٠‏ ومنظل 
تتادل رسائل سعيدة هانئة » يسر كل منا الى صاحه بخواطره وأفكاره > 
ويشاطر كل منا صاحبه أفراحه وهمومه » اذا كان عنالك هموم سنقامی 
منها أأيضا ٠‏ منمش معا فرحين منسجمين ٠‏ وسنهتم بالأدب ۰۰۰ یاملاکی 
الرقق » هل توافقين ؟ لقد ندل مصيرى تيدلا كاملا » نيدلا حسنا ۰ 
صاحة الست مثلا أصبحت أكثر تسامحا ٠‏ وأصبحت تيريز أقل حماقة 
وغاء مما كنت أتصور ۰ ختی فالدونى أصبح بظهر حفة ونشاطا ومرونةه 
آما راتازايف فقد تصالحت معه ٠‏ ذهيت أراه قبل سائر السكان وأا آفض 
فرحا ه انه فنی طب جدا ٠.٠‏ يا مانوشكا ٠‏ اعلمى انه فتى طب جدا 
۰ ولس ما قل عله من سوء الا ثرثرة ظالة وتجنا ! لقد اقتنعت أن 
ذلك كله لم يكن الا افتراء دتا ٠‏ لم یخطر باله أبدا » فى بوم من 
ال یام » أن بصفنا > أن ند نا موضوع رواية یکتها ٠‏ أكد لى ذلك هو 
نفسه ٠‏ وقد قرأ لى بضع صفحات من آخر كناب له ٠‏ اما ذلك اللقب 
الذی اطلقه على" » آعنی اسم « لوفلاس » فظهر انه لا يشتمل على شىء 
من اهانه » ولا هو بالاسم المعب ٠‏ لقد شرح لى معنی هذا الاسم ٠‏ هو 
كلمة مستمدة من لفة اجنبة تعنی شثا من هذا القسل « الفتی التشعط 


° 


الجرىء » » أو قولى بتعير أقرب الى الأناقة واسلوت آدتی الى الادت > 
ه السد الذی يعرف ما يجب له » ذلك هو معنی تلك الكلمة ٠‏ لس 
وها اذن شىء من غمز يجرح الشعور أو سىء الى الكرامة ٠‏ هی مزحة 
غير مؤذية با ملاكى الرقق ٠‏ ما أا الا جاهل » لذلك ساءنی هذا اللقب + 
لکن کل ثىء صلح الآن » وقد اعتدرت الى رانازاییف ۰+۰۰ م ان الحو 
جميل جدا اليوم با قاريكا ۰ هو جو رائع عذب ۰۰۰ صیحح انه كان 
فى الصباح شىء من صقيع » وان رذاذا من المطر والبرد قد خالط الهواء 
فللا ء ولكن ذلك لا يعد شثا ۰۰۰ حتى أن الهواء قد تنضر من ذلك ٠‏ 
ذهبت أشترى لنفى حذاءين » وقد عثرت فعلا على حذاءين مدهشين ٠‏ 
ثم مضیت آتتجول متنزها فى شارع نفسكى + وفرات عددا من جسریدة 
« النحلة » ها ٠٠١‏ سيت شتا اساسا ۰۰۰ يجب أن آرویه لك الآن : 


اليك السألة : 


فى هذا الصاح تصدنت مع ایمیلان ایف‌انوفتش وهیاسنت 
مبخاللوفتش عن صاحب السعادة ٠‏ نعم يا فارنکا : يظهر اننی لست الرجل 
الوحد الذى حظى منه بكل هنا الكرم وهذا السخاء + لقد نعم اخرون 
باحسانه أيضا » واللاس جمعا يعرفون طببة قله وبل نفسه ٠‏ كليرون 
اولئك الذين تشون بنضائله ويمدحون مزاياه ٠‏ وفی سوت كيرة تذرف 
دمو ع العرفان بالجميل حين بحىء ذکره ویدور الحدیث عله ۰ لقد كفل 
فى بيته یمه مسكينة » وعنى بمستقبلها » وزوجها رجلا محترما من موظفي 
مكته » واهتم كذلك بابن امراة أرمل » فسنه فى وظيفة من وظائف 
الحكومة ٠‏ وقام بأعمال آخری كثيرة من أعمال البر فحين علمت ذلك 
با ماتوشکا رأيت أن من واجبى أن أشد أا أيضا شدی الصغير فى 
مدحه » فقصصت على الجمبع يصوت عال قصة ما أغدقه على صاحب 


TTA 


السمادة وما غمرنى به ٠‏ قلت لهم الحقيقة كلها » فلم أخف عنهم شیثا ٠‏ 
وضعت خچلی فى جببى ۰ والامر فى الوائع أمر خجل وكرامة شخصية 
ازاء عظمة كهذه العظمة ٠‏ إذعت الحققة جهارا حتى لا يجهل أحد 
ا يتل به صاحب الممسالى من نفس عظيسة وروح كسيرة ٠‏ كلمت 
بحماسة » بحرارة » دون أن يحمر وجهى ٠‏ بالعکس : كنت فخورا 
بسرد هذه القصة ٠‏ أفضيت لهم بكل شىء (الا ماتعلق بك طبعا ياماتوشكا) : 
حکیت لهم متاعبى مع صاحية الست » ومع فالدونی » وحداتهم عن 
رائازاييف » وعن حذاءى » وعن ماركوف ٠‏ حدلتهم عن كل ثىء » كل 
شىء ٠‏ صحح ان بعضهم ابتسم فى بعض اللحظات ٠‏ بل الحقيقة انهم 
جمعا ايتسموا ٠‏ حتى لقد ضبحكوا فللا ٠‏ لا شك ان قد كان فى هی 
أو فى وجهى ما یست على الضحك » أو لمل قصة حذاءى هى التي 
أضحكتهم ۰۰۰ نعم هی فصة الحذاءين قطعا ٠‏ ذلك ان من غير المعقول 
أن يضسحكوا بنية مسيئة ۰ آنا على تین من هذا ٠‏ وقد ضحكوا انم 
شان » وربما لأنهم اغناء أيضا ٠‏ ولكن لم بخطر بالهم أن پسخروا من 
أقوالى وآن یستهزئوا بكلامي ٠‏ ما كان لهم أن یتخنوا من مدحى لصاحب 
| عيث وهزء ٠‏ هذا مستمد تماما ٠‏ ألا نظنين ذلك 
بل حتى الآن الى كمال استردادی لهدوء نفسبى پاماتوشکا ٠‏ 
هذه الأحداث كلها هزا عنیفا ٠‏ هل عندك ما يكفيك من حطب 
سدفته د حاذرى أن يالك برد يا فارنکا » سرعان ما يصاب المرء بالز كام 
فى هذا الجو ۰ ۱ء منك با مانوشكا ! هل تعلمين انك تقتلمننی فتلابافکاراد 
السود الحزينة تلك ؟ اننى أدعو لك الله بغير انقطاع ٠‏ لبتك تعلمین كم 
أدعو لك وكم أصلى من أجلك يا ماتوشكا ! فولی : هل لديك أجربة 
من صوف > وهل عندك ما تدثرين به جسمك اثقاء البرد على الأقل ٩‏ 


۳۳۳ 


کونی حذرة با یمامتی ۰ اذا آعوزك ثىء فلا تغنلى أن تذکری لى ذلك : 
أناشدك الله لا تهنی شیخا مسكينا بالاحدوام عن التوجه اليه فى مثل هذه 
الحال ٠‏ لا تقلقى على" ۰ المستقبل باسم مشرق > ولن تکون أيامنا بعد 
الان الا وضاءة سعدة ه 

اه يا فارنکا ! ما كان آصعب والم تلك الأيام الشقية ! لقد انقضت 
الان » فلا تتحدئی عنها > هی بضع ستين الم نسی هذه الفترة فما تخطر 
نا على بال ٠‏ اننی أتذكر سنی شابی ۰ يا لذلك العهد ! كان یتفتی لى أن 
أظل أياما بلا قرش فى جبى ۰۰ كنت آفاسی من البرد وأعانى من الوم 
۰ ومع ذلك ما أعظم الفرح الذى كان يملا نفسى ! كنت أقوم أحيانا 
بنزهة فى الصباح على نهر نفسكى > فاذا لمحت وجها جملا » كان يكفينى 
ذلك حتى أظل سعدا النهار كله الى المساء ! ما كان أحمله عهدا ! ما كان 
أجمله عهدا با مانوشكا ! ما أمتع الحاة فى هذا العالم بافار یکا ! ماامتعها 
فى بطرسیرج خاصة ! لقد نبت الى الله بالأمس باكما > وضرعت الى 
الرب أن ینفر لى الخطایا التى انجرفت البها خلال هذه الفترة القائمة » 
من دمدمات تمر ونمرد » الى اتحاهات نحو اللبراللة » الى فحور وفسق» 
والى قمار ومیسر ۰۰۰ ولقد ذكرتك فى صلوائى وآأدعتی منفعلا أعمق 
الانفعال +٠‏ أنت وحدك » يا ملاكى الصغير الرفق » بشت فى نسى القوة > 
وواستنی » وعزیشنی » وخنفت عنی > ووجهتنی بنصائحك الحكيمة الى 
طریق الرشاد ٠‏ لن آسی هذا با ماتوشکا » لن آنساه أبدا ٠‏ الوم تتاولت 
رسائلك فقلتها جمعا واحدة بعد آخری ! نعم يا يمامتى ! آودعك الآن 
یامانوشکا + قل لى ان هناك > على مقربة منا »م رداء يراد ببعه ۰ سأمضی 
أستطلع الأمر ٠‏ وداعا یاملاکی الرقيق > وداعا ٠‏ 

صديقك المخلص اخلاصا عمقا 
ماكار د بيفوشسكن 


TTT 


۵ آیلول ( سمبر ) 


السييت الغز یز جدا ماکار آلکسیفنش 1 
انى مضطربة اشد الاضطراب ٠‏ اسمع ما حدث ٠‏ يجب أن آذ کر 
لك اولا اننی كنت أوجس منذ زمن وفوع حادث محتوم ٠‏ فانظر فى 
الامر بنفسك يا صدیقی العزیز : ان السيد بیکوف هو الان فى بطرسبرج 
۰ لقد صادفته فدورا ٠‏ فلما لحها استوقف عربته ودنا منها وآراد أن 
يعرف أين تسكن الآن ٠‏ وقد رفضت فیدورا فى أول الأمر أن تقول اه 
نا ٠‏ فصرح لها وهو يضحك ضحكة صغيرة ساخرة انه يعرف من 
تستضف عندها ( لا شات ان انا فدوروفنا هی الثى قصت عليه كل شیء) 
وعندئذ لم تستطم فيدورا أن تكظم غيظها وان تكح جماح نفسها ؛ 
فأخذت تکل له الشتام فى الشارع » ونصب عله آنواع التقریع ء قائلة 
onl‏ و Mul mL MN‏ فى Ml‏ -. من ضروب العذاب 
؛ يكون المرء شقيا حين 
۽ أن أعش من على ؛ 
ع وظفة من الوظائف » ولكن 
الابد » وانى عدا ذلك مريضة مشرفة على 
- شابة فى مقتبل العمر » واننى أضع فى رأسى 
.وان « فضائلنا هد حال لونها » فما يظهر (تلك كلمانه)» 
قدرنا آنا وشدورا انه بحهل عنوانها ٠‏ ولكن تصور أنه بالامس ¢ 
بعد خروجى من البيت لشراء بعض الأشياء من قناطر جوستينى » دخل 
فرفتا على حين فجأة ٠‏ واضح انه كان يتمتى أن لا بحدنی فى منزلى ٠‏ 
فاخذ يسائل فیدورا عن معيشتنا مسهبا » وأخذ ينعم النظر فى أرجاء 
الغرفة » وأحب أن يعرف شيا عن عمل فى الخاطة » ثم ألقى على 


۳۳ 


فدورا فحاة هذا السؤال : « من هو ذلك الوظف الذی تقوم بننا وله 
علاقات صداقة ؟ » واتفق أن كنت أنت مارا فى تلك اللحظة نفسها ء 
فدلته فدورا عليك » فنظر اليك وابتسم + وتوسلت اليه فدورا عندئذ 
أن پنصرف قائلة له ان آحزانی قد هدت فوای وجعلتی مر بضة > فحسی 
مالقيته » ولا داعی لأن أتألم مزیدا من الألم حين آعود فألقاه أمامى ٠‏ 
فصمت لحظة ثم قال انه جاء عرضا » فقد مر بالکان مصادقة » و کان فى 
وفته مسم > فدخل بغير غاية یقصدها او هدف يرمى اليه + واراد ان 
يعطى فيدورا خمسة وعشرین روبلا“ ولكنها رفضت أن تاخذ منه شيا 
بطبيعة الحال ٠‏ تری ماذا تعنى هذه الزيارة ؟ ماذا كان بريد ما ؟ لم 
أستطع أن أفهم من أين عرف عنا هذه الأخار كلها ٠‏ اننى أقلب الأمر 
على وجوهه وأفرض الفروض > وأظن الظنونء فلا آهتدی الى جواب على 
هذا السؤال + تدعى فدورا أن اکسنا زوجة أخها التى تأنی المنا أحانا 
تمرف الغسالة اناستازیا » وان ابن عم ااستازیا خفير فى وزاة يعمل فيها 
احد أصدقاء ابن خی 5 فدوروفا » فلعل عض الاشاعات فد تسربت 
عن هذا الطريق + ومن الجاثر أن تكون فيدورا مخطئة على كل حال ٠‏ 
والحق انا لا ندری کف نفكر فى هذا الأمر كله ولا كيف تملله 
وشسره ٠‏ أمن الممكن أن یمود مرةأخرى ؟ ان تصور هذا وحده یملونی 
رعبا ! حين أطلمتتى فيدورا مساء أمس على ما جرى بلغت من الرعب 
اننى أوشكت أن ينمى على ٠‏ ماذا يريدون فوق ما فعلوا ؟ اننى لا آرید 
أن أعرفهم بعد الآن ٠‏ ناذا يصرون على الاهتمام بأمرى آنا (للسكينة البائسة 
الشقة ؟ آه ما أشد الخاوف التی أشعر بها فى هذه الساعة ! بخل الى 
أن بیکوف سيدخل علينا من لحظة الى آخری ٠‏ فما عسى يقع لى عندائذ ٩‏ 
ماذا .بخىء لى القدر آیضا ؟ أا أناشدك محة بسوع أن تجثى الى بغير 
ابطاء يا ماكار الکسسفتش ٠‏ تعال الى » أضرع الك » مال ٠‏ 


۳۳۵ 


۸ اپلول ( سبتمیر ) 
ماتوشکا » فرفارا الکسییفنا ! 


حدث الوم فى منزلنا حادث حزین کل الحزن » لا يملل ولا 
بضر » ولا كان فى خال أحد أن يقع ٠‏ ان صاحينا السکین جورشکوف 
( يحب أن أقول لك هذا عابرا يامانوشكا ) قد أمكن أن يرد اليه اعتباره» 
فقد فضت المحكمة فى فضته منذ مدة طويلة » وذهب اليوم الى المحكمة 
ليتبلغ فرارها النهائى ٠‏ انتهت القضية نهاية ترضيه کل الرضى ۰ ذلك 
انها برأته من جمع ما نسب اليه » عدا انه ارتکپ أخطاء اهمال وغفلة ٠‏ 
وقفی قرار الحكمة أن تدفع له من أموال التاجر المصادرة البالغ 
الضخمة التى يستحقها » وبذلك تحسنت حالته المادية أيضا تحسنا كبيراء 
وأصبح شرفه غير ملطخ من جهة أخرى » ومعنی هذا أن جمیم شئونه 
قد صلحت كيرا » الخلاصة أن جميع ما كان يتمناه قد تحقق له + عاد 
الى الست فى الساعة الثالثة مضطرب الوجه شاحا شحوبا شديدا ٠‏ كانت 
شفتاه ترتجفان» ولكنه كان یتسم قبل زوجته وأولاده» وهرعنا جمعا 
الى غرفته نهنثه » فبدت فى وجهه علائم التأثر الشديد لهذه الادرة من 
جانينا » وراج يحبى ویسلم فى جع الجهات ويصافح كلا منا عدة 
مرات » حتى لقد لاح لی أن جسمه نفسه قد كبر » فكأن قامته انتصبت > 
واحسب أن العبرة الصغيرة الألوفة أصبحت غير عالقة بأهدابه ٠‏ كان 
المسكين مضطربا اضطرابا شديدا » فهو لا يستطيع أن يستقر فى مكان 
دقيقنين ٠‏ كانت يده ما تنفك تقيض على هذا الشىء أو ذاك » ثم ما نليث أن 
شده بغير داع » وكان یشم بلا انقطاع » ویحبی» وبجلس» ثم بنهض » 
ثم یمود الى الجلوس > وهو بين هذا وذاك لا يكف عن الکلام » و کان 
کلامه مشوشا لا مسلسل فى انه ولا انساق بن آفکاره » کان یضول 


۳۳۱ 


کلاما من هذا النوع : « شرفی > سمعتی » آولادی »> صیتی الحسن بين 
النأس ٠٠٠‏ , » حتى لقد أخذ ,ينتحب فحأة فى لحظة من اللحظات 6 
وترفرقت فى مآقى أكثرنا دموع أيضا ٠‏ وأراد راتاذایف أن يعزيه وأن 
بقوى عزيمته فقال له وهو بربت على كنفه : « مالك کلم عن الشرف 
با عزيزى وانت لا تملك ما سد به الرمق ٠‏ الال يا عزريزى ! الال أ 
ذلك هو الأمر المهم ! احمد الله على أنه وهب لك هذا المبلغ الضخ > 
ذلك ما يحب أن تحمد الله عليه ! » ٠‏ وأحسست فى تلك اللحظة أن 
جورشكوف قد استاه ٠‏ لا أقول أنه أظهر امتعاضاء ولكنه رمى رانازاييف 
بنظرة غريبة » وأبعد يده عن کننه » ذلك وضع ما كان ليتتخذه من قبل 
يامانوشكا ٠‏ لكل اسان طبعه على كل حال ٠‏ فأنا مثلا ما كنت لأظهر شيا 
من الزهو فى ثل هذه اللحظة من السعادة ٠‏ آلا فق لا باماتوشکا أن 
سرف فى التحه والسلام وأن نفرض على أنفسنا مزیدا من اللواضم 
والتذلل لا لنىء غير شهامة شبت فى النفس > وحنان استولى على القلب ؟ 
ولكن دعيئا من هذا الآن »> فما هو بالأمر الذى من اجله أكتب اليك فى 
هده اللحظة ٠‏ قال جورشکوف : « نعم » أنا مغتبط بالمال ایضا » الحمد لله » 
نم لم يزد بعد ذلك على أن ظل يردد طول الوقت قوله : « امد لله > 
الحمد لله ! ٠٠١‏ » ه وطلت امرأته غداء أرقى نوعا واکر مقدارا مسا 
اعتادت أن تطلب ٠‏ فلبتها صاحية الست » حتى لقد أرادت أن نهی: الطعام 
بنفسها ٠‏ أن صاحية الست امراة شهمة على طریفتها الخاصة » فى بعض 
الأمور على الأقل ٠‏ وظل جورشکوف يذهب وريجىء قبل النداء ٠‏ كان 
بدخل على جميع من فى الست > دعى أم لم بدع ٠‏ يدخل الغرف ميتسماً 
ويجلس على کرسی ويقول بضع كلمات أو يلبث صامتا ٠‏ ثم يتكلم على 
حين فحأة ٠‏ حتى لقد مغى عند الضابط الحار الى حد نناول ورق 
اللعب » والمشاركة فى اللعب طرفا رابعا ٠‏ لعب بضع لحظات > فتاه عقله 


۳۳۷ 


بين أوراق اللعب » فقال » « باس » عدة مرات » ثم نهض بغتة وهو 
یدمدم : هلا ۶ لا > لم أشأ أن ألمب جادا » وانما أحببت أن أرى فحسب: 
لم انصرف ۰ فلما نی فى المن تتاول يدى وحدق فى على تحدیفا 
عریا بعض الفرابه » ثم ابتعد وهو ما یزال میتسما + لکن ابتسامته كان 
وھا شیء من ثقل » فهی تخلف فى نفس من یراها شعورا أليما » فكأنها 
ابتسامة میت ٠‏ و کانت امرائه تبکی فرحا ٠‏ لقد ظللت السعادة بیتهم مرةه 
كان جو غرفتهم يشبه أن یکون جو عیده تناولوا غداءهم مسرعین ۰ وقال 
الرجل لزوجه بعد الفداء : « اسمعی يا عزیزتی : أحب أن آرتاح قليلا»» 
واضطجم فى سريره : نادی ابنته » فوضح يده على رأسها > ولاعب 
شعرها مدة طويلة ٠‏ ثم التفت الى امرأته سألها : وابننا بتتکا ؟ آين هو ؟ 
فرسمت امرأنه اشارة الصلس وأجابته خالفة مذعورة أن ابلهما قد مات» 
وبانه يعرف هو ذلك ٠‏ فقال لها : « طبعا طعا أنا أعرف ذلك > آنا أعرف 
كل شىء » آنا أعرف أن بتنكا هو الآن فى ملكوت السموات » ٠‏ فأدركت 
امراته عندئذ أن زوجها لس فى حالة طسعة > فالحادث قد هزه هزا 
عنيفا عميقا » فقالت له : « خير لك يا عزيرى أن تنام بضع لحظات » ٠‏ 
فقال : د نعم نعم > سأنام فورا ٠٠١‏ أنا ۰۰۰ قليلا ٠٠٠‏ » وتحول عنها الى 
الجهة الأخرى » فظل ساکنا دقائق لا ,يتحرك » ثم لم یلیث أن التفت الى 
امرآنه من جدید » يحاول أن یقول بضع كلمات فى أغلب الظن ٠‏ فلما 
لم تسمع امراته كلامه واضحا سألته قائلة : « ماذا نريد يا صديقى ٠» ٩‏ 
ولکنه لم يجب ٠‏ فانتظرت بضع لحظات » ثم قالت لنفسها : « لا شك انه 
غفا » ٠‏ وذهست الى صاحة الست لثرائر معها قرابة ساعة ٠‏ حتى اذا عادت 
الى الفرفة وحدت أن زوجها لا يستقظ بعده وانه مايزال سا كنا ق‌سر بره. 
فقدرت أنه نام » وجلست على کرسی » وأخذت تشتغل ٠‏ فالت لنا فما 
بعد انها غرقت عندثذ فى تاملاتها » فانقطی على ذلك نصف ساعة ۰ انها 
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لا تنذكر الآن الوضوع الذی دارت عليه تأملاتها » و کل ما تقوله هو آنها 
فى أثناء ذلك سيت حضور زوجها سانا كاملا » ولکنها ارعدت فحأة الى 
الواقم بسيب احساس مقلق اتابها على حين فحأة » فأذهلها هذا الصمت 
الغريب + هذا الصمت الذى ,يسود الفر فه ويشيه صمت القنور ٠‏ القت 
نظرة على السربر فلاحظت أن زوجها لميغير وضعه » فافتربت مله وردعت 
عله الغطاء » فأدركت فى تلك اللحظة فقط » أن جسمه كان قد برد ٠‏ لقد 
مات جورشکوف ياماتوشكا ٠‏ مات فحاة » كأن صاعقة نزلت عله ٠‏ أما 
سب موته فأنا أجهله كل الجهل ٠‏ وقد بلغت من التأئر والاضطراب لهذا 
الحادث يافارتكا اننى لم أب الى نی حتى هذه اللحظة ٠‏ ۷ آستطیع أن 
أصدق أن من الممكن أن يموت انسان هذه المتة » من لحظة الى أخرى! 
مسكين جورشكوف ! مسكين ! ۰۰۰ ما أكثر ما لقى من صنوف الشقاء 
والعذاب ! باله من مصين ! باله من مصير ! ان امراته غارقة فى دموعها 
وان فى هئتها الآن ذعرا لا یوصف ٠‏ آما النت فقد لطت فى ركن من 
أركان الفرفة ساکنة لا تحرله ٠‏ ان فى الغرفة حركة ذهاب واياب 
كيرة ۰۰۰ وهم يتكلمون الآن عن تحفيق طبى سيتم اجراؤه ۰۰ لاأدرى 
تماما ۰۰۰ ولا أستطيع أن أزودك بتفاصل عن هذا الموضوع ٠‏ ولکننی 
أتألم لهم أشد الألم » أشد الألم ٠‏ انه لما يحزن النفس أن يتصور المرء 
انه لا يعرف فى أى يوم » فى أى ساعة ۰۰۰ أن من الممكن أن يموت 
الاسان ميتة بلهاء فى لحظة كانت فكرة الموت فها أبعد ما تکون عن 
خاله ٠‏ 


۳۳۹ 


5 أيلول ( سبتمبر ) 


1 


سیدتی العزيزة فرفارا الكسييفنا ؛ 

أسارع فأيئك أن صديقى راتازايف قد جاءنی بعمل أقوم به لأحد 
الكتاب + هو مو لف اھ ببروده فاعطاه مخطو طه کرد لاتوی 1 سححها 
۰ لن یموزنی العمل اذن » الحمد لله ٠‏ ولكن المؤسف أن خط المؤلف 
يبلغ من الرداءة أننى لا أستطيع فراءته » فأنا أتساءل كيف یمکننی أن 
أفكه ٠‏ ثم انهم يطليون أن آنجز نسخ الخطوطة فى مهلة قصيرة جدا > 
لأن الأمر مستعحل ۰ يعالج الكتاب آمورا كثيرة احس أننى 1 أفهم 
أذكر للك هذه التفاصل كلها يا صديقتى لتعلمى أن ما سأكسيه سفض 

عن حاجتی ۰ أو دعك الآن یاماتوشکا ۰ وسأشرع فی العمل مورا ۰ 

صديقكت الوفى 

ماکار دییفوشکین 


۳ ابلول ( سبتمير ) 


صديقى المز بز جدا ماکار الكسفتش ! 

منذ سبعة ایام لم اکتپ الك » وقد شغلت خلال هذه المدة بأمور 
كثيرة » كما مرت بى أحداث شب القلق والاضطراب + أول أمس © 
زارنى سكوف كنت عندئد وحدی فى الست > لان فدورا كانت قد 
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لم أستطع أن أقوم بأية حركة ٠‏ وشعرت بوجهی یصفر ۰ دخل وهو 
بطلق ضحكة صاخة مدوية على عادته» وتتاول کرسا بنفسه فقعد عليه ٠‏ 
لنت مد طوپله لا أستطيع أن الوب الى شى وان املك شعورى ٠‏ 
وأخيرا مضيت اعتصم بر كن من الغرفة » واسستفرفت فى شغلى فما لبث 
أن كف عن الضححك ٠‏ آغلب الظن أن مظهرى فد فاجاه ٠‏ كنت قد 
نحلت تحولا شديدا فى الآونة الاخيرة ٠‏ خداى خاسفتان » وعنای 
غائرتان » ووجهى شاحب شحوبا شديدا ٠‏ لا شك أن الذين عرفونى 
ملد سنه يصعي علبهم أن بعر قو بی الان ۰ انعم اللظطر ای" مدع طويلة 
باتاء شدید » ثم عاد الى مرحه وضحکه ٠‏ آیدی ملاحظة لا آتذکرها 
الان » ولا أدرى بمادا أجته » ولکنه استأف ضحکه حين سمع چوابی* 
مكث عندی ساعة كاملة یلقی على الأسثلة تلو الاسئلة ۰ واخرا» لظة 
هم أن يتصرف » أمسسك دی وقال لی ( واا أنقل اليك أقواله بنصها ) : 
د فر فارا الكسسفنا » يحب أن اعترف » بنی ونكت > ان ۷1 قددوروفنا 
الى هی فريتك والتى تربطنى بها صداقة » هى امراة حقيرة ديه 
شريرة " ٠‏ ( استعمل لفظة أخرى آبضا » ولکنها لفظة غير لالقة ) « لقد 
دفعت ابنة عمك الصغيرة فى طريق سكئة » وأدت بك أنت أيضا الى 
الضاع ۰ اما أنا فقد سلكت فى ذلك التلرف سلوك رجل جبان ٠‏ ولكن 
ما العمل ؟ تلك قصة متذلة شائعة » ٠‏ قال هذه الكلمات وانفحر ضاحكاء 
کان يقهقه ملء حنجرانه»وفال آخیرا انه لا يجد القاء خطب طويلة » وانه 
ذکر الشىء الأساسى الذی آمل عله ضيه أن يذكره » لأن الشرف 
یقفی بدلك » وانه سیوجز فما سیضینه من فول ٠‏ وشرح لى عندئد > 
بر اسهاب ولا لف ولا دوران » انه يريد ان بتروجنی » وائه یری أن 
من واحه أن برد الى“ اعتبار ی وشرق » وانه غنى > وانه سانذنی بعد 
الزواج الى أراضيه » وانه بنوی أن یفرغ ناك لصد الأرائب » واضاف 
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اى ذلك انه لن یمود الى بطرسرج آبدا ء لأن بطرسيرج مدينة مملة 
مضجرة هوبوهة » وان له هنا ابن أخ هو فى رأيه ولد حقير » لذلك الى 
على نفسه أن يحرمه من مرائه » حتى أن هذا هو السب الذى بحرص 
من اجله على أن يتزوجنى » وذلك للکون له ورثة شرعون » فذلك هو 
الباعث الأساسى الذى دفعه الى القيام بهذا المسعى عندی ٠‏ ولفت نظرى 
بعد ذلك الى انی آعش حا: فقيرة جداء وانه لس بالمستغرب أن أمرض 
وأنا اقم فى مثل هذا الكوخ الحقير الذى أسكنه ٠‏ وتنا لى بموت وشك 
اذا ألا أصررت على القاء هنا ولو شهرا واحدا آخر ٠‏ وقال أن السوت 
فى بطر سبرج سئة » وسالنی أخيرا هل أنا فى حاجة الى شی* ؟ ٠‏ 
بلغت من الاتشداه لهذا العرض اننی أخذت أبكى » لا أدرى لاذا > 
فظن أنتى أذرف دموع العرفان بالحمل ٠‏ فقال انه كان دائما ,يعدنى فتاة 
طبية القلب » رفقة العاطفة »> حساسة الشعور > مثقفة » ولكن ما كان له 
مع ذلك أن ,يقدم على ما یقدم عليه الآن لولا انه سأل عن سلوكى الراهن 
فعرف تفاصیله + قال انه مطلع على كل شىء > وانك رجل فاضل الأخلاق» 
وانه لا یرید أن ,سقى مدينا لك » فهو یرید أن يعرف هل يكفى خسمائة 
دوبل فى رأيك نعويضا لك عن كل ما صنعته فى سببی ؟ فلما قلت له 
ان خيرانك على" هي من تلك الخيرات التى لا يمكن أن يكافئها ای ملغ 
من الال » صاح بقول ان هذا كله سخافات » وان هذا كله من باب 
الروايات » وائنى ما زلت شابة » واتنى أحب قراءة الشعر ولا شاك » وان 
الروایات 'نضيع الفتات وتسد أخلاقهن > وانه يحتقر جمم الکنب على 
وجه الاجمال ٠‏ ونصحنی أن آنتظر ان أكبر بضع سنين آخری حتی 
اصدر أحكاما صححة فى حق الناس ء واضاف قوله : « سوف تعلمین 
عندیذ کف تعرفنهم» » وسالنی بعد ذلك أن آفکر فیما عرضه على" متمهلة 
غير متمحلة » لانه سوف پوّله كثيرا ان الخد قرارا خطبرا هذه الخطور: 
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دون أن آفکر فى الأمر تفكيرا عمقا ٠‏ وقال ان الخفة والطش والاندفاع 
مع الهوی تؤدى بالشیاب الذین لم یضروا الحاة الى الضاع » ولكنه » 
من جهته » بتمنی من آعماق قلبه أن جىء جوابی بالوافقة على عرضه ٠‏ 
آما اذا رفشت هذا العرض فسحد نفسه مضطرا أن بتزوج تاجرة من 
سکان موسکو » لآنه الى على نفسه أن يحرم ذلك الوغد ابن آخیه من 
ميرائه ٠‏ وترك لى خمسمائة رويل اجبرنی عل فولها اجبارا » لأستطيع 
أن أشترى لنفسى بها حلوى ۰۰۰ كذلك قال ٠‏ وأكد اننی لن لت أن 
أسمن فى قريته وأتربل » واتی ساعش عنده فى وفرة وسصوحة ٠‏ 
واضاف الى ذلك انه كان فى هنه الأيام الأخيرة مشغولا جدا » فهنالك 
أمور كثيرة يحب أن يسويها » وانه جاء الى عابرا » منتهزا فرصة بان 
موعدين هامين ٠‏ وانصرف بعد ذلك ۰ فاخنت افکر ملسا ء 
فلت الامر على وحوهه الخلفه » ولشت انأمل ساعات وساعات الى غير 
نهاية » وعانت من اضطراب الفکر ما عانت » حتی انتهت اخیرا الى 
اتخاذ قرار ٠‏ لقد فررت با صدیقی أن آتزوجه ۰ لا بد آن أقل ما عرضه 
على ٠‏ اله الرجل الوحد الذی یمکنه أن يشسل عاری » وأن یصلح 
سمعتی » وأن جلى اللؤس وانواع الحرمان وصنوف الشقاء فى 
المستقيل ٠‏ ما الذى یمکن أن أطمع فيه بعد الآن ؟ ما الذى استطیع أن 
أتنظره من القدر ؟ فمدورا تقول ان على المرء أن يعرف كنف يمسك 
السعادة من شعرها ؟ هى تؤكد أن ۰۰۰ ولكن ما هى السعادة بعد كل 
حساب ؟ أما أنا فلا أتصور مخرجا خر على كل حال » فاعلم ذلك 
با صديقى الفالی» ما العمل ؟ لقد أضننت صحتى بالعمل» ولسوف يستحيل 
عل أن أواصل هذا العمل دائما ٠‏ اما أن أوظف لدى أسرة » فان ذلك 
سیمیتنی حزنا وأسى + وما من أحد يريدنى على كل حال ۰ أن جسمی 
علل » وسأكون لذلك عثا على الأخرين ٠‏ طعا لسن ما اخترته هو 


TET 


النة » ولکن ماذا يجب أن أعمل يا صدیقی ؟ ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 
الحق اننی لس لى فى الأمر خار ٠‏ 


لم اسالك نصحا ٠‏ أردت أن أزن جميع جوائب القضية بنضى ٠‏ 
والقرار الذى أبلنتك اياه منذ هنيهة قرار مبرم لا رجوع عله > وسأبلغ 
كوف هذا القرار فورا » فهو يصر على أن أبلغه جوابى الاسم ٠‏ وهو 
لآن بستمحلنی > فلا ان أعماله لا تمكنه من الانتظار » وان عليه أن 
پسافر > وانه لا يستطيع أن يرجىء سفره لأسباب تافهة ٠‏ لا يدرى إلا 
الله هل سأجد السعادة هنالك ! ان مصيرى رهن بارادة الله المقدسة ۰ 
ولكننى عزمت أمرى » واتخذت فرادی ٠‏ پقولون ان بیکوف رجل شهمء٠‏ 
سوف بحترمنی > وقد آتعلم ان أحترمه أيضا ٠‏ هل يمكن أن نرجو من 
زواجنا أكثر من ذلك ؟ 


ها قد أطلبتك على الوضم با ماكار الكسسيفتش ٠‏ أنا واثقة انك 
ستفهم ما آنا فيه من حزن ٠‏ لا تحاول أن تثنينى عن عزمی > فسوف 'نضيع 
جع جهودك فى هذا السسل سدی ه حاول آن تزن فى فرارة نفست 
جمیم الاساب التى دفعتتی الى اتاد هذا القرار ٠‏ لقد نعذبت كثيرا فى 
أول الأمر > ولکننی هادئة کل الهدوء الان + ای أجهل ما بخشه لى 
الستقیل ٠‏ فليكن ما يكون > ولتم مقيئة الله ! ۰۰« وصل سكوف > لذلك 
أقطم الرسالة قبل اكمالها ٠‏ هناك أمور كثيرة كان يجب أن أقولها لك 
یاه 


۳: 


۳ ایلول ( سبتمير ) 
مانوشکا ء فرفادا الکسییفنا ! 

أسارع الى الرد على رسالنك يا ماتوشكا ٠‏ آبادر فأقول لك 
يامانوشكا انی قد ذهلت ٠‏ كل هذا غريب متناقض ۰۰۰ أمس دفنا 
جورشكوف ٠‏ نعم با فارنکا ٠‏ الأمر كذلك اذن ٠‏ هو كذلك إذن بافارنکاه 
لقد تصرف سكوف تصرف رحل شريف ٠‏ وفلت ات دفعة واحدة 
با صدیقتی ۰۰۰ ولکن ۰۰۰ صحح ان مقادیرنا بد الله ٠۰۰‏ هی ببد 
الله ۰۰۰ آنا آعرف ذلك »۰۰ ولا بد أن یکون الامر كذلك ۰۰۰ أريد 
أن أقول ان مشيئته هى العلا » ولا بد أن تنفد مشسثة الله ۰ وله العلى 
القدير مشبة لا تجحد عدالتها ولا يححد عمقها » ولکننا لا نستطيع أن 
ننفذ الى سرها ۰۰۰ ومصائرنا كمشئة الله أيضا ٠‏ ان سكوف بريد لك 
السعادة »۰۰ أنا وائق من ذلك ٠‏ واضح ابك ستسعدين الآن يا ماتوشکا » 
وأنك ستعشين فى يسر ووفرة وبحبوحة با پمامتی » با ملاكى الصغير 
السود » با طاثری اللطيف ٠٠٠‏ ولكن يا فارنکا لى هذا التعسحل كله ٠٠05‏ 
الأعمال ٠٠‏ عم ٠٠‏ الاعمال »۰ السيد كوف مشفول جدا ۰۰ صحیح»۰ 
كل انسان فى هذا العالم مشفول ۰۰ وقد يكون السید بیکوف مشنولا 
أبضا ٠‏ لقد لحته لحظة خروجه من عندك ۰ اله رجل مهس > مهب 
جدا ٠٠‏ ولعله مهيب اکثر مما ينثى +٠0‏ ولكن هذا كله لس واضححا 
وضوحا كاملا ٠٠‏ لست القضية فضية هيئته الهبة الآن ۰۰ ثم ان فكرى 
مشوش مضطرب فى هذه اللحظة ۰۰ فأنا لا آهتدی الى أفكارى ولا أعرف 
ماذا أريد أن أقول ٠‏ هناك نقطة هامة بوجه خاص : ما الذى ستعمله 
من أجل أن نواصل التراسل ؟ وأا ؟ وأا ؟ أيجب أن أبقى وحدا بعد 
الآن ؟ لقد وزنت" کل شیء يا ملاكى الرقيق ۰۰۰ نعم وزنت كل شىء ۰۰ 


£ 


نظرت فى کل شىء »> كما طلست منی ذلك ۰۰۰ وزنت کل شیء فى فرارة 
فلبى » وزنت جمیم البواعث التى تذکرینها ٠‏ كلت على وشات الانتهاء من 
سیخ الصفحة العشرین من المخطوطة » فاذا بهذه الاحدات كلها تسقط 
على رأبى فحأة ٠‏ ستسافرین اذن با مانوشکا ٠‏ ستحتاجين الى أشاء 
كثيرة استعدادا للسفر : أحذية » لوپ ۰۰۰ اننى أعرف مخزنا فى شارع 
جوروخوهابا ٠‏ هل تتذ گرین حديثى الذى وصفت لك فيه ذلك المخزن؟ 
ولكن لا ۰۰ لا ۰۰ ما هذا الذى تقولين يا ماتوشكا ؟ هلا فكرت فى الامر 
فللا ؟ انك لا تستطعين أن تسلفرى الآن ٠٠٠‏ مستحيل ٠٠١‏ مستحيل 
استحالة مطلقة ! هناك بض‌ائم كثيرة بيجب أن تشتریها قبل السفر > 
وستكونين فى حاجة الى عربة » الى مر كبة خاصة ۰ ثم ان الحو قد ساء ٠‏ 
انظرى الى المطر کف ينهمر غزير! فى هذه اللحظة ! انه مطر ردیء > 
انه مطر رطب ٠٠‏ ثم ۰ ثم ۰۰ سوف پصبك برد با ملاکی الرقيق > 
وسوف يصيبك برد دوحی ٠‏ أأنت » يا من تخشين الناس کل تلك 
الحثية » تقردين أن تسافرى ؟ وانا؟ مع من أبقى > أأبقى وحيدا؟ 
فيدورا تقول ان سمادتنك هناك ! انها امرأة قاسسة عشفة > انها لا تفكر 
الا فى ضاعى ٠‏ أأنت انسة الى الکنسة لصلاة الغروب هذا المساء 
يا مانوشکا؟ سوف یطب لى أن آتي لأراك هناك ٠‏ ذلك صصح كلالصحة 
يا مانوشكا » صادق كل الصدق : انت فتاة فاضلة اخلق » -حساسة الشعور 
مثقفة ٠‏ ولکننی آری أن زواجه بتاجرة موسكو خبر له ۰۰۰ ألا نرين 
هذا الرأى با مانوشکا ؟ ان من الأفضل أن يختار تلك الناجرة > فالتزوجها 
اذن ٠‏ سأئب الك يا فارنکا الطبة متى هبط المساء فأقضى عندك ساعة 
أو بعض ساعة ٠‏ ان الفسق بهبط مبکرا فى هذا الفصل ٠‏ سأجىء الك. 
ات تتتظرین الآن ببكوف + فمتى انصرف » سلرى ۰۰۰ انتظری زیارتی 
يا فارنکا ٠‏ ساجیه فى هذا الساء ۰ ماكار دییفوشکین 


۲1 


۷ آيلول ( ستتمیر ) 


صديقى العزبز ماکار الكسييفتش ! 

یری السيد بنکوف أن من الواجب حتما أن یکون عندى ثلاث 
دستات فمصان من الخرير الهولندی ٠‏ فلا بد لنا اذن من خاطتين لتفصيل 
دستتن أخريين من القمصان » لأنه لم يبق امامت الا وفت فصير ٠‏ ان 
السد سکوف ستعحلئى نافد الصر » وهو بقول ان حکاية الحزن هذه 
ند طالت كثيرا ٠‏ ستم زواجنا بعد خمسة أيام ثم نسافر فى الغداة * ان 
السبد ببكوف يقول ان علينا أن سرع » ويقول ان علينا أن لا نضيع الوفت 
فى ترهات ٠‏ أنا مهدودة القوى پسیب هذه الهموم ٠‏ فلا أكاد آستطم 
الونوف على سافی من الاجهاد ٠‏ هناك أشاء كثيرة يحب أن آسویها > 
اشاء كثيرة تفمرنی حتى الرأس ؟ وانی لأتساءل : ألم يكن من الأفضل 
أن اعدل عن هذه الحكاية كلها أساسا ٠‏ بالمناسية : لس عندنا ما يكفى 
من اللسیج المخرم والقماش الشسك » فبجب أن شستری من هذين 
النوعين » لآن السيد بیکوف يقول انه لا يطيق أن تكون یاب زوجته 
کاب طاخة » وان علی" أن « أخرس جميع نساء المالكين فى الأراضی 
الملجاورة لأراضهه » ء تلك هی كلماته ٠‏ لذلك أرجوك يا ماكار 
الکسینتش أن تذهب الى مدام شيفون بشارع جوروخوفابا » فتوصیا 
أولا بأن ترسل الينا خاطات > وتوصها ثانا بأن تتکرم بالمجىء الى" ٠‏ اننى 
متعبة الوم + فاليرد شديد فى مسکننا »> و کل شىء فى الببت فوضی ٠‏ ان 
عمة السید بكوف تبلغ من الشيخوخة والهرم انها لا تکاد مستطيع أن 
تتفس» وأنا اخثی فى كل لظة أن توافها منتها قل سفرنا ٠‏ ولكن 
السد بکوف يؤكد أن الامر بسط > وانها ستسترد قواها ٠‏ كل ما فى 
ايت مقلوب رأسا على عقب ٠‏ السيد يكوف لا يعيش سنا » حنى ان 


ودين 


الخدم یتسون کنیرا ‏ فلا آدری أين یر الر« علیهم ٠‏ وكثيرا ما بتفق 
أن لا يكون فى خدمتنا أحد غير فدورا ۰ أما وصف السد بيكوف الذى 
كان ینفی أن شرف على كل نی » فقد انصرف منذ ثلاية ایام دون أن 
یقول شيا » السید بیکوف یزورنا کل صباح » فما ينفك يلوم وبقرع 
وياب » حتی لقد أخذ بالأمس یضرب ناظر البنی ضربا میرحا نشأت 
عنه مصاعب مع الشرطة ۰۰۰ لا آدری بمن أستعين لابصال هذه الرسالة 
الك > لذلك أبمثها بواسطة الرید ٠‏ ها ۰۰۰ نعم ٠٠١‏ فست الثىء 
الأسامی : فل لدام شفون ان علها حتما أن تدل الخرمات وفقا للعنة 
التى درسناها أمس > وان تحىء بنسها الى" لترینی اختارا جدیدا ٠‏ قل 
لها أيضا انتی غيرت رآیی فما بتعلق بالصدار ء فأا أرى الآن أن بحاك 
بالابرة ۰ ثم ان الاحرف الأولی من الاسم يجب أن تطرز فى الن‌ادیل 
على الطار: »م هل فهمت ما أقول ؟ على الطارة لا بالتقلب ٠‏ انشه الى 
ما أقول ٠‏ اياك أن تسى اننى أريد تطريزا على الطارة ٠‏ ها ۰۰۰ كدت 
أسى أإيضا : أوصها » ناشدتك الله > أن تضط الأوراق عالمة جدا على 
رداء الكتفين » وأن تقویها بصفائح وأن تخط الاقة بشبلك او بتخریج 
عریض ٠‏ لالس أن توصها بهذا يا ماکار آلکسفتشی ‏ أزجوك ٠‏ 
صديقتك 


لب * د 


خاش ةه : یعدب صمیر ی اننى از عك بهده الهمات ۰ لد طللت اول 
اس سحو لب المد ند طوال الصاح من أجل + و لکن ماحىلتى؟ 


لس فى منزلنا نظام » وانا نشی مريطة ٠‏ فلا تؤاخذلى 
يا عاکار آلکسسفتش ٠‏ ما على پخرج من هذا کله باصدیقی 


۳:۸ 


الشسهم الطب ماکار الکسینتش ؟ اننی آتهب أن أسأل 
الستقبل ٠‏ اتى أوجس خيفة وأعيش نيما يشبه الضباب ۰ 

حاشة : ناشديك الله یاصدیقی » لا نس شتا مما عهدت به اليك+ اخشی 
ان تخطىء او ان تخلط علك الأمور ٠‏ تذکر جدا : على 
الطارة لا بالتقلب ۰ 


۷ ابلول ( سبتمبر ) 
الحترمة جدا فرفارا آلکسییفنا ! 
نفدت تنفدا دفقا جميع التوصات التى کلفتنی بها + ندعی مدام 
شفون انها فكرت من تلقاء نفسها فى التطریز على الطارة ء فذلك أليق > 
اذا صح ما فهمته » لأننى فى الواقع لا أعرف على وجه الدقة ماذا قالت لى 
فى هذا الموضوع ۰ وهناك ايضا مسالة التخريج التى كنت الى با * 
لقد كلمتنى هی أيضا عن التخریج ٠‏ ولكننى يا عزیزنی لا استطيع أن 
آنذکر ما شرحته لى فى شأن التخريج هذا ٠‏ كل ما يمكن أن أقوله هو 
انها أفاضت فى الكلام عليه وأ سهبث ‏ + 
امرأة عجية » ما هو الموضوع تماما ؟ على كل حال مستردد على 
لقد فوت عملى الوم » صدقنى با عزیزتی اذا فلت لك ايك مسخطة قيما 


تحسنه من حزن ٠‏ ثقى آننی » فى سبل تهدلة خاطرك » مستعد لان 


۳1۹ 


أجوب جمم مخازن الدينة ٠‏ تقولين انك تخشين الستقبل ۰ فلماذا هذه 
الخشة ما دمت ستعرفين كل ثیء فى الساعة السادسة من هذا المساء : 
سوف حك مدام شفون بنفسها ٠‏ فلا 'نقلقى > وأملى خيرا با مانوشكا ٠‏ 
لسوف ترين ان جميع الأمور سترتب على أحسن وجه » كما أقول لك٠‏ 
أما التخریج > اما ذلك التخريج اللعين » فسحقا للتخريج والتخريم 
والتطريز جميعا ٠‏ كان يمكن أن أزورك يا ملاكى الرقیق » كان يمكن 
أن أن الى بتك لحظة > كان يمكن أن أجىء الك حتما ۰۰۰ حتى لقد 
دنوت من أبواب منزلك مرتين اثنتين ۰۰ ولكن هذا الرجل بكوف ء 
عفوا ء أقصد السد بكوف متحهم الوجه جدا ۰۰۰ لذلك لم أجازف00٠‏ 
ثم ماذا ؟ 

ما کار دییفوشکین 


۸ أبلول ( سبتمير ) 

السید العزيز ماكار آلکسییفتش ! 
أتوسل اليك أن ترکض فورا الى الصائغ » فتقول له اننى عدلت 
عن فرطی الأذنين اللذین اوصته بصنمهما من لآلىء وزمرد ۰ ان السد 
بکوف يرى ان هذا اسراف فى الذخ م وان الئمن باهظ خاصة ۰ انه 
غضان جدا ٠‏ يقول انا مالغ فى الفاق > واننا نتهبه لها ٠‏ حتی لقد 
صرح امس بانه لو كان یتنا بجمع هذه الصاریف لتجنب ولوج هذا 
الطریق اساسا ٠‏ وهو بقول انا منسافر فورا بعد الزفاف > ولن یکون 


؟ 


نهاية العام بعيدة ٠‏ انظر كيف يتكلم » وال يعلم مع ذلك هل كنت أنا 
فى حاجة الى هذا كله ! ان السيد كوف سه هو الذى حرص على أن 
بوصی بها فى الدابة ٠‏ ولست أستطيع أن أرد عله بشىء » لأنه سريع 
النضب ٠‏ تری کف ستكون حانی ٩‏ 


۸ ایلول ( سینمیر » 
پمامتی فرفارا آلکسیفنا ! 
اننی - اقصد ان الصائغ یقول انه قد نفذ أمرك ٠‏ آما أنا فقد اردت 
أن آذکر لك فى بداية هذه الرسالة اننى مریض لا أستطبع أن ابارح 
سريرى ٠‏ لقد جاه المرض اللعين فى غير أوانه ٠٠٠‏ جاء فى الوفت الذى 
يجب على“ فيه أن أسوى أمورا كثيرة ۰۰۰ فى الوقت الذى أنت فيه 
محتاجة الى » قاتل الله الزكام ٠٠١‏ يجب أن أخيرك ایضا أن خاتمه 
الرذايا ان صاحب السعادة رأى من اللازم اللوم أن يظهر شيئًا من 
القسوة » فصب غضبه الشديد على ايملان ابفانوهتش » وبلغ من ذلك 
أن قواه خارت أخيرا حتى تقطمت أنفاسه ٠‏ مسكين ! هأنذا أخرك بكل 
هذه الزعجات ٠‏ وكنت أريد أن آبليك شيا آخر » ولکننی آخنی أن 
أزعحك وأعكر صفوك » لائنی > يا صديقتى » لست الا رجلا بسسطا بغير 
ثقافة » اک ما يخطر بای هكذا بغير تكلف ٠‏ وقد تحدین هنا ومنالك 
ما +۰ الخلاصة +++ ماذا بعد ؟ 
صديقك 
ماكار دییفوشکین 


ا ۲ 


9 أيلول ( سپتمبر ) 
فرفارا الكسيفنا ء صديقنى العريزة ! 

رايت الوم فدورا » با یمامتی » فالت لى ان الزهاف سيتم شدا > 
وانك مسافرة بعد غد ء وان السد بكوف قد هأ الخول ٠‏ اما صاحب 
السعادة فقد حدتك عله فى رسالتی الآخيرة ٠‏ ها »هه نعم + مه لقد 
دكقت فوانير مخزن شار ع بحوروخوفایا : السابات صححهة » ولکننی 
أرى أن الاسمار باهظة ٠‏ ناذا يوجه اليك السيد بكوف هته اللامات ٩‏ 
كونى سعدة یا مانوشکا ٠‏ أا مقتيط لك ! نعم ! وسیهجنی دائما أن 
أعرف آنك سعدة ٠‏ كنت أود لو أجىء الى الکنستة » ولكن ذلك 
بنا ٠‏ أن هذه الساله تقلقنى وتقض مضحعى ٠‏ من تری يتولى قل 
رسائلنا يا مانوشکا ؟ بالمناسبه » لقد كلت كريمة جدا مع یدورا يا صدیفتی 
العزريرة ٠‏ لقد احسنت صنعا يا عزیزنی » احسنت جدا ٠‏ ذلك منك عمل 
طيب خی » وسيجزيك الله جزاء حسنا على جميع ما قدمت من خيرات 
وحسنات ٠‏ ان الله لا يضيع أجر من أحسن- عملا ٠‏ هذه عدالة الرب ۰۰ 
عاجلا أو اجلا » مانوشكا > هناك أمور كثيرة أود لو أكلمك فها ٠‏ اننی 
أستطيع أن أكتب اليك كل ماعة بل كل دققة » فأقص عليكت كل شىء » 
وأسر اليك بكل شىء ٠‏ ما زلت محتفظا بكتابك ( أقاصيص بيلكين ) ٠‏ 
لا ستردی منى هذا الكتاب يا ماتوشکا ! اهده الى یا یمامتی ! لا لانی 
اشتهی فر اه كثيرا » بل لأن الشستاء يدلو » ولای اشتاه طويلة كما 
تعلمان » وساشعر بسام » وقد آشمر بحزن » فانسبی علد لد بشراءله + 
فررت يا ماتوشکا أن أنرك غرفتی التی آسکنها » وان تقل الى بتك 
القدیم مستأجرا عند فیدورا ء لن ارضی أن أنفصل عن هذه المرأة الشهمة 
بعد اليوم أبدا » ثم انها صاحبة همة وشاط فى العمل ٠‏ لقد طفت أمس 
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بكل ركن من أركان بيتك الهجور القفر > آنعم اللظر فى كل نی: 
تفصلا ٠‏ ما یزال كل شىء فى مکانه ٠‏ منضدة الخاطة لم تتزحزح > 
والشغل الذی كنت قد بداته ما يزال علها فى زاوية الغرفة ٠‏ نظرت فى 
الثىء الذى كت تخطنه ٠‏ ان قصاصات من القماش سعثرة هنا وهناك ٠‏ 
كنت قد لففت لخيطا على احدى رسائلى آیضا ٠‏ وفى درج طاولتك عثرت 
على ورفه کب علها د الد العز یز ما کار الکسفتش اسارع ٠٠١5‏ 0 
- هذا كل ما كنب على الورقة ٠‏ لا شك أن أحدا فطع عليك الكتابة فى 
اهم موضع ٠‏ وفى ركن آآخر وراء حاجز > رأيت سريرك الصنير ۰۰۰ 
أوآه 5 یمامتی > أودعك الأن ¢ اودعك ! همم اشد ټك أله > أجسى على 
رسالنى هيده 3 اجبی بأى سىء > ولا مدعنى آنتظر طو بل + + ۰ 

ماكار د يفو سکن 


۰ آيلول ( سبتمبر ) 

ماكار الكسييفتش » صدیفی العزیز ! 
تحققت مشئة الأقدار ٠‏ تقرر مصيرى ٠‏ أنا أجهل ما سىككون هذا 
المصير ٠‏ ولکننی أذعن لارادة الرب ٠‏ سسافر غدا ٠‏ أودعك الآن آخر 
مرة با صديقى العزيز » يا من احسنت الى وكنت لى بمثابة أب ! لا پژلنك 
سفرى ! عش سعدا ٠‏ تذکرنی ٠‏ أسأل الله أن ساركك وان يكلأك 
برعایته ٠‏ سافکر فك كيرا » كثيرا جدا » وسأدعو لك فى صلوانی ٠‏ 
لقد انتهت الآن » انتهت تلك الفترة من حاتى ٠‏ لست أحمل الى حبانی 
الحدبدة كثيرا من الذكربات السعدة ٠‏ وهذا يحعل ذكرى ما صمته 
فى سيل أجمل وقنا فى نفسى » ويجعل منزلتك فى قلبى أرفع مكانا 
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و اعظم شالا ٠‏ ات صديقى الوحد ٠‏ انت وحدك احستنی هنا ٠‏ لقد 
رات" کل شىء » وعرفت كم كنت تحبنى ٠‏ كان يكفيك أن أبئسم حتی 
تصبح سعدا ٠‏ كان سطر واحد من رسائئى قادرا على أن يملا نفسك 
فرحا ٠‏ میکون عليك الآن أن تتمود فرافی + ما عى أن تكون حياتك 
المنعزلة بعدى ؟ من عسى یمتی بك يا صديقى العزیز » يا صديقى 
الوحد ؟ آنرك للك كتابى » وآأترك لك منضدة خاطتی > وأترك لك 
الرسالة التى بدأت کنایتها ولم أكملها فوجدتها فى درجى ۰ حين ستنظر 
الى هذه الاسطر التى لم تكمل » سوف تستطيع أن تكملها بخالك من 
عندك وان تضيف اليها كل ما کنت تود لو تقرژه » وکل ما كان یمکن 
أن آکتبه لك فى الواقم » والله أعلم ماذا كنت أود لو أكثبه اليك اليوم ! 
٠٠١‏ أذكر من حين الى حين صديقتك المسكينة فارنکا التى أحبتك كثيراء 
رسائلك جميعها بقت فى خزاية فدورا » بالدرج الأعلى ۰ تقول انك 
مريض » ولكن السد بيكوف لا يريد أن أخرج الآن ٠‏ مأكتب اليك 
بأ صدیفی » أعدك بذلك ٠‏ واودعك اذن الى الأبد با صضدیقی » ياصد يقى 
العزيز » يا اخی > الى الأبد » ٠٠٠‏ آه ۰ء٠‏ ما أكثر ما كان يمكن أن 
اقلك فى هذه اللحظة ! وداعا با صديقى ء وداعا ء وداعا » كن سعدا ء 
وأسأل الله لك العافة ٠‏ سأظل أدعو للك ما حت ٠‏ ما أشد حزنى فى 
هذه اللحظة ! ما آئقل المل الذى احسه جائما على صدری ٠‏ السد 
سكوف بنادینی + 


صدديقتك الى مب سحت دائما 


>” 


حاشه 8 روحى تفص مزا › نشی نطفح دموعا + + + التحب الذى 
أكتمه فی صدرى یختلی خنقا ٠‏ وداعا ٠‏ رباه ! ما افسى 
الفراق ! لا تس آبدا صديقتك الشقة فاريكا | 


فارنكا 2 عربزتى ماتوشكا , بمامتى , عسو د تی فار نكا [ 

لقد أخذوك وسوف سافرین ٠‏ لو انتزعوا فلي من صدری لكان 
ذلك آهون على من بعدك عنی ۰ کف أمكن هذا ؟ انظظری : انك سکین» 
ومع ذلك سوف سافرین ٠‏ لقد استلمت رساله منك مند هنهه » رساله 
ملله بالدموع ! معنی هذا انك لا نحين ان شافری » معنی هذا أنهم 
پاخدونك عنوة ٠‏ معلى هذا انك ترحسنتی وشفتان على ! معنی هذا 
الصغير هدا » ولسوف يحطمه الأبی تحطما ٠‏ سوف تموتين > وسوف 
يد فلو بلك عندئذ فى تلك الارض الرطية البار ده من ذلك الکان اللائ 
للبکاء ‏ السيد بكوف لن يفكر الا فى صد الارانب ٠‏ أواء يا ماتوشکا ! 
أواه يا مانوشکا ! لاذا اتخذت ذلك القرار 5 کف أمكن أن تعزمی على 
هذا الامر ؟ ماذا صنعت بنفسات » ماذا صنعت بنفسك ؟ ماهذا الذى جنته 
على نفسلت ؟ ان القر هو ما ستحدینه عندهم » سوف يستوبك با ملاکی 
الرفق ! ۰۰۰ ذلك أن جسمك ضصف واهن پا ماتوشکا ! ابن كنت أنا 
الاحمق فى هذه الاو نة ؟ این کات عنای ؟ اتی بدلا من آن أعارض 
معار ضه حامسمة ۵ نعم ۰۰۰۰ بدلا من ذلك كنت أبله لا يفكر > وأعمى 


۲ ۵ ۵ 


لا بری ۰۰۰ كأن کل ما حدث كان عدلا لا اعتراض عليه وضرورة 
لا مناص منها » وكأن ذلك كله لا یمننی فى شىء ! و کنت أثناء ذلك آذهب 
وأجىء هنا وهناك بحلا عن تخريمة أو تخريحة ٠٠١‏ لا یا مانوشکا > 
لاء لن أسمح بهذا » سوف آنیض من سریری ٠‏ قد آبل من مرضى غدا > 
فاستطیم أن اخرح ٠۰۰‏ فألقى پنضی تحت عحلات العربة » ولا أدعك 
نسافرین ٠‏ هلا فکرت فى الامر قليلا ؟ بای حق > بای حق یضلون هذا ؟ 
ساسافر معك » سار کض وراه العربة اذا رفضت أن تأخذينى > ساظل 
ار کض وراء العربة الى أن ألفظ آخر انفاسی وتزهق روحی ٠‏ هل 
تتصورين ماذا ينتظرك هنالك » ماذا ينتظرك فى ذلك المكان الذى تسافرین 
اله يا ماتوشكا ؟ اذا كنت تحهلين ماذا ينتظرك » فاسألنى آنا ٠‏ أا أعرف»٠‏ 
ان تری من حولك الا فيافى مقفرة يا صديقتى > الا فافى مقفرة » وسهولا 
حرداء ممتدة الى غير نهاية » وارضا عار به كراحة الكف + الفلاحات 
اللائی يشن فى تلك البلاد قاسات القلوب » لا حس لهن ولا شعور ٠‏ 
والفلاحون علاط حقاة سكارى فى كل عفظة ٠‏ الان حار ذهت عنها 
أوراقها في هذا الفصل > والسماء ممطرة » والرد قارص > فهل الى 
هذا المكان تسافرين ؟ للسد بيكوف أن يسافر اذا شاء ٠‏ فان له هنالك 
ما يشغله » سوف يعيش مع أرانيه ٠‏ أما أنت > أنت » فما عساك تفعلين ؟ 
لن .يكون لكت ماله من دور الا دور زوجة مالك كيين با مانوشکا ؟ فانظری 
الى سك : أأنت امرأة من هذا النوع ؟ +٠٠‏ كيف أمكن أن يقع هذا 
كله يا فارنکا ؟ الى من عسانی أكتب الآن يا مانوشكا ؟ هل ألقت على 
نشسك هذا السؤال يا ماتوشکا : « الى من سيرسل رسائل بعد الآن ؟ » 
من ذا الذى سأناديه هاتفاً ماتوشکا ؟ على من سأطلق هذا الاسم العذب 
الرقق ؟ وأين عى أراك بعد ذلك يا ملاكى الجسل ٩‏ لسوف یستتی 
هذا يا فارنکا » سوف یمتنی حتما » لن بحتمل فلى عذابا كيرا كهذا 
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حال » من أجلك آت وحدك ٠‏ كنت أعمل » وأسخ وثائق » وامنی » 
وأتنزه » وأكتب مشاعر ی على الورق رسال صدافة » كل ذلك لبك 
كنت تسكنين فالتى على مقربة ملى ۰ لعلك تحهلين هذا » ولكن الامر كان 
كذلك ٠‏ ولكن لاء اصغى الى يا ماتوشكا » فکری فللا پا یمامتی : کف 
يمكنك أن سافرى » کف يمكتك أن تر کنا ؟ مستحل هذا ياصديقتى» 
ستحل هذا يا صدیفتی » مستحيل هذا » لست فادرة على القام بهده 
الرحلة ٠‏ لا تستطيعين أن تقومی بها » ستحل ۰۰۰ يحب استعاد هذا 
الامر ۰ يحب استعاده اس شعادا كاملا ٠‏ الطر نهر الان » وأنت 
ضعفه واهنه > وستصابين ببرد » سوق تتبلل عربتك > وسوف نرشح الى 
داخلها مياه الأمطار. ٠‏ هذا أكد ٠‏ ثم انها ستتحطم > هذه الصربة » متی 
اجتزتم المدينة الى الضواحى ٠‏ ستتحطم حتما ٠‏ أأنت تجهلین ان العربات 
الى نی الآن فى بطرسيرج متداعية الهباكل ؟ انى اعرف هؤّلاء الذين 
يصنعون العربات : يكفيهم أن تکون المركبة جميلة النظر » وأن تشه 
دمية حلوة الظهر » ولا يعليهم بعد ذلك أن تکون مثينة أو متهالكة ٠‏ يمينا 
الها تتحطم لأيسر سبب ٠‏ سوف أركع أمام السيد بیکوف یا مانوشکا » 
فابين له ذلك > وأبرهن له عله ٠‏ وأنت أيضا یا مانوشكا » سوف البرهنين 
أن نقی هنا » وان من الستحیل علاك أن تسافری ٠‏ لاذا لم یتزوج تلك 
الرأة » تاجرة موسکو ؟ لقد كان من الأفضل أن بتخذها امرأة له ٠‏ ان 
تاجرة خير له منك ٠‏ ذلك أحسن له كثيرا ٠‏ ألا أعرف هذا » أعرفه حق 
المعرفة » وأعرف لاذا ! أما أنت فكان يمكن أن أحتفظ بك هنا فريسة 
منى ٠‏ ما هو عندك بیکوف هذا ؟ ما الذى أرضاك فيه على حين فجأة ؟ 
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الأنه اشتری لك کل ذلك التخريج ٩‏ ایکون هذا هو السبب ؟ ولسکن 
ما قيمة التخريج ؟ ما نفع التخريج ؟ ذلك كله ترهات یا مانوشكا ۰۰. 
الأمر أمر حا اسان يا مانوشكا ! أما التخاريم فما هى الا خرق حقيرة 
با مانوشكا > تلك هى التخاريم : خرق لا أكثر ٠‏ انی أنا أيضا > أن 
نی » سأشترى لك نخاريم ٠‏ مأشترى لك انخاريم متى فضت دانی ‏ 
نعم نعم سأشترى لك تخاريم ۰ ای أعرف محرا نباع فيه التخاريم ٠‏ 
انتغلری حتی اض راتبى فرط با ماتوشکا ¢ با طفلتی الصودة ! رياه 
رياه ! أآنت مصرة قطعا على السفر مع بیکوف الى الفيافى ؟ هل قررت 
قرارا لا عودة عله » أن سافری بغير رجمة ؟ آه يا ماتوشکا ! لا «.. 
لا ٠٠٠‏ سوف تکنان الى : سوف تعثين الى“ رسالة تصفین لى فنها کل نی : 
نفصلا ۰۰۰ وحين ستكوئين بعدة » سنکنبان الى من هئالك أأبضا ٠‏ والاء 
يا ملاکی الصفبر الشم الشرق > فان هذه الرسالة ستکون الاخيرة ٠.٠‏ 
مستحل » لاذا تکون الاخيرة ؟ لاذا هذه الرسالة بمینها 4 أهكذا »> فسأة؟ 
لا ۰۰۰ لا ۰۰۰ سوف اکلب الك ایضا » وسوف تکنبن الى أنت كذلك 
۰ هل تلاحظلان ان آسلوبی أخذ پشحسن ٩‏ آہ با صديقتى > اننی لا أعناً 
الأسلوب » لا أحفل به ! فى هذه اللحئلة نفسها » أصبحت لا آعرف ماذا 
أكتب » نعم اصبحت لا أعرف ماذا أكتب > وأا لا آعد قراخ ما أكتب > 
ولا اصحح عاراتی ولا أنفيحها ٠‏ وایما آکلب لأكتب فحسب > لأحدثك 
اطول مد ۰+۰ اه با پمامتی » با بشتی > يا مانو شکا 9 
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م الئل > (Dvoinik)‏ 6 
کتبت هذه الروابة سئة ۱۸4۶ - 
۵ ونشرت سلة ١845‏ فى 
« حوليات الوطن » » الجلد 1 » 
فى شهر شباط ( فبراير ) ۱۸۶۳ 


نحو اساعه اشامن استقد یا کوف بتروفنش 
جولدیا كين » الكانب فى احدی الادارات اطکومة» 
بعد نوم طویل + فتشاءب » وتمطى » ثم فح 
عشه تماما اخر الامر ٠‏ ومع ذلك ظل مستلقيا 
على فراشه دققتين » ساكنا لا يتحصرك » وکاله لا يعلم علم البقين اهو 
استيقظ حقا أم هو لا يزال نائما » ولا يعلم علم البقين اکل مایراه حوله 
هو جزء من العالم الواقعى ام هو امتداد الرژی المضطربة التى راها فى 
حلم ۰ 

غير أن حواس السید جولاد کین آخذت تستوعب یا فشيئاء بمزید 
من الدقة والحدة » محال ادراكاته المالوفة ٠‏ فها هو ذا بری ما آلف أن 
براه من ظرات محدفة اله : نظرات جدران الغرفه التى يعشاها الفار 
والدخان » وبسل لونها الى خضرة متسخه » ونظرات منضدئه الصنوعه 
من خشب الا کاجو » وظطرات کراسیه التی هی تقلید لکراسی خشب 
الاکاجو » ونظرات منضدنه الصوئة باللون الأحمر ودیوانه الترکی 


۳۹۱ 


الغطی بقماش مشمم یضرب لونه الى حمرة وتزینه زهیرات خضراء ٠‏ 
ونظرات ثابه التى خلمها بالامس على عحل ورماها على الدیوان كنلا 
مکورة ٠‏ وها هو ذا يرى اخر الامر » من خلال نافذنه » نطرة حزينة 
كابية یلقها عليه نهار عكر حائل اللون من نهر الخریف » فتتقل هذه 
النظرة على صدره : ان فى هذه النظرة كثيرا من البوس » وان فى 
التقطب الذی یصاحها كثيرا من الحدة والشراسه » فلم يق فى ذهن 
السيد جولادکن ای شك : لس هو الآن فى عالم محدد من عوالم 
الرژی والاحلام » بل هو حقا فى العاصمة > فى مدينة سان بط رسبرج > 
فى شارع « الد کاکین الستة » » فى مسکته بالطابق الثالث من عمارة كيرةء 
فلما اكتشف السد حولاد كبن هذا الا کشاف الهام » عاد پغمض عنه » 
كانه یأسف على رؤى حلمه الأخير ویتمنی أن براند الها ولو لحظة ۰ 
ومع ذلك لم يلبث أن وثب عن سريره بعد هنيهة » ريما لأنه اهتدى الى 
الفكرة المركزية التى كانت تدور حولها تهاوبل فكره مضطربة مشوشة 
حتى ذلك الحين ٠‏ وسرعان ما هرع نحو مراة صغيرة مستديرة كانت 
موضوعة على المنضدة ٠‏ ان الوجه الذى بترا‌ی فى لمراة رث بعص 
الرثائة » وعناه اللتان تشبهان أن تکونا مغمضتين قد تورمتا من اللوم ٠‏ انه 
وجه من تلك الوجوه التی لبس لها طابع یمیزها » فلا يمكن أن تلفت 
النظر من أول وهلة ٠‏ ومع ذلك فقد بدا على صاحب الوجه أنه راض عنه 
كل الرضا بعد أن تفرس فه ٠‏ 

فال السيد جولباد كين بصوت خافت : « الحمد لله ! لو قد حدث لى 
شیء فى هذا الصاح » لو قد وقم لی ما پزعج » كأن تنبت فی أنفى دمل 
او شىء من هذا القسل » اذن لكانت قصة سخفة ۰۰۰ ما یشغی التشكىء 


T1 


ابتهج السد جولادكين من حسن سير آموره » فاعاد المرآة الى 
مكانها المالوف ٠‏ ورغم أنه حافى القدمين > ورغم أنه ما يزال فى ملابس 
الیل » هرع نحو نافذة غرفته التى تطل على فناء العمارة » واخذ ينظر الى 
ما پجری فيها » بكثير من الاهتمام ٠‏ 


وقد لاح أنه راض كل الرضى عما رای » فقد أشرق وجهه بابتسامة 
فطة ٠‏ ثم اقترب من الائدة على رءوس الأصابع ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة 
على.ما وراء اطاجز » حمث بوجد سخدع خادمه بتروشكا » فتاکد آن 
بتروشكا لسن هناك » فتيم أحد أدراج الائدة » ومد" يديه الى أعماقه » 
فأخرح من تحت كومة من الأوراق الصفرة المتسخة محفظة خضراء اللون 
بالية بعض اللى > وفتحها بكثير من الحذر والتأنى وألقى نظرة عجلی على 
جبها الحفى ٠‏ لا بد أن كدسة الأوراق النقدية الخضراء والشهاء والزرفاء 
والتعددة الألوان » قد آنعش منظرها نفس السد جو لاد كين > اذا صدق 
ما ارتسم على وحهه من معلى جين وضع المحفظة مفضوضه على المائدة ٠‏ 
وها هو ذا يفرك يديه منشرح القلب فرحا أشد الفرح ٠‏ 

وأخيرا أخر ج كدسة الأوراق النقدية هذه التى كانت له موضوع 
آمال خفية كثيرة » فأخذ يعدها مرة أخرى » بعد أن عدها قرابة مالة مرة 
منذ أمس » جاسا كل ورقة منها بالابهام والسابة فى كتير من الحد 
والاجتهاد ٠‏ 

ونمتم بقول بعد آن فرغ من حسابها : « سبعمائة وخمسین روبلا > 
أوراقا نقدية ٠٠١‏ يمينا انه لمبلغ عظيم ۰۰۰ ملغ جمل ممتع » ۰ كذلك 
تابم پقول بصوت مرتحف يكسره انفعال اللذة » فابضا على الكدسة 
بیدیه » منتسما ابئسامة الجد والوفار « نعم » ملغ جمیل جدا ۰۰۰ ملع 
بسر له فلب کل اسان * وددت لو آری اسانا يحسب مثل هذا المبلغ 


۳۳ 


کے 


تافها » فى هذه اللحظة ! ان ملفا كهذا يمكن أن يمضى بالمرء ببدا 
عدأ ۰۰ » 

« ولکن ماذا جرى ؟ این ذهب بتروشکا اللعين » ۰ كذلك 'نساءل 
السبد جولاد كين » ثم مضى بملاسه تلك نفسها یلقی نظرة على ما وراه 
الحاجز مرة أخرى ۰ لس بتروشکا هناك ٠‏ ولکن » فى مقابل ذلك > 
ها هو ذا السماور الموضوع على الأرض > المهجور » يثلى غضيا وبهدد 
فى كل حلظة بأن يطفح » حتى لكأنه بريد أن بقول للسيد جوليادكين > 
بلنته السریه اللثناء الوشوشه » شتا من هدا القسل : « هلا “ناو لتنى 
يا سبدى الشهم ۰ أنا مستعد » أنا مستعد كل الاستعداد » ٠‏ قال السيد 
جولادكن لنفسه : « لمنه الله ٠٠٠١‏ هذا الکسلان » هذا الأحمق الذى 
يثير الحنق ٠‏ أين ذهب يتسكم ؟ » ۰ 

استاء السيد جولدياد كين استاء له ها يسوغه » فمضی الى ححرة 
الدخل » وعی ممر بسيط صفیر ینتهی بباب يطل على السلم » فق الاب 
فرأى خادمه عندئذ وقد أحاط به جماعة من سكان المنزل وأناس ممن 
بضيعون وهم فى الثرثرة ٠‏ كان بتروشكا .بقص عليهم حكاية وكانوا هم 
يصغون اله ٠‏ ولا بد ان الموضوع الذى كان بجرى عليه الحديث > بل 
وجريان هذا الحديث أصلا » لم يعيجا السيد جولادكين قط > لأنه سرعان 
ما لادی بتروشکا وعاد الى غرفته سناء استاء شدیدا بل قولوا غاضا 
حانقا ٠‏ فال لنفسه : « ان هذا الوغد لا یتورع أن یسم اسانا فى سبل 
كوبك واحد > ولا سیما مولاء ٠٠١‏ وقد فعل ذلك وانتهی الأمر ..٠‏ 
باعنی ۰۰+ اراهن على أنه باعتى بأقل من كوبك » ۰ 

سال السید جولاد کين خادمه : 

- ماذا هناك ؟ 


۳۹ 


¬ ی۶ بالندلة 5 سىدى * 

السیها وتعال ۰ 

أريدى بتروشكا بدلته ودخل عر فد مو لاه مسسما انامه بلهاء + 
كانت بذلته غرية الى أبعد حدود الغرابة + انها الذلة العادية التى پلسها 
المحاب » ولکنها مهترئة كثيرا » خضراء اللون ذات شرائط مذهة > قد 
تسلت خطانها » وبدا واضحا انها فصلت لرجل أطول من بتروشكا 

و کان تروشکا يبحمل بده فعه مز دانه شرائط مذهية وريس 
خضراء ۰ وعلى فخذه يتدلى سيف له غمد من جلد + ويحب أن نذکر» 
أكمالا للوحة ء أن بتروشکا »> على عادنه الر اسخة المتأصلة > وحی عاده 
التحول بملابس اللزل التی تستحق أن توصف بأنها أكثر من مهملة ء 

فتش السيد جولاد كين خادمه من جمع النواحى » فیدا راضيا عن 
هذا التفتش ٠‏ واضح أن الذلة قد استؤجرت لناسبة ذات أبهة ٠‏ ومن 
جهة أخرى كان بتروشکا » أثناء هذا التفتش ٠‏ تابع بكثير من الانتباه > 
كل حركة من حر کاٹ مولاه ء دالا على استطلاع شدید واهتمام غریب 
كيرا ه 

- العربة وصلت أيضا ء 

- للنهار كله ؟ 

- نعم للنهار كله + خمسه وعشرون روبلا ه 


۳9 


هل حذاءاى موجودان اضاة 
م م 
- یا ابله ! ألا تستطیع أن تكلم بأدب ؟ آلا تستطیم أن تقول : نعم 


سدی ؟ هات الحذاءين +۰ 

لاح على السد جحولادكين أنه مبتهح اد الایتهاج بحدا ء به 
الجديدين ۰ وأمر لنفسه بعد ذلك بشای » وطلب الى بتروشکا أن يمد له 
ما پیج اعداده للاغتسال والحلاقة ٠‏ وأتفق فى الحلافة وها طویلا > ثم 
أنفق فى الاغتسال وتا أطول + واحشى الشای على عجل > من أجل أن 
يفرغ بعد ذلك للمهمة الكيرى ألا وهی الاس شخصه ۰ ارتدى سرواليه 
اللذین يشبهان أن يكونا جديدين » ولبس قميصا ذا آزراد مذهية > 
وصديرة تزينها أزهار جسلة زاهة الألوان » وعقد على عنقه ربطة من 
حریر مرش > ثم ارتدى ردنجوته » الجديد أيضا » الذى أحسن 
تفضه بالفرشاة + 

و کان وهو برتدی تابه ما ينفك يلقى على حذاءیه رات حب 
وحنان » فهو فى کل لظة برفم هذا أو ذاك منهما لعجب بشکله» مدمدما 
يك اا کن متسل ل خودت روا ان هذا انیت الداكل من 
حين الى حين علامات فى وجهه تفيض رضی ٠‏ 

يجب أن نقول مع ذلك ان السيد جولادكين كان فى ذلك الصباح 
ذاهلا بعض الذهول ولا شك » لأن السمات وحرکات الوجه التى كان 
پرشقه بها بتروشكا وهو ساعده فى ارتداء شابه قد عابت عن انتاهه 
تماما » حتى اذا فرغ من ملسه من القدمين الى الرأس > وبعد أن أصلح 
زيه دون أن ینفل عن ايسر التفاصل » وضع محفظة نقوده فى جبب 


۳1 


ردیجوته ٠‏ وکان بتروشکا أثناء ذلك قد دس قدمه فى حذاءبه وأصعم 
على آتم تهیژ + 

فلما تا کد الد جوليادكين من أن جمم الاعدادات قد تمت > وأنه 
لا شىء يوجب أن يقا فى الفرفة بعد ذلك » خرح بهط السلم بخلی 
محمومة سريعة ء وقله بخفق حنقانا شديدا من فرط الانفعال ٠‏ 

وتقدمت نحو باب النی عربه زرقاء مز داية بأشعرة الشر ف والنسي» 
محدانة ضحة كيرة ٠‏ نادل بتروشكا بضع غمزات متواطئه مع الحوذى 
ومع المتسكعين الذين كانوا هنالك » وهو ساعد مولاه فى ركوب العربة؟ 
نم صاح بالحوذى > وهو لا يكاد یستطع حبس ضحكة بلهاء » قائلا له : 
١‏ هنا » » ووب ستقر على الدكة فى خلف ٠‏ تحركت العرية وسط 
هدیر اللاجل وزمزمات العحلات محهه نحو شارع نفسكى ه فما ان 
تحاوزت العربه الزرفاء باب اللزل حتی اخد السيد جولاد كين يفرك 
يديه بحركات متشنحة » وحتى افلتت مله ضحكة طويلة صامتة هی 
ضحكة رجل ذى مزاج مرح استطاع أن ينجح فى تدبير مكيدة موفقة > 
فهو منهج بذلك من أعماق قليه ٠‏ 

غير أن اندفاعة الفرح هذه قد انتهت بسرعة » وظهر على وجه 
السید جولادكين تسیر غريب يفيض فلقا ۰ 

وها هو ذا » رغم رطوبة الجو ورغم الضباب » بنزل زجاج الباب» 
ویاخذ يتفرس الارة على جانبی الطريق وقد بان فى وجهه الهم ٠‏ ولكنه 
ما ان أحس أن الناس يلاحظونه حتى اصطنع هيئة الثقة بالنفس وتقنم 
بمظهر الودار ٠‏ فلما وصل الى ملتقى شارع لتانابا وشارع فسکی احس 
بقشعر يرة لعل سسها أن یکون احساسا مزعدا » فادا بوجهه پتصر 
تصعر وجه رجل شقی داس احد الناس على دمل فى عدمه سهوا > ثم اذا 


يحون 


هو برتمى الى آبسد ركن مظلم من العربة بحركة مباغتة تشبه أن تکون 
خائفه جزعة ٠‏ 

ذلك أن السد جولادکن قد رای اثنين من زملائه هما موظفان 
شابان يعملان فى الدائرة التى يعمل هو شها ٠‏ 

وقد أحس السسد جولادكين احساما واضحا بأن زمله قد دهشا 
هما أيضًا دهشة شديدة من الالتقاء بزسلهما فى ظروف كهذه الظروف» 
فهذا أحدهما يشير الى السيد جولادكين بیده ٠‏ وقد بدا للسيد جوليادكين 
أيضا أنه يسمم الآخر ینادیه باسمه بصوت عال » وذلك آمر لا محل له 
فى الشارع طبعا ٠‏ 

بقى صاحینا فى ركن العربة دون أن ,يجيب + قال للفسه : « يالهم 
من صة صفار ! ای عحب فى هذا كله ٠‏ رجل فى عربة > فأى عحب 
فى هذا ؟ رجل فى حاجة الى الذهاب بعمربة > فذهب بعربة ٠.٠‏ أمر 
بسیط ۰۰۰ حقا انهم لزبلة » هؤلاء الصبة ۰۰۰ أنا أعرفهم ٠٠١‏ صبة 
يستحقون السوط . کل ما يهمهم هو أن يقبضوا أجورهم ویتسولوا ها 
وهناك ٠‏ لو كان الامر بیدی لوضعتهم حيث بجب أن یکونوا » ولکن 
حتى یکون لهذا نفع ۰۰۰ 

ولم يكمل الستد جولادكين جملته ۰۰+ فانه فد ذعر حتی کار 
بموت ذعرا حين دای عربة فخمة تمر على يمين عربته » بجرها حصانان 
من قازان > وقد ألف أن براها + ان الشسخص الحالس فى هذه العربة 
قد لح وجه السد جولادكين الذى كان فى تلك اللحظة قد اخرح راسه 
من باب العربة طشا + فيدا على السد أنه دهش دهشة كبيرة لهذه 
المصادفة التى لم تكن فى اسان » فمال ما استطاع المل وأخذ يتفحص 


۳۹۸ 


بكثير من الاستطلاع والانتباء الرکن الذی أسرع صاحبنا يقبع فيه من 
العربه ٠‏ 


کان هذا السسد هو ابدره ملسوتش 3 الرس الا داری للقسسم 
الدى يعمل فه حولناد كين مساعدأ دير الکتب ۰ فلما رای جولساد كين 
أن آندره فلسوتش قد عرفه تماما وأنه يتفرس فه بكل عشه » ولا 
ادر اد من حهه أخرى أنه یستطیم الا خساء احمر احمر ارا شد بدا حي 
الأذنين ٠‏ قال فى 'شسه : « ایح على أن أحه > أن ارد على علائم 
باننى لست آنا بل شخص آخر بشهنی شها قويا » وفى هذه الالة انظر 
اله کان لم يكن شىء ؟ ۰۰۰ ۰ ٠‏ ان السيد جولاد كين ما ينفك بلقى على 
نفسه هذه الأسئلة وقد تملكه ذعر لا يوصف ٠‏ انه یدمدم قائلا : « نعم 
نسم » لست آنا » طبعاء لست آنا» » نازعا فيه أمام آندره دلسوفتش 
«أناء أناء ما أناء لا ثىء » ہما لست أا » لست أنا حتما » ٠‏ ولكن 
الغناطيسية فى نظرة رئيس السید جولادكين قد غابت ٠‏ ومع ذلك فان 
جولاد کین الذى ما پزال أحمر الوجه متسما » ظل یدمدم ٠٠۰‏ وقال 
لنفسه أخيرا ؛ 


« ما کان أغبانى حين تظاهرت بأتنى لم أعرفه ووه كان يحب عل" 


أن أحبيه ء نعم » أن آحیه صراحة » من مستوی واحد » بل بشیء من 


الرقمة والنبل ۰۰ تحية يمكن أن تقول له : ۱ « عم پا اندره فلیوتش > 
ابا أيضا مدعو الى المعثاء + وه الأمر سيط حدأ كما ترى ا ۰ و ماوده 


ذکری غلطته » فحترق شمورا بالخحل والعار » ویقطب حاجبه » وبنظر 


۲" "۹ 


الى مقدمة العربة كانه يلتهمها بنظراته التهاما ء حتی لبحس من بر اه 
بريد آن یسحق بهذه النظرات جمم آعدائه وأن بحلهم الى رماد 
وأوحى اليه بفكرة على حين فجاة م فها هو ذا يشد اليل الثبت فى كر 
الحوذى » فامر الحوذى بوقف العربة والعودة القهقرى الى شار 
لتاينايا ٠‏ وكان سب هذه الرجعة سسطا : فقد شعر جولاد كين فى نا 
اللحظة برغبة لا سیل الى مقاومتها فى أن يبوح بشىء هام جدا لطبي 
کریستان ابفانوفتش ۰ وهو على كل حال لا يعرف طسه هذا الا مت 
زمن قصير جدا ء أو قل اذا * ششت الدفة أنه لم يره الا مرة واحدة » وذا 
فى الاسبوع الاضی + لقد استشاره يومد فى أمر طبى 'افه ٠‏ « ول 
ألا يشه الطسب الكاهن من حت أن على المرء أن يعترف له بكل شىء 
ان من الحماقة أن یخفی المرء عن طسه أى شىء ( كذلك كان بطل 
بقول لنفسه وهو يخرج من العربة آمام مدخل منزل مؤلف من خمس 
طوابق بشارع لتابنابا ) « نعم ۰ هو كذلك ۰۰۰ الس الأمر كذلك 
هل الامر كذلك ؟ هل يحوز هذا ؟ هل هذا مناسب ؟ ولكن ۰۰۰ ای ض 
فى هذا ؟ » ٠‏ هكذا استمر جولادكين یدمدم وهو یصعد السلم متف 
الأنفاس لا يستطبع أن يهدىء دثات فليه الا بكثير من العناء م وهو قا 
الف أ دة دا قويا جدا متى كان بطلنا بصعد الى أحد الناس »۰ تع 

_ ل ؟ آنا ات اليه من أجل صحتى ۰ لا لوم على فى هذا 
أكون نما اذا أخفت عله ٠‏ سأنظاهر بأننى بجت اله عابرا ۰۰۰ وسو 
برى ما هو الأمر » + وفيما كان جولادكين يفكر هذا التفكير وصل | 
الطابق الثانى ووقف أمام باب الشقة رقم ه : هذه لوحة جميلة من 'سحاء 
فد نقش علها : 

کر بسنیان ایفانوفنش روننشبنس 
دکتور فى الطب واخر اجه 
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واستفاد بطلنا من زمن التوقف هذا لشکل لنفسه وجها باشا » 
هاشا » بل ولطیا محیا ٠‏ وهم أن يقسد حبل ال جرس ٠‏ غير أن فكرة 
برفت فى ذهنه فى هذه اللحظة نفسهاء وهی فكرة فى محلها جدا على كل 
حال ٠‏ ألس من الأفضل تأجل زيارته الى الغد ؟ ما من حاجة اليها فى 
هذا اليوم نفسه فى الواقم ٠٠١‏ ولکنه سمع وقع خطوات على السلم 
فجأة » فاذا هو ينفذ نقیض ما نواه » فيدق جرس کریستان ایفانوفتش » 


وقد بدا فى وجهه العزم والتصميم ی 
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کربستان ابفانونش روتنشيتس »> الدکنور فى 
الطب واطراحة » رجل قوی اة جد الصحة 
وان يكن متقدما فى السن ٠‏ ان حاجیه الكثيفين 
ولحمتى وجنته قد أخذت تشب » وان نظرة عه 
المسرتين الساطعتين يدو فادرة وحدها على أن تستأصل جميع الامراض ١‏ 
وهو يحمل على صدره وساما رقعا ٠‏ كان فى ذلك الصاح جالسا على مقعد 
مریح فى مكتبه شرب فنجانا من القهوة جاءته به امراته > ویحرر فى 
الوقت نفسه وصفات لرضاء » لقد أمر منذ هنهة برهم لرجل عجوز يعانى 
من البواسير » فبعد أن شيعه حتی الباب » عاد يجلس على مقعده منتظرا 
الزيارة القادمة » وفى تلك اللحظة انما دخل عليه السيد جولماد كين ٠‏ 
ان-كل شىء يحمل على الاعتقاد بأن کریستبان ایفانوفتش لم يكن ینوفع 
هذه الزيارة قط م بل وانه لم .يكن بر عب أبدا فى رؤية السيد جولیاد كين 
أمامه > فهذا ما يدل عليه الاضطراب الفاجیء الذی ظهر فه > والتصير 
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الغریب بل الفاضب الذی لاح فى وجهه ٠‏ والسید جولاد کین » من 
جهته » يشعر دائما بكثير من الضبق والحرج حين بکون عليه أن بواجه 
احد الناس وان پحدثه فى شئوله ٠‏ واد لم یتسم وفتد لتحضی مقدمة 
بدا بها كلامه ‏ وذلك يشكل عنده عقية کيرة دائما - فقد اضطربت حاله 
فدمدم بضع کلمات مشوشة يعنذر بها عن مله ؟ ولم يعرف بعد ذلك 
أى وضع يتخذ » فجلس على کرسی » ولكنه لم ,بلبث آن لاحظ أن احدا 
لم .بدعه الى الحلوس » فشعر بان عمله غير لائق > فاراد ان يصلح 
ما اقترف من مخالفة للآداب الاجتماية > فأسرع ینهض عن الکرسی 
الغتصب » ويقف على قدميه ؟ ثم ثاب الى رشده فشعر مضطربا بانه فد 
ارتكب غلطتين متلاحقتين فاندفع يرتكب غلطة ثالثة ٠‏ واملا فى تبر‌بر 
نفسه أخذ یجمجم بأقوال غير مفهومة 'نصاحبها ابتسامة شاحية ٠‏ وأخيرا 
أحمر وجهه احمرارا شدیدا ء واضطرب اضطرابا كبيرا > فصمت > 
وعاد الى مكانه على الکرسی ثم لم يلهض عله ٠‏ ومع ذلك فانه من اجل 
أن پسترد لقته بنفسه لم ينس أن يرشق صاحيه بنظرة من تلك النطرات 
الثافة التی تمتاز بمزية خارقة هى أنها نسحق جمع أعدائه وتحيلهم 
رمادا ٠‏ وفوق هذا ء فقد كانت تلك النظرة تال على استقلال بطلا 
استقلالا كاملا > هی تؤكد تأکیدا فصيحا أن السيد جولیادکین انسان 
سوى » أنه رجل عادى » كسائر الناس > راض عن مصيره ولا ,يطلب 
المزيد ه 

للحنح کریستان ایفانوتش > علامة الاستحسان لسلوك بطلنا > 
ثم حدق اليه بنظرة فاحصة ٠‏ فقال جولاد كين مبتسما : د انما جت 
با کریستان ايفانوفتش أطلب منك رحابة الصدر مرة أخرى ۰۰۰ 

كان واضحا أن السيد جولادكين بحد مشقة فى الاهتداء الى 
کلمانه موه 
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قال کربستان ايفانوفتشس وهو ينفث نفلة كشيفة من الدخان ویضم 
_ همف ۰۰۰ نعم نعم ٠٠١‏ علك مع ذلك أن تواظب على استعمال 
آلدو آه الدى وصفته للك ۰ ولقد سق أن اوضحت للك أن علاحات انیم 
فى حاجة الى أصدقاء تترده الهم ٠٠١‏ أنت فى حاجه الى معاشرة الناس 
و مخالطة الحتمم ٠‏ وعلك فى الوفت نضه أن لا تکون عدو الز جاجه 
وان تصاحب اناسا ,يحبون الحاة ویقلون عليها ویغرفون من ماهحها ٠‏ 


فاسرع السید جوليادكين یقول » وهو لا یزل میتسما » انه بری 
أن سلوکه سوی جدا > شبيه بسلوك الاخرین > وان تسلانه هى التسلیات 
التى یتعاطاها الآخرون ؟ وانه پستطیم خاصه أن يذهب الى السرح > وانه 
يملك ما هو فى حاجة اليه من مال کساثر الناس ؟ وانه يعمل صباحا فى 
مکنبه ویقی مساء فى ته ء ای انه اسان كسائر الشر . حتی لقد انتهز 
السيد جولاد كين هذه الفرصة فألع الاعا خفا الى اعتفاده بأنه ليس دون 
غيره من الناس » فهو يملكت شقة فى عمارة مناسة » حتى أن فى خدمنه 
خادما هو بتروشکا » ولكن السید جولباد كبن » حين وصل الى هذا الوضم 
من حديئه » تولف عن الكلام فجأة ٠‏ 

قال الطب : 

ب همم ٠١‏ لا ٠١‏ لا ٠١‏ أنالم أتكلم عن هذا ٠٠‏ لیس هذا ما أردت 
أن أطلبه منك ٠‏ وانما أردت أن أعرف هل أنت على وجه العموم تحب 
صحية الئاس وتتحب أن تنظر الى الحاة من جانيها الجميل ؟ ۰۰۰ أى 
بكلمة واحدة : هل سلوكك فى الحاة هو سلوك اسان سوداوی أم هو 
سلوك اسان متفائل © 


YL 


أن 5 کریستان ابفانووتش ووه 

قاطعه الطب قائلا : 

س شمه موه أكرر : أنت في حاجة الى تشير طراز حانت تغسیرا 
جذريا ٠‏ ان علك أن تتقلب على « طبعك » 

شدد كر ستان ايغانوفتشس شدیدا قويا على كلمة «تتغلب» » وتجمع 
على نفسه فى وضع ممتاز جدا ثم أردف يقول : 

- عليك أن لا تهرب من التسلات » علك أن تختلف الى المسارح 
والحلقات » وعليك خاصة أن لا تهمل الزجاجة ٠‏ اياك واليقاء فى يتك 
فلس بنفعك فى ثىء أن تلازم بيتك ۰ 

دهدم جولاد كين بقول وهو پرشق محدنه بنظره مفهومه و سبدو 
عاجزا عن الشور على الكلمات التى یفصح بها عن فكره : 

أنا أحب الهدوء يا کریستان ایفانوتتش ٠‏ نحن فى الست اثنان 
فقط : أنا وبتروشكا ٠.٠‏ أقصد خادنی يا کریستان ایفانوفتش ٠‏ آرید 
أن أقول بذلك يا کریستبان ابفانوفتش انی أسير فى طریقی » نعم » فى 
رهنا بأحد » هذا اذا لم يخطىء ظنى ٠‏ على أن ذلك كله لا یمنعنی من 
التئزه با كريستان ابنانوفتش ٠‏ 

- لس التئزه في هذه الأيام بالممتع كثيرا » فان الحو آقرب الى أن 
بعد ردنا ۰ 

ب صحیح پا کرستان ابف‌انوفتش ٠‏ ورعم انی بطبعى شدید 
التحفظ والانکماش على نی > كما سيق أن تشرفت بایضاح ذلك لك 
ما اعتقد » فاننی أتابع طربقی » وهو طر یق انعزالى Î ٠‏ اعرف أن 
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دروب الحاة واسعه و ۰ 4 أعنى ووه قد ۵ ه و ممدر د با کر پستان 
اینانوتش »> لست هديرا فى محال فصاحة اللسان » 

لك شی © و هکذ! ٩‏ 

- آقول هذا یا کریستیان ايفانوفتش من أجل أن تعذرنی اذا لم 

كذلك نطق السد جو لاد كان بلهحة فيها شىء من المطالية » و كان 
واضحا أنه بحد مشقة فى الشور على کلماته ٠‏ واردف بعول و هو سم 
انامه غریبه : 

- من هذه الناحية م لست کسائر اللاس با كر ستان ایفانوفتش > 
آنا لاأجد الخطب الطويلة والمل الرشقة ٠‏ ولکنی » فى مقابل ذلك > 
با کریستان اپفانوفتش » أعمل > نعي اعمل يا كر سسّان ایفانوفتش ۰۰۰ 

ے همم ۰۰+ طب + هه وماذا تعمل © 

ساد الصمت لحظة ٠‏ نظر الطب الى السسد جو لاد كين نطرة قخصة 
مرتابة ٠‏ كما ألقى السيد جولادكين على محدثه نظرة مثقلة بالحذر 
والشاك + 

تابع بطلا پقول بلهحه شا کة ثم عن انزعاجه م وقد بدا عله 

آنا پا کریستان ایفا نو فتش © »اي ۹ با كر يسان ابفانوفتش + + 4 
ایا ٠٠١‏ أن اجب الهدو ء والسکون والر کون ۰۰۰ واکره ذلك التحر لد 
الكثير الذى بتحر که المرء فى الجتمع بغير طائل ٠‏ فهناك > أفصد فى 
المجتمع الرافی » يجب على الرء أن يعرف كيف يصقل خشب الأرض 
بنعله ( هنا ظهر على جولاد كين أنه فر الأرض بكمب حذائه ) ۰۰۰ 
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نعم + + + ذلك أمر مطلوب هناك + + + وبحب على المرء هنالد أن بحسن 
وبراعه ۶ نعم ۰ كل ذلك لا بد منه هناك ٠‏ وآنا يا کرستان 
ایفانوفتش لم أتعلم شیثا من هذا كله ۰ لم اتعلم فى حياتى هده ال 
٠‏ لم یتسم وقتى لتعلمها ٠٠٠‏ آنا امرؤٌ بسيط > بالا مكر ولا دهاء > 
ولا طلاء خارجى ٠‏ فى هذا المحال م يا كريستان ايقانوفتش > لس لى 
قدرة ؟ ألا هنا ألقى سلاحى وأثركه تماما ٠‏ 

نطق السد جولادكين بهذه الاقوال الأخيرة بلهحة تدل دلالة بللغة 
على أنه لا يأسف أى أسف لالقاء سلاحه فى مدان الترهات السیضفة > 
اناس ٠‏ وكان كريستان ایفانوفتش یصفی الله مطرفا وقد أطال شفشه 
تسير! عن عدم الاستیصان ٠‏ كان کمن يتوجس شرا ٠‏ واعقب كلام 

وال کر بستان ایفانوونش أخيرا بصوت خافت : 
استطم أن اتابعم تفکيرك الا بكثير من العناء * 

ب لست قدیرا فى محال الفصاحة با کریستان ایفانوفتش ٠‏ لقد 
سبق أن تشرفت بذکر ذلك لك يا كريستان ايفانوفش ٠‏ لا ۰۰۰ لست 
قديرا فى مدان الفصاحة ( كذلك ردد السد جولاد كين بلهحة غدت على 
حين فحأة قاطعة جازمة مستيدة ) ٠‏ 


عد شليمي +++ 
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واستانف بطلنا کلامه یقول بصوت مخنوق لکنه وفور رصان » 
متوففا على کل جملة : 

- کریستان ایفانوفتش » حين دخلت علك بدات کلامی معتدرا ۰ 
والآن آرید أن أكرر مأ سبق أن فلته » ومن أجل ذلك أسألك التسامح 
ورحابة الصدر ٠‏ لس هناك ما أخفه عنك يا كريستان ایفانوفتش ٠‏ أنا 
اسان لس له شأن يذكر يا كريستان ایفانوفتش » وانت تعلم ذلك ٠‏ 
ولکننی لا یژسفتی » سن حظی » آتنی اسان لس له شان يذكر + 
بالعكس با کریستان ایفانوتتش ٠‏ ومن أجل ان انصح عن کل فكرى 
أقول لك انی فخور یکونی اسانا لس له شأن يذكر ٠‏ ما أنا بالرجل 
الاکر التی يدير الکائد »۰۰ وهنا أمر أعتر به ایضا ٠‏ لا اقوم بعمل 
من الاعمال -خفية » بل اعمل صراحة » فى وضح النهار » دون احتال ٠‏ 
ورغم ئی قادر » نعم قادر > أنا أيضا » على الايذاء » فاننی لا آرید الا بداء 
يا کرستان ایفانوفتش > لا آرید أن الطخ نشی > بل افضل أن تبقی 
بدای طاهرتین ٠‏ ومع ذلك فأنا أعرف وسائل الايذاء ۰۰۰ لکننی لا آرید 
أن آونی يا کریستیان ايفانوفتش ۰ آفول للك على سبیل اطقيقة والمجاز 
معا » انى أغسل بدی واطهر‌هیا + 

كان السید جوليادكين منتعشا ٠‏ وفی هذا الوضع من حديثه لزم 
لحظة من صمت بلغ جدا » ثم اردف يقول : 

- أنا أسير فى طریقی دما یا کریسنان ایفانوفتش © فى وضح 
اللهار » لا أبحث عن دروب ملتوية » لأنى احتفر الأسالب اللتوية 
وأتركها لنیری ٠‏ ولست أرغب فى اذلال أناس لملهم شرف منك ومنى 
٠۰۰‏ عفوا ۰۰۰ أقصد أشرف منى ومن غيرى با کریستان ایفانوفتش > 
لا أشرف منك ومنى ٠‏ انى أكره الفخرء اننى أحتقر النفاق الدئىء > 
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وأحتقر الوشايات والاقاویل والنمائم ٠‏ انى الیس قناعا فى حفلة تقلع » 
لا فى جمع الأيام » تجاه جميع الناس ٠‏ وأريد فى الختام أن ألقى علاك 
سژالا با کربستان ایفانوفتش » سؤالا واحدا : كيف تنتقم أنت من عدو» 
من عدو رهنب > أو من عدو تمده رعبا على الأقل ٩‏ 

هنا نوقف جولیاد کین عن الکلام راشقا کرپستیان ایفانوتش بنطرة 
تحد ٠‏ لقد صب کلامه السهب: الطنب بوضوح وجلاء ولقة لا پدانبیا 
وضوح ولا جلاء ولا قة » فکان يزن کل قول من آفواله ساعا الى احداث 
آقوی تأر ممكن ٠‏ ولکن ما ان آنهی خطابه حتى أأخذ بتفرس فى ده 
وهو بشعر بقلق شدبد > بقلق عطم ٠‏ انه يلتهمه الأن بنظراته التهاما ء 
بنتظر جوابه خائفا وجلا مشوشا نافد الصبر تفض نفسه هما وغما ٠‏ فما 
کان أشد استغرابه وذهوله حين لم یزد كريستيان ایفانوفتش على أن دمدم 
ببضع كلمات بين أسنانه ؟ ثم قرب كرسيه من الائدة وكال له بلهحة 
جافة ولكنها لا تخلو من أدب وتهذيب » أن وقته ثمین جدا » وانه لايفهم 
هذه الأقوال كلها فهما واضحا ؟ وانه يظل مع ذلك فى خدمته وتحت 
تصرفه » ولكن فى حدود اختصاصه ء آما فى كل ما عدا ذلك فلا یتحمل 
أية لبعة » قال الطبيب ذلك ثم أخرج ريشة » وتناول ورقة فشاها ثم 
نطمها على قد الورقة ای تكتب علبها الوصفات الطبية > ثم أعلن لبطلا 
انه سيصف له علاجا مئاسيا ۰ 

تمتم جولیاد كين وهو ينتصب على قدميه و بخطف بد الطبيب الیمنی: 

لا مه لا ٠١‏ يا كريستان ايفانوفتش ٠٠١‏ لا حاجة الى هذاء٠‏ 
لا حاجة الى هذا اليتة ٠‏ حقا يا کریستان ایفانوتش لا ضرورة لهذا ٠‏ 

ولكن بيئما كان السيد جولادكين يقول هذا الكلام كان شخصه 
یعانی لحولا غريبا ٠‏ ان بروفا عجيبة تومض فى عيليه الرماديتين » وان 
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ارتحافا اختلاجیا يهز شفته » وان عضلات وجهه ترعش ٠‏ أن جسمه 
كله پنیض ٠‏ واستطاع بالاسستمرار فى حر کته الأولى أن پوفف ید 
الطبيب » ثم تسمر فى مکانه جامدا لا يتحرك » ولاح عليه أنه يتردد 
منتظرا أن يوحى اليه بما يجب عليه أن يفعله * 

مشهد ریب جرى عندئد بين الرجلين ٠‏ الطب متحير لطة » 
مسمر على كرسيه » ثم فافد صبره » محملق فى السيد جولادكين ٠‏ 
وجولادكين يحدق الى الطس هو أيضًا بهذه الشدة نفسها وهذا الف 
نفسه ٠‏ ویتصب کریستان ابفانوتش أخيرا » متشا بافة ردتصوت 
زبونه ٠‏ فقف الرجلان وجها لوجه خظات » جامدین صامتین » لا يحول 
أحد منهما بصره عن صاحبه ٠‏ وعندئذ يظهر الرد الثانى لدى الد 
جولیاد کین > ینلهر ظهورا ماغتا غريا لیس فى الحسبان ٠‏ ان شفتيه 
تختلحان » وان ذفنه اث رجف اریحافات عشفة » وها هو ذا بنفحر اخر 
الأمر پاکا ٠‏ انه يشهق » ویهز رأسه » ويلطم صدره بيده اللملى > ينما 
يده البسرى متشنيجة على ياقة سترة کویستبان ایفانوفتش ۰ آراد أن يتمتم 
بضم كلمات > آراد أن يقدم بعض الشروح » ولكن ما من كلمة أمكن 
ان تخرح من قمه ٠‏ 

واستطاع كريستيان ايفانوقتش أخيرا أن يثوب من ذهوله الطارى. 
وان بعود الى صوابه ه 

دمدم بئول وهو يدقع السد جولاد کین الى القعد : 

- كفى ء أرجوك » هدىء نفسك ء أفعد ٠‏ 

قال السيد جوليادكين بصوت أصم مهموم : 

لی أعداء پا کر یستان ایفانوفتش » نعم » لى أعداء ٠‏ أعداء عتاد 
آلوا على أنفسهم أن بضیمونی ۰۰۰ 


۳۸۰ 


- ها ٠٠٠‏ دعك من هذا ! ۰۰۰ أى اعداء هم هوّلاء ! ما ینیفی لك 
أن تفكر فى أعدائك ۰ اقعد اقعد ٠ه‏ 

" بذلك ختم الطبيب كلامه وقد اسستطاع أخيرا أن يقعد السيد 
جولاد كين ۰ 

كف بطلنا عن الهیجان ٠‏ ولکن عینیه ما تزالان ثابتتین على وجه 
كريستيان ایفانوفتش ۰ وکان واضحا أن كريستان ایفانوفتش منزعح 
فهو بذرع الغرفه طولا وعرضا + وساد صمت طویل ۰ 

قال السید جؤلادكين آخرا م وهو نهض منکسر النفس مغلوبا : 

- أشكرك يا كر يسان ايفانوفتش > أشكرك شکرا لا حدود له ٠‏ 
انلى متأثر أشد التائر بكل ما صنعته من أجلى الوم ۰ لن انسی فش لت 
ما حبيث » وسأظل معترفا بحملك أبد الدهر ه 

فكان رد الطبيب على هدم الاو له الحديدة من السد جو لاد كين 
أن قال له : 

كفى ٠١‏ أقول لك کفی ٠٠‏ هدىء نفسك + 

ثم أضاف وهو يدفعه مرة أخرى الى الكرسى : 

قل لى الآن : ما الذی يشفل بالك ء ما الذى يقلق نشك ؟ 
حدثنى عن متاعك ۰۰ ول لی صل كل شىء : من هم هؤلاء الاعداء 
الذين شير الهم ؟ ما الدی ,بحری على غير ما تحب ؟ 

لا ۰۰ يا كر يسان ایفانوفتش م لا ۰۰ دعا من هذا كله الآن 


وه سنتحدث شه مرة آخری + ۰ دعا من هذا كله لوم آخر > لسوم 


TA? 


سب من هذا الوم با کریستان ایفانوفتش > لوم یصبح فه کل شىء 
واضیحا > لوم تسقط فه الافنعه عن بعص الو حوه + ۰ عم © لوم بلجل 
ده كل ثبىء ۰ أما الآن ووه اقصد + ++ بعد كل ما حری ننا موه 
پوما سعدا با كرييتبان ایفانوفتش ٠+‏ 

بهدا حم الد جو لاد كين کلامد باهضاً متناه لا فرعته 3 وفد لاح 
فى و جهه الحرم . 

ے للت ما شاع + + شه ۶ + 


و صمت الطب نله 3 أردف يعول : 


- اعلم على كل حال أننى » من جهتى » سأفمل كل ما یمکننی أن 

- أنا أفهمك يا كريستبان ايفانوفتش > أا أفهمك ٠‏ نمم > أفهمك 
كل الفهم الوم ۰ ومهما یکن من أمر » فأرجوك أن فر لی ازعاحی 
اباك با كر يستان ابفانوفتش ۰۰ 

هم ١٠ء٠‏ لا موه لس هذا ما اردت أن أقوله ٠‏ على كل حال > 
افعل ما پحلو لك ٠‏ وواظب على العلاج كالعادة + 

- سأواش على السلاج » کالسادة > كما آمر ننی پا کر سشان 
ایفانوتش 4 هم + ۰ سأواظب + + 4 وساشتری الده اه فن الصدلة 
نفسها ۰۰۰ لست الصبدلة فى ایامنا هذه بالتجارة السسطة پاکرسشان 
ایفانوفتشس ٠‏ 

ب بای معنى تقول هذا ٩‏ 


۲۸۲ 


با معنى العادی با گریستان ایفانوفتش > آرید آن اتول يذلك 
أن الأمور تحر ی عل هذا النحو فى هیده الایام ٠‏ 

سے شنب 4 4 #»# 

- نعم > وان ایسر شاب رقع » لا الصادلة وحدهم » يسمح للفسه 

سے شقمهها + + ماذا تقصد ٩‏ 
با كر سشان ايفانوقتش > تعرفه حق العرفة » ألا وانت و و ۰ أقصد فلاد عبر 
سمبونوتش > اذا شكت أن آسمیه ۰۰۰ 

ضا +۰ 

س انعم پا كريستان ابف‌انوتش » ولكتلى أعرف كذلك أناسا 
لا بتورعون عن محافاة آداب المجتمع من أجل أن پقولوا ما یفکرون يده 

ب ها + کف ذلك ٩‏ 

ب الأمر سط + ولکن هذه الحالة حالة خاصة فى حقيقة الأمر ۰ 
هناك آناس بعرفون » عند اللزوم » أن بقدموا لك طقا من الطعام هو 
حسك بالقشدة | 

ے حك بالتشده © 

س عم ۰ء حسلت بالقشدة 4+ يا كر پستان اإيفايو فتشس ۰ هدا 
تصير شمی ۰۰۰ عم > هناك أناس یمرفون كيف یخفون خیثهم وراه ستار 
من الملاطفة ۰۰۰ هناك اناس من هذا القسل یا كر بستان ابفانوفتش ٠‏ 


الملاطقة © 


TAY 


عم » الملاطفة ۰۰ التهنثة ۰۰ الك التال : كان على احد أصدقائى 
الحممان 3 فى هده الا پام الاخرة ++ + 

- ماذا کان عليه ٩‏ 

کد لك سال الطسب وهو بتفر س وه السید جو لاد كبن الت اہ 
شدید : 

ت سم » كان على احد اصدفائی الحسمین أن يهنىء صدیقا اخر 
من اصدفائی » وهو رجل محب جدا » لطف جدا » یمکن أن یسمی 
التى ,يعمل غنها » فاللت السارات التی قالها له المديق الأول مهنتا : 
سعد یی اعسق السعادة بافلاد بمير سمشو قىش أن أقدم ات تهابی 6 
أن اودم أصدق تهانى 3 ومما ير یبد بی مسعادج 7 الزمان الدى نسيشس که 3 
كما لا بحهل ذلك احد م هو زمان ابناء ذوى الغنى والنفوذ » ٠‏ 

كان السيد جولیادکین يشفع کلمانه “الأخيرة هذه بتحريك رأسه 
تحر یکا یفض بمعانی الدهاء » و شفعها بغمزات مکر يوجهها الى محدئه : 

نعم هذا ما كاله له با کرستان ابفانوفتش ‏ فاله له بهذا اللص 
نفسه > قالة وهو بحدق أيضا فى على اندره ملبوفتش > عم صاحنا ع 
عم فلادیمیر سبمنوقتس ٠‏ 

وفی الواقم يا کریستیان ایفانوفتش > فم يهمنى أن برفی الى رت 
معاون فاض © فم بهمنی ذلك ؟ وأكثر من هذا أنه بريد أن بتروج > 


على أن حلب مرضعته لا بحف على شفته » اذا أذنت لى بهذا التعير +٠‏ 


TAL 


عم مه و ۰ لقد فلت لهذا القلاد بمير سمنوفتش + + ۰ هاقد ذ کرت لك کل 
سی ۶ +++ فاسمح لى أن أنصرف ۰ 


ب شمب 4 ۰ 


- نعم یاکریستیان ايفانوفتش » اسمح لى الآن أن انصرف ٠‏ وبعد 
الالاع إلى آبناء ذوى: الغنى واللفود » اردت أن اصب بحجر واحد 
طائريين ٠‏ كنا عند أولسوفى ايفانوفتش ٠‏ وكان ذلك أول أمس ٠‏ فالتفت" 
نحو کلارا آولسوشفنا التى كانت قد غنت أغشة عاطفة » وفلت لها : 
« لقد غنيت هذه الاغنية بكثير من العاطفة فی‌الواتم» ولکن الذین استمعوا 
الك لم یمجوا بك بقلب نقی جدا ٠‏ » ۰ كانت غمزتی واضحه جدا 
جدا یا کریستبان ایفانوفتش ۰ أنت تفهمها حق الفهم ٠‏ لقد أفصحت لها 
بهذه الغمزة افصاحا واضحا عن أن الذین یستمعون اليها لا نشدونها 
هی » بل ینشدون من ورائها شيئا اخر ٠‏ 

ب ۱ ۰۰+ وماذا قعل هو ؟ 

ب بلعها ٠٠٠‏ با کرپسشان اینانوتش ۰۰۰ على حد التعير الشعی ٠‏ 


هت ۵۰ء 

- العم ۰ تماما یاکریستان اینانوتش ٠‏ أما الشبخ » أبو الاسة > 
فقد قلت له : « أولسوفى اینانوفتش »> أا أعرف كل ما أدين لك به > 
وأقدر ما اسفته على من حسنات ملذ طفولتى حق قدره ٠‏ ولکننی أرجوك 
أن نفتح عك يا أولسوفى ایفانوتتش ٠‏ انظر حواليك ! آما أا فأحاول 
أن أخرج المسألة الى الضوء ,با أولسوفى اینانوفتش ٠»‏ 

وه هکذا ... 

- تماما باكر سان ایفانوفتش ۰۰ هكذا ۰ 


ب وهو »> علد ٩‏ 


۲ ۸ ۵ 


- هو ؟ ماذا تتوقع أن يعمل با کریستبان ایفانوفتش ؟ لقد أخذ 
بهرف وبخط فى كلامه ‏ خبط عشواء ۰۰ دل لى : « انا اعرفك جدا 
۰ أل صاحب المعالى اسان يفص كرما وحودا ووه و 6 3 استر سل 
فى حديث غامض مهم : ماذا تتوقع ؟ لقد أخرفت السنون عقله كما 
شال » 

ب ها ٠۰۰‏ اذن هكذا جرت الأمور ۰ 

بت تماما با کر پستان ایفانوفتش ۰ وحن جمما كذلك ۰ هو شدح 
عحوز » فلت لك ذلك ٠‏ احدی قدسه فى القير > كما يقال » ولکن يكفى 

ب تمالم ؟ 

ب تماما ياكر یستبان ایفانوفتش ٠‏ انهم يحسكون الآن مؤامرة ٠‏ 
والدب الكبير » المم » أسرع بضع يده فى العحين » وكذلك ابن الأخ » 
صاحننا الصبى طعا ! + ۰4 لقد تواطئوا مع عاد من النسياء العجا نز 3 
احل ان يغتالوا اسانا ٩‏ 

- من أجل أن يغتالوا اسانا ؟ 

ب تماما یاکریستان ايفانوقتش » من أجل أن يغتالوا اسانا » من 
أجل أن يغتالوه معنويا * أطلقوا شائعة ٠٠١‏ ما زلت أقصد صديقى اطمم 
فى الوائم + +4 فهمنه ؟ 

آنغض کریستان ایفانوفتش رأسه ء علامة التأبد ٠‏ 

5-5 سم +++ روحوا عله اشاعه هه أعترف لك با کر بستان 


۲۸3 


همت ۰٠ء‏ 

- آشاعوا عله أنه قد تعهد تمهدا رسما بالزواج ٠۰‏ أنه قد خطب 
اخری ۰۰۰ هل تتصور هذه الأخرى التى آشاعوا أنه خطها ؟ 

٩ صحیح‎ 

- صاحبة معطم حقير » ألانة » امراة عامية » بتتاول وجانه فى 
مطعمها ٠‏ ژعموا انه خطها »+ سدادا لدیونها عله ٠‏ 

- هم الذین بحکون هذا ٩‏ 

ب هل تصدق يا کریستان ایفانوفتش ؟ هذه الألمانة » اللحقيرة > 
الدنيئة » التى لا حاء لها » هذه الکارولین اینانوفنا »۰۰ آتعرفها ٩‏ 


- اعترف آنی من جهتی ٠٠١‏ 

أنهمك باکر یستان ایفانوفتش > أفهمك ٠‏ | 
احس أن ١ء٠‏ 

ب قل لى من فضلك : أبن تسكن الآن ٩‏ 

- این أسكن یاکربستان ابفانوفتش ٩‏ 

ب نعم ١ء‏ آرید أن أعرف ٠٠‏ أظن أنك كنت فى الاضی نیش ۰۰ 


نا ایضا » من جهتى» 


ب صحبح یاکریستان ايفانوفتش » كنت آعش © کنت اعیش ۰۰۰ 
نعم > كنت فى الاضی آعش ۰ هذا واتم ۰ كلت آعش ۰۰ 

كان السد جولادکین يحب بذلك مرفقا کلماته بضحكة نحلة ٠‏ 
ولاح ان حوابه فد بث القلق والاضطراب فی ضس محدثه ۰ 

فال الطسب : 

لا ٠٠١‏ لقد أسأت فهم سؤالى ۰۰۰ أردت أن أقول انتی من 
جهتى ۰۰۰ 


TAY 


۶ ۴ 


- أنا ایضا اردت أن آفول پاکریستان ابفانوفتش > اننی من 
جهتی ۰۰۰ 

كذلك قال السد جولادکن ضاحکا ٠‏ ولکن بظهر أننى اطلت 
زیارتی با كريستيان ايفانوفتس ٠‏ آمل أن تأذن لى بالانصراف الآن ۰۰ 

همت وه 

- تماما پاکریستان ایفانوتتش > أنا أفهمك » أنا أفهمك كل الفهم 
٠۵‏ واخیرا اسمح لى ان اتمئى لك يوما سعدا ٠‏ 

هكذا ردد السد جولادكين بغير أى كلفة أو حرج ازاء محدئه ٠‏ 
ثم انحنی محا وخرج من الغرفة > تار کا الطبب فى ذروة الذهول ۰۰ 
هبط السلم وهو ينتسم ابتسامة مشرفه » ويفرك يديه فرحا مرحا ٠‏ حتى 
اذا صار عند باب العمارة استنشق الهواء النقى » وشعر بتحرر وانطلاق» 
وأوشك أن يعد نفسه أسعد اسان على وجه الأرض > وهم ان اجه 
نحو مكتبه » لولا أنه سمع فعجاة فرفعة عجلات ورنين جلاجل ۰۰۰ انها 
عربة واقفة آمام الباب » فرقع عنبه ونذکر کل شىء ۰ وفتح بتروشکا 
باب العربه ۰ فشعر السید جولاد کین فى هذه اللحظه باحساس غريب 
الم ٠‏ واصطغ وجهه بحمرة بضع لحظات ۰ لكأن كله قد طمن ۰۰ 
ووضع قدمه على درجة العربة > ثم التفت بنظر نحو نوافد کر بستان 
ابفانوفتشی ۰ لقد حزر ! كان الطب واففا نالك يرقه مستطلعا متععجا > 
يلاعب لته بيده الیمتی + فال جولاد كين للفسه وعو برتمی فى د کن 
من العربة : « هذا الطبیب غبی ٠‏ نعم » غبی جدا ۰ قد يكون بارعا فى 
معاطة مرضاه ٠‏ ولکن ذلك لا يمنم أنه غبی كأوزة » ٠‏ 

استقر السبد جولادكين فى العربة أخيرا ٠‏ وعوى بتروشكا بقول 
للسائق : «هياء ٠‏ ودرجت العربة من جديد متجهة نحو شارع نفسكىء 


TAA 


ذلك الصباح فى حر که جهلمية ٠‏ 

فحين وصلت العربة الى شارع شسکی © 
امر السيد جولاد كين بالوفوف على مقربة من 
جوسيتينى دفور » ثم ففز من العسربة وأسرع 
پدخل نحت القناطر يحاذيه خادمه الوفى بتروشكا » وماهى الا لظة حتى 
كان فى أحد محازن المصوغات الذهية والفضية » ولم پلست > وقد بدا مرمقا 
بالهموم والتبعات الثقال » يساوم على طقم كامل للمائدة »> وعلى طقم 
للشاى ء فاستطاع ان يحصل عليهما بالف وخمسماه روبل » وبیدا 
السعر نفسه حصل على علبة سبحار أخاذة المظلهر وعلى طقم كامل من 
أمواس الحلاقة بالفضة > واعتم أيضا عض الأشاء المفيدة والحملة > 
ووعد وعدا جازما فى اخر الامر بان يعود غدا » بل بان برسل أحدا بعد 
الظهر لاستلام هذه الشتروات » وحرص على أن يسجل عنوان الخزن 
دققا » وأصفى بانتباء الى البائم الذی آثار مسألة العربون > فوعده بأن 
يدفعها فى الوفت الناسب > ثم ودع البائم الشدوه مسرعا وخرج + طاف 


۳۸۹ 


السید جولياد كين الشارع دون أن يحول بصره عن بتروشکا» یشعه رهط 
من أصحاب الدكاكين + وكان واضحا أنه پحث عن مخزن اخر ٠‏ 
وشما هو يطوف الشارع توقف عند أحد « الصرافين » »2 فأبدل أوراقه 
المالة الكيرة بأوراق مالة صغيرة » وبدا » رغم خسارته فى التب‌دیل » 
مضتبطا بهذه العملية اغتياطا كبيرا » لأنها ضخمت حجم محفظته تضبخما 
واضحا + وبعد ذلك دخل مخزن أقمشة للسسدات » فأوصی هنالك أيضًا 
على اشیاء كثيرة » متمهدا تعهدا فاطعا بأن یمود فى الغداة » وسحل كذلك 
النوان » وأجاب على سؤال البائع عن العربون بأنه سیدفعه فى حينه ٠‏ 
نم دخل دكاكين أخرى » فسال عن أسعار آشاء شتی » مساوماً فى كل 
مكان » تار کا مخزنا من المخازن للمود الله بعد قليل > منافشا التجار حول 
الاسمار متانشة طويلة لا تنتهي » باذلا شاطا كبيرا على وجه العموم ٠‏ 
حتى اذا ترك حی جوستتننی دفور » اتجه إلى میذازن عرض الأثاث » فسأل 
عن اثاث كامل لست ححرات » وتلیت طويلا أمام مقعد طريف من‌القاعد 
التى تعد « اخر صيحة » من صيحات الموضة > نم خرج من المخزن بعد 
أن تمهد للبائم بأن پرسل من يستلم هذه الأشياء كلها حالا » وعد آن 
وعد بدهم عربون على عادنه ۰ 
۱ وزار مخزنا آخر من مخازن عرض الأثاث أيضا » فأوصص على 
أخاء اخ م. ٠‏ كا سده أن حاحته ال, بذا, التشاط لا ينضب لها معين٠‏ 
ملم هذا الکر كله ٠‏ حنی لقد 
۱ | لا يدرى الا الله لاذا »۰ وهو »> 
غلة » على أية حال من الأحوال > أن ید 
سبه وجه نوجه امام ۱دره #يلديتش > أو حتى امام کر یستان ایفانونتش 
٠٠‏ وفی أثناء ذلك دفت الساعة الثاللة ٠‏ فاستقر السيد جوللادکن فى 


۳۹۰ 


عربته ۰ لقد آنهی أعمال الشراء التى سعی فيها > فلم پشتر بعد نهار من 
البحث الا ففازين وزجاجه عطر بروبل ونصف رویل ۰ 


ولا يرال امامه متسح من الوقت ٠‏ لذلك آمر الحوذى أن یمضی 
به الى مطعم مشهور فى شارع نفسكي كان لا یعرفه الا بالاسم + فلما 
وصل الى الطعم خرج من عربته وأسرع يدخل فاعته » بلة الاستراحة 
فللا > وتناول أكلة خشفة » وانتظار « ساعته » خاصة ٠‏ أكل كما يأكل 
امرؤ يننظر عشاء هاما دسما » فقرر أن يطعم شيا يخادع به الجوع ٠‏ 
أن أجال بصره فى القاعه » استفرق بهدوء فى قراءة حر يدام وطنسة 
صعيره ٠‏ 

قرأ سطرين أو ثلائة أسطر » ثم نهض ينظر الى نفسه فى المرأة > 
فرتب شعره وهندامه قللا » ثم اقترب من النافذة فالقی نظرة ليتاكد من 
أن عربته لا تزال فى مکانها ٠٠٠‏ وعاد اخیرا الى مقعده وتناول جریدته 
من جدید ۰ 

كان واضحا انه فلق مضطرب ۰ والقی نظرة على الساعة المعلقة فى 
الحائط فعلم أن الساعة هي الثالثة والربع ٠‏ لا يزال عليه أن ینتظر مدة 
ماندة خالة » فأمر للفسه بفنحان من الشوكولاتة » رغم انه لم تكن به أيه 
رغة فى احتساء ثىء من الشوكولاتة فى تلك اللحظة والحق یقال سرب 
الشو کولانة ٠‏ فلما لاحظ بعدئذ أن عقرب الساعة قد قطع مسافة طويلة 
نهض لدفع الحساب ۰ وفی تلك اللحظة نقرء أحد على كتفه ٠‏ فالتفت 
فرأى أمامه اثنين من زملانه هما اللذان التقى بهما صباحا فى شارع 
يتاينايا ‏ وهما شابان متدئان فى الحاة وفى الوظيفة الحكومية > وكانت 


۳ ! 


علاقة بطلنا بهما علافة ملتسة » فلا هى علاقة مودة » ولا هی علافه‌عداو: 
صر بوحة ۰ 

كان الطرفان كلاهما يحاولان أن يراعا قواعد اللافة » ولكن كان 
دو أن فام تقارب وق بنهما أمر مستحيل ٠‏ آما فى اللحظة الحاضرة 
فقد لاح أن هذا اللقاء قد أزعج السيد جولاد كين کنیرا » فهو يقطب 
حاجیه » بل بدو مضطريا خلال بضع لحظات ٠‏ 

وسرعان ما أخذ الشابان الموظفان یزفزقان كاملين : 

- یا كوف بتروفتش » یاکوف بتروفتش ! أأنت هنا ؟ يالها من 
مصادفه ! 

فاسرع السید جولادكين يقاطمهما وقد انزعج فلبلا بل استاه من 
هذه الدهشة التی أظهرها الوظفان على هذا النحو الفح > وبهنه الطر بقه 
التى لس فیها تحرج ولا كلفة » آسرع یقاطمهما قائلا : 

۱ ۱ السیدان ۰ 
هحه انطلاقى كاذب وجراة زإئفة > فقال : 
ذن هاريان أيها السبدان ! هه هه هه ! 
حل أن بىر ز السافة بنه وینهما » ومن أجل أن برد هذین 
بن الطاشین الى مکانهما » حرك يده بحر کة من یرید أن 

يربت على كتفى واحد منهما ٠‏ ولكن طابع الألفة الملاطفة التى أراد أن 
يطبع به حر كته لم يوفق » فبدلا من أن یقوم بحر كة هادثة محتشمة فعل 
شا اخر تماما ٠‏ وسأل الشابين : 


۳۹ 


- من نقصد با با كوف روفنش ٩‏ 

الدب ۰۰۰ ألا تعرفان من يطلق عليه اسم الدب ٩‏ 

قال جولادکین ذلك واخذ يضحكء٠‏ والتفت نحو الستخدم یتتاول 
بافی الدراهم > نم اضاف : 

- هو اندره فلستش طيعا ا 

وصح النقود فى جیه > ثم کرد سؤاله بلهحه حادة حدا هده 
المرة » فتادل الوظفان نطرة ذات دلالة » وقال أحدهما بجبه : 

ب عم یا ياكوف بتروهتش ۰۰۰ انه لا بزال فى الکنب > حتی لقد 
لبك . 

ها ٠٠۰‏ لا یزال هلك ٠١‏ طب ٠٠٠‏ فلق هناك ٠‏ وقد طلبئى 
أن ؟ 

- نعم طليك 5 با وف بترو فتش : ولکن فاذا حری لك ؟ اراد 
متعطرا متدهنا ٠٠+‏ أنيقا كل الأناقة ! 

سر لم e‏ آیها السیدان 3 نعم + الخلاضة +به 

قال السید جو لباد کان ذلك وحول عنهما بصمر ه مداو لا أن شیم 
هه واد رأى الموظفان أيه ببسم أخذا بضحکان مقهقهین فهقهة صاخة ۰ 
فقطب السيد جولباد كين وعس © ثم تال بعد لحظة صمت »> عازما » فما 
يظهر » على أن یکشف لهما عن حققة هامة : 

- أحب أن أقول لكما » أيها السدان » على مودة وصداقة » انكما 
ذلك ه ولعلنى أن المسكول عنه ه 


۳۹۳ 


زم السید جولاد ټین شفته وتفرس فى محدئه وقد بدا فى و جهه 
العجد والو فار فسادل الشابان مر د أخرى نظرة عحلى مه ۰ 

ب انکما > أيها السيدان » لما تعرفانی بعد + ولس من الناسب فى . 
هده الساعه وی هدا المكان أن أشرح لكما من 5 4 و لکننی أحب أن 
اقول لكما بضع كلمات عابرا ٠‏ ان هناك » أيها السدان » أناسا لايحون 
الطرق اللتویه كثيرا »م ولا يلسون فاعا الا حين إيذهيون الى حفله مقنعه» 
أناسا يؤمنون بأن حیانهم يجب ألا تنقضى فى تعلم انقان تلميع البلاط 
بنعالهم ٠‏ وان هناك أيضا » أيها السبدان » آناسا لا يعدون أنفضسهم فى 
دروه السعادة حين بر ندون سراویل جمله التفصل ٠‏ وان هناك » اضر 
الأمر » آناسا یکرهون أن يتحر كوا كثيرا ضما لا طائل نحته » ويحتقرون 
الاستعراضات والدسائس والتملق » ويتحاشون فوق ذلك كله » أيها 
أن استاذنکم بالا نصراف ٠‏ 

توقف جولادكين عن الكلام ٠‏ وبدا على الثابين الموظفين أنهما 
مسروران بكلامه المسهب كل السرور» لأنهما لم يليا أن انفجرا ضاحکین 
فى كير من الوفاحة ٠‏ التهب الد جولاد كين فظا وقال : 

اضحکا أنها السدان وه اضحكا ما انسع وقتكما للضحك ٠١‏ 

م اضاف مستاء" وهو اول فعته و يجه بحو الاب : 
ب من بعش ابر ٠۰‏ 
ولكنه عاد یلتفت نحوهما مرة أخيرة لقول : 
أذهب الى أبعد من ذلك مادمنا هنا بين أربعة جدران » فأقول لكلما : 


۳۹ 


هذه مادئی فى الحاة : « الصمود عند الاخفاق » رباطة الحاش عند 
اللحاح » والامتناع عن الاضرار باحد على أبة حال من الأحوال»٠‏ لست 
بالرجل الذى يحسن ندب المكائد » وانی بذلك لفخور » لست أصلح 
للدبلوم'سة ۰ يقال أيها السدان أن الطائر يطير ابحو الصاد قدما ٠‏ الا 
أن فى هذا القول نصا من صدق ء وانی لأصدقه على كل حال + ولكن 
نولا لى : من الصاد ومن الطائر فى عالنا هذا ؟ ٠٠٠+‏ تلكما مسالة يجب 
أن تناقش أيها السدان ٠‏ 

ومد لحظة من صمت يفيض بلاغة » اصطتم الد جولاد كين 
هثة أخرى جادة" وقورة الى أبعد حدود الجد والوقار » ثم حا محدثه 
مقطب الحاجيين مزموم الشفتين » وخرج تار کا صاحية على اشد حاله 
من الدهول ٠‏ 

ساله بنروشکا بلهحة فاسة » وقد بدا عله السأم من التجول فى 
هذا البرد القارص : 

- الى أبن نذهب الآن ؟ 


و کرر سواله » فاذا هو بلتفى بنظرة رهمة صاعقة » بتلك النظرة 
التى سبق أن استعملها السید جولیادکین مرتين فى الصباح » ولا اليها 
الان مرة اسح ی وهو يهط درحات باب المطعم ٠‏ 

صاح بتروشكا : 

ب الى جسر اسماعلوفسكى ٠‏ ها ! ٠٠۶‏ 

«الفروض ألا يدأ العشاء عندمم قبل الساعة الرابعة ٠٠٠‏ وقد 
لا بيدأ قل الخامسة ۰۰۰ آلست اذن ذاهيا قبل الأوان ؟ ولكن ماذا لو 


۳۹۵ 


وصلت قل الوعد ! هذا عشاء عائلى ٠‏ نعم ٠٠٠‏ أستطيع أن أسمح لنسی 
بالحی» دون التقيد « بالرسمات » ۰۰۰ د بير كلفة » كما يقال فى 
أوساط الاس المهذبين ٠‏ لاذا لا يكون من حقى أن أتصرف «بغير كلفة» ؟ 
لقد أنانا الدب أن كل تىء سکون « يغير كلفة » فى منزلهم ٠٠١‏ فلماذا 
لا استعمل آنا هذا الق ؟ ۰۰۰ > ذلك كان مجری خواطر السيد 
جوليادكين آثناء الطریق ٠‏ ومع ذلك كان اضطرابه ما ينفك يزداد ٠‏ 
كان واضحا أنه يتهبأ لمواجهة موقف حرج شائك » اذا لم نقل أكثر من 
ذلك ٠‏ كان السيد جولياد كين يهمس » ويلوح بده الیمنی > وينظر من 
خلال باب العربه يغير انقطاع + 

حقا ان من يراه فى هذه اللحفلة على حالته تلك > لا يمكن أن 
يتصور أنه ذاهب الى عشاء » الى عشاء عائلى » « بغير كلفة » ء كما يقال 
فى أوساط الناس المهذبين » ووصل أخيرا قرب جسر اسماعلوفسكى > 
سین للحوذى احدى العمارات » فاجتازت العربة باب العمارة مقرقمة » 
وتوقفت عند سلم الجناح الأيمن من الینی ٠‏ ولح السيد جوليادكين على 
بافذة الطابق الثانى وجه امرأة > فبعث الها بقلة على راحة يده ٠‏ والحق 
أنه لم يكن يدرك هو نفسه ماذا يفمل ۰۰۰ كان فى تلك اللحظة لا متا 
ولا حا ء وخرج من العربه »> شاحب الوجه » مضطرب النفس > وصعد 
درحان الدخل » ونزع قعته بحر كة الة » وعدل ثابه واندفع يصعد 
السلم مصطك الركبتين ٠‏ 

سأل الخادم الذى جاء یفتح له الباب : 


- هل أولسوفى ايفانوقتش فى ببنه ؟ 
- نعم هو فى بيه ٠۰۰‏ بل لس هو فى بته ۰۰ 
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د کف ؟ ماهذا الذی تقوله یاصدیتی ٩‏ أا آت للعشساء ايها الرجل 
اسهم 9 لم انك تعر دنی ¥ 

طعا ٠‏ ولکنی امرت أن لا أدعك تدخل ٠‏ 

أ ات »+ ات مخطی - ۰ ۰ ۰ ولا شك + هدا 5 + + 5 مدعو 
+ + + مدعو الى العشاء 5 صاحمی + e‏ 
عازما على الدخول الى الصالون ۰ 

معدرة ٠‏ مممو ع ٠‏ لقد ابرت بان لا استقلكت ¢ 4 ۰ امرت بأن 

اسقع لون السد جو لاد كين + وفى هذه اللحطة فنع بياب احدی 
غرف الست > وأقبل منها الى ححرة الدخل الخادم السحوز الذی يعمل 
شاد او لسوفی ایفانوفتش ۰ 

قال الخادم الأول يخاطب السحوز : 

- يا ایسلان جراسموفتش ۰۰۰ أنظر الى هذا السید ٠٠١‏ اله 
بريد السخول » وأنا ٠٠١‏ 

أنت فى با آلکسی ۰ امض الى الخدمة فى الصالونات > وابعث 
الى بذلك الوغد سموفتش ٠‏ 

قال جراسموفتش ذلك > ثم اللفت الى السید جولاد كين » فأعلن 


۳۹۷ 


سدی ۰ ستحل امتحاله مطلقه پا سدی ٠‏ مولای 
٠‏ انه لا يستطيع أن يستقبلك ٠‏ 

دقة أنه لا يستطيع أن یستقبلنی ؟ 

بن خجلا ٠‏ ثم أضاف : 


موفتش 4 4 ۰ ولکن لأى مما هذه الا ستحاله 


٠٠١‏ مستحل استحالة مطلقة ٠٠‏ لقد اعلنت وصولك » فقل 
ه آن بعدرنا » » الخلاصه ۰+ لا ستطيع مولای آن 


ولکن لاذا 9 کف ؟ كيف ٩‏ 

عخت ! اسمخ لى »۰۰ 

- ولكن لاذا ؟ هذا غير ممكن ۰ قل لى ٠٠٠‏ ولكن ۰۰۰ لاذا ؟ أن 
مدعو الى العشاء ۰۰۰ « على كل حال اذا كان يطلب أن أعذره فذلك أمر 
اخر ۰ ۰ وعی ذلك یا جیراسموفتش ۰ اشرح له ٠۰۰‏ أرجوك ٠‏ 

عقوأ ۰۰۰ اسمیح © و ۰ 

هال جر اسسموف ذلك و هو ينعد بده السند جولياد كين حاز ما 3 
فانحا بذلك ممرا عريضا لسسدين دخلا الدهلیز ء انهما اندره فلوفتشس 
وابن أخيه » فلايمير سیمونوفتش + تفرس الرجلان كلاهما فى السيد 
جولباد كين مدهو لان ۰ و اراد أندره فلو فتشس أن یقول شتا 3 ولكن 
النسيد جولاد كين كان فد عزم أمره» فها هو یفادر ححر: الدخل خافض 
إلعئين » محمر" الوجه » مشعث الهثة » وعلى شفته ابتسامة حزينة ٠‏ 


۲ ٩ ۸ 


- سامر فما يعد 5 جير اسموفتش ۰ سأجىء أشرح الأمر « و ۰ 
لا شك فى أن کل شىء ستضح فى حینه ٠‏ 

دمدم بذلك وهو پجتاز العتبة منتفلا الى فسحة السلم ٠‏ 

ايا كوف بتروفتش > باکوف بترو نش »++ 

كذلك دی اندره شلسو فش و هو جرع و راء رطفا + وكانيطنا 
قد أصبح على فسحة الطابق الأدنى ۰ فالتفت بقعوة بحو ابدره ملسوفتش۰ 

مادا تريد يا آندره فلسوتش ؟ 

م ما الذی جر ی با با كوف بتروفتس ؟ ماذا بك ٩‏ 

لا شىء با اندره بتروتش ۰ لقد حت الى هنا من تلقاء نی ٠‏ 
هذا شأن من شئون حاتی الخاصة با آندره فلیوفتش ۰ 

ماذا تقول ٩‏ 

- اقول ان هذا شأن من شئون حاني الخاصة يا آندره فلسوفتش» 

ب ماذا تقول ؟ فما یتصل بعلاتاتك الرسسة ؟ ۰۰۰ ولکن ماذا بلك 
آیها السد ؟ ماذا بك ٩‏ 

- لا شىء + و ۰ 5 اندره فسوفتش ۰ لا شىء أطالاها ۰ بنة وفحة 
+ ۰ ولا شىء غير ذلك + 

کف ؟ کف ؟ 

اضطرب آندره فلسوفتش » وذهل > فاصیح لا يعرف ماذا یقول 


۳۹۹ 


۰ وکان السد جولادکین أثناء ذلك الحوار ما بزال واقفا على فسحة 
سلم الطابق الأدنى » محدقا ببصره الى رئيسه » و کانه يهم أن یثب عليه 
فى كل لحظة ٠‏ واذ ادرك بطلا اضطراب محدثه خطا خطوة الى آمام > 
بغر شحور تقریبا ۰ فتراجم اندره فلسوفتشس خطوة ابضا ٠‏ فتقدم 
جولاد کین مزیدا من التقدم > فنظر اندره فلیوفتش حوالیه وقد بدا فى 
وجهه القلق ٠‏ وفجاة أخذ السید جوليادكين يصعد السلم بخطی سریعة 
٠٠‏ ولکن خصمه ولب اسرع منه » فدخل الت » وأغلق الاب وراه ٠‏ 


ليث السید جولادكين وحدا على السلم ٠‏ زاغت عبناه ٠‏ ظل وائفا 
هنالك » مصعوقا » مسرا » يحتر خواطر غرييسة ه عادت الى خاله 
ذكرى ٠‏ انها ذکری تتصل بموفف عحب وجد هه منذ مدة فصيرة ٠‏ 


دمدم بقول وهو یحاول أن ينتسم : 
ل صك صد +++ 


وفى تلك اللحئلة 'سمم وع أقدام وصوت كلام فى الطابق الأدنی 
٠١‏ لا شك أنهم مدعوون ارون من ضيوف أولسوف اینانوتش ٠‏ 
ثاب السك جولداد كين الى رشده » فأسرع يرقم باقة فراء معطفه » ويخفى 
وجهه فها ما استطاع اخفاءه > ثم أخذ يهبط السلم بخطی سريعة > متوائا 
متعثرا » يوشك أن سقط عند كل خطوة ٠‏ كان شعر بوهن » ویحس 
بنوع من الخدر ٠‏ وقد بلغ من الاضطراب آنه حين وصل الى درجات 
الدخل لم ينتظر أن تتقدم العربة اليه » بل اجه هو الها مجتازا الفناء 
الوحل ٠‏ وحين هم" أن بصعد الى العربة أحس فحأة برغة قوية فى أن 
مور سحت الأرض او آن بجتی۰ هو وعر ۹ فى حجر هن جح رر 
الفثران ٠‏ 'خّل الله أن جمم من كانوا فى هذه اللحظة عند أو لسوفى 


د + 


فد وقفوا ینظرون اله » آحس أنه لو التفت لظة واحدة لات على الفور 
فى مکانه ٠‏ 

ها الذى ,يضحكك ایها النى ؟ 

كذلك سال بتروشکا بعنف بنما كان بتروشكا بساعده فى ركوب 
العربة : 

ب أنا ؟ لا شىء ! لست أضيحك ٠‏ الى ین نذهب الإن ؟ 

صاح بتروشكا وهو بستقر فى مؤخرة العربة : 

- الى الت ! 

د بول عراب » ٠‏ كذلك قال السد جولاد كين فى نفسه ٠‏ 

وتحر کت العرية ۰۰۰ وقطعت جسر اسماعلوفسکی » فاذا باالسسسد 
جولادكين بشد ال شدا فویا بعد مدة على حين فحأة » ويأمر الجوذى 
بالعو دة القهفر ی ۰ قدبر الموذى الحصانان 3 و بصل ریب دفقتان مر ت 
أخرى الى الفناء من العمارة الت بقع فها منزل أو لسوفی ابفانوفتش ٠‏ 

ب فف + لا داعى ٠‏ اخرج * 

وكأن الحوذی كان وفع أن بصدر اله هذا الأمر الجدید » فلم 
حنج » بل دار فى الفناء دون آن يتوف وخرج الى الشارع ٠‏ 


۳۰١ 


عند حانة حقيرة الظهر ۰ هالك نزل من العربة » فنقد الوذی اجره > 
وأمر بتروشکا أن يمضى ینتظره فى الست ۰ آما هو فقد دخل الانة > 
فانخذ للفسه مکانا خاصا وامر بعشاء ٠‏ كان فى حالة نفسية سيئة ٠‏ ان 
راسه مقر سدیم لا یصداق ٠‏ سار فى الصالون زمنا » وهو نھب فلق 
شدید ٠‏ وحلس آخر الأمر دافا جسنه فى يديه » وأخذ يفكر پکل 
ما أوتى من قوة باحثا عن حل للمشكلة التى یطرحها الوقف ٠‏ 


ل 


اقم لالع 


فى ذلك الوم الرائع الفخ > وهو عيد مبلاد کلارا 
اولسوففنا » النت الوحسدة استشتار الدولة 
بر ندیف » الذی كان فى الساضی جاما للد 
جولاد كين» أقمت فى ذلك الوم حفله عشاء ذات 
أبهة وعظمة وجلال لم ينُشهد لها مشل منذ زمن طويل فى منازل كار 
الموظفين من حى اسماعلوفسكى وغيره » حفلة عشاء لها مظاهر ولمه من 
ولائم بلتازار » پذکر بذخها وترقها وننسقها بالادب البابلونية الكبرى ٠‏ 
لم يعوز هذه الففة ثىء > لا شميانيا کلیکو > ولا الحار » ولا الفاكهة 
التی تشستری من محلات ابلیسیف وملوتین الشهيرة ٠‏ ثانت 
الصالونات مزدحمة بجمهرة مرموفة متلاشة من الاس تضم 
جميع کبار موظفى الحكومة ۰ وقد اختتم ذلك السوم الشسهود الذی 
تميز بتلك الولمة الفاخرة » اختتم بحفله راقصه » كانت عائلية طبعاء 
ولکن ذلك ۷ يمنع آنها كانت رائعة فخمة الى آبعد حدود الروعة 
والفخامة » سواء من احه حسن الذوق ومن ناحة علو مقام الشهود ٠‏ 


۳۰۳ 


انا اعلم ان الفلات الرافصة التی من هذا النوع موجودة > ولکنها نادرةه 
انها اعاد کری یحتفل بها احتفالا عائلا » وهذه الاعاد لا تقوم عادة الا 
فى بوت رافه جدا »> كيت مستشار الدولة ببر ندیت مشلا ٠‏ بل اننی 
على اقامة مثل هذه احفلات ! اء ۰۰۰ يا لتتی نت شاعرا ! ٠٠١‏ شاعرا 
له مواهب هومیروس او بوشكين ( ذلك اننى بمواهب دون مواهب هذین 
الشاعر ین لا احازی ۰.۵ ) ادن لصورت للك > أنها القار ی« » بر يسه 
بار عه والوان زاهه 6 اطوط الکبری من ذلك الاصل الطفر / 

لو كنت شاعرا املك تلك المواهب لدات قصدتی بوصف العشا: 
٠‏ ولاأطحت خاصة على تلك اللحظة الفذة الفريدة الفخمة » التى دنم 
فنها اول کاس احتفاء بملكة ذلك الوم : كنت ساظهرك آولا على المدعوين 
و ود تحمدو | انتطارا > وصمتوا صمنا مهسا > صما هو الى بال غه دمو سان 
أقرب منه الى اللکم ٠‏ ثم أقدم الك آندره فلسوفتش » عميد هذا الفل > 
الدى ,بمتاز نوق ذلك لعجميع حقوق اللصدر > اذ هص مرین الصدر 
بالأوسمة 3 بر ینا س چم و سعر ه الاشب 3 فنطق بأولى النمنات 3 راقعما 
كأنه المملوءة بخمر نادر » خمر ستورد من مملكة بسدة للاحتفال 
بأحداث هى على هذا القدر من خطورة الشأن وعلو القمة » خسر هی 
المدعوين وأبوى ملكة الوم السعدیین > لحظة رفموا کلوسهم اقتداء باندره 
فبلسوفتش » وقد نت نظرانهم عليه بانتظار خطابه ٠‏ 


ولارتك اندوه ملسونش نضسة > و فد تاثر ارا عميقا فذرف فى 
کاسه دمعة خاطفة » ثم لصورته للك يكيل الدیح للجميلة ویعرب لها عن 
نمنانه وبقترح على المدعورين ارا آن شربوا حخيها » و بغر ع كاسه ٠١‏ 


4 


ولكننى اعترف لك بكثير من التواضم آیها القارىء انتی كنت سساعجز 
حتما عن وصف تلك اللحظة التى تمتاز بروعة فصوی > آعنی اللحطة 
التى رت فها کلارا آولسوفننا » ملكة هذا السد > يزهو وجهها كوردة 
من ورود الربم » وتحمر سعادة وخفرا > ثم ترانمى بين ذراعی امه 
الحنون وقد فاضت 'شسها انفعالا ٠‏ وکنت سأعحر كذلك عن تصوير هذه 
الام النون ذارفة” دمو ع السعادة » وعن 'نصوير الاب اولسوفی ایفانوفتش 
مستشار الدولة ٠‏ لقد كان هذا الشسخ الحترم الوقور ينشج باکا ؟ نسم 
لقد كان هذا الرجل الذی فقد خلال السنين الطويلة التى تضاها فى 
الوظائف استعمال سافه » ولكن کفاء القدر على ذلك مكافأة عادلة» فزوده 
بمال كثير » ومنزل جمل » وأملاك عدة » ووهب له » خاصةء ابنة جسلة 
کالنھار » أقول كان هذا الرجل ينشج باکا كطفل » ويؤكد من خلال 
الدموع ان « صاحب السعادة محسن عظيم ٠٠١‏ » + لا ٠٠١‏ ما كان لى 
بحال من الأحوال أن أصف للانشعال الشديد الذى استولى فى تلك 
الاجعله عل احضور الدین علقت ابصارهم شفتی اندره ملسوقتشس 4 

ان موظنا شابا من موظفی السحل ( و کان مظهره فى تلك الدفتة 
أقرب الى مظهر ستشار محترم منه الى مظهر موظف بسط فى السیحل )» 
لم پستطم أن ,بحس عندئذ دموعه » فعبر بذلك عن انقعال سائر احضور؛ 

وكان مظهر اندره فلسوفتش » من جهة » لا يشه فى نلك اللبحظة 
مظهر مستشار » مظهر رئس دائرة ۰۰۰ لا ۰۰ وانما كان مظهره مظهرا 
اخر » مظهرا لا استطم أن أصفه » ولکنه لس مظهر مستشار على كل 
حال ..٠‏ فلقد كان يحلق ۰:۰ کان فوق كل هذا ۰+ 

وأخيرا » لو كنت أملك تلك المواهب اذن ل ٠٠٠‏ ولكن این آنا من 
الأسلوب الناصم الرفم » أبن أا من الأسلوب القوى المشرق الذى يمكننى 


۳۰۵ 


من وصفت الحو العاطفی الوئی فى خلت اللحظات ارا الى تهب بالره 
ال السمو الأخلافی > وهی لحظات من الحاة سدو كل شیء فها آنه سهم 
فى تاکد ظفر الفضلة على الجمود والکفر والرذيلة والحسد ۰۰۰ لا ۰+ 
انی أوثر أن أصمت > واوثر بالصمت » بصمت هو بلغ من الکلام » أن 
أصف لكم ذلك الفتى السعد الذى شارف على السادسة والشرین من 
عمره » فلاديمير سموئوتش ؟ ابن آخی اندره فسوئتش ۰ انه الآن 
واقف یقترح > بدوره > يخا اخر ٠‏ 

جمم النظرات معلقه به : نطرات الابوین المخضلة بالدموع > 
ونظرات عمه الساطعتين اعتزازا » والنظرات التی تفشض خفرا وحاء من 
ملكة الوم » والنطرات التى تشع حماسة من أكثر الدعوین » وأخيرا 
نظرات بعض زملاء هذا الشاب اللامع » وهی نظرات تقر ها شيا من 
حسد » آرید آن آصمت ‏ ولکن هذا الفتی ملی: بما پحذب اله ویغری 
یه ٠‏ والحق أن مظهره أقرب الى مظهر شيخ » بالمنی الحسن من محانی 
هذا التشبه طعا ٠‏ ان وففته ووجهه الحمر ورنته ( وهی ره معاون 
قاض ) التى تلتمحم به التحاما فکانهما شىء واحد » ذلك كله كان فى تاك 
اللحظة كأنه يهتف ثائلا : « تلك هی الدرجات القصوى من السعادة النی 
يكن أن تقود الفضلة اسانا الها ٠ » ٠‏ لا ولا أريد أن أروى لكم 'نفصيلا 
کف اقترح آنطون أنطونوفتش سبتوشكين > الموظف برتبة رئيس دائرة» 
زیل آندره فيليبوقتش » وزیل أولسوفى ايفانوقتش فى الماضى » 
والصدیق القديم للأسرة » وعر آب الفتاة فوق ذلك» نعم كيف افترح هذا 
الشبخ العحوز » ذو الحمحمة التی تشه القمر > نضا آخر هو آیضاء 
و کف غنى على طرببقة الديك بعض الأمازيح القفاة ٠‏ ان هذا التحرؤ 
الذى كان سانا لالا للیافة - ان صح التعبير ‏ قد أضحك جمم الضور 
حتى الدموع > وهذه كلارا أولسوفيفنا نفسها تنهض بموافقة أبويها فتقبله 


۳۰۹ 


وتشکره فى كثير من اللطف والرح ۰ وحسی أن أضف أن المدعوين > 
كما ینتظر ذلك فى خنام وجبة کهذه الوجة » فد آخنوا يشعرون > 
بعضهم نحو بعض > بعواطف حارة جدا » أخوية جدا ۰ 

ونیضوا أخيرا عن الائدة ٠‏ فأما الرجال التقدمون فى السن بعض 
التقدم » قانهم بعد أن تبادلو! کلمات تتسم بالمودة الحارة والصدافة الحسمةء 
اسحوا فى وقار إلى الصالون القريب ٠‏ وأما الشياب ‏ وكان الوقت تما 
ما بنبغى أن پضم سدى - فلم بليتوا أن جلسوا الى موائد القمار الحضراه 
شاعرين شعورا عميقا بقيمتهم الخاصة ٠‏ وأما السيدات اللواتى مكثن فى 
الصالون الک فسرعان ما تلطفن تلطفا نادرا فذا ولخنن يتحدثن فى 
شئون الزينة ٠‏ وهلا رب امازل » الخ المحترم الذى فقد استعمال 
سافه فى خدمة العدالة والحشقه و كوفىء على الحو الذى ذكر ناه انا > 
بطوف على حلقة ضوفه متو کا على عکازین > سنده ابنته وفلادیمسر 
سییونوتش ٠‏ ونستد بالشیخ الیل على حين فجاة لطافة عجيسة 
فقرر أن يشم حفلة راقصة مرتجلة دون أن پهت بالنفقات ٠‏ وهذا فتی 
شيط ( هو ذلك الموظف فى السحل » الذى قلنا انه اه بسح محترم 
منه بمراهق ) » يرسل فورا للمجىء بموسقين على جناح السرعة ٠‏ 

وصل الموسبقيون بعد فليل » وعددهم أحد عشر موسقا » وفى 
الساعة الثاية واللصف تماما دوت أولى ان رفصة فراسية » ثم بعتا 
رفصات اخرى ٠٠+‏ لا داعى الى القول ان ريشستى لا تملك من الر هافة 
والقوة ما يمكننى من آن أصفف وصفا آمنا هذه الحفلة الراقصة المرتحلة 
الى تكرم بها رب المنزل المبيض الراس > لما أوتى من لطف فذ وكرم 
ادر ٠‏ وأنى لى أنا القصاص التوافسسم الذى يروى مثامرات السيد 
جولادكين ب وهی مفامرات عجة » اعترف بذلك ‏ أنى لى أن أنثل الى 


۳۰۷ 


القارىء ذلك التالق الخارق والانسحام الرائع فى ذلك المد الذی اثتلف 
یه الجمال والتلألؤ والفرح والمرح اتلافا موفقا مع الأناقة المحتشمة 
والاحتشام البق ٠‏ كيف أصف ألعاب وضحكات جميم هاته السيدات 
اللواتی كن أشبه بفادات أساطير منهن بنساء موظفين ‏ وذلك مدیح ازجبه 
هن - كيف أصف وجناتهن وأكتافهن النى تشبه أن تكون آلوانها آلوان 
زهر الللك » کف اصف تاماتهن الممشوقة وأقدامهن الصخيرة الماكرة 
انشيطة ٠٠١‏ وكيف أصف فرسانهن اللامعين » هؤلاء الممثلين المحترمين 
للادارة الحكومية ! 

ان المراهقين والكهول » الفرحين والرصيتين من الشبان » والمرحين 
واطالن » والذين یمضون بين كل رفصة ورقصة الى الصالون الاخضر 
الصغير لدخنوا غلونا والذين لا بدخنون بين كل رفصة ورفصة ٠٠١‏ 
ان هؤلاء جمعا يحملون أسماء مجيدة ٠‏ ان لهم جميعا ألقابا شريفة ٠‏ 
انهم جمما یفیضون لاقة ورشافة وآناقة » ويشعرون شعورا عميقا بقبمتهم 
وسنزلتهم ٠‏ ويكادون يتخاطبون چم بالفرنسية » وحتى الذين ,ستعملون 
مهم اللغه الروسية يسرول عن أنفسهم بطر بقه رفعه رافه مزأوحين بين 
الرح وبين الحمل المقلة بالمانی ۰ فى صالون التدخين » فى صالون 
التدخین فقط > کانوا بسمحون لأنفسهم بشىء سير من الخرو ج على اللغة 
الراقية » فتفلت من السنتهم جملة مألوفة لطبفة من هذا النوع : « هه٠٠٠‏ 
ا يرو الفی القی ۰۰۰ لقد عرفت كيف تفضح صاحبتك » أو ٠‏ مرحی 
أبها الوغد فاسا > لقد وصلت الى غاياتك > عرفت کف تتم غادتك بغير 
رحمة ۰ ۰ 

ولكن قلمى يسخونى أيها القارىء » كما سق أن شرفت بان فلت 
لك هذا ۰ لذلك أوثر أن أصمت أو قل أن أعود الى السسد جولاد كين 
الطل الحتيقى لهذه القصة الصادقة ٠‏ 


۳۰۸ 


يجب أن أقول ان حالته الآن غريبة بعض الفرابة » اذا لم آفل اکتر 
من ذلك ۰ انه حاضر هناك » هو أيضا ء آیها السادة ٠‏ لس حاضرا فى 
حفلة الرقص > ولکنه يه أن یکون حاضرا فها ٠‏ لس لدیه اية سة 
سيئة يا سادتى ٠‏ انه لا يريد أن یی الى حه ٠‏ ولکنه مع ذلك فى مطاف 
سىء ۰ هو الآن ‏ وانه لغريب حتى أن تقول هذا - فى دهلیز سلم احدية 
بمنرل اولسوفی ایف‌انوفتش ٠‏ لا ثىء فى ذلك يا سادتی » لا شىء فى 
ذلك ٠‏ ان السيد جولادكين لم بفکر فى أى سوء ٠‏ هو الآن قابم فى ر کنه 
الصغير + لقد لطا فى ركن صغير غير دافىء جدا بطبعة الحال > ولكنهر كن 
مظلم فى مقابل ذلك » تخفه بعض الاخفاء خزانه فة وحواجز 
قديمة ٠‏ انه فى وسط کومة من الخرق الشقة والأوانی القديمة + انه 
معختف فى هده اللحظه > برافب > وبتابم محری الاحداث مشاهدا 
محایدا ٠‏ اله حتى الآن > آبها الساده > لا يزيد على ان بلاحط + فى 
وسعه طبعا أن بدخل هو أبضا أيها السادة ۰۰۰ ولاذا لا بكون فى وسعه 
أن يدخل ! لس عله : حتى بدخل الا أن ینقدم خطوة واحدة + سعرف 
" کف پدخل برشافة ٠‏ انه فابم هناك منذ ثلاث ساعات > فى البرد > وراء 
الخزانة والحواجز » وسط كل هذه الأكداس ٠‏ انه ينتظر ٠‏ ومن أجل 
أن يبرر نفسه آمام نفسه » نذكر منذ لحظة جملة للوزير الفراسى السابق 
فلل : « من صر ظفر » ٠‏ لقد قرا هذه السارة سابقا فى کناب لا قمة 
له » وهى تعود الآن الى ذاکرته فى وقتها تماما ٠‏ انها تاسب وضعه 
الراهن جدا ٠‏ ويجب أن نقول ایضا أن أفكارا كثيرة تراود خاطر انسان 
بمكث منتظرا » فى دهليز بارد مظلم » خلال ثلاث ساعات » أن تنتهى 
الأحداث الحارية الى حل موفق ٠‏ 

هكذا » بعد أن تذکر جملة الونبير الفرنسی فى الوقت الاس > 
خطر باله ‏ لا يدرى الا الله لاذا - الوزير التر کی القديم مارذ. يميريس > 


۳۰۹ 


نم خطرت ياله مارجراف لويز الجميلة » التى كان قد قرأ قمتها فى أحد 
الكتب ٠‏ ثم خطر باله بعد ذلك أن السوعين قد اتخذوا مد لهم آن 
سدوا - جمم الوسائل حسته متى كانت نؤدى الى تحقىق انغاية المنشودة ۰ 
ان 2 هذه الحققه التاريخة فد بث فى نفس السد جولاد كين شا 
من الثقة » حتى لقد استخرح منها على الفور أن هؤلاء السوعیین > أن 
جمم السوعين » من أولهم الى اخرهم » أغبباه أقصى الفباوة » وانه فادر 
على أن يضعهم جميعا فى جه ! ۰۰۰ آه ٠٠١‏ لبت الفرفة التی يوجد 
فها الوفه خالة » ولو دققة واحدة ( هی الفرفة التی تتصل رأسا 
بالدعليز الذى يقم فيه السید جولاد كين فى هذه اللحظة ) »۰۰ لو كانت 
خالنه ادن لاجتاز هده الغرفه » رغم - جميع السوعيين » ولانتقل بعد 
ذلك الى الصالون الکیر ء فالى غو فة ا من اجل بدخل من هناك 
الى القاعه الى يقوم فها رقص الولكا ۰ نعم » لو كانت الغرفة خالية اذن 
ار حتما » مهنا كلف الم دم ان في یمه أن تلل نة 226 فا 
يلاحظه أحد » وتتجح حلته ۰۰۰ وس مرف عندئذ ماذا بقى عليه أن 
يعمل ۰۰۰ تلك كانت » فى هذه اللحظة > الالة النفسة لبطل قصتا 
المادقة » رغم أنه ما بزال يصعب علدنا كثيرا أن نصف عواطفه وصفا 
دهفا ۰ 

طعا > » لقد استطاع أن بصل الى سلم الخدمة والى الدعلیز على 

س التفكير التالى : « ماداموا قد وصلوا هم » فلماذا لا أصل ألا ٩‏ : ۰ 
ا ا ا 
یفعل ۰۰۰ لا عن جين طعا » بل بمحض ارادته : انه يؤثر أن يتصرف 
خفة ٠٠١‏ وهو الآن يرقب فرصة التسلل خلسة ٠‏ انه يرقب هذه 
الفرصة منذ ثلاث ساعات » ولاذا لا يصبر ؟ ان فلل نفسه قد صر ٠‏ 
د ولكن ما شأن فلل هنا ؟ » ۰ كذلك قال السد جولادكين لنفسه فميأة > 


۳۱۰ 


دنم من هو فيليل هذا ۰ اما نا يجب على الآن أن اتمكن من الدخول 
۰ فما العمل ؟ الا اك اشبه باولئك الممثلين الثانويين الذین لا يفعلون 
شنا ولا بقولون شا على خشبة السرح ۰۰۰ ألا الك لشخص غبى أبله». 
هکذا قال جولادكين لنفسه وهو يقرص خده التحلد بأصابعه التضدرة 
من شدة البرد ٠‏ د ما ات الى جولادكا مسكين » لا اکتر من ذلك ++ 


يجب أن تذکر أن هذه الداعات الصغيرة التی داعب بها جولاد كين 
شخصه قد نطق بها جولادكين دون أى هدف معين » بل تزجة للوقت 
فحصسب ٠‏ ولكن ها هو ذا يتقدم ٠‏ لقد خلا الوفه ٠‏ لم بق فيه احد ٠‏ 
لاحتل جولاد كين ذلك من كوة صغيرة »۰۰ خطوتان » فاذا هو على الان» 
وهم آن یفتح الاب ٠٠١‏ 

د أأمطى أم لا أمضى ؟ نسم ء أأمغى أم لا أمضى ؟ بل سأنقی ۰۰۰ 
لاذا لا امضی ؟ الشجاع يجد طريقه دائما ٠ » ٠‏ بث هذا التفكير بعض 
الثقة فى نفس بطلنا ٠‏ ولكن ها هو ذا بتراجع فجأة ٠‏ « لا ۰۰۰ لا يجب 
۰ هب أحدا دخل فى هذه اللحظة ١ء٠٠‏ هذا واحد يدخل ثعلا ٠‏ 
لاذا تكاسلت ببلاهة حين كانت الطريق خالية ؟ يجب أن أقتحم وأن أدخل 
مهما كلف الأمر ۰۰۰ يجب أن أقتحم ٠‏ الكلام سهل ٠‏ جرب أن تقتحم 
وانت على ما انث عليه من طبع متردد > ومراج جبان ٠‏ لقد خفت ۰۰۰ 
كدجاجة. مبللة ٠‏ هو الهلع وال جرع ۰۰۰ ما فى ذلك شك ۰۰۰ أنا أعرفك 
٠‏ هو این ۰۰ أعرفه فك ۰۰ ۷ جدال فى هذا ۰۰ اذن لس عليك 
الا أن تیفی حيث أنت » كرزمة » كرزمة لا أكثر ٠٠‏ لو كنت فى منزلى 
الآن لکنت سسل احشساء فنجان طب من الشاى ٠‏ واذا تأخرت عن 


العودة سامخد بتروشکا بعدق حلما ٠ءء‏ الس الأفشل أن أعود إلى 


۳1١ 


الخزل ؟ نمم » والى جهنم كل ما عدا ذلك ! هباء سأعود ٠‏ انتهی 


الأمر + ۰ 6 ۰ 


ما ان اتخذ جولادكين هذا القرار حتى وب وة مفاجثة الى امام > 
كأن نابضا قد انفلت فه على حين بنتة ۰ فاذا هو > بخطوتين اثنتين » فى 
القاعة الخصصة للوفه + وما لبث أن خلع معطفه بسرعة » ونزع قبعته » 
فدسهما فى ركن > ثم رانب شعره وزيلته بعض التر سب > و ۰۰۰ و ٠۰۰‏ 
أخيرا » تقدم .٠‏ فاجتاز الصالون » وتسلل من هناك الى غرفة أخرى > 
قمر بين القامرین المحمومين دون أن بلاحظه أحد موه وبعدئل همه 
ابتداء من تلك اللحظة أصبح السيد جولادكين لا يدرك شا مما ,بجرى 
حوله » وها هو ذا بظهر فى فاعة الرقص منقضاً انقضاض الصاعقة ٠‏ 

وشاءت المصادفة التى تشسه التعمد » أن یکون الرقص متوففا فى 
نلك اللحظة بعنها ٠‏ السدات يتحولن فى القاعة جماعات متألقة٠والرجال‏ 
مجتمعون حلقات تتحدث » وبعضهم يطوفون فى القاعة محتجزين 
حساواتهم للرقصة القادمة ٠‏ ولكن السيد جوليادكين لم ير الا كلارا 
أواسوفييفنا » والا آندره فلسوفتش الى جانيها ٠‏ ولاحظ أيضا فلاديمير 
سسمونوفتش > م لاحظ ضایطین أو لابه > وشابين أو ثلانه شبان لهم 
مظهر ملىء بوعود كثيرة ۰۰۰ وعود یکون بعضها فى بعض الأحان قد 
تحقق ۰۰+ وکان النابض الذی دفع جولادکین دفعا الى دخول حفلة 
الرفص التى لم يدع الها كان ما يزال بحرکه هو تشه + فها هو ذا 
لتقدم ثم يتقدم » فيصطدم فى طریقه بمستشار ویدوس على قدمه ؟ ام 
يسير آثناء اندفاعه على أطراف من لوب سيدة عجوز فيمزقه > ويزحم 
خادما كان يطوف على المدعوين بطق » ويصدم سيدا اخر أيضًا » ولكن 
دون أن يلاحظ شثا من هذا كله » أو قل متظاهرا بأنه لا بلاحظ شك 


۳۱۲ 


ولا یری شیا » وانما هو يتقدم نم یتقدم الى أن وجد نفسه وجها لوحه 
امام کلارا أولسوفسفنا ۰ 

لا شك آبدا » نسم لا ریب اطلاقا فى أنه لو استطاع فى هذه اللحظة 
بعنها أن يغب تحت الأرض الى الأبد » لفعل ذلك بغير أى نردد» وسرور 
عظيم ٠‏ ولكن فات الأوان » وما وفع فقد وقم ٠‏ 

أمر لا ,يغتفر ٠٠١‏ ما الذى بقى عله أن يعمله ؟ قال السيد 
جولادكين للفسه : « الصمود عند الاخفاق » والاستمرار عند النجاح ٠»‏ 
لسن السيد جولاد كين اتسانا ماكرا يدبر الکائد » انه لا يمللك فن 
نلمع خشب الأرض بنعله ۰۰۰ ذلك هو الأمر ٠‏ وشر ما فى المسألة أن 
هؤلاء البسوعين يتدخلون ٠٠٠‏ السوعون ٠٠٠‏ لا شان له بهم الان ٠‏ 
وها هم جميم آوشك اللاس الذين كانوا حتى نلك اللحطة ,تحولون 
ویتحدئون ويضحكون » ها هم أولاء يتوققون فحاة بما يشبه السحر > 
ويصمتون ويتحلقون دائرة حول السيد جوليادكين ٠‏ 

اما بطلنا فكأنه كان لا یری شيئًا ولا يسمع شا ۰۰۰ کان لابستطیم 
أن ینظر الهم ٠٠‏ لا ۰۰ ما كان له أن ینظر البهم بحال من الأحوال» كان 
واقفا هنالك » مسسسّرا على قدمه » مطرةا الى الارض ٠‏ 

قال فى نه « يمينا لاطلقن على رأسى رصاصة فى هذه الللة ٠٠‏ 
أما الآن فلكن ما يكون + » ٠‏ وما كان أشد دهشته وأعمق انشداهه هو 
نفسه حين اخذ يتكلم فحأة » بدأ السيد جولاد كين کلماته بالنهنئات 
والتمنات الألوفة ٠‏ 

انطلق يزجى التهنئات بلا مشقة » ولكنه حين وصل الى التمنات 
أخذ بدمدم٠‏ وشمر في ذات لضفه أنه اذا أخذ ,نجمحم بكلام یر مفهوم 


۳ 


فقد صد كل ثیء حتما ٠‏ وذلك ما وفع ٠‏ لقد خط لسانه ۰ الو قفش 
عن الكلام + + ۰ عاص فی الکلمات 3 حمر و حهه > ققد نو از نه + + رقع 
عینه ٠٠‏ طاف بها على الحضور طويلا ٠١‏ تفرس فى الناس ۰۰ انهار ٠‏ 

الدعوون من حوله جامدون » بكم > ینتظرون النهابة ٠‏ وأخدذت 
دمدمات تسمم خارج الخحلقة ٠‏ وانطلقت ضیحکات ٠‏ نظرالسيد جولاد کین 
الى آندره فلیوفتش نظرة مذلة وخضوم ٠‏ فرد عليه اندره فلیوفتش 
بنظرة كانت خلقة أن تلقه على الارض جئة هامدة بدون شلك » لولا آنه 
كان قد أصبح اقرب الى الموت منه الى الحاء قل ذلات + وطال الصمت٠‏ 
يكون متا من شدة الذعر : 

ب هرد هذا کله الى ظروق الخاصة » الى اتی الخاصة 3 اندره 
فلسوفنش ۰ لسن هذا خطوة ر سمه با اندره مسدوفتش ۳ 

اجایه اندره فسوفنش بصوت اجش : 

- پنفی لك أن 7 نس أيها السد » ينغى لك أن : نستحى ٠‏ 

کان اندره مشلسوفتشس فی دروه الا ستاء +٠‏ وللاول يد كلارا 
أواسوفسفنا و آدار ظهره للسد جولاد كان + 

- لس لی أن أستحى يا آندره فبلسوفتش ۰ مم أستحى ٩‏ 

کدلكت تمتم السبيد جولباد كين > بشما كانت عمناه تطوفان على الفل 
باحئتين بين افراد هذا اطمهور التحمد عن وجه معروف » عن اسان من 
یه » من منزلته الاجتماعه ٠‏ 


وأردف بقول بصو ت ما بز ال اقا * 


T11 


ب لس هذا بشی» پا سادنی » لیس هذا بنیء > او کد لکم » ماهذا 
شىء ٠‏ ذلك امر يمكن ان بيقع طسع الاس ٠‏ 


وحاول جولادكين أن بخرح من الحلقة مترددا متعثرا فأفسح له 
ممر ٠‏ واستطاع بطلنا آن يتسسال بين صفين من الش‌اهدین الیهوتین 
الستطلعن التعحين ٠‏ لقد كان قدره يموده ٠‏ أدرك السد جولادكين 
ذلك ادراكا كاملا ٠‏ لا شك أنه كان مستعدا لأن يدفع أغلى ثمن فى سبيل 
أن يجد نفسه مرة آخری فى رکنه الصغير ذاك من دهلیز سلم الخدم > 
دون أن يكون عله من أجل ذلك أن یخالف قواعد الشمة والأدب ٠‏ 
ولكن ذلك كان مستحلا بعد الذى وقم ٠‏ لذلك وجه جميع جهوده نحو 
العتور على ركن صغير هادی- » ركن صنير يستطيع أن يندس فه » أن 
پلد فيه ٠‏ لو استطاع أن يقع على مئل هذا الركن لمكث هنالك متواضعا 
ساكنا مسالا لا يزع أحدا ولا يلفت اله نظر أحد ؟ ولاستطاع بسلوك 
لا مأخذ عليه أن يحظى بحسن معاملة المدعوين ورب الزل ٠‏ 

ولكن جولادكين شعر فى تلك اللحظة بنوع من دوار ٠‏ شعر أن 
قواه تخور » وأنه ,بوشك أن يسقط ٠‏ وكان قريا جدا من الرکن الصغير 
النشود » فالتجاً اليه واعتصم به » واستقر هنالك > ثم لم یلبت أن اتضذ 
وضم مشاهد يلاحظ ملاحظة ميحايدة ٠‏ وفى الوفت شسه اختطفت یداه 
ظهرى كرسين واستولتا علهما استلاء حازما » وأخذت عناه » وقد 
استردتا نشاطهما تقتحمان أعين أصدقاء كلارا أولسوفسفنا المتجمعين حولده 
كان على مقربة منه ضابط فارع القامة قوى الجسم جميل المظهر ٠‏ فشعر 


جو لاد کان أزاء أيه شمه بف بابه صغيرة ۰ 


- سدی الملازم » ان هذين الکرسین محجوزان ؟ فهذا لكلارا 


۳۱ 


ارلسوسننا وهذا للأميرة شفتشکانوف » اللشان ترفصان الآن > وأا 
أحفظهما لهما ٠‏ 

كذلك تمتم السد جوليادكين بلهحة ضارعة ٠‏ فلم يبه الملازم > 
بل رشقه بنظطرة صاعقة » واشاح وجهه عنه » واذ شعر بطلنا انه صد من 
هذه الهة وخذل » جرب حظه فى جهة اخری » فاستفرد مدا خطیرا 
الشان يزدان صدره بوسام من درجة عالة » وهو مستشار دولة » فکانت 
النظرة التى رد عليه بها هذا السید تبلغ من شط العزيمة أن أثرها كان 
أشبه باثر قادوس من ماء بارد صب على رأسدء فصمت السيد جولاد کن . 

قال لفسه : « فلللزم الصمت ٠‏ لا كلمة بعد الأن ٠‏ يجب أن 
بدر کوا نمام الادراك انی واحد كسار الناس »> أنى مدعو كسائر 
المدعوين » وان مركزى لا بقل علوا عن مراکزهم » ٠‏ 

فلما اتخذ هذا القرار ست نظره على أقفة ردنجونه ٠‏ ولكن بصره 
لم يلت أن انتقل الى سد ذى مظهر محترم كل الاحترام ٠‏ 

قال لنفسه : «هذا المد بضع على رأسه شعرا مستمارا » فاذا رعت 
عله الشعر المستعار لم تجد نحته الا جمجمة عارية > نعم » جمجمة لاتقل 
ملاسة عن راحة كفى » * وما كاد الد جولاد كين بفسوم بهذا 
الاكتشاف الخطير حتى انحه فكره الى الأمراء المرب ٠‏ قال لنفسه : 
« يكفى أن انزع العصبة التى یضعونها على رعوسهم تيمنا بالنبى النظيم 
حتى لا تظهر تحتها الا جمحمة ملساء » جمحمة عارية تماما » + 


ثم انتقل فكره > بتداعى المعانى من غير شلك » عن طريق التفكير 
فى شون السلمی » الى النوایج التر که > فلاحتط ان آندره فلسوتش 
كان ينتعل -حذاءين هما الى البواییج التر كة أقرب منهما الى الأحذية ٠‏ 


۳۹ 


ومهما يكن من امر فقد بدا على جو لاد كين أنه أحذ يالف وضعه 
فلبلا فللا + وبرق فى ذهنه خاطر : قال لنفسه : لمت هذه الثريا تنفصل 
عن سلسلتها فى هذه اللحظة » ليتها اسقط » اذن لهرعت انقذ کلارا 
اولسوفیفنا على الفور ٠‏ سوف أتقذها عندئذ ثم لا أزيد على أن أقول لها 
ولا محزعى ! ماهذا بشىء ۰ آنا منقذك» ٠‏ هم اخذ السيد جو ناد كين بحث 
عن كلارا أولسوضيفنا بين المضور » ولكنه بدلا من أن يراها » رای 
جيراسيموفتش » رئيس الخدم المجوز فى منزل أولسوفى ايفانوفتثش ٠‏ 
كان الخادم المحوز مقلا عليه » وقد لاح فى وجهه اشفال الال ٠‏ ارتعش 
السد جولياد كين ٠‏ شعر باحساس غريب » غامض »> لكنه مزعج ازعاجا 
واضحا على كل حال ٠‏ جعد السيد جولادكين وجهه ونظر حوله ٠‏ 
تمنى لو یال » تمنی لو بخرج من القاعة » خفة » خلسة > محاذيا 
الحدران » لا يراه احد ولا پسمعه أحد ٠‏ تمنی لو بسخر ۰۰۰ ولکن 
كان الأوان قد فات ۰+ فقل أن بتخذ قرارا » كان جبراسموفتش قد 
اصح انامه ٠‏ 

فال بطلنا وهو ستسم : 

- اسمم یا جيراسيموفتش ۰ يحب علك أن ٠٠٠١‏ أنظر ء٠٠‏ 
هل تری تلك الشمعة هناك على الشمعدان الكبير ؟ انها توشات أن سقط 
۰ ربص علك أن تأمر بعدلها يا جراسموتش > والا سقطت ۰۰۰ 
سقطت ما ٠‏ 

أية شمعة ؟ ولکنها معدولة ! ٠.٠‏ آما أنت فان شخصا یسك 
هناك + 

ب من بطلینی یا جیراسیموفتش ؟ 

لا أعرف من هو تماما ٠‏ انه خادم مرسل من ۰۰۰ سألنى : « هل 


۳۱ 


یا کوف بتروفنش جولاد کین هنا ؟ فل له ان باتی من فضلكت ۰ هناك ابر 
مستسیحل وهام جدا ۰۰+ هه ذلك ما قاله لى + 

- لا با جیراسموفتش > أنت مخطی؛ » انت مخطیء فطما ٠‏ 

- آشكت فى ذلك ۰ 

- لا يا جراسموفتش > لس هناك ای شك » لس هناك أى شك 
اطلاقا ٠‏ لم بطلينى أحد ٠‏ لا يمكن أن یطلینی احد » على کل حال ۰۰ 


وأنا هنا فى بتى ء اقصد فى مكانى ٠‏ 


استرد جولادكين أنفاسه ونظر حوله ٠‏ انه پشنبه فى الامر ٠‏ جميع 
الأعين مصوبة اليه » جميع الآذان متجهة تحوه ٠‏ ان كافة هؤلاء اللاس 
المجتمعين فى القاعة يظهرون معلقين به » منتظرین ما سيقع ٠‏ كأن الحضور 
حجمعا كانوا يشاركون فى الحادث ٠‏ السدات بوشوشن فلقات » وقد 
ابتعدن فللا + رب المنزل متليث على مسافة من جولاد كين ٠‏ انه لا يدو 
مشار کا مشاركة فعالة فى محن بطلا ٠‏ كل شىء بجرى بكثير من الب اقة 
والرهافة على كل حال ٠‏ ومع ذلك شعر بطللا شعورا واضحا بأن اللحظة 
اطاسمة قد حانت ٠‏ ان عله أن ,يضرب ضربة كبرى ٠‏ أن له أن سد 
أعداءه ٠‏ كان السد جولادكين مضطربا اضطرابا عميقا ٠‏ وأخيرا واتاه 
الوحى ٠‏ فها هو ذا يخاطب جيراسيموئتش فالا بصوت مرتجف لكنه 
حاسم : 

لاياصديقى ء لا ؟ مامن أحد بطلنی ٠‏ أنت مخطیء ٠‏ أكثر من 
ذلك انك منذ هذا الصباح قد أخطأت حين أكدت لى ۰۰۰ نعم > حين 
تجرأت فأكدت لی ( هنا رفم جولاد کین صوته ) ان أولسوفى ابفانونتش > 
المحسن إلى > الاسان الذى كان لى منذ زمن طويل بمثابة أن » قد أوصد 


۳۱۸ 


دونی بابه فى هذا الوم الرائم »> فى هذا الوم من أياه سعادة قلیه » قلب 


الآب ١٠ء‏ 
تصفح جولاد كين الحضور ٠‏ انه يبدو راضا عن نفسه » وییدو فى 
الوقت ذانه منفعلا انفعالا عميقا ٠‏ وظهرت دموع فى أطراف أهدابه ٠‏ 
استأنف بقول : 
- أعود فائول يا صدیقی انك قد ارتکت حطاً لا يغتفر + 


لظه مؤئرة ٠‏ أحس جو لاد كين أنه قد أحدث ثرا مسحققا » وقف 
وقفة متواضعة » متحمعا على نفسه » غاضا بصره » بنتطر أن تندفق عله 
عواطف أولسوفى ايفانوفتش > أن پعانقه أولسوفى ایفانوفتش ٠‏ بدا على 
الحضور الاضطراب والانشداه ٠‏ حتى جيرا سسموفتش الرهب » الذى 
+۰ ها هى ذى الأوركسترا » الأوركسترا اللصنة » تأخذ على حين فحاة 
تعزقف رقصة بولکا ۰ 


القطع السحر ٠‏ انتهى كل شىء ٠‏ انتقض السيد جوليادكين ٠‏ تقهقر 
جيراسيموف قللا الى وراء ۰ اندفع جمهور المدعوين يرفص كبحر مائج» 
ان فلادیمیر سمونوهتش هو الذی افتتح الرفص مم كلارا أولسوضيفناء 
وتبعهما اللازم الجميل براقص الأميرة تشنتسکانوف ٠‏ الذین لم يرقصوا 
أسرعوا هون بأزواج الراقصين الذين اندفعوا بتحركون على أنغام 
الولکا ٠‏ ما أجمل رقعة البولكا ! انها رقصة حديئة جدا » مثيرة جدا ٠‏ 
لا شىء مثلها يدير الرعوس٠‏ حتى لقد آست الناس السيد جولادكين الى 
حين ٠‏ غير أن انقلابا كبيرا لم بليث أن وقع فجأة ٠‏ اضطرب الناس 
وتراحموا ۰۰۰ وتوففت الموسيقى وسط البليلة الشامله ٠‏ لقد وهم حادث 


۳۹ 


غريب لسن فى الحسيان٠‏ ان کلارا أولسوفيننا قد تهاوت على أحد القاعد» 
متقطعة الأنفاس » محمرة الخدين » لاهتة الصدر خائرة القوى ۰۰۰ لاشك 
يحتشدون حولها ٠‏ كل واحد منهم يريد أن بظهر اعتمامه بها وقلقه عليها 
وامتنانه من المنعة الكبرى التى هبأتها لهم جميعا + وفجاة ظهر جوليادكين 
أمامها ٠‏ انه شاحب الوجه » مضطرب اضطرابا عمقا » يدو خائر القوى 
تماما هو ایشا ٠.٠٠‏ أنه بحر نفسيه جرا ٠٠٠‏ وها هو ذا يمد يده حوها 
ناظرأ الها نطرة شارعة ه کات کلار | اولسوفیفتا مصعوفة فلم یتسم 
وقنها لسحب يدها ٠‏ ونهضت تستحب لدعوته كأنها آلة لا تعى ماذا تفعله 
اعتز السبد حولاد كين » ولخطا خطوة الى امام » ثم خطوة أخرى » ورفم 
سافه » وهم بخطوة اة فضرب الارض بقدمه مت نيا ثاتدا توا نه ۰۰۰ 
لقد اراد ان بر فص هو ایضا مع کلارا آولسوفسفنا ووه اطلقت الفتاة 
صر خهه فهر ع اصدفاژها بخلصون یدیها من ضة يد السد حو لاد کین 
فما هى الا لحظة حتى كان بطلا مدفوعا ملقى على مسافة عشر خطوات من 
الحملة ٠‏ وسرعان ما تکونت حلقة جديدة حوله ٠‏ و سمعت صرخات 
ادد + اهما سدتان عحو ز تال أو شك السد جو اماد كين أن بقلنهما اماء 
نقهقره الفاحیء ٠‏ وعمت فوضی شديدة ۰ الناس پسائل بعضهم بعضا » 
وبتتاقشون » وبزمجرون ٠‏ الأور كسترا سمتت انماما + السيد جواياد إن 
ابنسامة ضسفة قائلا : د نعم ٠.0‏ ولم لا ؟ البولكا فى رآيى رقصة حديئة. 
هی ر فصه شاه ع وحدت لمتعة هانه السدات دوه ولكننى أرضى أن 
اجرپها أا أيضا » بسب الظروف ٠٠١‏ » ۰ 

ولكنهم لم یحفلوا برضاه ٠‏ فما هى الا لحظة حتی احس بطلنا بيد 
نمسك ذراعه » وأخرى تتتاوله من ظهره » فى كير من الرفق مع ذلك ٠‏ 


۳۳۰ 


واک آنه يدقع فى انحاه معان ٠‏ وسرعان مالاحظ انهم بقودونه قدما 
تحو الاب ٠‏ أراد السد جولادكين أن یقوم باشارة » أن يقول كلمة ٠‏ 
ولكن لا ۰۰۰ لقد أصبح لا يريد شثا التة ٠‏ اصبح يكتفى بأن بضحك 
ضیحکا ضعفا » كانه الذ لا ارادة لها » وش ۳ بأنهم بلسو نه معطفه» 
ویغطسون راسه فى قعته حتى العنين + وأذوك ند ذلك أنه صار على 
فسحة السلم »فى البرد والظلام ء٠٠‏ وانه أخذ يهبط السلم ٠‏ زلت 
قدمه ٠‏ خل اليه آنه يسقط فى هاوية ٠‏ اراد أن بصرخ ٠‏ ولکند كان قد 
أصبح فى فناء الدار ٠‏ شعر بنسمة طرية تهب على وجهه ٠‏ توقف هلهة. 
وفى نلك اللحطة نفسها 'نرامت الى أسماعه اصوات رقصة حدیدة ٠‏ امد 
عادت الاور کسترا تعزف د فتذ کر اليه جولادکین کل ثیء فا » بدا 
أنه يسترد قواه ٠‏ انتزع نفسه من الکان الذی كان ثاويا فبه حتی ذلك 
الحين کالسمر تسميرا ٠‏ وب ٠‏ طار * ظل بركض لا یلوی على شىء ٠‏ 
ای آين کان ذاها ؟ الى آی مکان ۰۰۰ ای آی مکان پوجد فه هواء ۰۰۰ 


تو حد ف4 حر به ۰۰۰ 


۳۳۱ 


الساعة تدق منتصف اللبل فى جميع ابراج سان 
بطرسیرج > حين وصل السید جولاد كين الى 
رصيف نهر فونتاکا قرب جسر اسماع‌لیوفسکی» 
كان خارجا عن طوره ٠‏ انه پهرب من اعدائه 
وما پوفمونه فه من ضروب الاضطهاد ٠‏ بهرپ من وابل الضربات التى 
یمطرونه بها » پهرب من صرخات الساء العحائز الذعورات > ومن نظرات 
اندره فلبوفتش القاتلة ٠‏ كان السيد جولادکین متا » متلاشیا » باوسم 
معابى الكلمة ٠‏ واذا كان لا بزال الآن قادرا على أن بر كض» فما ذلك إلا 


بمسحزة > بمعحزة لایکاد یصدفها هو شهه و كانت الللة رهية » رطهء 
بلژها الضاب والطر والتلج » وتموج فها آنواع الز كام والرشح واطمی» 
للة مثقلة بجمع هبات شهر نوفمير فى سان بطرسبرج ٠‏ الریح تزار فى 
الشوارع المقفرة » وتجمل ماه نهر فونتاکا السوداء تثب الى مستوی أعلى 
من مستوی سلاسل الضفة > و تانی نا كد الصایح الضلة المنثورة على 


TY 


الرصيف > فتستجيب الصابیح لزئرها الشئوم بصرير تحل حاده اصوات 
شاكية موجعة الأنين » لان لا نهاية لها یمرفها جميع سکان العاصمة حق 
المعرفة ٠‏ الطر والح بهطلان فى ان واحد معا + والماء تحمله هبات 
الریح > فتساقط خطوطا كثفة تکاد تکون أفقة ولا تقل غزارة عن الماء 
اللهمر من مضخة ٠‏ وكانت القطسرات تضرب وجه المسكين جولاد كين 
ضربا شديدا وثمزقه تمزیقا » حتى لكأن ألوانا من الابر والدبابس تنفذ 
فى جلده ٠‏ 


وفى وسط ظلام اللل » الذي تخترفه فرقعات العربات العيدة 
مشئومة هي ضحة الاء المتساقط عل‌الارض منالأسطح والأفاريز والراریب 
وما من اسان بری فى الطريق » وهل يمكن أن يرى فى الطريق اسان 
فى مثل هذه الساعة التاخرة وفى مثل هذا الجو الرهيب ! كان السيد 
جولاد كين و -دده دكر دم على رصص الفو نا كا بخطی صعير د سر بعد ۰ 
انه پستسجل الوصول بأقصى سرعة الى بته الواقم فى الطابق الرابع من 
عمارة پشار ع « الدکاکن الست » ۰ كان الثلج والطر والريح وجمیم 
عناصر الطيعة الثائرة فى سماء تشرین الثانى ( نوفمیر ) سان بطرسبرج» 
على مبعاد فى هذه الللة الفظعة » تهایم جولادكين الاس من كل صوب 
بلا هوادة » بعد آن هدته مصأاشة الخاصة هدا كافا » فهی تنفد الى عظامه» 
وتعمی ,صره » وترجحه وترنحه ونحعله پلعثر ويخرج عن طريقه © 
وسلنه فى الوفت اضه اخر ما بقی له من عقل + کان تحالفا فد فام بين 
توی الطسعة وبين اعدائه بضة افساد نهاره وسائه ولله افسادا كاملا ٠‏ 

ولکن من الغريب أن السید جولیادکین كان يبدو غير مکترث ای 
اكترأث بشىء مما كان يصبيه به القدر من أهوال شديدة فى ذلك الأوان» 


۳۳۳ 


فان ما جری له قل لظات فى منزل مستشار الدولة بيرندييف كان قد 
قل شه رأسا على عقب وهد روحه هدا ٠‏ فلو راء فى هذه اللحظة 
مشاهد محايد » ورأى کف كن المسكين يهرول على الرصف > اذن 
لأدرك على القور مدى النوازل التى انصت عليه منذ حين 4 ولأدرك أن 
البد جولادكين لم يكن ينشد فى تلك اللحظة الا شیثا واحدا هو أن 
يهرب > أن يختبىء » أن يهرب من نفسه » أن يختبىء عن نفسه ۰ نعم» 
ذلك ما كان ينشده الد جولادکین فى نلك اللحظه ٠‏ بل ستطیم أن 
تقول أكثر من ذلك ٠‏ ان اليد جولادكين لم يكن يحاول بكل ما أو تى 
من قوة أن يهرب من نفسه فصب » بل كان كذلك مستعدا لأن يذل 
كل شیء فى سیل أن يتلاشى تلاشا تاما » فی سبيل أن ,يصير الى رماد 
مورا ۰ هو الآن لا يلوى على ثیء » ولا يلتفت إلى ثىء » ولا يدرك شا 
انه يدو غير حافل اطلاقا بجميم الحواجز التى تنتصب أمامه فى "نلك 
اللله المشئومه » غير حافل لا بطول الطريق » ولا بقسوة الحو والطر 
والتلج والریح ٠‏ 

وعلى رصف نهر الفونتا کا سقط الحرموق الذی كان شطى حذ۱ءه 
الأيمن » وبقى غاطسا فى الوحل والثلج » فلم بلاحظ السيد جولياد كين 
ذلك » ولا خطر باله طظة أن یمود ادراجه باحثا عله ٠‏ كان السسد 
جولادكين من شدة انشفال الال وشرود الذهن أنه رغم الاعصار توقتف 
عدة مرات وخلل على حافة الرصف مسمرا کالوند متحمدا بلا حراك > 
بتذكر جميع تفاصل ذلك السقوط القامی الذى عاناه ٠‏ كان بحس أنه 
يموت ۰ وما هى الا ثانية واحدة حتى كان بستاش رکضه السمور > 
هاربا من عدو خفی لا بری » محاولا أن یفلت من مصاف جديدة اشد 
هولا ٠‏ كانت حاله رهصية حقا ٠٠‏ 

ووقف السبد جولاد کین أخيرا خاثر القوى» فاتكأ على سور رصيف 


۳۳4 


اللهر » فى وضع اسان أخذ أنفه پرعف فحاة ؟ وراح السید جولياد کین 
تأمل مياء الفونتاکا السوداء العکرة ٠‏ لا نستطیم أن نقول کم من الزهن 
اث على هذه الال ٠‏ ولکن الأمر الحتق هو أنه قد بلغ غاية الحزن 
والأس والارهاق > حتى كاد حتنق ٠‏ لقد سی کل شىء > كل نی« > 
جسر اسماعملوفسكى > وشارع « الدكاكين الستة > > ومصائه الأخيرة 
٠٠٠‏ وأصح لا یالی شثا ولا بحفل بشىء ٠‏ لقد انتهت القضة » وصدر 
الحكم » وأبرم ٠٠١‏ ولا حلة له فى دقم ما حدث ٠‏ 

وفحاة ٠‏ فحاة ٠٠ه‏ ارتش جسمه كله من قمة الراس الى 
أخمص القدم ٠‏ وها هو ذا يتقهقر خطوتین الى وراء > بوئة غريزية > 
ويحعل يلقي نظرات على ما حوله وهو فررسة قلق لا یغالب ٠‏ ولكن 
لس هنالك ثشىء خاص > لس هنالك احد +٠٠‏ ومع ذلك > مم ذللت > 
كان السد جولادكين قد اعتقد فى هذه اللحظة أنه لمح شخصا كان 
موجودا هناك » كربا جدا منه » متكا على سور الرصف ٠‏ والغريب ان 
هذا الشخص قد خاطبه » و کلمه بصوت سريع متقطم ٠‏ ان السسيد 
جولادكين لم ,يدرك تماما معنى أقواله > ولكن لا شلك أن آفواله كانت 
تدور على شىء بتصل به اتصالا ونقا ٠‏ 


دما هذا ؟ هل حلمت ؟ ء كذلك ساءل السد جولاد كين وهو 
بحل بصره من جدید على ما حوله ۰۰۰ « ولکن أين آنا فى الواقم ٩‏ 
اه ۰۰ آه ۰۰۰ ۰ بهذا ختم هثافه وهو بهز راسه ٠‏ ومع ذلك خذ 
بتفحص الفضاء المطر الارد الذی بحط به وقد تملکه فلق شدید > 
بل دعب قوى ۰ حاول أن 'ينفذ بصره فى الظلمات التى يملؤها البخار من 
حوله ٠‏ ولكنه لم بر شتا ٠‏ بدا له كل ثىء على حاله لم يتغير ۰ وتکاتر 
هطول التلج غزارة وكثافة ٠‏ فلا بستطیع المرء أن بمز شنا أبعد من 


۳۳۵ 


عشرین خطوة ٠‏ وکان صریف الصابیح قد اشتد ایضا ؛ وکانت الاغنة 
الحزينة الشاكية التى نها الریح قد ازدادت كذلك حزنا وشکاة ٠٠١‏ 
فکانها ضراعات شيحاذ عاد يكرر استعطاءه مصرا على أن ينفح ما إبسد به 
رممه + « اه ووه ماذا جرى لى 4 » » كذلك ساءل السد جولادكن 
وهو يستأنف سيره فى طريقه بعد أن أنسم النظر فيما حوله مرة أخيرة٠‏ 

ودی اء ذلك ظهر شمور جدید فى شس السد جو لاد كين ٠‏ لم 
يكن هذا الشمور فلقا ولا رعا ۰۰۰ ان شعريرة متشنحة سری الآن فى 
حسمه کله ٠‏ ظة ألمة + + احساس لا یطاق ۰ 

دلا ضير ٠.٠‏ لس هذا بشىء ووه قد لا تكون لهذا اية تانج » 
وفد لا سیء الى شرف احد » لمل الامور كلها تجری على احسن وجه 
۰ لعل جميع المسائل ستحل مع الزمن » فلا يقول آحد بعد ذلك شيثاء 
ويبرر بعد ذلك كل شىء » ٠‏ كذلك تابح السد جولادكين يقول لنفسه 
العزاء حين راودت تفه هذه الخواطر ٠‏ فانتصب فللا » و نفض ابه > 
واسقط الثلج الذى كانت طبقة كثيفة منه تفطی فسته وياقته ومعطفه وربطة 
عنقه ورحذاءعيه ٠‏ ولکنه لم پستطم أن یتخلص من ذلك الشعور الغريب 
الحاد ء من ذلك الم الهائل + + ودوت طلقة مدهم فى مكان ما » بعد 
حدا ۰ 

فال بطلا : 

۾ يا له من جو غریب ! ان طوفانا بوشك أن يحدث ٠‏ یظهر أن 
الاء قد ارتفع ارتفاعا كيرا » ٠‏ فما ان عبر عن هذه الفكرة » بل فل ما ان 
تصورها حتی رای آمامه شخصا مقلا عله ٠‏ لعله عاس اخرته طروف 
طارئة » کالسد جولادکن تماما ٠‏ فلا شىء فى هذا خارق للمادة فما 


۳۳۹ 


بدو ٠‏ ولکن السد جولاد كين اضطرب اضطرابا شدیدا وذعر ذعرا 
ويا » لسب نحهله ۰۰۰ لا لانه خثی أن یکون هذا العابر رجلا سبی- 
الاخلاق ۰۰۰ قال السيد جولاد کین لنفسه : « قد يكون وجود هتا الرجل 
الحهول هنا مصادفة من الصادفات لا أكثر ٠٠١‏ ولکن قد یکون لاقاله 
على سبب »> فهو برید أن بقطع طریقی وأن ,تحرش بى ۰۰۰ ۰ واق‌آن 
الد جولاد كين لم يعبر عن هذه الفكرة تعبیرا واضحا جدا ؟ فلملها لم 
تكن أكثر من حدس خاطف بصاحبه احساس ألم ء ثم ان أوان التفكير 
والشعور باحساسات كان قد فات ٠‏ فالرجل قد أصصح على مسافة خطوتين 
من السيد جولاد كين ٠‏ رعان ما عمد السيد جولياد كين » على عادته الى 
يحرص عليها » الى اصطناع وضع حاص جدا » وضع يعبر اتسيا بليغا 
عن أنه » هو جولادكين » موجود هنا عرضا » ماض فى طريقه انسانا 
طا مسالا » لا يفكر فى ای شر ولا يخطر باله أى سوء ء وأن الطريق 
عريض یتسم لمع الناس » أما هو > جولادكين » فليس فى نينه أن 
ستفر أحدا أو أن بتحدى آحدا ۰ وفحاة توفف جو لاد كين متحمدا کان 
صاعقة نزلت عليه * والتفت بغتة لتفحص عابر السسل الذى تحاوزه مذ 
هنهة ٠‏ لكأن حركته قد أحدثها نابض أدار رأسه الى الوراء كما 'ندير 
الريح کف العدن الى تدل على اتجاهه ٠‏ وكان الرجل المجهول قد غار 
سرعة فى اعصار الثلج ٠‏ كان يبدو هو نفسه مستسحلا أيضا ٠‏ و كان هو 
تسه غارفا فى معطفه حتى الراس كذلك » مثل جو لادكين تماما » و کان 
یکردح هو أيضا على طول رصف الفونتاکا بخطي صغيرة سريعة متقطلعة 

دما هذا ؟ ما معنى هذا ؟ » ٠‏ كذلك تمتم السيد جولادکین وهو 
بشم ابتسامة شك وحذر » پنما كانت تسرى فى جسمه كله فشعر برة 
الهزه هزا ء ويما أصبح ظهره كالحليد صقيما ٠‏ كان الرجل المجهول 


۳۳۷ 


قد غاب » حتی أن وقم آقدامه أصبح لا يسمع ٠‏ ومع ذلك ظل السد 
جولادكين سمرا فى مکانه لا بتحرك محدفا بصره فى الانحاه الدی سار 
فه عابر السیل ٠‏ وأخيرا ثاب السید جولیاد کین الى رشده فلبلا فللا > 
فقال لنفسه متحسرا : « ماذا دهانی ٩‏ آترانی اصبحت محنونا ؟ ۰ + نم 
التفت واستأنف سيره ممحلا ومضاعنا خطاء » محاولا أن يخلى دماغه مما 
يغلى فه » حتی أنه أغمض عنه فى سيل أن يحقق هذا الهدف» 
وفحأة » وسط زثير الريح وهمهمة العاصسفة سمعت آذناه مرة 
أخرى وقم أقدام تقترب هته » فارتعش »› وقح عله » فاذا هو 
يرى أمامه من جدید » على مسافة عشرين خطوة » شکلا سانا ٠‏ 
كان الشكل يتقدم نحوه سریما ٠‏ كان الرجل بدو مستمحلا ٠‏ وكانت 
خطوانه فوية متقطعة + ان السافه التى تفصل بنهما تتنافص تنافصا سریماه 
أصبح السيد جولاد كين يستطيع أن يميز قسمات وجه هذا العابر التاخر 
تمیزا واضحا ٠‏ وها هو ذا یتفرس يه ۰۰۰ طلق صرخة فوية من 
فرط الاشداه والرعب ٠ه‏ اصطکت رکتاه ٠‏ ان العابر هو ذلك الرجل 
نقسه الذی التقى به جولادكين شل عشر دقائق » يظهر الآن له فحاة 
من جديد + على أن ظهور هذا الرجل مرة أخرى على هذا اللحو الذى 
نس وحده ایرد والاضطراب لم يكن مع ذلك هو السيب الوحد فى 
انشداء السید جولاد كين * وقد بلغ السید جولاد کی من شدة الاضطرات 
أنه جمد فى کاله ونحنح بصوت أجش » واراد أن یقول شيئا » ثم 
اسرع فجاة بلاحق الرجل المجهول معولا" » ریما لحاول أن يوقفه بأقصی 
سرعة ممکنة + وتوقف الرجل المجهول فعلا » ولسث على مسافة عشر 
خطوات من بطلنا ٠‏ كان ضوء المصباح القريب بيه كله ٠‏ اللفت نحو 
السید جولادكين وتها للاستماع الى كلامه مهموم الوجه نافد الصر ٠‏ 
فال بطلنا بصوت مرتجف : 


YA 


ب معذرة » لعللی اخطات ۰۰۰ 

كان واضحا أن الرجل الجهول قد ضاق ذرعا بایقافه » فلم پل 
أن ادار ظهره وابتعد مسرعا » كانه يريد أن يتدارك اللوانی التى أضاعها 
وكانت ركاه تترسحان » ثم خارت فواه فتهاوى على نصب على حافة 
الرصف وهو ن ٠‏ يحب أن نذكر أن لانفعاله هذا ميا ٠‏ ذلك أنه قد 
أحس أنه يعرف الرجل الجهول ٠‏ بل يحب أن نقول أكثر من ذلك ٠‏ 
نعم لقد كان يعرفه ۰ هو على يقين من أنه یسرفه ٠‏ لقد سبق أن راه 
مرارا + فى أية متاسبة ؟ امس ؟ ولكن لس الأمر الهام أنه رآه مرارا 
قل الآن ٠‏ ان عذا الرجل لبس فه ما يمكن أن يلفت الانتاه من آول 
وهلة ٠‏ انه رجل كسائر الرجال » رجل ذو مظهر لاتق کمظهسر سائر 
الرجال + ولعله يمتاز بمزايا كيرة ٠‏ رجل طب على وجه الاجمال > 
لا بريد بأحد أذى ٠‏ 

ان السد جولادكين لا يحمل له أية عداوة » لا يكن له أى بفض» 
بل لا بضمر له أى شعور من مشاعر الكره ٠‏ بالعكس٠‏ ومع ذلك وهذا 
ماييدو لا على جانب عظيم من خطورة الشأن - فان السيد جولیاد کین 
لا بريد بأية حال من الأحوال أن يلقى هذا الرحل ء ولا سسما فى 
الظروف الراهئة ٠‏ نعم » ان السيد جولاد كين یعرف هذا الرجل معرفة 
نام ٠‏ بل انه یعرف اسمه واسم اسرته ٠‏ ومع ذلك فانه لو أعطى ذهب 
العالم باسره لا اراد أن بناد به بهدا الاسم > ء ولا أن يرف بأن هدا الرجل 
بسمى بهذا الاسم فلا ٠‏ آما كم قضى السيد جوليادكين من الوقت على 
هذه الحاله من الاشداه والا تصعاق فاعدا على النصب » فذلك ما لا آستطیم 
ان أحدده عل واحه الدفة »+ كل ما اعرفه أنه بعد أن ثاب آخیرا الى صوابه 


۳۳۹ 


نیض عن النصب فجأة وأخذ ير كض كمجون » بکل ما اوتی من قوة > 
حتى تقطعت من الر كض أنفاسه ۰ وفى أثناء ذلك بارحه أحد حدا « به 
نار كا الحذاء الثانى ینیما ٠‏ لکن رکضه أخذ يتاطأ شا فتینا لستطیم أن 
نفس ٠‏ ونظر فما حوله فلاحظ أنه قد قطم رصيف الفوتاکا كله دون 
أن يشعر بذلك » وأنه عبر جسر اینتشکوف > وخلف وراه جزءا كيرا 
من شارع نفسكى ۰ انه الآن فى ناصة شارع لتانايا ٠‏ فسار فى هذا 
الشار ع ٠‏ 

كان عندئذ فى وضم اسان واض على حافة هاوية : الارض تحت 
فده تتفتت > تهتز > تتحرك » تندحرج نحو فاع هوة ” نبحر المسكين الذی 
اصح لا يملك لا من القوة ولا من الشسجاعة ما يمكنه من أن يثب وة 
الى الوراء » ومن , أن يحول بصره عن اللحه الفاغرة ٠+‏ أن الهوة تحدیهه 
انه شب ها » مسجلا بنفسه نله ضياعه ٠‏ كان السيد جو لاد كين بحس > 
يعرف » يوقن أنه مقل على مصبة جديدة ماء كأن يلتقى بالرجل المجهول 
مرة اخری ملا ۰ ومن الفريب مم ذلك أنه كان یتمنی هذا اللقاء » وويعده 
امرا لا معدى عنه ولا مناص منه ٠‏ انه لا يشتهى الا شتا واحاد : أن 
يفرغ من هذا كله فى أقرب فرصة > وأن يوضح هذا الوضع أخيرا بأية 
وسيلة > ولكن بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وهو ما يزال يركض > ما بزال 
بركض کانما تحر که قوة غرية غير منظورة ٠‏ كان جسسمه قد ضعف 
وتخدر ٠‏ أصح لا يستطيع أن یف کر فى شىء » ومع ذلك فان أفكاره 
تعلق بكل شىء كأنها الموسح ٠‏ وهذا کلب صني تائه مبلل حتى العظامء 
مر تش من شدة البرد » يقتفى خطی بطلا ٠‏ انه ير كض حذاءء م جاعلا 
ذبه بين قائمتيه » لاصقا أذنيه برأسه > ملقبا على السيد جولیاد کین » من 
حين الى حين » نظرات تفيض خوفا وعطفا ٠‏ وها هى ذى فكرة بعدة > 
كان يطلنا قد نسيها منذ زمن طويل ء فكرة دارسة من بقايا حادث قديم 


۳۳۰ 


ولا شك ء تعود الآن الى ذهنه ٠‏ لم یستطم السید جولادکین أن یتخلص 
من هذه الفكرة ٠‏ انها تمسك بخنافه » تطرق دماغه طرفا > تعذبه تعدبا 
شدیدا ۰ د اه ٠٠۰‏ يا للکلب الق القذر ؟ » ۰ كذلك كان بردد السد 
جولاد کین دون أن یفهم معنى کلماته ٠‏ واخیرا لح الرجل المجهول عند 
ناصية شارع ایطالا ٠‏ ولکن الرجل الجهول لم يكن مقبلا عليه فى هذه 
الرة * كان ,بر كض هو أيضا فى الاتجاه الذى يركض فيه بطلنا > متقدما 
عله بضعة أمتار ٠‏ وهكذا وصل الرجلان الى شارع « الدكاكين الست»ه 
كانت أنفاس السید جوليادكين مقطوعة + نوقف الرجل المجهول آمام 
المنزل الذى یسکنه السيد جولادكين ٠‏ وسمم صوت رنين اطرس > ثم 
سمح صوت صرير الزلاح الحدبدی »> و فح الاب > فانحتی الر جل 
الحهول وسلل وغاب ٠‏ ووصل السد جولادکین الى الاب فى تلك 
للحظه نفسها تقربا » فولب اليه سریما کالسهم م واندفع الى الفناء غير 
حافل يهمهمات النواب » فسرعان ما لمح رفقه الغالى الذى غاب عن بصره 
بي . 

كان الرجل المجهول متجها نحو السلم المؤدى الى بت السد 
جولاد كين ٠‏ قوب بطلنا يتعقبه ٠‏ ان السلم مظلم رطب وسخ » وعلى 
فسحانه تتراکم أكوام من الخرق البالة ونفايات البوت » فمن كان غريا 
عن هذا الكان لا يعرفه > فلا بد أن يتوه فى الظلام وان یقضی نصف 
ساعهٌ فى صعود درجات السلم » متعر ضا عند كل خطوة لأن تتکسر سافاه» 
متذمرا من السلم بهاجر القول تذمره من اصدفائه الذین شاءت عقولهم 
السخفة أن نسکن فى عمارة كهذه العمارة + ولکن الرحل الحهول كان 
کمن الف المكان واعتاد عله > فهو يصعد درجات السلم ببخفة ورشافة » 


دون عناء » عارقا كل موضم من مواضعه ۰ 


۳۳۱ 


الحهول قد لطمت انف بطلنا عدة مرات ٠‏ كان فلب بطلا لا یکاد بضفق۰ 


وتوقف الرجل السری امام باب بيت جولاد کین » فطرقه » فما لبث 
پتروشکا أن فتح الاب » وذلك أمر كان یمکن أن يثير دهشة بطلا فى 
ای ظرف غير هذا الظرف ۰ لم يكن بتروشکا قد نام ٠‏ لکانه كان ينتظر 
هذه الزيارة اتظارا خاصا ٠‏ دخل الرجل المجهول وتبعه الخادم حاملا 
شمعته بده * دهم بطلنا فى الدهليز خارجا عن طوره » واجتاز المر 
الضيق دون أن بنضو معطفه أو أن یخلم قیعته » ووقف على عتبة غرفته 
مصعوفا مشدوها كأن صاعقة نزلت عله ٠‏ لقد تحققت جميع نبوعاته التی 
أوحى بها اله احساسه ٠‏ ان كل ما خشه » وکل ما قدره فكره هو الآن 
سیل التحقق فى الواقع ٠‏ لقد انقطعت آنفاسه » واصاب رأسه دوار ٠‏ 
کان الرجل المجهول جالسا أمامة » على سريره هو > یشم له > ويغماز 
بعله > ويحرك له راسه باشارات صداتئة ومودة ٠‏ انه هو ایضا لم بخلع 
معطفه وفعته ٠‏ اراد السد جولادکن أن یصرخ » ولكنه لم پستطم ۰ 
آراد أن بحتج » ولکنه لم يقو على ذلك ٠‏ انتصب شعره فوق رأسه ۰ 
جلس دون أن پشمر أى شمور بما يفعل » فكآنه ميث ذعر! ورعا ٠‏ و کان 
هنالك ما يدعو الى الذعر والرعب على کل حال ۰ لقد عرف رف لله 
معرفة تامة آخر الأمر ٠‏ ان رفقه ذاك لم يكن الا هو نفسه ۰ نعم > انه 
هو نفسه > هو جولاد كين بشخصة » هو جولاد كين ثان > لکنه شبيه په 
شبها مطلقا » ممائل له تماما » أو قل بكلمة واحدة انه ما بطلق عليه اسم 
« الثل » » هو « مثل » السيد جوليادكين من جميع النواحی ٠‏ 


۳۳۲ 


| لف صز السا رس 


الساعة الامنة تماما من الغداة استقظ السد 
جولاد کين فىسريره ٠‏ فما لشت‌الاحدات الخارقة 
التى وفت له أمس ووفعت له فی‌الللة اللارحة > 
فى تلكالللة المضطربة التي لایصدهها عقل» تلك 
اللدلة المافلة بمفامرات لا يتصورها خال > أقول ما لشت نلك الاحداث أن 
غزت ذاکرته وخاله بكل ما فها من تعقد مروع ٠‏ ان ذلك اخث كله 
وذلك الشر كله وتلك القسوة الهنمة كلهاء وذلك الكره كله » من‌جانب 
اعدائه » ولاسما اخر مظهر من مظاهر ذلك الكره » قد جمدت بطلا حتى 
لكانه الد صقا ٠‏ ثم ان كل شىء كان بلغ من الغرابة ومن البعد عن 
العقول » ومن الشذوذ » ومن الاستحالة أن بطلا لا يكاد یستطم أن 
يصدقه » حنی لقد كان السد جولادكين مستعدا لأن يعزو ذلك كله الى 
كابوس ادر » الى اختلال طرا على خاله حنا ء الى جنون اصاب عقله 
فحأة » غير أن خرة طويلة مرة بالحاة كانت قد علمته أن الکره یمکن أن 


TTT 


ا يحنق الشر الى أبعد حد ء وان بدفعهم الى أنواع من القسوة لس لسونها 
نهاية » انتقاما لكرامة مطعونة او ارا لطموح خائب ۰ ثم ان ما يبحسه من 
ألم فى آطر افه وصداع فى راسه وأوجاع فى كلته وزكام شديد يدل 
دلالة بلغة على أن نزهة الامس ومحن الللة الارحة أقرب الى الصدق ٠‏ 
هذا الى أن السد جولادكين كان يعلم منذ زمن طويل أن شیا ما يدبر 
مالك » عندهم ۰۰۰ وأنهم يتآمرون على أحد ٠‏ فماذا عله أن يفل ؟ 
وبعد آن فكر السد -جولادكين فى الامر تفكيرا طويلا ناضحا فرر ان 
يذعن ء أن يخضم » أن لا يرفع صوته بأى احتجاج فى هذا الأمر > حتى 
د أشعار » آخر على الافل »+ 

ه آلس من المائز فى الواقع أن لا يكونوا قد قصدوا الا الى 
تضوینی ؟ لذلك فانهم متى رأوا أنى لا أرد » ولا أحتج » بل اخضع 
خضوعا ناملا» وانحمل كل شىء بمذلة » تراجعوا أول التراجعن من تلقاه 
انفسهم + ى * 

نلك ہی الخواطر التى دارت فى ذهن السيد جوليادكين » حين كان 
متمددا على فراشه بتمطى ويحاول أن يخفف آلام أعضائه المحطمة » 
و شطر ظهور بتروشكا على عادنه » 

انه ينتظر منذ ربع ساعةه وها هو ذا يسمع اصوات حر كة بتروشکا 
الكسول وراء الحاجز بسيل اعداد السماورء ومع ذلك فرر أن لایتادیه ء 

اکثر من ذلك أن السد جولادكين كان بخثی فى هذه الساعة أن 
ینفرد بخادمه بتروشكا ٠‏ كان يقول لنفسه : « ما عسی يدور فی خلد 
هذا الوغد الآن حول هذه القضبة كلها ! صحيح أنه صامت لا يتكلم > 
ولكن هذا لا ینفی أنه يفكر » ٠‏ وظهر بتروشكا حاملا پدیه طقا ٠‏ ألقى 
عله السید جولاد كين نظرة وجلى ۰ كان السيد جولادكين يننظر أن بر 


۳۳۹ 


أفعال بتروشكا وان يسمع اقواله نافد الصبر + « آتراه یجیء على ذکر 
أحداث الأمس ؟ ۰۰۰ » ولکن بتروشکا لم ينبس بكلمة واحدة > حتی 
لقد كان اعمق صمتا وأكثر عوسا وأشد تحهما منه فى السادة ٠‏ كان 
واضحا أنه منزعج ٠‏ ان عينه المخفوضتين تفضان اشمئزازا ٠‏ لم يلق على 
مولاه نظرة واحدة ؟ ولنذكر عابرین أن هذا قد ساء بطلنا قلاا ٠‏ 

وضع بتروشكا الطبق على الائدة » ثم استدار وانصرف الى ما وراء 
الماجز صامتا كأنه أخرس ۰ تمتم السيد جوليادكين يقول وهو يصب 
الشاى لنفسه : « انه يعرف > انه يعرف ء انه مطلع على كل شىء » هذا 
الكسول ٠٠١‏ » 

ومع ذلك تحائی السيد جولاد کین أن يلقى على خادمه ای سؤال > 
رغم أن الخادم عاد الى الفرفة عدة مرات لشسئون تتعلق بعخدمة مولاء ٠‏ 
كان بطلنا قلقا غاية القلق ٠‏ وكان ینقیض صدره أشد الانقاض حين 
بتصور أن عليه أن يذهب الى مكتبه ٠‏ 

كان بوجس أن الأمور هنالك ليست على ما يجب أن تكون ۰ وهو 
يقول لنفسه : « لو ذهت الى المكتب لعرضت نفسى لتاعب جديدة > افلس 
من الأفضل أن أتريث كليلا » أن أصبر قليلا ؟ لیفصلوا ما يحلو لهم أن 
بفعلوه ء أما آنا فمن مصلحتى أن أقضى نهاری هنا لأسترد قواى > ولأبل 
فلبلا من مرضى » ولأفكر فى هذه القضية كلها ولو فللا » وبعد ذلك 
أختار اللحظة الماسبة » فأسقط علهم سقوط حبات البرد على الرءوس٠٠‏ 
بذلك تنحح مكدتى وأخرج من الأمر ظافرا »»۰ وكان السد جولادكين 
آتاء استرساله فى هذه التأملات یدخن غلونا بعد غلون ؟ والزمن ينقغضىء 
حنی صارت الساعه هی التاسعة والنصف ٠‏ 


وال اليد جولاد کان ليه : « الساعه التاسعه والبصف ؟ لقد كات 


۳۳۵ 


أوان الذهاب الى الکتب + ثم اننی مریض > نعم > مرريض > مريض فعلاه 
من يستطيع آن يدعى غير ذلك ؟ ولست أبالى على كل حال ! فلیمچیشوا 
مستطلعين اذا أرادوا ! ليرسلوا طسا یتحقق من مرضى ! لست ابالى قطء 
ان فى ظهرى أوجاعا شديدة » وأنا اسمل ؛ ان ہی زكاما ٠‏ ثم انی 
لا أستطبعالخروج فى مثل هذا الجو السيىء ۰ ذلك مستحيل > مستحيل 
تماما ٠٠‏ والا فقد يصسنى مرض خطير ۰۰ قد آموت ۰۰ نعم ۰۰ لم لا ؟ 
ما أكثر الذین یموتون فى هذه الأزمان ! ۰۰۰ ٠‏ ۱ 

هذه الخواطر هدات ضمير السد حولاد كين تهدثه كاملة > وأمدانه 
فى رآبه بتسويم للتقريع الذى لا بد أن يوجهه اله آندره فلیوفتش 
لوماً له على قلة شاطه ونقص همته ٠‏ يحب أن نذکر أن السد جولادکن 
کان بحرص حرصا مطلقا » حين بوجد فى ظروف كهذه الظروف » على 
أن يرر نفسه أمام تفه بحجج لا سبل الى دحضها ٠‏ فلما وصل فىهذه 
المرة أيضا الى تریر كامل » تناول غلونه فحشاه وأخذ يدخنه ٠‏ ولكنه 
ما ان نشق منه بضعة أنفاس حتى وثب عن سريره فبجأة » ورمی غلوله 
بعدا » ومصی يشسل وجهه ویحلق ذفه ويمشط شعره وپلس رداءه 
الرسمی ؟ حتی اذا فرغ من ذلك جمع بعض الأوراق > وهرع یمضی الى 
مکته راکضا ء 

دخل السید جولاد كين مکتبه وهو بشعر بخجل شدید ووجل فوی: 
ان قله یخفق خفتانا محموما بانتظار أن یقع له حادث مشئوم ۰ كان ذلك 
فى نفسه احساسا غامضا لا شعوريا » ولکنه فى الوقت نفسه احساس مزعج۰ 
استقر فى مکانه المألوف خائفا » قرب رئيسه فى العمل أنطون أنطونوفتش 
سبيتوشكين ٠‏ ولم يليث أن غسرق فى الأوراق الموضوعة أمامه لا يرفع 
صرء » ولا يدع لنفسه أن يذهل عن عمل ٠‏ كان قد قرر جازما وال على 
شه أن یتحاثی » بكل ما أوتى من قوة » أى احتكاك أو أى تحریض من 


۳۳۹ 


الأمس ؟ حتی لقد عزم آمره على أن يتتحتب اللاحظات العتادة من أسثلة 
تكن بالامر السهل كثيرا ۰ 


اضف الى ذلك أن السد جولادکن » حن یواجه حادا ألما > 
۱ تعدیه نذأ بيج هذا امادت بقدر ما تعدبه الشكوك و سدبه القلق والشوف 
والهم ٠‏ لذلك لم یستطم أن یفی بالعهد الذى قطعه على نفسه وهو أن 
یتحاثی ای احتکاك أو أى تحریض ممكن ۰ 

فها هو ذا يرفع راسه من حين الى حين خلسة » متصفحا وجوه 
زملائه » محاولا أن يكتشف علامة من شأنها أن تطلعه على حادث جديد 
خاص تعلق به » وان تطلعه على مؤامرة جديدة تحاله له + 


کان بحاول أن يربط بين أحداث الأسس وسلوك من هم حوله الآن+ 
وأخبث الاشاعات ! انه لا يالى ! ولم يليت القدر أن استجاب لرغيته + فما 
كاد السد جولادكين یمرب عن أملته هذه » حتى تنددت شكوكه على 
أغرب نحو پمکن أن بخطر بال « 

لقد 'فتعح باب الغرفة الحاورة فحاة بصریر ضصف وجل يدل على 
ان الداخل شخص لا قمة له ٠‏ وهذه قامة يعرفها بطلنا حق المعرفة تمر 
أمام منضدته خرقاء متحيرة » فلا برقع السد جولادكين راسه ء وافایکتفی 
بان يلقى على هذا الشخص الحدید نظرة خاطفة ء فاذا هو يعرف کل 
سء وريفهم كل ثىء ادق التفاصل دقعة واحدة ٠‏ تعر بالعار بصن > 


۳۳۷ 


فأغرق السکین راسه فى أوراقه » تماما كما تفمل التصامة التى تخفى 
رأسها فى الرمل المحرق حين یطاردها صیاد ٠‏ 

انحنی القادم الجديد آمام آندره فلیونتش > ولم یلت أن مع 
صوت اندره فلسوفش رما ملاطنا کالصوت الذی يعمد الى اصطاعد 
رؤساء العمل عادة فى مخاطية مرءوسیهم الحدد ۰ قال اندره فلیوفتش 
وهو يشير الى طاولة أنطون أنطوتوفتش : « اجلس هنا » أمام السيد 
جولادكين ٠‏ سهد الك بعمل فورا » » وختم آندره فلیوفتش كلامه 
باشارة موجزة وعورة تحمل للقادم الجدید معني التشجم » ثم استفری ف 
فراءة كدسة الأوراق الضخمة التى كانت انامه ۰ 

رفم اليد جولادكين عليه أخيرا ٠‏ ولثن لم يسقط مفشيا عليه 
فورا » فما ذلك الا لأنه كان قد أوجس هذا الشهد ٠‏ كان قد شأ فى 
الواقم بكل شىء » وكان قد حزر جميع بات القادم الحد ید ۰ ان اول 
حركة قام بها السيد جولادكين هى أنه ألقى نظرة حواليه ليرى هل اخذ 
الوظفون بتهاسون فى الأركان » وهل أخذت مزحة من الأمازيح المالوفة 
فى الکتب تطوف فى القاعة » وهلا فثر أحد الأفواء ذهولا واش‌داها > 
وهلا نهاوى أحد الحضور تحت الطاولة ذعرا ورعا ٠‏ فما كان أشد 
دهشة حين لم يلاحظ شا من ذلك البتة ! لقد أدهشه وضع زملائه 
ادهاشا كيرا ء وبدا له هذا الوضع غير معقول ٠‏ انخلع فلب السيد 
جولاد کین هلعا من هذا الصمت المطبق الخارق ٠ه‏ ما هذا الصمت والوقائع 
ظاهرة واضحة کل الوضوح ! ۰.۰ 


امر غریب » شاد فاس!هه ثىء بعث فا سم شعريرة!.ء٠‏ شرل م 
هی اخواطر التى مرفت فى ذهن السد جولادکن سريعة کاللرق ٠‏ كان 


۳ ۲۳۸ 


الذی كان فى تلك اللحطة جالسا آمام السد جولادكين > هو بصنه ذعر 
اليد جولادكين » هو بعينه عار الد جولادكين » هو بعينه الكابوس 
الذى وافى السد جولادكين فى للته تلك : انه السيد جولياد كين نفسهءه 
صحيح أنه لس جولادكين الذى كان فى تلك اللحظة جالسا على كرسيه» 
فاغراً واه م حاملا قلمه ٠‏ صحیح انه لس جو لاد كين الذی بقوم بو ظىغة 
ساعد لرس مكته » والذى ,بحب أن يمحى » أن يذوب فى المهور > 
والذی يعبر سلوكه كله تسيا واضحا عن أن لسان حاله يقول : 
« لا تمسونى ولن أمسكم » أو یقول : « لا تمسونی فاننی لا امسکم + 
٠‏ لا ٠١‏ لس هو جولادكين ذاك ٠٠‏ وانما هو حولادکین آخر » 
جوناد کین آخر تماما » ولکنه مع ذلك مثل الأول > له قامة الأول نفسها » 
وله جسم الاول تفه » وله صلعة الاول نفسها ء وهو برندی اللاإبس 
شها التى برتدیها الاول ٠٠‏ فلا ثىء ينقص هذا التشابه الکامل وهذا 
التمائل التام ٠‏ فلو وضع آحدهما الى جانب الآخر نا استطاع أحد فى 
العالم أن بدعی أن فى وسعه أن بمبز بين جولادكين الصادق وجولادكين 
الزبف » ان يمز بين القديم والحديد ء ان يسز بين الاصل والصورة ٠‏ 

كان بطلنا فى تلك اللحتلة ‏ ولمح لنا بهذا التشبيه ب فى وضع 
اسان جاءه مازح خت فامر" أمام وجهه مراة لمناكديه وازعاجه ٠‏ 
قال جوليادكين لنفسه : « ماذا جرى ؟ أأنا فى حلم ؟ أأنا فى حالة يقظة 
ام آنه كابوس الأمس يستمر الآن ؟ کف يكون هذا ممكنا ؟ بای حق 
بفعلون هذا ؟ من ذا الذى أذن باستخدام هذا الموظف الجديد ؟ نسم > من 
ذا الذى اصدر الأمر بذلك ؟ اآنا ائم ؟ انا أحلم ٩‏ » ومن أجل أن 
يمتحن الد جولادكين حالته قرص نفسه ۰۰۰ حتى لقد نوی على القود 
أن يقرص أحد زملائه ٠٠١‏ ليس هناك أى ريب ! لا ۰۰۰ ما هو بام ٠‏ 
أحس السد جو لاد كين بالعرق بصب منه فطرات كبيرة + أدرك أن 


۳۳۹ 


1 


شا خارفا يحدث له ٠٠+‏ شتا بر له نظير من قل > شتا هو لذلك 
على جانب رهب من الخطر » وتلك مصيبة المصائب ۰۰۰ أحس جولاد كين 
وأدرك جمیم سيئات هذا الوقف الجديد » موقف الهزلة التي هو الآن 
بطلها الاول وتموذحها ٠‏ 

وشا فشا اخذت تر او ده شكوك حول وجوده نفسه » ورعم أنه 
كان مستعدا لكل شىء » راشا فى أن بری تبدد جميع هذه الشكوك بصورة 
من الصور آخر الأمر » فقد كان يحس أن ظرفا يعادل 'نعقده الفاجاة 
التى لست فى اسان كان قد تحاوزه ٠‏ انه مرهق معذب ۰ ان قلقا 
رهسا یهد نفسه هدا » حتى ان فكره وذاکرته یبارحانه تماما فى بعض 
اللحظات » فلما ثاب الى رشده بعد احدى هذه الغسوبات لاحض أنه کان 
بسیل الری بقلمه على ورقة من الأوراق على نحو الى لا شعورى ؛ 
فسرعان ما أخذ يعيد قراءة ما كتبه » لفقدائه ثقنه بنقسه » فلم يستطع آن 
بفهم شتا مما كتب بطبيعة الحال ٠‏ 

وفحاة نیض جولادكين الثاني الذى كان جالسا أمام بطلنا جلسة 
هادئة الى تلك اللحظة » نهض ومضی الى المكتب المحاور » ريما لطلب 
بعض العلومات ٠‏ نظر السد جولادكين حواله ۰ ان كل ثىء هادىء ٠‏ 
لبس یسم الا صرير الأقلام خففا » والا حفف الأوراق تقلب » والا 
همسات قليلة فى الأركان الميدة عن طاولة آندره فلیوفتش + رفع السید 
چولبادکین عبنيه نحو انطون أنطونوفتس ٠‏ لا شك أن عير وجهه الذی 
یفصح افصاحا سنا عن حالته النفسة وعن‌الهموم التى تسسه لها الاحدات 
الراهنة »> قد بدا غريا لرسه > لأن آنطون آنطونوفتش الشهم لم يلبت 
أن وضع قلمه » وساله عن صحته فى كتير من العطف والشفقة ٠‏ 


۳۰۰ 


تما جولاد كين قول : 

ل صحتى صدة جدا با انطون نطو نوفتش ٠‏ الحمد لله با انطون 
أنطوتوقتش ۰ صحتى الآن حسنة با أنطون آنطونوفتش ۰۰+ 

كذلك أخذ السید جولادكين يكرر متهيا » مرددا اسم رئيسه لدی 
كل كلمة يشولها ۰ 

ب ها ٠٠‏ طب ٠٠‏ کنت احسب أنك شکو الا ما ٠ه‏ ولا غرابة فى 
هذا على كل حال ء لا سيما فى هذه الآونة التى تكائر فها الأمراض 
السار به + و ۰ هل تعلم أن + 4 4 

5 عم با أنطون انطو نوفتش 3 سم 3 أعرف آن هذه الأمراض 
موحوده + و ۰ ولكن با انطون انطو نوفتش ء الست هه هی الساألة 
و مه لا ادری يا انطون انطونوتش کف استطیم + 4+ أعنى لا اعرف 

- لا آفهم ماذا تقول ۰۰ اعترف لك بانی لا افهم ماذا ترید أن 
تقول ۰۰۰ عليك أن تشرح ما ترید فوله بمزید من الوضوح ٠‏ 

واذ لاحل انطون | نطو نوفتش شدة اضطراب السيد جولاد كين 
الذی امتلأت عتاه بالدموع > ارئكث هو أيضا ء فاضاف ساله : 

قل لى ما الذى ۰۰۰ 

_ الفقة يا آنطون آنطونوفتش و۰ بو حد هنا ٠٠٠+‏ با انون 
انطو توهتش + + + مو تلف 4 


۳۱ 


عم ۰۰۰ صحیح ۰۰۰ یوجد موظف هو سمسكك ۰۰۰ 

صاح السید جولیاد کین : 

م ماذا 6 هو سمّی ؟ هل اسمه ایضا جولادکین ۰۰ 

عم ٠۰۰‏ هو سمنّك ههه اسمه | ضا جو اماد كين ووه الس هو 
اخاك ٩‏ 

- لا يا آنطون آنطونوفتشی > أنا ء٠٠‏ 

- غريب ۰۰۰ ختّل الى أنه لا بد أن يكون أحد أفربائك ۰۰۰ هل 
تعلم أن ببنك وبينه بعض الشه ؟ لكانكما من آسرة واحدة هه 

ظل السد جولادکن متحمدا من الدهشة ٠‏ حتی لقد عقل لسانه 
بضع لظات » فلم یستطع أن يقول شيئا ٠‏ وهناك فى الواقع ما يدعو الى 
ذلك » ماذا ؟ كف يمكن لانطون انطونوفتش أن ینظر بهذا القدر من 
فلة الا كتراث وعدم المالاة الى ظاهرة غريبة هذه الغرابة كلها » ظاهرة 
فريدة حقا فى نوعها » ظاهرة لا بد ان تخطف بصر ای مشاهد عادى ؟ 
کف يمكن لأنطون أنطونوفتش أن ,يتحدث بصدد هذه الظاهرة عن تشابه 
كالتشابه الذى يكون بين آفراد اسرة واحدة ؟ ان الأمر آمر تمائل كامل 
بل وحدة نامة » كالوحدة بين اسان وصورنه فى الراة + 

أردف أنطون أنطونوقتش يقول : 

- اسمع يا ياكوف بتروفتش ! احب أن أسدى الك پنصيحة ٠‏ 
عليك أن تذهب الى طيب » فتستشير. فى أمر صحتك ۰ انك لا دو فى 
حاله طبعيه تماما ٠‏ ولاسیما عيناك ۰۰۰ ان لهما تعبيرا غريبا ٠٠٠‏ 

- لا يا أنطون آنطونوفتش ۰۰۰ طيعا أا لا أشعر بأننى ۰۰۰ أعلى 
۰ أريد أن اسالك عن هذا الموظف ٠‏ 


LY 


۵ 

- الم تلاحظ فيه شا غير عادی يا آنطون آنطونوفتش ؟ شتا 

مثلا © 

مثلا > آرید أن آسالك با أنطون آنطونوتش : الم تلاحط أن فيه 
شها فریا باحد ۰ بی آنا مثلا ؟ لقد ذکرت منذ هنهة آنه یشهنی كنا 
ره أفراد الا بعصهم بعصا ٠٠٠‏ ذکرت هذا عرضا دون الاح و و 
ولکن هل فی علمات اله بوجد آحانا شیخصان پتشابهان تشایها کاملا 
كتشابه قطرتى ماء > حتى لستحل نسز أحدهما عن الآخر ٠٠١ ٩‏ ذلك 
۳ احست أن ادا شه وده 

وال انطون نطو او كفن بعد طقل من تفکیر ‏ و کانه يدرك لول مر ه 
ظاهرة لها هذه الخطورة : 

ب عم ۰ صحح ۰۰۰ أن تشابهکما شير الدهشة حقا » ورأيك 
عن الآخر (كذلك قال انطون انطونوفتش وهو بحملق مزیدا من الملقة) 
اله تشابه يشسه آن یکون جد ۰۰۰ تشابه خرانی پا یاکوف بنروفتش» 
كما يقال آحانا ٠٠١‏ انه مثلك تماما » حقا انه مثلك تماما ٠‏ هل لاحظت 
ذلك با یاکوف بتروفتش ؟ ولقد كان کے نی أن احدئت فى هذا الأمر 
من تلقاء نفسی » ولکن يحب أن أعترف لك اننی فى المداية لم اول هذه 
انقضة كير اهتمام E‏ محر ۵ + 4 ۰ معسحزة حها هه بالمناسيه با یا كوف 
بتروفتش : أظن أنك لم تولد هنا » الیس كذلك ٩‏ 


- نعم لم آولد هنا + 


۳:۳ 


هو ایشا لم يولد هنا > لعلکما کلاکما من افلیم واحد ؟ هل 
استطم أن اسالك این كانت تقم والدتك فى العادة ٩‏ 

- فلت ۰ با آنطون آنطونوفتش + و ۰ قلت انه لس من هنا ۰ 

- نعم لس من هنا ۰ 

وتابم انطون انطونوفش الهذار الذی يفرح لكل ثرثرة > تايع 
مول : 

- حتما انها لمحزة ٠‏ حقاان فى الأمر ما يلير الدهشة ۰ كيرا 
ما حمق نا آن تصادی هكذا آشاء حدر ه بالا هتمام ¢ تنلا مسها و تصطدم 
بها ثم لا تلاحظها ٠‏ لبس عليك ان تضطرب كيرا على كل حال ٠‏ فتلك 
أمور تحدث ٠‏ لذلك ساقص عدك قصة مشابهة وفعت لاحدى خالاتی : 
انها هى ایضا قد رأث شها مثلين قل وفانها ٠‏ 

معدرة اذا فاطمتك 5 انطون أنطو نوفتش + ۰ + و لکننی أريد أن 
آعرف‌یا أنطون آنطونوفتش كيف استطاع هذا الموظف ۰۰۰ أقصد کف 
دخل الى هنا ؟ 
بوقاة سوال ایفانوفتش > محئوا عمن بحل محله > سم عسوه هو ۰ 
با مناسبة : هل تعرف أن مون ابفانوفتش > هذا الشهم » قد خلف فما 
يقال ثلائة اطفال صفار ؟ لقد ارتمت زوجته السکنة عدة مرات على 
قدمى صاحب السعادة متوسلة ضارعة ٠‏ يقال مع ذلك انها تمثل » فهى 
تمللت مالا و لکنها وحشه ++ + 

- ای موضوع 5 ها ۰۰۰ نسم +۰۰ ولكن لاذا تهتم بهذه المسألة هدا 


۳ ۶ 


الاهتمام كله ؟ ۰۰۰ اعود فاقول لك : لا تصسدم رأسك ٠‏ ذلك كله 
موقت ۰ ثم ماذا آخر الأمر ؟ لس الذنب ذنيك ٠‏ ان الله هو الذى دير 
الأمور على هذا النحو ٠‏ هی مه الله ٠‏ والاحتجاج على مشسئة الله انم ۰ 
حكمة الله النظمى هى التی أرادت ذلك ٠‏ أما أنث يا ياكوف بتروفتش 
فما أحسب أنك سئول عن هذا كله فى ثىء ٠‏ المعجزات فى هذا العالم 
كثيرة ٠‏ ان أمنا الطببعة كريمة سخة ٠٠١‏ وان يحاسبك أحد على نی» 
يوما »۰۰ بالناسة : اظن أنك قد سمعت عن ذينك الأخوين ال ۰۰۰ ماذا 
پسمان ؟ ها »۰ نعم ۰۰۰ ذينك الأخوين السامین اللذين ولدا ملتصقی 
الظهرین » فهما پمشان هکذا معا ۰ يظهر أن ذلك يدر علهما مالا كثيراء 


امتح ۷ آنطون انطو نوفتش ۰۰۰ 

- آنا أفهمك ٠٠‏ أنا أفهمك ء٠‏ طب ٠٠‏ ماذا أخيرا ؟ لسن الأمر 
بذى بال » أعود تأقول للك اننى بعد أن فكرت فى السالة ملا لا آری 
وهو فما يظهر رجل شط ء لقد قدم نفسه قاثلا ان اسمه جولاد كين 5 
و اه دادم من افلم اخر » وانه کان يعمل كاتا فى احدى دوس الدو له > 
وقد تمت بنه وبين صاحب السعادة مقابلة خاصه ۰ 

- وصاحب اسعادخ 6 


ب جرت الأمور على خير نحو ۰ قدم اصاحت السعادة شروحا کائه * 
قال : « ذلك هو وضعى على حققته يا صاحب السعادة ٠‏ لس لى ثروة 
شخصة ٠‏ وأحب أن أعمل ‏ لا سيما تحت الأوامر النْسّرة التى یصدرها 
صاحب السعادة » » وهلم جرا ۰۰۰ وتدفق يكيل المديح لصاحب السعادة 
یکثر من الحذق والراعة ٠‏ ولا شك أنه كان يحمل توصة على كل حال» 
والا لا نم تعینه طعا ٠‏ 


۳:۵ 


- ومن الذى اوصی به ٩‏ ۰۰۰ أنصد من الذی وضع يده فى هذه 
القضة الخیحله ٩‏ 

- یظهر أنه کان یحمل‌توصه جده حدا ٠‏ حتی آن‌صاحب السعادة 
و اندره فلوفتش قد ضحكا فللا فما يقال ٠‏ 

- صاحب السعادة وآندره فبلسونتش ضحکا فلبلا ٩‏ 

- سم مه أقضد ٠١‏ ابتسما » وقالا له ان هذا يبدو لهما کافسا > 
وانهما من جهتهما موافقان تماما » شريطة أن يعمل بصدق واخلاص ۰۰۰ 
شم ؟ وبعد ذلك ؟ انى متحير قدلا يا آنطون أنطونوفتش ۰ أكمل» 
أرجوك أن تکمل ۰۰۰ 

معدرةٌ ووه مر 5 أخرى » أنا لا أفهمك ۰۰۰ قلت لك لس فى 
الأمر كله شىء خارق ٠‏ أعود فأقول : عليك أن لا تصدع رأسك + ليس 
فى هذه القضة ما بهدده ٠‏ 

5 لىس هذا هو الموضوع ٠‏ وانما أردت أن أسألك 5 أنطون 
آنطونوتتش ألم يضف صاحب السعادة الى ذلك بضع كلمات ٠١‏ عنى أنا 
متلا © 

- نعم ؟ طعا ٠٠۰‏ حتما ٠٠۰‏ ولکن لس هناك شیء ذو بال ۰ فى 
وسمت أن تكون مطمئنا كل الاطمثنان ٠‏ هى مصادفة غريبة » أسلم لك 
بدللت ه لاحل انی لم انتبه الى الأمر من أول نظرة فى البداية ٠‏ لاأدرى 
كيف لم الاحند هذا الشبه قبل أن تتبهنی اله ٠‏ على كل حال » تستطیم 
أن تطمئن كل الاطمثنان ٠‏ لم پقولا شيا ذا خطر » لم يقولا شتا من ذلك 
البتة ( كذلك أضاف يقول آنطون آنطونوتش اللطف وهو ينهض عن 
اكرسيه ) ۰ 


۳:1 


- آرید ایضا با آنطون انطونوفشی ۰۰۰ 

- اعذرنی ۰۰۰ لقد افرطت فى الثرثرة حتى الآن > بشما هنالك 
عمل مستعحل هام جدا يحب أن أقوم به ٠‏ لمة معلومات يجب أن احصل 
عليها ۰ 

وفحأة انطلق صوت اندره فلسوفتش العذب ينادى قائلا : 

- آنطون أبطونوقتش ! صاحب السمادة بطليك ٠‏ 

حالا » حالا یا اندره فلسوتشی > ألا ذاهب اليه فورا ۰ 

تاول آنطون آنطو نوفتش كدسة من الاوراق » فهرع او لا نحو 
طاو له اندره فلسوتش » ثم مغى الى مکتب صاحب السعادة ه 

دها ۰۰۰ هذه هی المسألة اذن » تلك هى اللصة التی یدبرونها فى 
هذه اللحظة... الآن أرى الاتجاه الذى سير فه الريح ۰۰۰ لیس هذا 
كله بالامر السىء ۰۰۰ ان الأمور تجرى مجرى حسنا » ۰ كذلك قال 
الد جولاد كبن لنقسه وهو يفرك يديه أحديهما بالأخرى ۰ لقد بلعم من 
الفرح أنه اصیح لا ,بحس يوجود الكرسى تحته ۰ « انهم يعدون قضيتنا 
مسالة عادية ٠‏ كل شىء یندو اذن ترهات وسفاسف ۰۰۰ وفعلا لا آری 
لحدا يحتج ۰۰ ان حسم هؤلاء الأوغاد غار فون فى أعمالهم » عنلم ٠۰‏ 
عظيم ۰۰۰ انى لأحبهم جمیعا هؤّلاء الناس الطیین ۰۰۰ ولقد أحستهم 
دائما ۰۰۰ انى مستعد لأن آقدرهم وأن أحترمهم ۰۰۰ ومع ذلك يدو 
لى ۰۰۰ حين أفكر فى الأمر ملا ۰۰۰ هذا الأنطون آنطونوفتش ۰۰۰ من 
الخطر أن أبوح له بما فى نفسى ٠٠١‏ لقد ألقلته السنون ۰۰۰ وأقرط 
شعره فى المشس ٠٠٠‏ على كل حال > فالأمر الاساسی الهام في الوضوع 
أن صاحب السعادة لم يقل كلمة واحدة فى هذه المسألة ۰۰۰ عظيم ٠٠١‏ 
ا أؤيد ذلك ٠‏ ولكن ما شأن آندره فلسوفتش فى هذا كله هو و ضحکانه 


۳۷ 


الصغيرة ؟ شم يتدخل ٩‏ ياللحة العتيقة ! ٠٠١‏ انه دائما فى طريقك : 
هذا الرجل ٠‏ انه مؤهب فى كل للْظة لأن ,يحتاز الطریق امامك » كنقطة 
سوداء ۰۰۰ نسم ۰۰۰ دائما آمامك ووراء ظهرك ! ٠٠١‏ » ء٠‏ 

مرة اخری اجال السد جولادکین بصره فى القاعة ٠‏ ومرة أخرى 
شعر بالامل يملا نفسه ۰ ومع ذلك كان ثمة ثىء ينفض عله صغوه 
هو فكرة بصدة » فكرة تنذر شوم ٠‏ فرر فى لظة من اللحظات أن ستق 
الامور » أن ادر الى ثىء > أن يسائل بعض زملائه بطر يقة من الطرق ٠‏ 
ان فى وسعه آن يفعل هذا عند الخروج من المكتب مثلا » بل فى وسعه 
أن يفعله هنا » بححة الاستفسار عن أمر من الأمور التى 'تتصل بالعمل ٠‏ 
فى وسعة مللا أن يدس بين جملتين قولا كهذا القول : « أمر عحب ٠‏ 
هل رآ تم الى هذا التشابه الغرريب ؟ محاكاة كاملة ! » ٠‏ فنذا نظاهر بانه 
بمزح هو نضه » استطاع أن يقدر مدى الط + ه يجب على الرء دان 
أن یخی الماء الصافی » فرب شطان يثوى فيه ! ٠ ٠‏ تلك هى النتيجة الى 
خلص الها بطلنا ٠‏ ومع ذلك تدارك نفسه فى الوفت المناسب > فلم تنتقل 
نانه الى حمر التنفذ ٠‏ لقد أدرك أنه ان فعل ذلك كان ريمغى بعيدا جدا. 
وال له وهو يلطم جيه لطمة خفيفة : « تلك هي طسعثتك : ما ان 
تدخل اللس حتی تحمس ٠‏ نفس ظمأى الى العدل ! لا ٠٠١‏ الأفضل 
أن ننتظر فللا يا یاکوف بتروفتش ٠‏ يجب أن نتريث قلیلا ولو تحملنا 
فى سبل ذلك بعض العذاب ٠ » ٠‏ ورفم هذه النتيجة التى خلص الها 
فقد شعر بالأمل يملأ نفسه ٠‏ خبل اله أنه بعث من بين الوتی ٠‏ 

فال لنفسه : « تحسنت حالی الآن ٠‏ لكأن “قل طنين فد آزیح عن 
صدرى ٠‏ غريب ٠‏ لقد كان كل ثىء بسيطا كتحية ٠‏ فتح الصندوق من 
نلقام نفسه ٠‏ كان كر پلوف على حق ۰۰۰ با اكرياوف هسنا من ماكر 
خیت يحسن تالف القصص ٠٠١‏ أما القادم الجديد فلعمل ۰۰۰ فليسل 


۳:۸ 


ما شاه أن يعمل » شريطة أن لا بحور على ارض غيره » وآن لا سىء الى 
أحد » نعم » هو كذلك ۰۰۰ أنا موافق على أن يعمل » أنا أؤيد ذلك 
تایدا تاما ۰+ ه 

كانت الساعات أثناء ذلك تنقفی ۰۰۰ كانت نطبر طیرانا ٠‏ هی الساعة 
الرابعة منذ الآن ٠‏ الکاتب تغلق ٠‏ تتناول آندره فلسوفتش شعته > وحذا 
جمبع الوظفین حدوه الماد ۰ تخر السد جولاد کین قلبلا » من أجل 
أن پخرج آخر الخارجين ۰ 


تفرق الموظفون ومضى كل منهم الى منزله ه كلما ضار السيد 
جولادكين فى الشارع أحس أنه سعد كما لو كان فى المئة ٠‏ حتی لقد 
دعر برغية فى أن يقوم بجولة قصيرة » فى أن ينزه بشارع نفسکی ٠‏ 

قال لنفسه وهو يسين : « ما أعجب القادیر ! ۰۰۰ لقد تغير الوضع 
تفرا جذريا على حين فحاة ٠٠١‏ حتى الو تحسن تحسنا واضحا ٠‏ هذه 
هى الزلاقات وهذا هو الخلد ! ٠٠١‏ الجليد يناسب الروس ٠‏ وانا أحب 
الروس ۰۰۰ لو شاهد صاد هذا لهتف يقول : هذه طلائع البرد والئلج 
٠‏ يحب على أن أصطاد أرنا طا على هذه الثلحة الاولى ۰۰۰ يمنا 
لس‌ئمة ما يزعج ۰۰۰ كل شىء يجحرى محرى حسنا ٠.٠‏ » ۰ مکذا 
تحلت حماسة حجولباد كان ٠‏ ومع ذلك كان هنالك شیء ما يزال یدغدغ 
داخل رأسه ٠‏ أهو قلق ؟ آهو خوف ؟ لا ۰۰۰ غير أن علبه لا يزال فه 
من الفرع ما يجعله عاجزا عن التغلب على نفه ٠‏ قال : « لا داعى 
الى التسصل على كل حال ٠‏ فلنتطر الستقل ٠٠١‏ صر من ظفر 
۰ یضحك جدا من يضحك أخيرا ٠‏ وما هى المسألة فى الواقع ؟ هلا 
فكرنا قللا ! هلا حللنا قليلا ! تعم علينا أن تحلل يا صديقى الشاب > 
علينا أن نحل ٠‏ آنا رجل مثلك » نعم » أنا رجل بيه بك » شبه بك 


۳ ۵ 


من جميع اللواحی ٠‏ طيب + ثم ماذا ؟ هل فى هذا ما يدعونى الى الشكوى 
والواح ٩‏ هل فى هذا ما بدعونی الى البکاء ؟ أى ضير فى هذا كله ؟ انتی 
بعد عن هذه القضة كلها » أغسل منها يدى وكفى ! ٠٠١‏ لقد فررت > 
لقد اتخذت قرارا حاسما الى الأبد » ٠‏ 

د أما هو فلوسن عمله ٠‏ يقولون انها معجزة » يقولون انها ظاهرة 
عبحية ۰۰۰ شهونها بظاهرة الأخوين الساسین ۰۰۰ لماذا يستشهدون 
بالاخوين السياميين ؟ هما توآمان طيعا ٠٠١‏ ولا كذلك تحن ۰۰۰ ثم أن 
الحاة ملئة بالغرائب » حتى لدى عظماء الرجال ٠‏ فالتاريخ يروى أن 
سوفوروف الشهير نفسه كان یفتی كما يغنى ديك ۰۰۰ صحح اله یدعی 
أن هذا كان من قل الدبلوماسة ۰۰۰ ولكن ما القول فى كار القادة ؟ 
۰ انی > من جهتى » أسير فی طریقی مادنا سالاً » أظل فى ركنى > 
لا ارید أن أعرف شثا عن الآخرين > أحب أن أكون بريثا كل المراءة 
٠‏ لا أحفل بعدوی ۰۰۰ لست بمن يدبر المكائد ویضع المؤامرات ٠٠١‏ 
وان بهذا فیخور ٠‏ انی طاهر نقى » مهذب > دمث »> لا آعرف اتید ٠‏ » 


وفجأة صمت السید جولادکین > وتوفف مختلحا مرتحفا كورقة فى 
فى مهب الربح ٠٠‏ حتی لقد اغمضت عناه بضع لحظات ۰ ومع ذلك 
تامل أن پکون الشىء الذى اثار رعيه سرابا ووهما من آوهام الحواس > . 
ففتح مه وألقى ظرة وجلى على يمينه ۰۰۰ لا ۰۰۰ لم يكن ما رآء 
سرابا أو وهما ۰۰ فال چا يه كان یکردح الرجل الذی راه فى صسحهة 
ذلك الوم ٠‏ انه یتسم له » ویتفرس فه بوقاحة > وكأنه ینتظر فرصة 
موانبه لیحری معه سحدیثا ٠‏ ولکن الفرصة تأخرت +++ 

ومکذا ظل الرجلان پسیر احدهما الى جانب الآخر قرابة خسان 
خطو: ٠‏ 


۳۵۰ 


ان طافة السد جولاد کین منصة كلها على هدف واحد : هو أن 
یفطس فى معطفه اکمل غطس واعمق غطس » وأن ینزل قسته على راسه 
حتى تصل الى عشه ٠‏ و لکنه رای فحا: - وتلك تا به الو فاحه - 
معطف صاحبه وفعته كمعطقه وفعته هو تماما * 

متم بطلنا أخيرا یفول وهو بحاول أن يتكلم بصوت خافت دون أن 
نظر الى صاحبه : 
( أضاف هذا بعد لحظة صمت ) ٠‏ ثم اننی آعتقد أنك فهمتنی حق الفیم 

قدمدم صاحب السد جو لاد کین بفول أخيرا : 

- كنت أود ۵ هه 4 كنت آود © 4 ۰ رحائی من كرمك ال بغفر لي ۰ + 
أن يسامسنى ۰۰ اني لا أعرف أحدا أيه اليه هنا ٠١‏ فوضعی ۰ امل 


اظهرت شتا ا من الاعنمام بى فى هذا الصاح ٠٠٠‏ ولد شرت أن أيقا 


سىء من الا تحذات حو + 4 ای ۰ ۰ 

هنا تمنى السد جولادكين لزمله الجديد أن يغور تحت الأرض الى 
الأبد ۰ 

استأف صاحه يقول : 


- لتبی أستطيع أن آمل با ياكوف بتروفتش أن تصنی الى فى 
سامح ورحابه صدر ٠‏ 


هنا ؟ نحن؟ هنا ؟ بح ؟ لا ۰۰ لا ٠٠١‏ تذهي الى بتى ۰+۰ 
انقطع أولا شارع نفسکی » فتكون فى الجهة الأخرى أكثر ارتياحا » ثم 
نمضى فى الشارع الصغير ۰ 

فال صاحب السد جولادكين طعا خائفا : 

_ طبب ٠‏ لسر فى الشارع الصغير ۰ 

كان واضحا من لهحته أنه بسب وضعه یری أن لا فائدة من 
المناقسة > وان الشارع الصغير یکفه ٠‏ 

أما السيد جولادکین فكان لا یفهم شيا مما يجرى اطلاقا ٠‏ أنه لم 
بش الى رشده بعد ۰ انه يشلك فى حواسه وفى عقله + 


a+ 


انس سابع 


السد جولادكين بعض صوابه وهو يصعد 
السلم ٠‏ حتى اذا وصل امام ياب بيئه قال لنفسه : 
« ألا ما آصنر عقلى ! لكأنه عقل عصفور ! ٠٠.‏ 
لاذا أجىء به الى هنا ؟ اننی أضع اليل فى عنقی 
بنضی ؟ ما عسى بقول بتروشكا حان برانا معا ؟ ما عسی يظن هذا ارو 
بعد اللوم وهو كير الظنون والشکولد منذ الان ٠ » ٠٠٠١ ٩‏ ولکن الندم 
هد فان آوانه ٠‏ وطرق جولادكين الاب فانفتح » واخذ بتروشکا ساعد 
السيد جولیاد کین وصاحبه فى خلع معطنهما ٠‏ ۱ 

وحازف السد جولادكين بنظرة مختلسة على خادمه محاولا أن ينفذ 
الى وجهه وان بحزر ما يحول فى خاطره ۰ فما کان آشد دهشته حين 
لاحل أن خادمه لم یظهر أى استغراب ٠‏ حتي لکانه قد آعد نفسه لهذا 
الاحتمال اعدادا ناما » كانت هته على عادتها » هه ذب جائم » موارب 
النظرة » متأهب فى كل لحظة للانقضاض على أول قادم وافتراسه ٠‏ قال 


or 


بطلنا لنفسه : « لا شلك آنهم قد ألقى علیهم اليوم جمعا سحر ؟ لا شك أن 
ان جنا قد مر من هناء نعم هذا اكد ٠‏ لا شك انهم جمما قد وقع لهم 
ثىء خاص فى هذا اليوم ٠‏ لعنهم الله ! ۰۰۰ يا للورطه ! ٠ ١ ٠٠١‏ تلك 
كانت آفكار السد جولادكين وخواطره لحظة كان يدخل ضنفه الىالغرفة 
وبدعوه الى الجلوس ملاطفا ٠‏ كان یدو على صاحبه أنه مرتيك ارتباكا 
شديدا » وجل وجلا واضحا » فهو يحاول أن بخطب ظرات السدد 
جوليادكين عی ان يقرأ فها ما يحول فى ذهنه ٠‏ كانت حر کانه واشارانه 
سىء عن الحيرة والخشة والذلة ٠‏ وكان مظهرء فى تلك اللحظة مظهر 
رجل ارتدی اب غيره لأنه لا يملك ابا للفسه (ولبغفر لا هذا التشسه) > 
تا کمامه قصيرة حتی لتكاد تصل الى کوعه » وهو بحاول فى كل لحظة أن 
بعدل صدیرنه السرفه فى القصر ؟ وهو تارة يدور فى مكانه ویمحی 
ویحاول أن یختفی » وتارة بتفخص نظرات من يحطون به و بح 
پسمعه » ویحاول أن يلتقط أحاديئهم ليعرف هل هم یتحدئون عنه » وهل 
هم یضحکون منه ۰۰۰ صفوة القول أن الرجل كان على نار > فهو يحمر» | 
ويفقد سطرنه على نفسه » ويقاسى من مذلة شرپاله مقاساة رهية ٠‏ 

وضع السيد جولياد كين قبعته على حافة النافذة » فاسقطتها حركة 
مفاجئة » فهر ع الضیف يلتقطها » وأخْذ پنفض عنها الغبار > ثم آعادها الى 
موضعها » تار کا تیمته هو على الارض > قرب الكرسى الذى جلس على 
طرفه خجلا وجلا ٠‏ ان هذا الحادث الصغير قد أزال الغشاوة عن عنى 
اسد جولاد كين » فأدرك أن الرجل خاضع شمه » فلا حاجة به الى أن 
يكلف نفسه عناء » لا حاجه به الى ان .بحث عن موضوع حديث > وانما 
بترك الأمر | للضف يحمل عته ٠‏ 

وك الشيف من جلت ل بجر أن شرع فى نی > مهو بتر آن 
بقوم رب الست بالخطوات الأولى ٠‏ تری أكان هذا خجلا أم خفرا 5 


۳۵ ۶ 


أدبا ؟ اله لصعب أن تحب عن هذا السوال اجابة قاطعة ۰ وفی أثناء ذلك 
عاد بتروشكا ٠‏ انه الآن واقف على العتة » متجه بصره الى عكس اه 
التى كان شها مولاه والضيف > وها هو ذا يسال يصوت ابح ولهسحة مهملة: 
« هل على أن آمر بعشاءين ؟ » ٠‏ وهذا جولادكين يدمدم مترددا ؛ « أن 
+ ۰ 5 ۰ لا ادری ۰ نعم ٤‏ يا صديقى نسم » مر لنا بعشاءين + ٠6»‏ 

غاب بتروشکا . و صمح السد جرلناد كين وجه ضقه خفبه ٠‏ 
وأجمر ود الصدفف حنى الأذنين ٠‏ أن السد جوللاد كين رجل طب ۰ 
لدلك سرعان ما انتهى بفضل طية قله الى هده التشحة : « مسكين هذا 
الرجل ٠‏ لقد تسلم وخلفة فى هذا الصاح » وكان صل ذلك بعش حاة 
فامسة من غير نت ٠‏ ولعل كل ما يملكه هو هذا الرداء الذی ستر به 
جسمه ٠‏ اتراه بملك ما يدفعه لمن وجة طعام ؟ مسكين هذا الرجل ! 
ان وجهه مهدم مهار پدل على الذله ٠‏ ولكن لا ضير ٠٠١‏ فلربما كان هذا 
افصل * + + j‏ » 

قال بخاطب صاحه : 

- اسمح لى ۰ هل یمکننی أن آعرف اسمكت ٩‏ 

انا هه 5 + + + با کوف بنروهتش ٠‏ 

كذلك تمتم الضف يقول وقد لاح فى وجهه الاضطراب واخجل » 
حتى لکانه بهم أن يعتذر عن كونه يحمل اسم السد جوليادكين نفسه ٠‏ 

فردد بطلا يقول وهو عاحز عن السطرة على اضطرابه : 


- نعم » هذا هو اسمى ٠‏ ألا سميكك + 


۳۵ ۵ 


وهم" الضف آن برسم على شفته ابتسامة » وان يسجازف بقول كلمة 


طببة » ولکنه لم يلبث أن توقف عن ذلك » مصطنا هيثة الجد > مرتيكا 
بعض الارتباك » حين لاحط أن محدثه لا يرغب فى ثىء من الزاح فى 
هده اللحظه ٠‏ 


- هل لى أن اعرف السب الذى شرفی ب +هه 

- أشى وقد عرفت عظمة نفسك » وكرم روحك قد آذنت لنفسى ان 
آنحه الك ¥ ¢ + ملتسا صداقتت ل 22 وحماتك + 

هکذا ختم الصنف عبارته » و كان و اضیی أنه مر تم بالشور عل 
الکلمات المناسبة التی لا تکون مسرفه فى التملق والترلف > ولا تکون 
مسرفه فى اذلال کرامته » ولا تکون کذلك مفرطه فى رفع الكلفة بحیت 
رداء رسما مرا ویحمل فى جيه وثائى مشرفه » ولکنه شتحاد لا ینسح 

اجابه السد جولاد کین وهو ینقل بصره بين خسفه وجدران عرفته 
و تفته : 

ایک لحر حی + + + فکف + + + أقصد فم أستطيع ان افعك ؟ 

- لقد شعرت » پا باكوف يتروفتش > بانحذاب تحولد منذ لفتك 
اول مرة + فلکن كرمك شفعى عندك قتغفر لى ٠٠‏ نسم » لد عقدت 
تازح عن وطنه يا ياكوف بتروفتش »> انا رجل فقير قاسی ماقاسی يا باکوف 


1 


۳5۹ 


بروفتش ۰۰ وأنا هنا غريب » ولقد عرفت أنك تحمل » عدا ازاب 
الكبيرة التى فطرت عليها نفسك العظيمة » نفس الاسم الذی احمله آنا ٠ه‏ 

قطي السد جولادکین حاجسه ٠‏ وأضاف الضف يقول : 

- لقد علمت انك سمیی > وأنك من نفس الاقلم الذی أنا منه ٠‏ 
لذلك فررت أن اتجه اليك أعرض عليك وضعی المربك ٠‏ 

فاجابه السید جولاد كين بصوت مضطرب : 

ب طب طب ٠‏ ولكنتى لا أدرى حقا ماذا أقول لك ٠٠١‏ سنتحدث 
فى هذا كله بعد الفداء ١ءء‏ 

انحنى الضف مبتلا ٠‏ وكان الغداء فد حضر ٠‏ فقد وضع بتروشكا 
المائدة ٠‏ فأخذ الرجلان باکلان کمن يقوم بواجب من الواجات المغروضة. 
لم بدم الفداء طويلا + كانا كلاهما متعجلين ٠‏ ان الد جولادكين غير 
مرتاح ٠‏ أنه خحل من هذه الوجية الفقيرة التى يقدمها لضفه » خحل من 
ناحتین : الأولى أنه كان بود لو يولم له و سید لاشه ء والنانه أنه كان 
يبحب أن يظهر له انه لا پسش حاة شحاذ م 

وكان صاحبه غير مرتاح كذلك » وكان يدو خحلا إلى أبعد حدود 
ال ٠‏ أله بعد أن تناو ل وأكل قطعة من از م بحرو أن یمد بده 
تتاول قطعة آخری ؟ وکان متحرجا كذلك من تناول قطعة كبيرة ؟ وکان 
بردد فى کل لظة أنه لیس بجائع قط » وان الفداء فاخر » وأنه راض 
كل الرضی > وانه سظل شاکرا مدی الحاة ٠‏ فلما انتهی الفداء أشعل 
السد جولاد كين غلونه » وافترح على ضفه اشعال غلون اخر يحتفظ 
به للاصدفاء خاصة ٠‏ جلس الر حلان أحدهما امام الاخر > واخد الصف 
بروى منغاأمراته ٠‏ 

دام كلام جولادكين الثانى ثلاث ساعات أو أربعا ٠‏ واطق آن مارواه 


TOY 


لم يكن الا سلسلة من أحداث تافهة عادية ٠‏ تحدث عن عمله فى ادارة 
حكومة بالاقالم » وعن فضاة تحقق » وعن رؤساء محاکم » وعن مكائد 
مألوفة فى دوائر الدولة » وتحدث كذلك عن فساد أحد الموظفين المرتشين» 
وعن وصول مفتش من اللمفتشين » وعن تغير رئيس الادارة > وعما 
أصابه هو من مصائى ۷ يستحقها ٠‏ وأشار أيضا الى العمة العحوز بلاجا 
مسیموتوفنا » ثم أفاض فى الكلام تفصلا على آخر ما بقی من متاعب : 
ضاع وظفته على أثر مكائد دبرها له أعداؤء » مجه الى سان بطر سبرج 
سرا على القدمين » الشدائد والکاره التى عاناها » صنوف الوس وألوان 
الشقاء التى قاسی منها فى العاصمة ‏ مساعه الطويلة العقيمة فى البحث عن 
و شفة ٠‏ لقد أنفق اخر فرش مما كان قد ادخره » حتی أصبح مضطرا الى 
ان پیش فى الشارع فملا » يأكل خزا يابسا مبللا بدموعه » وينام على 
الأرض ٠‏ ومن حسن حظه أن وجد رجل محسن على يأمره > وأوصى 
به خيرا ء فاستطاع أن بحصل على هذه الوظيفة آخر الأمر ٠‏ وكان أثناء 
كلامه یکی ویحقف دموعه بمنديل أزرق مخطط يمكن أن پحسبه الناظر 
قماشا مشمعا ه وفى اتام فتح قله تماما للسد جولاد كين » فاعترف له 
بأنه لا يملك الآن أى مورد من أجل أن بمش ويسكن » ولا من أجل 
أن یکسی ٠‏ حتى أنه لم ,يستطع أن يجمع مبلغا يكفيه لشراء حذاءين ٠‏ أما 
الرداء الرسمى الذى پرتدیه فقد استاجره بضعة أيام ٠‏ 

تأر السيد جولادكين تأثرا شدیدا من سماع هذه القصة » ورق قلبه 
لصاحبه وأشفق عله اشفاقا عمقا ء صحيح أن قصة الرجل كانت من 
القصص العادية المألوفة الى ابعد حد » غير أن كل كلمة من كلماته قد 
استقبلها قلب السید جولباد کین كأنها كلام الله » كأنها القربان المقدس ۰ 

لقد تبددت جمم الشكوك التى غرت ضه فى الساعات الأخيرة ۰ 
فقلبه الان حر طليق يفيض فرحا ۰ حتی لقد عد السید جولاد کین نفسه 


۳۵۸ 


یا » فکل شىء يبدو طبيعيا » ولم يكن ثمة ما يوجب أن یعذب نفسه وآن 
پخاف ذلك الخوف كله فى غير طائل ٠‏ صحح أن فى الامر نقطة شالكة.. 
هی هذا التشابه ٠٠٠‏ ولكن لاذا يعد هذا التشابه کارثة من الكوارث ٠‏ 
ليس الانسان مسئولا عما تفعله الطبيعة + وليس فى هذا التشابه ما يحطم 
حاة اسان » أو ما پلطخ شرف اسان » او ما يعب سمعة اسان ٠‏ زد 
على ذلك ان ضفه پلتسی منه اطماية »وهو یکی وندب ویشکو مصيره؛ 
ولا يبدو مؤذيا » بل هو رجل مسكين تافه ميرأ من الكره والمكر ٠‏ و كان 
يدو هو شه خحلا" من هذا التثابه الخارق » ولو لأساب قد تکون 
مختلفة ٠‏ لس فى وضعه ما يمكن أن يِوّْخِذ عله ٠‏ انه لا يطلب الا أن 
ينال رضى صاحب الت الذى قدم له غداء ٠‏ ان له نظرة انسان بعسنذبه 
ضميره » اسان بحس أنه اثم فى حق اخر ه كان أثناء التحديث یسود 
فوافق السد جولاد كين على رأيه » متى دار الكلام على موضوع بمكن أن 
شر خلافا فى الرأى ٠ه‏ فاذا اتفق له » عن سهو او غفلة » أن وجد نفسه 
بناقض مخاطه منافضة واضحة » لم يليث أن تدارك خطاه وصحح رایه » 
واندفم فى شروح جديدة مؤكدا أن رايه ينفق ورأىالسد جولادكين من 
جمم النواحى وفى جمم النقاط > وأنه يفكر كما بفكر السيد جولاد كين 
تماما » وانه بنظر الى الامور نظرته الها : لقد كان يفعل کل مايستطيع 
أن يفعله من أجل أن یکون على وفاق مع السد جولادکین ٠‏ وقد خلص 
السد جولادكين من هذا كله الى أن الرجل لطف محب الى القلب من 
حمم الوجوه ٠‏ وفى أثناء ذلك جىء بالشاى ٠‏ وكانت الساعة قدتجاوزت 
الثامنة ۰ فكان السد جولادكين يشعر بارتاح كير > وقد طابت نفسه 
وأشرق مزاجه ٠‏ 

انه الآن منتش بفض فله حماسة » فلم يليث أن اخذ سترسل 
مع صاحيه فى حديث حار متدفق ٠‏ ان من عادة السيد جولادكين حين 


۳ ۵ ٩ 


يطب يومه أن يحب الکلام كثيرا على الأمور الشائعة ٠‏ فكذلك كان فى 
هذا الساء : تحدث عن العاصمة » عن ألوان الحمال التى تتمتع بها » عن 
ضروب التسلات التى تحفل بها » عن النوادى » عن آخر لوحة رسمتها 
ريشة برولوف ٠‏ وروي قصة دینك الانحلزیین اللذین جاءا من لندن 
الى سان بطر سيرج خصصا من أجل أن يعجا بجمال سور « حديقة 
الصف » ء ثم لم يليا أن غادرا سان بطر سيرج بعدئذ على الفور ٠‏ وتحدث 
بعد ذلك عن عمله فى الدائرة » وعن أولسوفى ایفانوفتش وعن اندره 
فليوفتش »ثم اعلن أنه يرى أن روسا سیر فى طریق التقدم من ساعة 
الى ساعة » واستشهد فى هذا الصدد بهذا الست من الشعر : 


فى كل يوم تزهر الآداب 

وذكر کذلك واقعة أخرى كان قد فراها أخيرا فى جريدة ه تحلة 
الشمال » » وتکلم عن أفعى من افاعی اليتون بالهند انملك قوة خارقة > 
وتكلم عن البارون برايئوس > الخ ۰۰۰ الخلاصة أن السد جولاد كين كان 
.راضا كل الرضی فى ذلك الساء ؟أولا لأنه كان ينعم بهدوء كامل وطمانيته 
نام » وئانا لأنه اصح لا بخشی اعداءه » حتی لقد اصیح بحس أنه متاهت 
لأن پواجههم فى معر كة حاسمة » وآخيرا لأنه كان هو نفسه فى ذلك الساء 
فى موقف الامى والمحسن ٠‏ 

ومع ذلك فلقد كان پحس فى قرارة نفسه بان هذه السعادة لست 
كاملة تماما فى تلك اللحظة ؟ كان بحس فى فرارة لفسه بوجود سوس 
بنخر فها » سوس صغير طعا » لكنه سوس شط ؟ وكان هذا السوس 
بأكل قلبه فى تلك اللحظة ٠‏ كانت ذكرى السهرة التى انقضت فى الللة 
البارحة عند آولسوفی ابفانوفتش تعذبه ٠‏ لقد كان مستعدا لأن یضحی 
بأشاء كثيرة فى سيل أن لا تقم بعض الاحداث التى وقعت أثناء تلك 


۳۹۰ 


السهرة ٠‏ قال للفسه أخيرا وقد عزم عزما قاطعا على أن يسلك فى الستفل 
سفوكا لا ماخذ عليه » وأن يتحائى ارتکاب أخطاء کتلك الأخطاء : د لس 
الامر بذی بال على کل حال ۰۰۰۰ ٠‏ واذ شعر عندئذ بتسن حالته 
النفسية حنی لشبه أن یکون سعدا » أحب السيد جولاد لین أن یتمتم 
بالحاة فللا ٠‏ فجاء بتروشکا يحمل زجاجه من خمر الروم > فصلع منها 
شرابا » فأفرغ الرجلان فى جوفيهما منه كأسا » تم كأما أخرى ؟ فازداد 
الضف تلطفا ونوددا » حتى لقد برهن غير مرة على انطلاق سحته وسعادة 
مزاحه > وشارك السد جولاد كين اشراحه ومرحه » وبدا عله أنه شدید 
الايتهاج بفر ج جولاد كين 7 واه بعده صدیقه الوحد الحق , 

وتاول قلما وورقة على حين فجأة » وأخذ يكتب طاليا الى السيد 
جولادكين أن لا ينظر اله ٠‏ حتى اذا فرغ من الكتابة مد" الى صديقه ما 
أنحته فريحته ٠‏ هى رباعة عاطفية بعض الثىء » لکنها رائعة من ناحة 
الشكل واخط ٠‏ وقد نظمها الصاحب اللطف پنفسه طعا ٠‏ وهذه هى : 


وهبك نسيت عهد الود لن أنسى لك الودا 

صروف الدهر ألوان ولكن لا نخن عهدا 
فعانق السد جولادکین ضفه والدموع فى عنه من فرط التائر > 
وأخذ بفضى الى صديقه الحديد بأخفى آسراره » فاثار مرارا الى آندره 
فلیوفتش والى كلارا أولسوقسفنا » وما فتی« يكرر له قوله : « ۱ ۰۰۰ 
اسوف نری با یاکوف بتروتش ۰۰۰ سوف تفاهم أحسن تضاهم أن 
وآنت ۰ سوف سمش كما بعش آخوان حقا ۰۰۰ كالأسماك فى الاهه۰» 
وستمكر » پا أخى » سنمکر ٠‏ ستكيد لهم » نعم سندیی لهم مكدة على 
طريقتنا ۰۰۰ واياك خاصة أن تثق بهم أو أن تطمثن الهم أو أن تسر لهم 
بشىء ۰ آنا اعرفك با ياكوف بتروفتش ۰۰ أنا أعرف طبعك ۰۰۰ قد 


۳۹ 


لا تتورع عن أن تقص عليهم كل شىء » لأنك اسان حساس اللفس 
مستقم الخلق ٠‏ فاجعلهم دائما على مسافة منك يا أخى ۰۰۰ » ٠‏ وافق 
الضف السد جولادكين موافقة تامة ؛ وأءجزل له الشكر حارا » حتى 
لقد ذرف بضع عبرات ٠‏ وأردف بطلا يقول بصوت مرتجفب ضعيف : 
« اسمع يا ياشا » امع > تعال فاسكن معى الى حين أو الى الأبد ٠‏ 
سنسمد بالسكنى معا » ما رأيك أيها الآخ ؟ ثم لا تعبا بهذا التشابه با > 
لا تحفل بهذه الصادفه الغرية ! لا تعذب نفك بهدا الامر > ولا تثر 
عله ! انها الطسعة ٠٠١‏ والتمرد کثر ٠‏ ان آمنا الطسعة سخة كريمة » 
فافهم هذا حق الفهم يا أخى ياشا ٠‏ أقول لك ذلك عن حب » عن حب 
اخوی ٠‏ سوف یکدون لا يا ياشا » ولکننا سنعرف کف فد لهم الشباك» 
و لف نوفمهم فى الفخ ۰۰۰ سوق تری ۰۰۰۰ ۰ 

و کان الر جلان قد وصلا من الشراب الى الکاس الرابعة ٠‏ وکان 
پسطر على اليد جولاد كين شموران : فأما الأول فهو أنه لا يس تطيع 
الو قوف على قدمه ء واما الثانى فهو سعادة لس لها حدود ٠‏ 


و کان طبعا أن يدعو صاحه الى الست فى مسکنه ٠‏ فکذلك قعل ٠‏ 
وامکن اعداد سربر للضيف ,بشم صفين من الكرامي کنغما اتفق ٠‏ وقال 
السيد جولاد كين الحديد ان المرء لحلو له أن یت عند صديق ولو 
افترش الأرض » وانه مستعد لأن ينام فى أى ركن شاكرا ممتناه وأضاف 
بقول انه يشعر الآن أنه فى النة » بعد سلسلة طويلة من الکاره والصاف 
والآلام ٠‏ آه ما أكثر ما رأى وما قاسى ! ولعل المستقيل ما یزال شىء له 
الاما أخرى آیضا ! فرأى جولادكين الأكبر أن بحتج على هذه المسزاعم 
احنیحا-جا قويا » وأن سرهن لصاحه على ضرورة الايمان بعدالة الله ٠.٠٠‏ 
فاسّن صاحه على قوله مطنا سهبا فى القول » وأعلن هو أيضا أن « عدالة 


۳3۲ 


الله لا تفلي لها » ۰۰۰ وبهذه الناسة » استنهد جولاد كين الاکبر بالات ال 
وال انهم على حق حين بتهلون الى الله حتى ناه اللوم ۰ 

وخالف بطلا اراء كثير من العلماء الذین كرون للشی د التر کی > 
محمد » فقال انه يعده رجلا عظیما » ولم یلث السد جولادکین أن اتقل 
من الکلام على الآتراك الى الکلام على « صالون » جزاثری من صالونات 
الحلاقة » قوصفه وصفا حا جملا كان قد قرآه فى أحد الكت * وضحك 
الرجلان .طویلا من سناجة الأتراك » ولکنهما لم ينسيا أن يشدا بتعصهم 
الذى یز بده الأفون فوة وحرارة » واضد الضف يخلع ملاسه ٠‏ 
فاسحي السد جولادكين الى ما وراء الحاجز ٠‏ فهو يخثى أولا أن 
لا يكون قميص ضيفه لائقا > فمن الستحسن أن پیب حتی لا يشسعر 
بشىء من الذلة ؟ وهو بريد ثاناً أن يتأكد من سلوك بتروشكا > ان‌بسره 
تلا » أن بت فى نفسه شثا من الفرح اذا أمكن ذلك » أن بلاطفه بمض 
الملاطفة ٠‏ كان السبد جوليادكين برغب رغبة قوية فى أن يسود السلم 
وأن تسود السعادة فى بته هذا المساء ۰ ولنلاحك أيضا أن وضع بتروشكا 
كان نعم دائما بالقدرة على جعل السد جولادكين فلقا غين مرتاح ٠‏ 

فال بطلا بصوت عذب رخم وهو بدخل الححرة المخصصة ادمه : 

_ علت أن تام الآن يا بطرس ٠‏ ارقد الآن وأيقظنى غدا فى الساعة 
الثامنة + هل فهمت پا بتروشكا ؟ 

كان فى لهحة السيد جولادکین عذوبة فصوی ورفة عظمی ء ولکن 
بتروشكا ظل خرس لا يتكلم » وظل بتحرك مشغولا حول سريره » ولم 
يتتازل حتى أن يلتفت نحو مولاه » وذلك أيسر مظهر من مظاهر 
الاحترام ٠‏ 

تابم الد جولاد كين يقول : 


۳۹۳ 


هل سممتنی با پتروشکا؟ ارقد الآن یا بتروشکا » وفی غد 
صاحا > أيقظنى فى الساعة الثامئة » هل فهمت ؟ 

فدمدم بتروشكا یقول متململا : 

- فهمت فهمت ۰ هل هذا سحر ريصعب فهمه 6 

ب طب طسب يا پتروشکا ٠‏ آنا ما قلت لك هذا كله الا من أجل 
راحتك وسعادتك ٠‏ نحن الآن سمداء > وقد أردت أن تكون أنت أيضا 
سعدا ٠‏ وان الآن أ" نمنى لك ليلة طب ء نم جیدا يا بتروشکا » نم جيدا ٠‏ 
العمل مقسوم علنا جمعاً ٠٠٠‏ واياك خاصة یاعزیزی أن ينصرف ذهنك 
الى تخل اشاء ۰۰ 

تال الد جولباد کین ذلك ثم توف فى منتصف جملة مسائلا 
نفسه : « ترى ألم أسرف فى القول ٩‏ ألم أبالغ ؟ آنا دائما هکذا ۰۰۰ 
انجاوز الحدود ٠» ٠‏ تم انصرف تاركا حجرة بتروشكا > مستاء من نفسه 
بعض الاستاء ٠‏ ثم انه كان عدا ذلك منزعحا من فظاظة خادمه وانغلافه ٠‏ 
قال للقسه : « يا للوغد اللقير ! ٠٠٠+‏ يشرفه مولاه بمخاطته متلطفا هذا 
التلطف » نم هو لا بحس ذلك ولا يشعر به ۰۰۰ على أن هذا سححة 
عامه في ی جمع هؤلاء الخدام ٠ » ٠‏ وعاد السيد جولاد كين الى غرفته وهو 
يتراج فللا > فلما رای ضفه مغطحما جلس لظة قربه ٠‏ 


بدأ أ يقول بصوت خافت وهو يرجح رأسه : 

- اعترف با ياشا » اعترف بانكت مذنب فى حقى أيها اشت ٠‏ 
أأنت ٠٠١‏ یاسمتی ٠٠١‏ أأنت ۰۰ لا داعى الى الكلام ! » ٠‏ 

فال ذلك بلهیحه مرحة فى غير كلقة ؟ نم مغى الى غرفته بعد أن 
تمنی لصاحبه ليلة هائئة بكثير من المودة والصداقة ٠‏ ولم یلت أن اضطجم 
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هو آیضا » متسما يخاطب نفسه : « أنت الوم سکران يا عزیزی 
ياكوف تروش > آنت سکران أبها الم ۰۰۰ اه منك أيها الوغد 
با جولاد كين ۰۰۰ نعم ذلك هو الاسم الذی تستحقه ء٠٠‏ آنت الليلة 
فرحان ۰۰۰ ولکن لاذا ؟ لسوف سکب فى غد دموعا آیها الكاء ۰۰۰ 
لا أمل فيك ! » ۰ 

واحس بطلا فى هذه اللحظة بنعور غريب واخز هو مزیج من 
اندم والشك ٠‏ قال لنفسه : « آترانی آسرفت فى الحماسة ! انا الآن 
كران ٠‏ ان فى رأسى دوارا ٠۰۰‏ اہ ۰۰۰ انی لم أعرف کف اضیط 
شى ۰۰۰ أن آنا الا آبله ٠٠١‏ ولا شلك أنى فلت سخافات كتيرة ۰۰۰ 
كيرة كجبل ۰۰۰ يا لی من شخص ناه ۰ صحح أن الففران ونسيان 
الاساءة هما من الفضائل الحمدة +٠٠‏ ولكن هذا لا ينفى نی اخطأت ۰ 
ذلك واضح وضوح ماء الصخر » ٠‏ قال السید جولاد كين ذلك ثم نهش 
فتاول شمعة وائجه نحو سرير ضفه سائرا على رءرس الأصابع ۰ كان 
بريد أن بلقی نطرة أخيرة على وجههه فطل مائلا عليه مدة طویله شفرس 
شه غارقا فى تأمل عمق + ودمدم يقول لنفسه أخيرا : « منظر لا يسرء٠٠‏ 
محاكاة مضحكة » محاكاة مضحكة لا أكثر ولا آقل ٠٠١‏ » 

وعاد السد جولاد كين الى سريره فرقد فى هده الرة رغم كل 
شىء ٠‏ وما ليث راسه أن أصبح مقر صخب حققى : ان أنواعا من قرقعة» 
ورن » وصرير تغرو دماغه ٠‏ وفقد شعوره بالأشاء فللا قللا ٠٠٠‏ اراد 
أن يسترد وعه ء اراد أن بشت فكره على قطة بعنها » اراد أن يتذكر 
أمرا یتملق بمسألة ذات شأن هام خطير » مسألة حرجة دفقة الى اعد 
حدود الحرج والدقة ٠٠٠‏ ولکنه لم يظفر بذلك ٠‏ لقد استولى الکری على 
رأسه المسكين فام »۰۰ نام كما ينام رجل لم يالف اشراب مم شاءت له 


الصادفة فى لللة صداقة أن فرغ فى جوفه خمس كلوس ۰ 


۳۹۵ 


امسا لالش امن 


الغداة » استقظ السد جولاد كين فى المساعة 
الثامئة على عادته » فلم تلبث احدات الليلة البارحة 
أن عادت الى ذهنه + صعر وجهه ٠‏ قال للمسسه 


وهو بنهض عن سريره وینظر تحو ضفه « لقد 
تصرفت أمس تصرف أحمق ۰ » ٠‏ ولكن ما كان اشد دهشته حين لاحظ 
أن ضفه والسرير الذی لا بد ان ضفه كان نانما عله قد تخرا ! ۰۰۰ 
فلم يكد پستطم أن یمتتم عن اطلاق صرخة تعحب ! قال لنفسه : «ماهذا ! 
ما معنى هذه الظاهرة الديدة ؟ » ۰ كان بطلا يتأمل الکان اخالى مشدوه 
العقل فاغر الفم ٠‏ صر الاب وظهر بتروشكا حاملا صتية الشاى ۰ تمتم 
بطلنا بصوت لا يكاد سمم وهو يشير باصعه الى الکان الذی كان بحتله 
بالامس سرير صاحبه : « أبن هو ؟ أين هو اذن ؟ » ٠‏ فلم يجب بتروشكا 
فى أول الأمر شیء ؟ حتى أنه لم یتنازل أن برقع عله الى مولاه > وانما 
انجه ببصره الى ركن من الغرفة على ,يمينه » فلم يسع السيد جولاد كين 


۳۹۹ 


الا أن بحدق بصره الى ذلك الرکن هو أيضاء وأخيرا بعد صمت طویل» 
اچاب بتروشکا يقول بصوت آجش فل : « لبس مولای فى اليت » ۰ 

قال جو لاد كين بصوت لاهت وهو يلتهم خادمه بنطرته التهاما : 

أنا مولاك با غمي ! 

فلم بيجب بتروشکا » ولکنه القى على مولاه نطرة لم یملك مولاء 
ازاءها الا أن يحمر احمرارا شديدا حتى الأذنين ٠‏ كانت نظرته مثقلة 
باستاء جارح يعدل اهانة مباشرة ٠‏ وسقطت ذراعا السد جولاد كين » على 
حد التعير الرائج ٠‏ واخره تروشكا أخيا أن الانى قد انصرف عنذ 
ساعه وتصفف ماعه > وانه لم شا أن ينتظر ٠‏ بدا قول بتروشكا جائزاً 
ومعقولا" » فلا داعی الى الشك فى صدفه ۰ اما نظرته الهنة > واستماله 
تسیر « الثانى » فهما من النتائج الحتومة لهذه الصادفة السجية » لهذا 
الشابه المدهل ٠‏ 

أدرك السید جولادكين » ولو فى غموض وابهام » أن الأمور ان 
تقف عند هذا اد » وأن القدر ما يزال يدخس له مفاجآت لن تکون 
مارة ٠‏ 

فال لنفسه : « طب طب ء سوف نرى + سوف تری كل شیء فى 
حنه » قتعرف این لحن وماذا بح أن شل ۰۰۰ ۰ ثم أردف بد هدم 
بصوت مختلف کل الاختلاف > بصوت متأوه هو الى الأنين اقرب : « اه 
با رب ! لاذا دعوته ؟ لاذا آنا هکذا ؟ لأى هدف نعلت هذا كله ٩‏ ألا اننى 
لأدس دأسى فى الشوطة التى هيأها لى هؤلاء الجرمون قطاع الطرق ٠‏ 
نعم » اننی أعقد الل على عنقی بنضي ٠‏ آه منى » آه من عقلى » عقل 
الجانین ! انك با جولادكين لا ستطم أن تقاوم شهوة ارتكاب الخطأ > 
لا تستطيع أن تقاوم الرغمة فى أن تکذب كتلمذ » ککانب فى الدواوين > 
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كقندلفت امه مه أل 56 الا خر فه رخوة عفة ۰۰۰ ان أنت الا بر نار 
۰ءء ال ات لا امراة مهدار ۰ ذلك یت + + آه با رب ! ولقد ظم 
الوغد أشعارا ایشا ! ۰۰۰ آعرب لى عن صدافته ۰ ساعرف کف اريه 
حالتی العامة على ما ترى © فححب أن آذکر لك انك لا بد أن تدفم نصف 
اجر السکن ٩‏ بص نفقات الطعام موه وأن تدفع اشنع مقدما ۰ أن همه 
لا ٠٠١‏ يا للفكرة السخنة ! لا ٠٠٠‏ هذا مستحل ۰۰۰ هذا سىء الى 
سمحبی » هذا قطاظة موه لعلنى استطيع أن احاول وسله اخری +++ 
أن آوحی الى بتروشكا مثلا بان یکون وقحا فى معاملته > بأن لا بظهر له 
شتا هن الا حترام 3 بأن يندع عاضسا فى ود عل سحو سس الأيحاء 
بقظاظه ٠‏ نعم يمكن طرده بهذه الطريقة » هذا ما يجب أن يعبل ٠‏ 
و لکن اادعهیا بصطر عان هيا الاتين ؟ e+‏ ا و +۰ لس هرا باللائق 
ضا يك لس هدا باللائق ابدا ٠6٠‏ لس هذا بات ووه واذا لم .بعد ؟ 
لن یکون هدا خر | کد لته 5 4 + ۰ لد اسرفت فى الدیث معه آمس۰۰ 
اه ٠۰۰‏ الامور لا تجرى كما يحب ان تجری ۰۰۰ انها تجری مجری 
سا ٠‏ ما اخف عقلى ! ما اشد حمافتی ! انی عاجز عن تنحفق ثىء من 
الترنيب فى افكارى ۰۰۰ عاجز عن تحقیق شىء من النظام فى رأسى 
السکن ۰ وماذا اذا عاد ليرفض ما عرضته عله ؟ ۱ ۰۰۰ لته یعود + »+4 
لسوق ری کنیا أن ینود ۰۰۰ © 

كان السد جولادكين غارفا فى هذه الخواطر وهو يتلم السای 

« هی الساعة التاسعة الا ربعا الآن ٠‏ أن لى أن أذهى ٠‏ ما الذى 
سقم لى ؟ ما الذى سقم لى ؟ وددت لو أعرف ماذا بحاك لى الآن من 


۳۹۸ 


الكائد ! ما ھی خطتهم ؟ ما هی ناتھ ؟ ما هی وسائل عملهم ؟ نعم يحسن 
أن يعرف المرء على وجه الدقة الى أين يريد أن یصل موّلاء السادة من 
ذلك كله » وما مى اخطوات الأول التی سقومون بها ! ۰۰۰ » ٠‏ ۱ 

نفد صر السد جولا د کین ٠‏ فها هو ذا يرمى غلوله الذى لا يزال 
ملآن إلى التصفب > ثم يسرع فیرندی تابه » وبهرع الى مکته راكضا > 
يريد أن يحتنب ما يمكن اجتنابه » أو يريد على كل حال أن يتحخفق 
بنفسه مما سحرى ء الخطر قائم لا محالة ؟ هو لا يجهل ذلك ٠‏ 

د ها ها » ستنفذ الى السر حالا » سنوشح الامر كله فرسا » > 
كذلك كان پردد السید جولاد کین فى الدهلز وهو بنضو معطفه ویخلم 
جرموقه ۰ لقد فرر بطلا أن اشر العمل » فها هو ذا یعدل ثيابه ویصطنع 
وضعاً لالقا مهبا ٠‏ وفيما هو يهم أن يدخل الکتب » اذا به جد تسه > 
علد عة الاب » أمام صاحب الللة البارحة »> صديقه اللجديد » وجها 
لوجه » أنفا لأف + بدا على الد جولادكين الأصغر أنه لا یتصرف 
الد جولاد كين الاکیر » رغم آنهما متقابلان ٠‏ كان الموظف الحدید 
مشغول الال جدا » على عحلة من أمره » نافد الصبر > يكغى أن يرى 
المرء وجهه حتى بقول لنضه على الفور : « لا شك أن الرجل مكلف 
بميمة خاصة ء۰٠‏ » ه 

ال بطلنا » وهو يتشبث بد ضیف اللله البارحه : 

_ ها ۰۰۰ هذا أنت يا باکوف بتروفتش ! 

فصاح السد جولادکین الاصفر يقول متملصا : 

- بعد فلل » بعد قلبل > معذرة » ستقول لى هذا كله فبا بعد ٠‏ 

ب اسمح لی مع ذلك با یاکوف بتروفتش > بخل الى یا با توف 
پتروفتشس أنك كنت تنوی أن ٠۰۰‏ 


ب ماذا تقول ٩‏ اسرع فى ذکر ما ترید أن تذکره ۰۰+ 

لقد توقف ضف السد جولادکین وهو ظاهر الانزعاج والتململ 
والسرم ٠‏ وجعل آذنه علد آنف محدثه ٠‏ 

يحب أن أعترف لك با ياكوف بتروفتش بانی مستغرب أن 
ستقلنی هذا الاستقال ۰۰۰ لقد كان من حقى أن آتوقم منك موقفا غير 
هذا الموقف ۰۰۰ 

- لكل طلب اصول ممنة لا بد من التقند بها ٠‏ فاذهب الى سكرثير 
صاحب السعادة ثم قدم عرريضة مسئوشة الشروط الى السد مدير مکته » 
ان لك طلا » الس كذلك ٩‏ 


لست أفهمك يا ياكوف بتروقتش ٠‏ انك نذهلنی ياء ياكوف 

فال السد حولاد كين الاصفر وكأنه لم يتعرف السد جولماد کان 
الأكر الا فى هذه اللحظة : 

ب ٠٠١١‏ هذا انت ؟ هذا أنت ؟ ۰۰۰ قل لى اذن : هل نمت نوما 
طا ؟ 

قال الولف الجديد ذلك ثم حرك شفه پابسامة رسمة مؤدبة > 
ولكنها لا محل لها فى الظروف الراعنة » ما دام مدینا للسید جولاد كان 
بالفضل > حتى هذه اللحظه فى افل تقدير ٠‏ وشفع ابتسامته الرسمية 
المهديه بكلمة صر ج أعلن ها لخاطه أيه ,سر 2 أن يعرف أنه بام نوما 
طا ؟ ولم يلبث أن انحنی انحناءة خففة » وتحراد فى مكانه » ونظر مرة 
الى يمين ومرة الى شمال > ثم خفض عینبه » وحدق الى باب قريب > وتمتم 
المحاورة سر عا كومض المرق ٠‏ 
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فال السید جولیاد کین بصوت بهيم وقد صقم لحظة : د قصة عجبه 
٠٠١‏ قصة عجية حقا ۰۰۰ آهذا هو الامر اذن © » + وهنا شعر الستد 
جولاد کین برعدان تجناح جسمه كله ٠‏ تابع یناجی نضسه » وهو نجه 
بحو مکتبه : » على أننى قد أوجست هذا كله منذ زمن طویل ۰۰ أنه 
مكلف هنا بمهمة خاصة ۰۰۰ هذه هى المسألة ٠‏ أمس > لا أكتر > قلت 
ان هذا الرجل موجود هنا للقام بمهمة خاصة عهد به الها أحدهم » ٠‏ 

- هل انهیت نسخ نص الأمس يا ياكوف بتروفتشض 4 آهو مسك 
الآن ؟ 

كذلك سأله آنطون انطونوتش بنما كان السيد جولاد كين يجلس 
على كرسيه ٠‏ 

فأجابه السبد جولادكين مدمدما وهو يلقى على رئيسه نظرة مهدمة : 

عم هو معى ! 

- طب ١٠ء٠‏ لقد سألتك عله لأن أندره فلسوفتش قد طلله مرتين 
حتى الآن ٠‏ واحسب أنه لا بد أن یطله بعد فلل ۰+ه 

- النص جاهز على كل حال ۰۰۰ 

- طب طب ۰۰۰ عظيم ! 
ل أحسب يا آنطسون آنطونوتش آنی قد قمت بواجبی دائسا 
باخلاص > واننی انحزت دائما الاعمال التی بعهد بها الى رس‌ائی 
بحماسة ونشاط ٠‏ 

- أكد ٠٠۰‏ ولكن ماذا نريد أن تقول بهذا ؟ 

د آنا ٩‏ ۰۰۰ لا شىء يا أنطون آنطونوفتشی ٠٠١‏ وائما أردت أن 
أشرح لك با آنطون آنطونوفتش ۰۰۰ أقصد ۰۰۰ أردت أن أنبهك الى 
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أن الشر والحسد ء وهما الرذیلتان الساعتان أبدا فى طلب رزفهما الومی 
الكريه ء لا يوفران احدا ءءء 
- اعدر: نی ۰۰۰ لست أفهم عنك تماما ٠‏ الى من تشين فى هذه 

اللستلة ؟ 

- أريد أن اقول بهذا یا آنطون آنطونوفتشس انى فى هذه الحماة 
فد اتبعت الطریق القويم دائما » واننى اکره الطرق الملتوية » واننى لست 
بالشخص الذی یدبر المكائد ٠٠١‏ وذلك امر استطح أن أعتز به ويمكلنى 
أن ابرهن عله اذا آنحت لى الفرصة ٠‏ 

- نعم » هذا جائر > بل اننی اذا فكرت فى الأمر منیا أستطع أن 
أوافقك على صدق ما تقول موافقة تامة كاملة ٠‏ ولكن اسمح لى با یاکوف 
بتروتش أن الفت نظر له الى أن الجتمع الرافى لايتساميح دائما فى حق 
غمزات عنفة تتناول شسخصات مرموفة ٠‏ ألا من جهتی قد آغفر لأحد 
الناس أن یقول عنی سوه من وراء ظهری - وما أكثر ما یقول الناس من 
وراء الظهر ! ۰۰۰ - أما أن یواجهنی آحد بوقاحات » فذلت آمر لا یمکن 
أن اسمح به أبدا أيها السيد ! لقد شاب شعری فى خدمة الدولة أيها 
السد » ولست أسمح لأحد أن يهنتى في هذه السن الوئور ٠‏ 

- لس هذا ما أقصده با أنطون أنطونوفتشس ٠٠‏ لسن هذا ما أقصده 
با آنطون أنطونوفتس ۰۰۰ يخيل الى يا أنطون آنطونوفتش أنك لم تفهم 
عنی حق الفهم es‏ أن من جهنی با انطون انطو نوفتشس لا يمكن الا أن 
اتصور أن من الشرف ۰۰۰ 

- وارجو أن تعذرنا نحن ایضا ٠‏ لقد شانا وتربنا على الطراز 
القدیم ۰ وقد فات الأوان الآن » فلا نستطیم أن نتبنى اسالیکم الدیدة + 
ویخل الى من جهة أخرى آنا قد أظيرنا فدرا کافا من حسن الفهم 
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وسداد الرای فى خدمة الوطن ٠‏ وأنت لا تجهل آیها السد نی لحمل 
وساما » جزاء ما فدمت من خدمات خلال خمسة وعشرين عاما في العمل 
شعورك مشار كه کامله ۰ ولكننى كنت اتکلم عن ثىء خر ووه 5 
تكلم عن القناع يا أنطون آنطونوفتش هوه 

- عن القناع ؟ 

افصد ۰ اخثی أن تفسر كلامى نفسیرا خاطتا مرة اخری ٠۰‏ 
ان معنی ما آفوله یتفق واراءك کل الاتفاق يا آنطون انطونوفتش ۰ أا 
لا آزید على أن افصل القول حول الفکرة الرئسة > ابرازا لها > وهی 
أن لاسی الأقعة لسوا فلة فى زمانا هذا يا آنطون انطونوتش » حتى 
أصبح پصب على المرء أن يتعرف الشخص وراء القناع ۰۰۰ 
الأحان سهلا سهولة كافة > فما يحتاج المرء الى الضى بدا ۰۰۰ 
الخاصة ٠‏ فانا مثالا با أنطون أنطونوفتش لا أضع على وجهى قاعا الا حين 
تقتضى الظروف ذلك ٠٠١‏ كان احضر عد كرنفال ۰۰۰ أو أن أحضر 
اجتماعات مفرحة من هذا القسل ٠٠١‏ هذا بالعنی الحققى لا المعنى المحازى 
طما ٠‏ اما فى علافانی الومه بالناس فاا لا اضم على وجهى فناعا قط > 
هنا بالمعنى الحازی» بالعنی الرمزى٠‏ ذلك ما أردت أن أقوله لك يا آنطون 


طبب طب » ولكن دعنا من هذا كله الان ٠‏ ثم ان وقتى لا یتسم 
للمتاشه ه 


قال آنطون آنطونوفتش‌هذا وهو ينهض عن کرسیه ویجمع الاوراق 
اللازمة للتقریر الذی كان عله أن يقدمه لصاحب السعادة ؟ ثم اردف : 

- اما عن حالتك الخاصة » فسوف يوضح لك الامر قريب » تام 
عندئذ من هو الذى يحب أن تحمّله التبعة» من هو الذى يبحب آن تتهمهه 
وعلى هذا فانا آر حه اد ملیحا أن تعفنی فى المستقل من الشروح الخاصة 
واللرئرات التى تىء الى العمل ٠‏ 

اصفر السد جولاد كين » وجمحم يقول : 

- لا با انطون انط ونوفقش ۰۰۰ لم يكن فى نبتى يا أنطون 
آنطونوفتش ٠‏ 

ولكن رتسه كان قد ابتمد ٠‏ قلما صار السد جولادکین وحيداً 
استمر یتاحی نفسه فى خاله سائلا : « ما الذى بحدت هنا ؟ ما هذه 
الرياح التى تهب الآن هنا ؟ ما معتی هذه الغمزة الجديدة ٠. ٩‏ 

أصبح صاحبنا أقرب الى الوت منه الى الحاة » وراح يتاهب سل 
هذه المشكلة الجديدة » حين سمع ضجة تقوم فى الغرفة المجاورة على حين 
فجأة ٠‏ وفتح الاب » وظهر آندره فلسوفتش على العتبة تاقد الصير ٠‏ 
كان قد ذهب الى مكتب صاحب السعادة قل برهة قصيرة لبعض الأعمال ٠‏ 
صاح اندره فلسوفتش ينادى السد جولادکین+واذ كان السدجولاد كين 
یعرف الامر سلفا ولا بريد أن بضطر اندره فلسوفتش الى الاتظار » فقد 
هب واا عن کرسه » واخند یتحرلك مسرعا » فتناول الملف الطلوب منه 
فنفض عله الضاز مداریا اباه مدللا لهه وفما کان تاهب للسير وراء آندره 
سلببوفتش الى مكتب صاحب السمادة متأبطا ملفه » اذا به حين صار قرب 
اندره فلبوفتس الذى كان ما يزال واقفا عند فتحة اللاب > یفاجاً بظهور 
السد جولادكين الأصفر بفتة ٠‏ لقد تسلل هذا الى الغرفة تسللا » وكان 


Y4 


يبدو مشنول البال متقطم الأنفاس » غارقا فى الاعمال ٠‏ وها هو ذا یصطنم 
هه وفورة رسمه » وشل قدما حو لسید حولاد کان الا کس الذى كان 
على بعد مائة فرسخ من توفع مثل هذا الهجوم + 

- الأوداق يا ياكوف بتروفتس > الأوراق ٠٠١‏ لقد شرفنا صاحب 
السعادة سؤالنا عن اورافك هی هى جامزة ؟ ان اندره فلس و فتش 
ينتظرك ! 

كدلك هنر بصو ت حافت و سم عد کیرد 3 الصدیق الحد ید للسد 
جوليادكين ٠‏ فاجابه السید جولادكين يدمدم بصوت حافت وسرعة كبيرة 
أيضا : 

لست فى حاجة الى أن أعرف أنه ينتطرنى ٠‏ 

- لس هذا ما أردت أن اقوله يا ياكوف بتروفتش » لا » لس هذا 
ما اردت أن افوله »> لس هذا أبدا » ألا معك يا ياكوف بتروفتش > آنا 
معك بكل قلبی ۰۰۰ 

- آر جولد أن تعفنی من هذا ۰ اسمح لی » اسبح لی ۰۰۰ 

عليك طبعا أن تحرص على أن نضع اللف فى غلاف يا یاکوف 
بتروفتش ۰ ولا تس أن نضم شريطة صغيرة فى | ۹ لصفحه الثالثه ٠‏ اسمح 
ل با با لوف بترو فتشس ¢ ¥ 6 

- ویمد ٠۰۰ ٩‏ بل اسمح لى آنت © ۵ + 

ب ولکن ها هنا بقعة حير يا یاکوف تروفتش ! هل لاحظت أن 
ها هنا بقعة حير ؟ 

وفى هده اللحظة صاح اندره فلسوفتش شادى السید جو لاد كين 
مرخ تایه + 


۳۷ 
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- آنا آت يا آندره فلسوفتش > فورا ؟ هناك شىء صغير على أن ۰۰ 
واخیا آیها السید » الا تفهم الروسية ؟ 

خير طريقة أن تحك البقعة بعوبى > يا يا كوف بتروفنش ۰ 
صدقی ۰۰۰ هذا افضل ۰۰۰ ودع هذا لی آنا با یاکوف بنروفتش ۰۰۰ 
ق بى +۰۰ ساحك البقعة بموسى حکا بسطا + 

وصاح آندره فلسوفتش ینادی السید جولاد كين مرة لاله ٠‏ 

- ولکن أرجوك ٠٠١‏ أين تری بقعة هنا ؟ بخل الى أنه لا آثر 
لابه بقعة هنا ٠‏ 

بل توجد بقعة ٠٠‏ بقعة كيرة ٠٠‏ انظر ٠٠‏ هی ذى ۰۰ اسمح 
لى ۰۰ هنا ریت القعة » أنظر ٠٠‏ هل تسمح ؟ هات الملف فللا يا یاکوف 
بتروفتش ۰۰۰ لا يحتاج الأمر الى أكثر من حك قليل بالموسى ۰۰۰ أن 
أفمل عنك ذلك حا بك با ياكوف بتروفتش ۰۰۰ أفعله يطبب خاطر ۰۰۰ 
أحك البقعة قلبلا بالوسی > وينتهى كل شىء ٠‏ 

وهنا وفع ثىء لم یکن ف اللحسان » ولا كان يمكن أن بخطر يبال 
ان السيد جولادكين الأصغر الذى استطاع أن يتغلب على بطلنا فى هذه 
المنافشة الصغيرة التى شت بنهما » قد استولى على الأوراق التى كان يطلبها 
صاحب السعادة » استولى علها رغم مقاومة السد جولاد كين ؟ ولكنه بدلا 
من أن بحكت بقعة ار المزعومة بموسی حا ببخصمه كما ادعى ذلك كذيا 
ونفاقا » طوی الأوراق بسرعة » ووضعها تحت ابطه » ومغى يدرك اندره 
فلبوفتش بوئتین ۰ ان اندره فلسوفتش لم يلاحل مناورات الد 
جولادكين الاصفر ٠‏ وهرع الاثنان الى مكتب المدير ٠‏ 

لبث بطلنا مسمرا فى مكانه ممسکا بده الوسی التی كان یتاهب 
لاستعمالها فى حك بقعة الجر فما بدو ء انه لم يفهم بعد كل ما جرى٠‏ 


۳۳۹ 


انه لا يب الى رشده ٠‏ لقد اناس بهذه الضربة الأخيرة ترا شدیدا » ولکنه 
ما یزال يقد أن المسألة مسالة سوء تفاهم ٠‏ واستبد به قلق رهب 
۷ يوصف » فاذا هو ینز ع سه من مکانه انتراعا » ويسير مسرعا حو 
مكتب المدير ٠‏ وكان وهو يحرى نحو مكتيب الدیر يسال الله العلى القدیر 
مخرجا موفقا من هذا المأزق ۰۰ 

وفى القاعة الأخيرة » قل مكتب المدير » التقى بطلنا وجها لوجه 
باندره فلوفتش وسمه ۰ لقد كانا عائدين من مكتب حاحب السعادةه 
امحى الد جولادكين ٠‏ كان اندره فبليوفتش يتكلم مرحا وهو یتسم» 
ولان الد جولادكين الأصغر یتسم آیضا » ویتفنج متزلفا » ويسير 
بخطی قصيرة على مسافة من اندره فلسوفتش من قبل الاحترام > 
ویوشوشه من حين الى حين مشرق الوجه فجبه اندره فلیوفتش 
هازا رامه بكير من الملاطفة ٠‏ يحب أن نقول أن عمله ( كما على بذلك 
شما بعد ) فد أرضى صاحب السعادة كثيرا » حتى لقد تحاوز الأمال التی 
کان يتقدها صاحب السعادة » فهو قد ابحز العمل فى المهلة المحددة > 
وصاحب السعادة مرتاح الى هذا كل الارتیاح » راض عنه كل الرضی ۰ 
بل يظهر أن صاحب السعادة كد كال الدیح للسید جولاد كين الأصغر > 
وشکر له صنعه شکرا حارا » واضاف الى ذلك أنه سحسب حساب هذا 
فى الستفل » وانه لن ينساه قط ه 


كان طعا أن تکون أول -حركة یقوم بها بطلنا هى أن یحنج » أن 
حح نگل ما آونی من قوة » فى حدود الامكان ۰ لدلت أسرع نحو 
اندره فلیوفتش » وقد امتقع لون وجهه حتى صار فى صفرة الوتی > 
وهو لا يكاد یمی ما بصدر عنه من أفعال » ولکن اندره فلسوفتش » ما ان 
على أن المسألة التی كان السد جولاد كين الأكبر يريد أن بحدئه فها 


Y4 


مسألة شخصة خاصة » حتى رفض أن یصنی اله » وحتی لهه بقسوة 
الى آنه لا يملك فلة من فراغ يقفها على الاهتمام بشئون ششخصية ٠‏ 

وقد بلغت لهجة الرفض من الح ونة والجفاف أنها أحدنت فى 
بطلا تأثيرا عمقا ٠‏ فقال لنفسه : ه ریما كان من مصلحتی أن أجىء اله 
مواريا > عن طريق آنطون آنطونوتتس مثلا ۰ » ۰ ولکن شاء سوم حل 
بطلا أن کان آنطون آنطونوفتشی غانا ٠‏ فلقد نودی هو أيضا > فهو فى 
هده اللحظه مشغول ٠‏ 

قال بطلا نضه : » لقد كان على حق حين طلب الى أن اعفه من 
الشروح والثرثرات ٠‏ نعم » ذلك ما كان يقصد اله هدا الفاسق ٠‏ طب 
۰ لم بق على" والالة هذه الا أن أمضى أتوسل الى صاحب السعادة ». 


وتهاوى السد جولادكين على أحد الكراسى »> وهو ما یزال ممتقع 
اللون » مضطرب العقل » نها للشكوك » لا يدرى ماذا ,يفعل ۰۰۰ وكان 
ما ينفك يردد فى ذهنه قائلا إلفسه : « لا شك أن من الأفضل أن لايكون 
لهذا كله ای دلالة ٠‏ فالحق أن وضعا كهذا الوضع آمر لا يصدقه المقل 
من أية ناحة نظرت اله ٠‏ هذه ثرهات حتما ٠.٠‏ ذلك مستحل قطنا ٠‏ 
لا ٠٠‏ لا شك أن هذا كان رؤيا ٠١‏ لاشلك آتتی ذهيت ينفسى الى المدير ٠٠‏ 
م حسبت نفسى شخصا آخر ۰۰۰ على كل حال ٠٠‏ هذا كله مستحل»ه 

وما كاد السد جولادكين ينتهى الى استحالة هذه القضة اساسا حتی 
ظهر سمه فى المكتب بفتة » وهو يحمل تحت ذراعه وفى يديه مقدارا 
كيرا من اللفات ٠‏ 

وفما كان يمر امبر" الى اندره فبليبوفتشس بيضع كلمات لاشلك آنها 
كانت ضرورة لا غنى عنها » وتیادل بضعة آقوال مع موخلف آخر» ولاطف 
هذا قليلا » ومازح ذاك شيئا ٠‏ كان واضحا أن وقته لا ينسم لشاغل 


TYA 


وا نوع من الکتب » استوقفه موظفان أو ثلاثة موظفین شسیاب 
دخلوا الغرفة فاخذوا يتحدانون معه ٠‏ فما كان من السسد جولناد کین الا 
أن 0 سحوه ٠‏ ولکن السد جو لاد کین الاصغز ادر اد حله بطلا قوراء 
النظرة * غين أن بطلا كان قد أمسك بکمه ه ابتعد الوظفون الذين كانوا 
على مقربة من صاحینا يرقيون تتا الأحداث مستطلعين ۰ 

كان السید جولادکین يعرف -حق العرفة أن جمم عواطف المودة 
كانت متجهة نحو خصمه ؟ وكان يدرك أن مكيدة قد دبرت له ٠‏ وذلك 
سسب أآخر الشاعواه الى تأکد حقوقه + لقد كابن اللحظة حاسية + 

فال سمه وهو برشقه بنظرة فض احتقارا : 

0 8 

ا اد 
ول : 

ل ا اا ات ك اشير يلو كلكا التو بت مدن .+ 

فأجابه السد جولاد كين الأصغر وهو بلقى نظرة حوله » ویشفم 
النظرة بغمزة للموظفين الذين يحبطون به » كأنما لنبههم الى أن التمشلية 

عطي ۶ ۱ گیل کلامت + 

- ان مایظهر فى أسالسك من وقاحة واستهتار واستخفاف پدینايك 


مز بدا من الا د| به کے الحاله الر اهنه ++« ید ينايك ادا یه بعر نها ۳ ود 


۳۷۹ 


آقوله آنا من کلام ۰۰۰ لا تعقد امالا كثيرة على حيلك فهى خرفاء لا تتطلی 
على احد ۰ 

ب دحك من هذا الکلام يا یاکوف بتروفتس ! أليس الأحری أن 
تقول لى لىف لمت البارحه 4 

كذلك قال السد جولادكين الأصغر لمحدنه وهو يحدق فى عنه ٠‏ 

فأجابه بطلنا وقد تقد صبره وأصبح لا يكاد يستطع الوقوف على 
مافه من فرط الاضطراب : 

- لا تنس نفسك أيها السد ء وامل أن تثير لهجتك ٠‏ 

فقال له جولياد کین الأصغر وهو يصعر وجهه تصعيرة استفزاز : . 

ها ٠٠٠‏ يا عزيزى ۰۰ 

ب تم اذا هو یقوم ببحركة مفاجئة لا يمكن أن يدفع أى نی« على 
البو بها ٠ء‏ فيمسك پاصیعه الخد اللمنى الربلة من وجه بطلا » على 
مسل المداعة ۰ 

اشتعل بطلنا غظا ٠‏ انه الآن اخرس من شدة الحنق » آحمر اللون 
كالمتيرى > مرتعد الأعضاء جمعا ٠‏ آدرك خصمه أن بطلا عل صر 
فهو يوشلكت أن يهجم ٠‏ لذلك مارع یسقه الى ذلك على اوفح صورة » 
مها هو ذا ,ربت على خده المنى مرتین » وبدغدغه مرتین »> ملاعا خصمه 
الخامد من الدهول » الطائش اللب من الحنق » مرضا بذلك من كانوا 
بحطون بالرجلين من الوظفین الشباب ؟ ثم ها هو یمضی الى قمه الغطرسة 
هلکز کرش خصمه ويقول له وهو یتسم ابتسامة انفيض لؤما وغمزا : 
+ با لك من ماكر با عزیزی ۰۰۰ لوف ندر لهم مکائد یا یاکوف 
بتروفتش > نعم سوف ندبر لهم مكائد ۰۰۰ » ٠‏ ثم ها هو ذا » دون أن 


۳۸۰ 


يدع لطلنا فرصة الأوبة الى رشده بعد هذه الييجمة الجديدة » يسم 
إبتسامة جديدة على الشهد > ثم ما يلت ان یصطنم هته رسمية > هشه 
رجل مشغول جدا » مخفض عنه » ويتقلص »2 ويدمدم بقوله مسرعا : 
« هناك مهمه مستمجلة يحب أن أقوم بها » »> ثم يحرك ساقه القصيرتين 
مسلا إلى الغر فة المحاورة ٠‏ 

لث بطلا على حاله ميهورا مشدوها ٠‏ انه لا يصدق عله > ولا 
پستطم التخلص من انفعالانه ۰۰۰ 

ولاب أخيرا الى صوابه + قسمرعان ما ادرك أنه قد ضاخ > أنه قد 
صار اضحوکة » أن شرفه قد تلطخ : أن العار أصبح يجلله ٠‏ لقند 
استهزىء به على مراى من الناس > والشخص الدی استهزا به هو الرحل 
الذى كان يعده فى اللاة الارحه خر صديق له + لقد ساعت سمعته الى 
الأيد + 

واندفم السد جولاد كين يلحق بعدوه > لا ييحفل یمن شهدوا 
الامانة ولا يعباً بهم + قال يردد للفسه : « انهم متواطئون > بسیرون جمعا 
بدا بد » ولا يفكر أحد منهم الا فى تحریض الاخر على ۰ ۰ + ومم‌ذلت 
ما كاد السيد جولادكين یقطم عشرة أمتار حتى أدرك أن كل ملاحقة 
باطلة لا طائل تتبحتها ولا خر متها م فعاد أدراجه ۰ 

فال يخاطب غريمه ببنه وبين نفسه : د لن تفلت منى ٠‏ سوف تقع 
فى فخی عاجلا أو آجلا ۰۰۰ سوف 'سأل الذئب عن دموع الحمل ۰ »۰ 
ووصل الى کرسه فجلس عله وهو يفيض حقدا باردا واتصمما نويا ٠‏ 

« لن تفلت منى ! » كذلك ردد السيد جولادكين ٠‏ لم يبق الأمر 
عنده أمر دفاع > بل اصح ام هجوم ۰ 

لو رأى أحد السسد جولادكين فى هذه اللحظة ء وقد أحمر وجهه 


۳۸۱ 


من الغضب وأصح لا يكاد يستطع أن يسيطر على انفعاله » لو راه يغمس 
ريشته فى الحر وياخذ يكت حانقا » لقال حتما ان القضية لن نقف عند 
هذا الحد » وان بطلا لن يكتفى فط بحل متذل بسط + ان فرارا جازما 
قاطعا قد فام فى أعماق نفسه ٠‏ ولقد حلف لضعته موضع التنفيذ لاخالة 
۰ الحق أنه للا يعرف تماما أى سلوك يجب عله أن يسلك » أو قل انه 
لا يمرف ها الذی يحب عله أن ينعله اصسلا ٠‏ ولكن لا ضير ۰۰+ 
د لا ياسدى » أن الاغتصاب والوفاحة لا پنححان فى هذ الزمان + 
الاغتصاب والوقاحة سوف يوصلانك الى القوة لا الى السعادة يا سدی ٠‏ 
ان جريشكا آوتریسف وحده قد وصل الى أغراضه باغتصاب اسم ولقب٠‏ 
لقد خدع شعبا أعمى » ولم يسخدعه زمنا طويلا على كل حال ٠‏ » ۰ 
ورغم هذه الاعشارات قرر السيد جولادكين » حتى ,يرد » أن ینتظر 
اللحظة التى سقط فها جمع الأثئعة من تلقاء ذاتها » فتتکشف عندئذ 
حققة الئاس والأشاء » وکان عله أولا أن ینتظر ماعة انتهاء العمل > 
فلا ,شرع فى شىء قبل ذلك ٠‏ هناك اجراءات معينة عليه أن یتخذها عند | 
الخروج من المكتب + حتى اذا انسخذ هذه الاجراءات أصبح يعرف الخطة 
التى يجب عليه أن پتیمها لتحطيم هذا الصنم الوقح » لسحق هذه الأفعى 
التى تقضم الجنة » هذه الأفعى التي نحتقر الضعفاء ٠‏ ومهما يكن من أمر» 
فان السيد جولادكين لن يسمح أبدا بأن یمامل كخرقة بالية لا تصلح 
الا نطف الأحدية التسخه © اله أن سمح أبدا بهدا » ولا سما فى 
الظروف الراهنة ٠‏ لولا هذه الوقاحة الأخيرة » لكان يمكن لطلنا آن‌بقرر 
ضبط نفسه و كبح جماحه » ولكان يمكن ان یلتزم الصمت وأن ,ينيجه الى 
المصالحة دون أن بصر على احتجاجات صاضة كثيرة ۰۰۰ ولكان يمكن 
ان یکتفی بمناقشة قصيرة يؤكد بها حقوقه التى لا تصحد : كان يمكن 
عندئذ أن يقبل بعض الثنازلات فى أول الا » وأن يقل تنازلات آخری 


TAT 


بعد ذلك » وان ینتهی أخيرا الى قول تسوية كاملة » اذا اعترف آعداژه 
صراحة بانه على حق ٠‏ 
للا ٠‏ ومن يدرى » فقد يكون هذا بداية صداقة جديدة » صداقة وطدة 
حارة » آفوی وأوسع من صدافة الليلة البارحة أيضا ٠‏ وفى وسم هذه 
الصداقة الحديدة أن تمحو السئات النائثة عن هذا التشابه المشئوم بين 
شخصھما محوا تاما ؟ وفى و سعها أن تحمل السعادة الى هدین ا مو طفن 
اللدين بستطعان ان بعش عندئذ فى سلام وطمائينة ماله سنه و موه 
أكثر من ذلك آن السد جولاد کین قد اخذ یندم على تدخسله دفاعا عن 
حقه تدخلا كان لا بد أن تکون له عواقب سلئة ٠‏ 

قال السید جوليادكين لنفسه : « يكفى أن يتراجع » يكفى أزيعترف 
أن هذا كله لم يكن الا سفاسف »> حتى أغفر له وأعفو عنه ۰۰۰ لا سما 
أعامل كخرقة بالية ٠‏ انتی لم أسميح بذلك لأحد فى حاتی : لم اسمح به 
حتی لأشخاص أقوى مله » فكيف أحتمل مثل هذه الاهانة من رجل فاسد 
مثله ٠‏ لست خرفة بالة أيها السد »لا لست خرقة بالة ٠ » ٠‏ ويمكن 
تلخيص التیجه التى انتهی الها الد جولادكين فى جلة هى الثاله : 
ات > أبها السد » المسئول الآثم الوحد عن حالة الامور هذه كلها ٠‏ ۰ ۰ 
لقد قرر السید جولادكين الآن أن يحتج » أن یدافم عن نشسه » بجمم 
الوسائل » الى النهاية القصوى ۰ ذلك طبعه ٠‏ انه لا يستطيع الرضوخ 
للاهانة ٠‏ انه لا يقبل أن يداس كما تداس خرقة بالة ٠‏ انه لا يقيلهناء 
من شخص بريد بل يعزم عزما اکدا على أن يعامل الد جولادكين 
معاملة آتان » ويتوصل الى ذللت بدون كير مقاومة منه » وبدون کیر خطر 


۳۸۳ 


على کل حال ٠‏ هذا آمر كان السد جولادکین يقبله هو نفسه أحانا ٠‏ 
كان فى وسم الرجل آن یجمل من بطلا خرفة بالية » خرفة يرئى لهاء 
ومن حماسة > ومن عواطف : هي كرامة صغيرة طبعاء وهی طعا عواطف 
فقيرة مكبونة فى الثنايا العميقة المتسخة من الخرقة الاللة التمسة أيضا ٠٠٠‏ 
ولكنها عواطف على كل حال ۰۰+ 

و کابت الساعات تحرى بطئة بطناً ببعث فى النفس الخرن والاس ٠‏ 
ودفت الساعة الرابعة اخيرا ٠‏ فما هی الا للحظات حتی أخذ الوظفون 
بنهضون وير کون الکنب وراء رنسهم لمفی کل منهم الى منزله ٠‏ 
أندس السسد جولاد كين بان اطمهور ۰ كانت عنه ترفب الشسخس الذدى 
المماطف ٠‏ كان السيد جولبادكين الأصغر شرار على عادته الكريهة مع 
الحارس بانتظار أن يأَخد معطفه ٠‏ انها لحظة فاصلة ٠‏ واستطاع الد 
جولاد كين أن يشق نفسه طريقا بن الحمهور » لأنه لا يريد أن يكون 
بعدا عن غريمه » و طلب معطفه هو أيضا ؟ ولكن صديقه » صديق الللة 
الارحة > اعطی معطفه قله ٠‏ لا شك أن صاحه قد عرف کف یتسلل 

ار بدی الغر یم معطفه ,سر عه » وألقى عل السيد جولاد كين نطرة 
ساخرة 9 دللي ربلد سافر و استفز از ماشر على رعوس الأشهاد ٠‏ ثم ألقى 
نظرة على ما حوله » بالغطرسة الالوفة ضه ؟ واراد أن يحتفظ یما حصل 
من تقوق على خصمه أمام جميع الناس » فأسرع یختلط بالموظفين » يقول 
سو الرابم باتسامة > و بصافح يدا من الأيدى » ثم بهبط السلم خشفا 
مرحا ٠‏ هرع بطلنا پجری فى آثره » فما کان آشد اغتاطه حين استطاع 


AL 


ان پدر که عند اضر درجة من درجان السلم ! ۰۰۰ وها هو ذا يمسكه 
من ياقة معطفه ۰۰۰ بدا على السید جولادکین الاصفر غير قليل من الير: 
والارباك » ونظر فما حوله نظرة مروعة ؛ ثم دمدم آخیرا بقول بصوت 
منطفىء : 

ب ها معلى هذا ٩‏ 

فقال بطنا : 

- ايها ااسد ء اذا كنت رجلا محترماء فعلك أن تنذكر ما كان بننا 
من علاقات الود والصداقة بالأمس ٠‏ 

ب ها ٠٠١‏ تسم ٠٠١‏ بالمئاسية » هل يمت نوما طلا ؟ 

لم یستطم السب جولاد كين أن ينطق بكلمة واحدة من شدة حنقه 
وفظه ۰ ثم قال : 

- نعم ۰۰۰ لقد نمت نوما طبا جدا »۰۰ ولکن اممح لى أن أنبهك 
أبها السد الى أن لعتك مرتبكة ارتباکا فظعا ٠‏ 

من ذا الذى يدعى هذا ؟ ان أعدائى هم الذين یقولونه ۰۰۰ 

كذلك أجاب الرجل الذى سمى نفسه للاس جولادکین» وبحركة 
مفاجه عنيفة تملص من فبضه يطلنا الضییفه ٠‏ 

ولم ليث أن وثب الى الشارع بسرعة » وأخذ ينظر هنا وهناك > 
فلما لح عربة جرى نحوها مسرعا » واختفی عن عبنى السد جولاد كين 
الأكر ٠‏ بفی بطلنا وحيدا » مهجورا من خیم الناس > فريسة عم شديد 
وحزن رهب ۰ نظر فما حوله » ولكنه لم يصر أية عربة ‏ أراد آن 
بركض ولكن ساقه ر نحتا ٠‏ استند بحسمه الى عمود من أعمدة الغاز > 
منقلب الرأس » فاغر الفم » متقلص الظهر » خائر القوى ٠‏ ولبث على هذه 
الخال فى وسط الرصف لظات طوالا ٠‏ كان يدو للسيد جولادكين أن 
كل شیء فد ضاع ٠‏ 


وكأن الطعة نفسها متواطئة عله » ولکن الد 
جولادکین ظل واقفا لا يريد أن يعترف بالهزة 
۷ + ++ أنه لم بهزم ووه أيه لم بغلب ¢ ++ ذلك 


جمم الناس متواطتون على السيد جولادکین > 


شىء بحسه ۰۰۰ وهو ستعد لأن يصارع ۰۰+ ولقد بلغ من القوة 
والخماسة فى حك بدبه احديهما بالأخرى »> بعد انقضاء لطخطة الذهول 
الأولى » انه يكفى المرء أن بری وضعه حتى يصبح على يقين من أنه لن 
يذعن بحال من الأحوال ٠‏ ولقد كان الخطر واضحا مع ذلك ٠‏ ان السيد 
حو لاد كين يدرك هذا حق الادراك + 

و کف کف السسل الى تفاديه 6 هذا هو السژال ٠‏ ولمعت فى رأسه 
فكرة فى لظة من اللحظات : « أليس الأفضل أن يدع الأمور 'تحرى 
على اعنتها > وأن يتراجع لا أكثر ولا أفل ؟ ناذا ؟ ولماذا لا ؟ أبتعد ٠.٠‏ 


TA“ 


كأن الأمر لا يعننى فى ثىء ۰۰۰ آنرك القضة تحری من انلقاء ذاتها > 
فلا اتدخل ۰۰۰ الأمر لا يعنينى وكفى ! ۰۰۰ ولعله برضخ ويذعن هو 
| شا + دور کمایدور الخذروف > هذا الفاستی » ثم يدوي ویدور > 
ئم يتوقف راضخا مذعنا ۰۰۰ نعم » هو كذلك > سأنتصر عليه بالاذعان٠‏ 
ولکن أين الخطر فى الواقع ؟ أى خطر هنالك ؟ ليت أحدا يقؤل لى این 
يوجد الطخطر ! ٠٠‏ قضية تافهة ٠+‏ قضة مضحكة .. لا أكثر » ۰ 

هنا توقف السد جولادكين ٠‏ جمدت الكلمات على لسانه ٠‏ انب 
نفسه أشد انب على هذه الخواطر + وسرعان ما اتهم نفسه بالحقارة 
والحانة ٠‏ ولكن هذا لا يقدم أموره خطوة واحدة ۰ كان يجس احساسا 
واضحا بأنه لا بد فى هذه اللحظة من اتخاد قرار + وكان بحس أيضا 
باه مستعد لأن يدفم ای ثمن لمن يرشده الى حل ٠‏ ولكن کف ستطم 
أن يحد هذا الحل بنفسه ؟ ثم ان وقته لا ينسم للبحث عن هذا الحل ٠‏ 
وها هو ذا يستاجر عربه ويامر ساتقها بان یقوده الى بته » حتى لا يصع 
كثيرا من الوقت سدى ٠‏ سال نفسه : « والآن » کب حالات ؟ كيف حالك 
فى هذه اللحظة با ياكوف بتروفتش ؟ ما الذى ستفعله ؟ ما الذى نوی أن 
تنعله الآن أيها الان > أيها الرعدید ؟ لقد صنعت كل شىء حتی وصلت 
الى ما وصلت اله » وهاءنت ذا تاخذ شاكى ونتشکی ! » ٠‏ هكذا كان 
السبد جولادكين ستهزىء بنفسه بئما كانت رجات عربته العتقة تهزه 
وتقاذفه يمنة وبسرة ۰ ان هذه الاستهزاءات المرة الكاوية التى "نكا 
جروحه نحدن الآن فى نفسه أقوى لذة بل اکر متعة ٠‏ 

فال سخاطي نفسه : « تصسور لحظة أن ساحرا ظهر أمامك الآن 
فحأة ‏ ساحرا أو أى اسان اخر يملك قدرات قوق الطسعة ‏ فقال لك: 
اعطنى اصیعا من أصابع بدك اللمنى پا جولادكين فأسوى لك الأمور ء 
فلا يكون هنالك بعدئذ جولادكين اخر » وتعش سعدا بغي اصبع ٠٠+‏ 


TAY 


ألا انى مستمد لأن اعطه الاصبع التى یطلها ۰۰۰ لسوف أعطيه اياها 
حتما ۰۰۰ لسوف أعطهه اياها دون أن نطرف لى عين ۰۰۰ 6 * 

وصاح الموظف المسكين أخيرا يقول وقد أخذ منه اليأس كل مأحذ: 
تا لهذا كله ۰۰۰ لاذا هذه المصائب جميعها ؟ لاذا يجب أن بيقع لى كل 
هذا » لاذا يجب أن یقم لی هذا بعينه > لا أى شىء آخر غيره ؟ وكان كل 
ثىء بحری على ما أحب قل ذلك ۰۰۰ كنت راضا وكنت سعدا ۰۰۰ 
هل كان لا بد أن يقع لى ما وق 4 ۰۰۰ مهما يكن من أمر فلن نصل الى 
نیء بالأقوال وحدها ء وانما يحب أن تقرن الأقوال بأقمال ٠ » ٠‏ 

وبنا هو يهم أن یتخذ قرارا دخل الى مسكنه » فتناول غليونه دون 
أن يضم لحظة واحدة » وأخد ينشق بكل ما آوتی من قوة » نافتا سیحالب 
الدخان فى كل اتحاه هنا وهنالك » سائرا فى الغرفة جه وذهابا » وظط ٠‏ 
تملكه انفعال شدید ٠‏ وفى آنتاء ذلك أخذ بتروشكا يعد المائدة ٠‏ فما هی 
الا لظات حتى كان بطلنا قد انخذ فراره الحازم الذى لا رجعة عله ٠‏ 
در می غليونه » وأسرع يرتدى معطفه ويخرج من النزل اللا خادمه أيه 
لن یتندی اليوم فى البيت ٠‏ وفيما كان يهبط السلم أدركه بتروشكا 
لاهئا وهو يمد الله قبعته التى سى بطلنا أن يأف ذها من فرط تعحله ٠‏ 
فتناول جو لاد كين القبعه وأراد أن بفول بصع كلمات عرضا من أجل أن 
برر هذا اللسان حتى لا ريظن بتروشكا الظنون فى تعلل اضطرابه > 
ولکن بتروشكا لم يتنازل أن بلقی عليه نظرة وأحدة > بل عاد أدراجه ٠‏ 
فلم يسع السید جولادكين الا أن يضع القبعة على رأسه مستغنيا عن أى 
تبراير > وأسرع يهبط السلم وهو دمدم بان كل شىء يمكن أن سنوی 
على احسن وجه ۰ وكان يحس مع ذلك برعدات تسری فی جسمه كله 
من الرأس الى القدمين ٠‏ واستوقف حوذيا وأمره أن يمغى به الى منزل 
اتدره فلوفش ٠‏ 


۳۸۸ 


فلوفتشس »م ولكن لس الأفكصل إن أرجى» هياده الزيارة الى اليد 5+ + 
م ماعسانی فائلا له ؟ لس مة ی ذو بال آقوله له ۰۰۰ ماذا اقول له ا 
اسالة تافهة فى الواقم > الساله تافهة لا قمة لها ۰۰۰ هی مسانة نافهة 
تفاههة مطلقه ٠٠+‏ هی مسألة صعغان 5 جفيرة لست بدات شان + ۰۰ أو 
لا بکاد يكون لها شأن ووه وما هى بالمسألة الخطيرة على کل حال 2٠۰٠۰‏ 

وفساة شد السيد جولادكين حبل الجرس ٠‏ قسمع صوت الجرس 
برن فى داخل الت > ثم سمع وفع خطوات تتحه نحو الباب ٠‏ لعن الد 
جولاد كين نفسه على هذا التعحل وهذا التهوره وسرعان ماتذ کر مشکلانه 
الأخرة و مشادانه الأخيرة مع آندره فلسوقتش »> التى كانت قد انتقلت إلى 
ولکن اوان الهروب كان قد فات > فها هو ذا الباب يفتح ٠‏ وشاء حسن 
حظ بطلا أن قال له ان آندره فلسوفتش لا يعد من المكتب > وانه لن 
يتندى الوم فى امازل ٠‏ قال صاحنا يخاطب نفسه هاذيا من شدة الفرح: 
د أنا أعرف أبن 7 لاشلت انه ستخدی فرب جسر اسماع لو تسكى». 
وسأله الخادم هل من رسالة يمقلها منه الى مولاه > فاجابه جولاد كبن 
بقوله : « لا با صديقى » شكرا » لس هناك شىء »۰۰ ساعود مرة 
أخرى و + مب (f‏ 4+ فال حولاد کین ذلك وأسرع بط السلم فرحا کل 

حتى اذا صار فى الشارع نقد الحوذى اجره وطلب الله أن ينصرف 
فطاله الحوذى بزيادة فالا : د« لقد اتظرت مدخ يا دی » ولم ارحم 
حصا ی کی سل خدمتك 4 ¢ وکاواه السد جولماد كين بيحمس كوبكات 
متهجا » ومضی ,سیر على قدمه ٠‏ 

قال لنفسه وهو فى الطریق : « المسألة حرجة ٠٠١‏ ولا يسع السره 


۳۸۹ 


أن يهملها ٠‏ ولكننى اذا فکرت فى الأمر مدا أرى أنه من غير المضد أن 
أقلق نفسى الآن » ما فائدة أن أجتر اللكاية نفسها فأعكر صفوى واحنق 
نضی ؟ ما فائدة هذا العذاپ وهذا الاضطراب وهذا الألم آسیه لضی ٩‏ 
ما جدوی أن امزق قلبی ؟ ما كان فقد كان ٠٠١‏ ولا حيلة لى فى العودة 
عنه ۰۰۰ ولا فائدة من الرجوع اله ۰۰ هلا فکرت لبلا : هذا انسان»۰ 
اقول هذا اسان حمل رسالل توصی به خيرا ۰۰ وهو فما يقال من معدن 
طب خلق بأن یصله موظفا ناجحا ۰۰۰ وسلوکه لا غار عله ٠‏ وهو الى 
ذلك فقير ۰۰۰ قاسى فى حاته الاما كثيرة » ولقى متساعب جمة من كل 
نوع ٠‏ والفقر لس بعب ٠‏ فما شأنی أنا فى الأمر ٠ » ٠٠١ ٩‏ 

« وما هی القضية فى الواقع ؟ لقد شاءت نزوة من نزوات الطیعةان 
یکون بنی وبين هذا الاسان تشابه كبير كتشابه فطرنی ماء > حتی اکانه 
نسخة منی حقا ؟ فهل يرفضون توظفه لهذا السبب ؟ اذا كان القدر > نسم 
اذا كان القدر الأعمى هو السئول عن هذا التشابه » فهل يداس الرجل 
كلما نداس خرةة بالية > وهل يمنع من حق العمل ٩‏ ۰۰۰ أين العدالة 
فى هذا ٩‏ ۰۰۰ انه رجل فقير مهحور أعزل »© ينفطر القلب لرؤيته ٠‏ 
فالبر والاحسان والمحبة توجب حمايته وتأمر برعايته ٠‏ نعم » ذلك هو 
الأمر تماما ٠‏ هل على رؤسائنا أن يفكروا فى القضة على حو ما فکرت 
انا فيها من قبل ٩‏ يا لغبائى ! یا حمافتی ! ألا اننی حبوان کشر حوانات 
بالاهة ۰۰۰ من حسن الط أن رؤساءا قد أحسنوا عملا فضموا الثقير 
المسكين ۰۰۰ لأفرض آنا توأمان » نعم > لأفرض أننا آخوان توآمان منذ 
الولادة » وكفى ! ۰۰۰ هل فى هذا شىء خارق للمألوف ؟ أبدا ۰۰ ومن 
الممكن تمويد الموظفين الآخرين على هذه الفكرة ۰۰۰ أا وائق آنه اذا 
دخل الى مکتنا شخص غریب لا رای فى هذا التشابه ما سىء الى الكرامة 
او .بجرح الشمور ۰۰۰ حتى لقد یکون فى ذلك جانب يبعث على اللحمة ء 


۳۹۰ 


وذلث على أساس الفكرة الناللة : لقد ارادت مشسثة اله ان خلق محلوفين 
متشابهين تشابها كاملا فاحدهما د مثل » الثانى ٠٠‏ والرؤساء الكرام فهموا 
مثسئة الله فضموا التوأمين فى كنفهم ومنوا علهما بالرعاية والماية ۰۰۰ 

واسترد جو لاد کن انفاسه > ثم عاد قول وقد خفض صوته تللا : 
ه صحیح أنه كان من الأفضل أن لا یقع تىء من هذا أصلا ٠٠٠‏ لا تلك 
الصادفة التى ثي عاطفة المحبة » ولا قصة التوأمين هذه ٠٠١‏ ما كانت 
حاجتنا الى كل هذا ؟ لقد كان فى الامكان أن یستغنی عن القضة كلها 
اساسا ١ء٠٠‏ رباء ! ما هذه الورطة التى أفحمنا فها هؤلاء الحن » هؤلاء 
الشاطین ! ويجب الاعتراف على كل حال أن سلوكه لا يدل على شىء من 
خلق كريم ۰۰۰ ثم انظر الى وجهه الماش الذى ینم عن الفاق ۰۰۰ انه 
لاسان ماكر حقا »۰۰ اسان متحسس ء عند متزلئف حقير > هدا 
اطولاد کین ! ۰ أنه لن بتورع عن تلطخ شرفی سلو که الدنیء » هذا 
الوغد ! ۰۰ يحب على أن آراقه ! يا لهذا العمل من سخرة !۰۰۰ ولكن 
هل هذا مضد حقا ؟ انه حتما غير مد ۰۰۰ هو رجل تذل ما فى ذلك 
ريب ۰۰۰ أما أنه تذل فهو تذل ٠٠١‏ وسظل بذلا ٠‏ ولکن الاخر رجل 
شريف ٠‏ طب ۰۰ فلسق هو لذلا ولابق انا شریغا » وسيقول الناس : 
جولادکین هذا نذل جان فلنشح عله ولا تخلطن بنه وبين الآخر ! آما 
جولاد کین داك فهو شریف فاضل دمث سالم همکن الاعتماد عله فى 
العمل » ویستحق ترقة من غير شك ٠‏ هذه هى المسألة ٠٠٠‏ ولکن ٠٠١‏ 
ماذا لو خلطوا سئنا ! هو لا یتورع عن شيء ٠٠٠‏ هو لا يتورع عن انتحال 
شخصية رجل اخر ۰۰۰ نعم مو لا يتورع عن ذلك أبدا ۰۰۰ وهو 
لا يتورع عن احاله ذلك الرجل الاخر الى خرفة بالة »هه ام »۰+ 
يارب !يارب ! ما هذه اللازلة ! ١٠ء‏ » » 

وقما كان السید جولاد کین ممثلثا بهذه الخواطر كان یضرب فى 


۳۹۱ 


الأرض على غير هدى » لا يعرف الى این تقوده فداه ٠‏ ولم يب الى 
رشده الا حين صار في شارع نفسكى ۰ وكان لابد أن يثوب الى رشده 
فى الوافم » لاه اصطدم باحد المأرة اصطه.اما عنقا » فنمتم ببضع کلسات 
اعتدار دون ان يرقم راسه و كان الرجل الدى اصطدم به قد ایتعد بعد 
أن نطق ببعض الشتائم ٠‏ رفع السا جولاد کین راسه ونظر فما حوله ۰ 
فلاحظ عندئد أنه على مقربة من المطعم الذى استراح فيه قسل ذهابه الى 
تلك السهرة فى منزل أولسوفى ايفانوقتش ۰ فسرعان ما أحس بقرصات 
فى معدته » فتذكر أنه لم بتتاول غداءه بعد ؟ واذ كان من جهة أخرى غير 
مدعوا الى الفداء عند احد فقد اسرع یصعد درجات سلم الطعم وقد قرز 
أن یاکل لقمة على عحل ٠‏ 

الأسعار غالة فللا » ولكن غنا سيرا كهذا لس من شأنه أن يو قف 
اللد جولادكين » فلا شمه لثل هذه السفاسف عنده فى طظات كهذه 
اللحظات ٠‏ فى فاعة تلا فها الأنوار كان حشد كبير من الزبائن یزدحم 
حول السطه التى مدت علها الوان من المقسلات ترضی اشد الاذواق 
رعافه ٠‏ وكان القم على البسطة غارفا فى العمل لا يكاد يستطيع خدمه 
الزبائن جمعا » فهو يسكب الشراب » ويقدم الأطباق » ويتقاضى الأثمان» 
ويرد البوافى ٠‏ اتخد السيد جولاد كين مكانه فى الصف > حتى اذا جاء 
دوره مد يده الى فطيرة صغيرة فتناولها » ثم مضي الى احد الأركان يأكليا 
بشهيه كبيرة مديرا للحضور ظهره ۰ فلما فرغ من التهامها عاد الى اللسطة 
فرد الطبق + واذ كان يعرف الأسعار فقد اخرح قطعة من النقد بعش 
کوبکات ووضعها على السطه وهو بیحت بنطره عن البائع لبدله على أن 
هذه الکوبکات العشرة هى ثمن فطيرة صغيرة أكلها ٠‏ 

فهمهم البائم يقول بين اسنائه : 

ب علك روبل وعشرة کوبکات + 


۳۹۳ 


قدهش السيد جولاد کان دهشه شديدة ٠‏ 

اتخاطنی أنا ؟ یخل الى أننى لم آخذ الا فطيرة واحدة ٠‏ 

فقال البائع مؤّكدا : 

- بل أخذت احدى عشرة فطيرة ٠‏ 

- ماذا تقول ٩‏ ۰۰۰ ريخل الى أنك على خطأ ۰۰۰ فاننى وائق تقریا 
من أننى لم اخذ الا فطيرة واحدة ٠‏ 

ل عدت الفطاتر الى اخذنها + لقد اخذن احدی عسو 5 رة ٠‏ 
على الانسان حين پتناول طعامه بنفسه أن يعرف كيف يدقع ثمن ما خذ ٠‏ 
نحن لا نقدم هنا هدايا ! ١٠ء‏ 

صعق السيد جولادكين ٠‏ 

وساءل نفسه : « أترائىي سحرت ؟ > 

وكان اليائم فى نا ذلك ستطر سرار بطلنا + و کان الاس فد 
اخنوا بتلدلقون حوله ٠‏ فدس يده فى جبه وأخرج منها قطعة فضسة 
بروبل واحد » مفررا أن بدفع على الفور » حتی لا یتسرض لارتکاب 
خطئه ٠۰٠۰‏ 

قال لنفسه وقد احمر وجهه حتی صار بلون الشری : د طب ٠٠‏ 
فلأدقم لمن احدى عشرة فطيرة ما دام يصر على ذلك ۰۰۰ لا غرابة فى 
أن يأكل امرؤ احدى عشرة فطيرة ۰ هنیا مرا ۰۰۰ ومهما يكن من 
أمر فلس فى هذا ما يثير الدهشة أو یست على الضيحك ٠٠١‏ > 
بصره حتى فهم كل شىء » وادرك سر السحر ۰۰۰ تبددت الشیهات كلها 
دقعة وأحدة ٠‏ فعلى عة الاب المؤدى الى الغر فه الحاورة » وراء ظهر 


۳۹۳ 


المائم » أى آمام بطلنا تماما » عند فرجة الباپ الذی كان السيد جولاد كين 
يظنه حتى ذلك ان مراة ء٠٠‏ هنالك كان يقف رجل قصير لا شك 
فى أنه السيد جولادکین نفسه ۰۰۰ لا جولادکین الأصلى » لا جولیادکین 
القديم » بطل هذه القصة » بل جولاد كين الآخر > جولاد كين الجديد ٠‏ 
وكان واضحا أنه متهج جدا ٠‏ اله یتسم ابتسامة وقحة » وینجه الى بطلا 
باشارات من راسه وغمزات من عنيه ٠‏ وهو يتحرك فى مكانه متهت 
للهروب الى الغرقة المحاورة عند أول بادرة م وللاسلال من هنالك الى 
ا حارج عن طریق سلم الخدمة » تستحل عندئد مطاردئه ۰ و کان يست 
بده آخر فطعة من الفطيرة العاشرة > وها هو ذا یلتهمها على مرای من 
بطلنا مطقطقا پلسانه تعيرا عن الشطه والحور ۰۰ 

قال السيد جولاد كين لنفسه وقد احمر وجهه احمرارا شديدا > 
واحترقت نفسه شعورا بالخحل والعار : « استغل اطقیر التشابه بنا ولم 
يستح أن يفمل هذا أمام الناس ۰۰۰ أتراهم أدركوا ذلك ؟ أتراهم 
یصرونه ؟ يظهر أن أحدا لم يشعر بهذا الانتحال ۰۰+ » ۰ قذف السيد 
جونادكين قطعة النقد الفضة على السطة كما لو كانت تحرق أصابعه > 
نم انسل من خلال الحشد وخرج» حتى دون أن يلاحظ الابتسامة الوقحة 
التى ظهرت فى وجه البائم » وهی ايتسامة تبر عن ظفره وتشهد بسبطرته 
الهادئة على نفسه + 

قال جولادكين لنفسه : « هو سعيد لأنه لم يذهب یکرامتی تماما ٠‏ 
نعم » بيجب أن أشكر لهذا اللص وان اشکر للقدر أن الأمور فد سويت 
أخيرا ٠‏ صصح أن هذا الائع كان فظاً ٠‏ ولكن يحب الاعتراف بانه كان 
على حق ٠‏ ان له روبلا وعشرة كوبات حقا ٠‏ هذا طسعى ۰ءء ما من 
أحد يعطى شئاً بالجان فى بلادنا * ومع ذلك كان فى وسعه أن يكون 
أكثر دماثة ء هذا المتحذلق ! م٠٠٠‏ » ۰ 


۳۹ 


بهذا كان السد جولاد کین بحدث شسه وهو يهبط السلم ٠‏ حتي 
اذا بلغ الدرجة الأخيرة من درجات الدخل توقف علىحين فجأة متجمدا. 
صعد الدم الى وجهه » وظهرت فى عنه الدموع ۰ كان فى ذروة الألم 
والشعور بالدل » وظل جامدا على هذه الحال قرابة نصف دفقة > ثم فرع 
الارض بقدمه قرعة فوية م وقفز الى الرصف بوئة واحسد: > وأخذ 
پر کض کمجنون لا یلتفت الى وراء ولا یلوی على ثىه ٠‏ د کض نو 
بته فى شارع « الدكاكين الست » لاهنا دون أن يعر بالتمب > فما ان 
وصل حتی جلس على الدیوان واناول محرة وريشه وأخرج ورفة وأخذ 
یکتب بيد ترتعش انفعالا ( فمل ذلك قبل أن يخلع معطفه > خلافا لعاداته 
اللطبفة » وقبل أن يحشو غليونه ).۰ والکم الرسالة التى حررها ٠‏ 

السید الحترم يا كوف بتروفتش > 

« ما كان لى أن آتاول القلم لولا أن الظروف الراهنة بالاضانة الى 
سلوكك يا سدی تحرنی على ذلك اجبارا + فصدفى اذا فلت لك ان 
لذلك أرجوك أولا أن لا تعد عملى هذا جوابا على ما بدر منك من اهانات» 
جوابا فكرت فه مليا ثم عزمت عليه أخيرا » بل نتيجة لا معدى عنها 
للطروف الى تحط بمصيرنا المشترك > ء 


قال السد جولادكين للفسه وهو ید قراءة ما کپ : « يبدو ی 
أن هذا جد جدا ء فهو محتشم ومهذب » ولا يخلو مع ذلك من فوة 
وصلابة ۰۰۰ لا شىء فيه يؤذى الشعور أو يهين الكرامة فما یخبل الى ٠‏ 
ثم أن هذا من حقى ۰4۰ 


وامتأنف ينم كتابة رسالته : 


۳۹۵ 


د ان ظهورك المفاجىء الغريب فى 'نلك الللة العاصفة التي كنت انا 
فها ضحة هجوم وحثی وعدوان آثم من أعدائى الذين اترفم عن ذكر 
اسمانهم الآن احتفارا لهم »> کان نواة جميع أنواع سوء التقاهم القائمة یتنا 
الان ۰۰۰ 

د نم ان اصرارك با سدی على أن نز کب راسك وعلى ان تسدخل 
عنوة فى حاتی ‏ العامة والخاصه » امر يتحاوز الحدود التى نفرضصها 
أسط مادیء الأدب وادق قواعد التعامل بين الناس فى هذه الحاة ٠‏ 
من نافل القول أن أذكرك بما فعلت يا سیدی حين اغتصبت أوراقى وحين 
غششت وخادعت على حاب سمعتى > بهدف الحصول على رضى رؤسائنا 
وهواتىء لا تستحقه البتة ٠‏ ومن نانفل القول أيضا أن أفيض فى الكلام 
على أسلوبك الهن المقصود الذى عمدت اليه للتهرب من مفاتحتك فى 
الامر مفانحة كان لا بد منها ٠»‏ 

« ولا أريد أخيرا أن أشير الى تصرفك الغريب فى المطعم ‏ افول 
الغربب حتى لا أقول الشاذ - ولست أحب طعا أن آندب رويلا لا قمة 
له عندى » ولكنى لا استطم أن أكظم استائى حين أتذكر تلات الطعنة 
التى وجهتها الى شرفى با سدى » وذلك بحضور أشخاص لا سك فى 
انیم اناس بتمون الى بثة راقة رغم أننى لم أشرف بمعرفتهم ٠ » ٠٠١‏ 

فال جولاد كين إبخاطب نقسة : « أثرانى لم اسرف 9 آثرانی م 
أبالغ ؟ هذه الاشارة الى البيئة الراقية » أليس لها وفع مهين ؟ ۰۰۰ ولكن 
لا باس ٠٠١‏ فلا بد من اظهار شىء من الحزم والصلابة ٠‏ ومع ذلك 
استطع لتخفيف وفع ذلك فى نفسه أن أدس فى آحخر الرسالة ملاطفة من 
الملاطفات تتملقه وترضه ٠‏ فلئر ماذا نستطع أن نفمل من أجل هذاه»» 

« ما كلت لأسمح لنفسى أن آزعجك برسالتى هذه یا سدى لولا 


۳۹۹ 


اقتناعى العسق بأن نل‌عواطفات واستقامة خلقك سملان عليك الاجراءات 
التى بنفی لك اتخاذها اصلاحا لا آفسدت حتى تمود الأمور الى ما كانت 
عليه فى الماضى ٠‏ 

ه وانى » والأمل يملونى » لأسمح لنفسی أن أعتقد أنك لن ترى 
فى رسالتی هذه ما یوذی شعورك او یندش کرامنك » وأنك لی نضن 
على" برسالة تبعث الى" بها مع خادمی شارحا الأمر ٠‏ 

« وباتظار جوابك يشرفنى يا سيدى أن أكون خادمك المخلص 
حدا : 

ی جولياد كبن 

ما ان فرغ جولاد کین من كتابة رسالته حتي فال لنفسه : « عظم ٠'‏ 
سويت المسألة »۰۰ وصلنا فى الأمر إلى مرحلة الراسلة + ذنب من هذا ؟ 
هو ذبه طعا ! انه هو الدی امانی الى ضرورة نناتكنة کایی 2 01 على 
حى ۰۰۰ » 

وأعاد السد جولادکین قراءة رسالته مرة أخيرة» ثم طواها ووضعها 
فى ظرف » ونادی بتروشکا ٠‏ دخل الخادم متورم السنین من النعأس على 
عادته ٠‏ وكان بدو عله أنه منزعج انزعاجا شدیدا ٠‏ 

فال له مولاه : 

_ سوف تحمل هذه الرسالة يا صديقى ٠٠٠‏ هل تفهم 2 

ولكن بتروشكا ظل أبكم لا ينطق ٠‏ 

1 هذه الرسالة فتحملها الى القسم الذى أعمل فه من 
الکتب ؟ وهناك وف تسال عن الحاجب الماوب > وهو الوم فاخرامایف 
۰ هل فهم ؟ 


۳۹۷ 


ا 9 

es“ ۳۹‏ ألا تستطيع أن تقول : نعم أفهم پاسیدی ؟ طب ۰۰۰ 

ستسال اذن عن الستخدم فاخرا مایف » فتقول له » اسمم : ان 
مولای يبعت اليك بتحیانه ويرجوك ضارعا أن تبحث فى دفتر المناوین 
الوجود فى دائرتنا عن الکان الذى پسکن فه الوظطف جولاد كين ٠‏ 

ظل بتروشکا اخرس لا ينبس بحرف» وخيل الى السید جولاد کین 
أنه رای اتسامة تلم بشفته ٠‏ 

طب ٠‏ اذن ستساله عن عنوان ذلك الوظف الحدید الذي بسمی 
جولاد كين ٠‏ 

حاضر ۰ 

- ستساله عن‌هذا العنوان» فمتى حصلت عليه مضبت تحمل الرسالة 
الى ذلك العنوان الذی سپذ کره لك ٠‏ هل تفهم ؟ 

- افهم ۰ 

فاذا وصلت الى المكان ٠٠‏ أقصد الکان الذی حملت البه الررسالة» 
فرابت أن السد الذی علك أن تسلمه الرسالة ٠٠١‏ أعنى جولب‌ادکان 
هذا ۰۰۰ مالك تضحك با أبله ؟ 

- لست أضحك ٠‏ لس هناك ما يدعو الى الضحك ٠‏ ذلك أمر 
لا ينی ٠‏ لا شان لی أا ۰ لا نىء فى نظری بمضحك ٠‏ 

- طبب ۰۰۰ فى هذه الحالة » اذا رأيت أن ذلك السد قد أخذ 
يسالك عن مولاك کف حاله » أقصد کف صحته ۰۰۰ أعنى اذا ألقى 
علاك أمئلة من هذا اللوع ۰۰۰ فلا تجبه بشیء » وحسبك أن تقول له : 
« مولاى بخیر ۰۰۰ وهو يرجوك أن تبعث اليه بجواب مكتوب ٠ » ٠‏ هل 
فهمت ؟ 


فمهن ٠‏ 
- الامر واصح ادن » تول له : د مولای ينثي ۰۰۰ صحته چا 


» ٠ وهو یتها لزيارة بعض الاصدفاء » و بنتظر منك جوابا مكتويا‎ ۰ + ٠ 
>» ۰ وهو يتهأ لزيارة بعض الاصدفاء » وینتظر منك جوایا مکتسوبا‎ ۰4 + 
٩ فهمت‎ 


- اذن فاذهب ۰ اء من هذا الأبله كم يتعبنى ! انه یقضی وقنه 
ستهزا ۰۰۰ مم يضحك ؟ ألا الى فى مأزق رهب ! أنا حقا فى مارق 
رهب ! على كل حال » قد تكون اخاتمة حسئة ٠٠٠‏ ان هذا الوغد سنفق 
ساعئين كاملتين متسكعا فى الطریق ۰۰۰ لا شك أنه ستوقف فى مكان ما 
۰ ستحل على المرء أن يعهد اله بمهمة ٠‏ أه ۰۰۰ ما هذه المصسية > 
با هذه المعسة التى سقط على رأسى ! ۰۰۰ 


كان بطلنا شاعرا بجمع المصائب التى نزلت عليه » فقرر أن بهدیء 
روعه قللا » خلال ساعتين على الأقل > بانتظار عودة بتروشكا ٠‏ وطل 

بضطرب فى الغرفة ساعة برمتها : دخن غليونا ثم ترکه > وحاول أن 
يقرأ » واضطجم أخيرا على الأريكة ة وتنناول غلسسونه مرة أخرى > ۰ سم 
استأنف طوافه المسعور فى الغرفة ٠‏ ود" لو تامل » لو يفكر » ولكنه كان 
عاجزا عجزا مطلقا عن تركيز ذمنه ٠‏ كان وضع الانتظار هذا أشبه 
باحتضار ٠‏ فقرر أن پر خطته ٠‏ قال لنفسه : د ان بتروشكا لن یمود 
قبل انقضاء ساعة ٠‏ تأستطيع أن آضم المفتاح عند پواپ العمارة » وأن 
استفيد من هذا الوفت فى القام بتحريات ۰۰۰ فى القيام بتحریات انولاها 
نضى ٠6٠‏ ثم لم لث » لرغبته فى القام بهده التحريات على وجه 
السرعة دون أن يضع لحظة من وفت » لم يلبث أن تاول قبعته وخرج 
الى فسحة السلم فاغلق الباب بالمفتاح دورتين » ومغى الى البواپ فأودعه 


۳۹۹ 


المفتاح وأعطاه مع المفتاح « پقششا » عشير كوبكات ٠‏ يحب أن نذکر 
فى هذه الناسة أن السد جولادكين قد أصبح فى هذه الآونة الأخيرة 
کریما كرما لم يمهد مثله فيه ٠‏ وخرج السيد جولادكين الى ال لشارع 
وانطلق الى الهدق الدی رسمه للئقسة ٠‏ سار اولا نحو جسر 
اسماعلوفسكى فلما بلغه بعد تصف ساعة » دخل بغير تردد الى قناء العمارة 
التى كان يعرفها حق المعرفة » ورفم عشه نحو نوافد مسكن مستشار 


الده له بعر ند یف ل ¥ # 


كانت جميم التواد مظلمه الا ثلاثا تحجها ستاثر حمر ٠‏ فقال 
بطلتا لنفسة : « لس لدى او لسوفی ایفانوفتشی مدعو ول فی هذا المساء + 
والأسرة كلها باقة فى النزل ۰۰ ٠‏ 


لسث السید جولاد كين طظة طويلة فى فناء العمارة مترددا لا يدرى 
ماذا یفعل ٠‏ واوشك أن يشخذ فرارا لكنه غير رأيه فى آخر ظة » فحرك 
يده باشارة ندل على التململ » وغادر المكان + قال لنفسه وهو فى الفناء : 
٠لا‏ ... ماالى هنا يجب أن اجىء ! ما عسانی فاعلا هنا ٩‏ ۰۰۰ الأفضل 
ان آمفی أقوم بتحرياتى بنضی ۰۰۰۰ ٠‏ فلما اتخذ هذا القرار انحه دحو 
مكتبه ٠‏ كان عليه أن يسير مسافة طويلة شاقة فى الوحل ٠‏ وكان الشلج 
الللل يتساقط اسناخا كبيرة ٠‏ ولكن بطلنا كان فى ذلك اللحظة لا يالى 
ات ۰ لقد سال حتى العلام > وتلوت بالطين » ولكنه لم يكن با بذلا 

كله ٠‏ « المهم أن ابلغ الهدف الرسوم » » كذلك كان يردد لنفسه ٠‏ وكان 
السيد جولادكين يقترب من غايته فعلد ٠‏ فها هو ذا يبصر من بعد أمامه 
تلك الکتله القانمة » ذلك البنى الضخم الذى تشغله الادارة العامة ٠‏ قال 
لنفه: « قف ۰۰ الى این آنا ذاهت 4 ما عا بی اعلا هنا ؟ ۰۰۰ صنی 
عرقت العنوان ! ٠.٠‏ ان بتروشكا سکون آثناء هذا الوقت قد عاد الى 


fe + 


الت حاملا جوابه ۰۰۰ فانا اذن اضیع وفنا ثمنا ۰۰۰ لقد بددت وفتی 
سدی ! على کل حال » لا ضير ۰۰۰ ما زلت آستطع أن أتدارك کل ی. 
۰ ولكن ألا یکون من الفد حقا أن اذهب الي فاخرامايف ٩‏ ۰۰۰ لا 
۰ لا داعى الى ذلك ٠٠‏ ساذهب اليه فى أن آخر ۰۱۰۰ ۰۰ لم يكن بی 
أيه حاجة إلى الخروح سن الست ۰۰ هذه خصلة فى طبعى ۰۰ دائما 
متعحل » سواء أكان هناك ضرورة ام لم يكن هناك ضرورة ٠٠‏ دائمسا 
متعحل الى اسثاق الأحداث ٠٠١‏ همم ٠٠‏ كم الساعة الآن ؟ انها تقارب 
التاسعة ولا شلك ٠٠‏ فماذا اذا عاد بتروشكا فلم يجد احدا ؟ حقا لد 
ارتکت بالخروج حماقة ۰۰۰ آه ۰۰۰ ما كان أغنانى عن هذه الفامرة ! > 

بعد هذا الاعتراف الصادق بأن سلوكه كان حماقة » اأخذ بطلا 
بركض نحو مسکنه فوصل البه لاهثا یکاد يعنتئق » فاعلمه الخفیر أنه لم 
بر حتى الآن آثرا لنروشکا ٠‏ 

تال بطلنا لنفسه : « تماما ٠٠+‏ هذا ما توفعته ۰ ومع ذلك فالساعة 
الان هى التاسعة ! ۰۰ يا للوغد الدنیه ! ۰۰ انه لا ينفك يسكر ! رياه 
رياه ! ما هذه الأقدار! با لهذا الوم من یوم ۱ ۰۰۰۰ 

وصعد السید جولیادکین السلم ممتلىء الراس بهذه الخواطر وهذه 
الشكاوى » ففتح باب بيته > واشمل شمعة » وخلع ملابسه » ثم اضطجم 
على الدپوان جائعا مرهقا مکدودا محطم الاعضاء » ینتظر عودة بتروشکا ٠‏ 
الشمعة تسکت ضاه‌ها الشاحب على الجدران مه لسث السيد جو لاد كين 
زمنا طويلا يفكر وينظر حوالبه > الى أن نام آخر الأمر نوما كالرصاص 
فلا" + 

ثم لم يصح من نومه الا فى ساعة متأخرة ۰ كانت الشمعة قد ذابت 
قربا فهی الأن تدخن وتوشك أن تطفی» ۰ نهض السید جولادکین 
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بوئية » وشخف وانتفش »> فسرعان ما تذکر کل نی« » نعم كل شیء ۰ 
أنه یسمع شخير بتروشکا دوبيا من وراء الحاجز ۰ وهرع تحو النافدة ٠‏ 
ما من ضاء فى الأفق ٠‏ وفتح كوة من السکوی ۰ ان كل شىء صامت ٠‏ 
المدينة نائمة > كأنها متة ٠‏ لا شك أن الساعة هى الثانة » وريما الثالثة 
۰ وانطلقت ساعة الائط تدق دقتين ٠‏ أسرع السيد جوليادكين الى 
ححرة خادمه ٠‏ 

فاستطاع بعد جهود كثيرة أن يوفظه ويوقفه ه و کانت الشمعة قد 
انطفات أثناء ذلك ٠‏ فأنفق السيد جو لاد كين ما ,پزبد على عشمر دقائق فى 
البحث عن شمعة اخری وفى أثساالها ٠‏ فلما عاد الى بتروشكا وجده قد 
نام من جدید ٠‏ 

د وغد دنىء > خلم حقیر ۰۰ هلا صیحوت ؟ هلا قمت © » كذلك 
اخد پردد السد جولادکین وهو بحاول أن يوفظ بتروشکا ٠‏ واستطاع 
بعد نصف ساعة من جهود متصلة أن يوقظه آخر الأمر» فنقله الى غرفته» 
فلاحظ عندئذ أنه منطفىء سکرا » لا یکاد يستطيع الانتصاب على سافه : 

يا كسلان ء يا وغد » يا لص ! هل تعرف انك نطعن قلبى » هل 
تعرف انك تقتلنى قتلا ؟ آه يا رب ! "تری ماذا صنع برسالتى يارب ! ماذا 
صنع بها ؟ ولاذا کثبت أنا هذه الرسالة ؟ ماذا كانت حاجتی الى كتابتها ؟ 
اندفت مرة أخرى فى حماسة لا داعى الها ! غرورى هو الذى حضنی! 
غرورى هوالذى ورطی ٠6٠‏ ماذا صتّعت برسالتی يا لص ؟ لمن 
اعطتها ٩‏ 

- ما أعطتها لأحد ۰۰+ ثم لم يكن معي رسالة ٠٠٠١.‏ 

عضن السد حولاد كبن یدبه من شدة حنقه ؟ الم قال خادمه : 

۰ استمع الى یا بطرس ! أنت سکران ٩‏ 
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ب ساسمع ٠‏ 

- الى أين ذهت ٩‏ ۰۰۰ ذمت الى عند اناس طسين ٠٠١‏ لس هذا 
عا 

- رباه رباه ! ولكن قل لی الى ابن ذهت اولا؟ هل مررت بالادارة؟ 

جا ار مومه أبدا ٠٠+‏ فلأمت اذا كنت أكذي ! 

- لا ۰۰ لا ٠.‏ لا مانع أن تكون سكران ۰۰ آنا ألقيت عليك هذا 
السژال عرضا » بل حسن آن تکون سکران ++ لس غا ان تکون سکران 
با شروشک ۰۰ لس عبا آبدا » لا شلت انك مست الان مو ها »۰ و لکنك 
ستذکر ۰۰ قل لى : هل تتذكر أنك ذهت الى الوظف فاخرامایف ؟ 

- لا ۰۰ لم آذهب اليه ۰ لم أضع قدمى عنده ۰۰۰ وهدا الموظف 
لا وحود ل ا e‏ لأن ۰۰ 
غاضبا منك ٠٠‏ أنت تری أننى لست غاضا ٠٠‏ ما الذى حدث ٩‏ لا شك 
أن الجو بارد ورطب فى الخارج » لذلك شربت فللا ۰۰۶ لا مانع ۰۰۰ 
ا آیضا شربت قللا با خی ۰۰ ها ۰۰۰ ایذل بعض 
الجهد ۰۰۰ حاول أن تتذکر » قل لی کل ثىء یا اخی ۰۰ هل ذهت الى 
الموظف فاخرامایف ؟ 

طب ۰۰۰+ ما دام الامر كذلك ٠٠١‏ فاا احلف للك بسرفى اننی 


٣ 5‏ 
دهت اله ٠٠١‏ وألا مستعد لان ٠ه‏ 


طب ۰۰ طب جدا با پتروشکا ۰۰۰ حسن جدا انك ذهيت الله 
٠٠‏ آنا لست غاضبا ۰۰ انت نری آننی لست شاضیا ٠٠‏ ها ۰۰ ها (كذلك 
تابع بطلنا بخاطب خادمه » مظهرا لقته به » متسما له » رابتا على تفه ) 
ها فل لى » اعترف لى ٠٠‏ لقد شربت فللا با عفر يت ٠٠١‏ فللا فقط ٠‏ 
شربت بعشرة کوبکات لا اکثر ۰ اه منك پاشسطان ۰ طب ۰۰ لا باس 
ات ری 5 لست عاضا ۰ لست بزعلان با اخی > لست بز علان 
أبدا ٠.٠.‏ 
د لا ۰۰ أا لست شطانا .٠‏ اژکد للك ۰۰ وأنا ذهيت الى اناس 
طين ۰۰ ایا | لست شسطانا ٠٠‏ ولم اکن شيطانا فى بوم من الا یام .. 


ب ولکن لا + ۰ با بتروثكا ۰۰ اسمعنى يا بطرس ٠٠‏ آنا لم أقصد 
سو ءا 0 و اصح انى لم أقصد سوعا ۰ لس شتمه ان بو حسف أمرق 3 
سیطان ٠‏ اقول لك هذا لأطمثنك ۰ أنت تعلم يا بتروشکا آنه‌یقال لأحد 
الاس فى بحضص الأحان اله شسطان او لبم او خست من مل الدح 
لا الدم ۰۰ معن شده الصفات عندئد هو انه حادق » هو انه لا ستطع 
احد أن یخدعه ۰ بعص الاس يحون هدا النوع من التعابير ٠‏ هيا ها 
یس هذا بشیء ٠‏ ها فل لى الآن يا بتروشكا » قل لى باخلاص وصدق ء 
دون أن تخقی شئا » هل ذهت الى الموظف فاحرامایف » وهل أعطاه 
العنوان المطلون ؟ 

- نعم أعطائى العنوان ۰ انه رجل طب ۰ نم لقد قال لى : سولاك 
ر ا و ابلغه الى ۰ آلغ مولاك رای 
١‏ شروشک انت فى تم امد ما اه 


صاح السید جولاد كين بصوت مختنق : 
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باه پا رب با رب ! والعنوان ٠٠‏ العنوان یا پهوذا ؟ 

- النوان ؟ اعطانی العوان ۰۰ 

- أعطاك العنوان ؟ طب ٠٠‏ فأين بسكن اذن جولاد کین هذا ٠٠٠‏ 
أين يسكن هذا الموظف جولادكين ؟ 

فال لى : «جولادكين يسكن في شارع « الدكاكين الستة » » على 
المین فى هذا الشارع » بالطابق الثالث ٠‏ هناك يسكن جولادكين ٠» ٠٠١‏ 

أعول جولادكين صائحا وقد خرج عن طوره من فرط الحنق : 

- يا لص > يا مجرم ٠٠‏ على انما تتكلم أنت ء عنى أنا ٠‏ أما أنا 
فاکلمك عن شخص آخر » عن جولادکین آخر يا لص ! 

- كما تحب ۰ آنا لا فرق عندى ٠‏ لك ما نشاء ٠‏ 

- والرسالة ؟ ماذا فعلت بالرسالة يا قليل الحاء ؟ 

- الرسالة أعطتها ء أعطتها ٠٠٠١‏ ونال لى : « بلغ مولاك تحاتى » 
ان مولاك رجل شهم ۰ ابلفه سلامی ۰۰۰ 6اء 

- من قال لك هذا ؟ آهو جولادکین ٩‏ 

صمت بتروشکا لظة » ثم ابنسم کاشفا عن جع آسنانه » وتفرس 
في مولاه محددا ٠‏ 

فال جولاد کين وهو یخی حنقا : 

اسمع يا لص ۰۰ أجبنى ۰۰ ماذا فعلت ٩‏ ما صنعت بى ؟ لقد 
كلتنى با شقى » فتلتنی ٠٠‏ دوقت عنقی ۰۰ ذبحتنی با يهوذا ! 

قال بتروشکا بلهجة حازمة وهو پتراجم خلف الاجز : 

- كما يحلو لك ۰۰ أن لا فرق عندى ٠‏ 

- تعال هنا »۰ ارجع الى هنا با لص ٠‏ 


- لا لن آرجم > لا داعی الى الرجوع ۰ أفضل أن آذهب الى عند 
ناس طبین ۰۰ ناس طببين يعيشون عشة شریفه ۰۶ ناس طبیین لا یفشون 
ولا بزیفون ٠١‏ لا پزدوحون ۰۰ ۷ بصبح احدهم اثثين ۰۰ لا يصح 
ملین ٠۰‏ 

هنا آحس السد جولاد کین بأن يديه وقدمه تجمدت کالجلد ٠‏ 

أصبح ۷ يستطع أن بتنفس ۰ وتابع بتروشكا بقول : 

تماما ٠٠‏ لا يزدوجون ء٠‏ لا يصح آحدهم النين »۰ لا يصبح 
أحدهم مثلين ۰ لا .بسیئون الى الله ولا الى الشر الشرفاه ٠‏ 

- آنت سكران يا حقير ۰۰ لم الآن يا لص ۰ وغدا اژديك ٠‏ 

كذلك دمدم جولاد كبن بصوت لا يكاد يسمع ۰ اما بتروشکا فكان 
بحمجم بائوال لا تفهم ٠‏ 

سمعه بطلا بضطجم على سريره ٠‏ لقد صرت توايض السریر ٠‏ 
تب بتروشكا تثاؤبا طويلا ذا صوت » وتمطی » وغط أخيرا فى نوم 
عمق شاخرا + 

ان السد جولادكين أقرب الى الموت منه الى الحاة » ان سلوك 
خادمه وتلميحاته الغريبة ‏ وهی فى الحق أغمض وأبعد من أن تسب 
هذا الغضب كله لدى السد جولادكين» لاسما وانها صادرة عن سكران_ 
قد فلت نفسه رأسا على عقب ٠‏ لا شك أن الأمر أخذ يحرى محرى 
باه 


دمدم. السد جولاد کین یقول لفسه يلما کان جسمه كله يتمد 
بتاتر احساس غریب مزعج : « ماذا دهانی حتی ابقظته هكذا فى قلب 
اللل ؟ مادا دهانى حتی مضت أتشاجر مع رجل سكران ؟ ماعصی يننظر 
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من رجل سکران ؟ انه یکذب فى كل لحظة ٠‏ ولکن الى ماذا كان یلمح 
هذا اللص ؟ 

« اه ۰۰۰ يا رب ! ولكن قل لی با جولادكين ! لادا کنت هذه 
اارسالة ؟ انك انت فاتل لفات + ألم يكن فى وسعك ان مت فل 
كان حتما عليك أن تخطيء ؟ آما من وسلة لديك للاستغناء عن ارتکاب 
الخطأ تلو الخطأ ؟ انك على مسافة اصبعين من ضاعك ؛ آوشکت أن تصبر 
الى خرقة بالة » ؤهانت ذا لا تزال تنهض محاولا أن تؤكد غرورك ٠‏ لقد 
اتاءوا ال شرفت ۲ فما بالك لا تصاول آن نقد شرفك يا فانل 
ني 

بهذا كان السسد جولادكين بخاطب نفسه جالسا على أريكته لایحرژ 
من رعب أن یتحرك ٠‏ وفجأة جذب عنه شیء سرعان ما رأى أنه جدیر 
باکر انتباه وأعظم اهتمام ؟ فاضطرب اضطرابا شديدا ومد" يده الى هذا 
الثىء وعو يمتلىء أملا وخوفا وحيرة ٠‏ نرى ألم يكن هذا سرابا ؟ ألم 
يكن مجرد وهم من أوهام الحواس ؟ الم يكن ثمرة كاذبة من 'نمسرات 
الخال ؟ ۰۰۰ لا لم يكن هذا سرابا ٠‏ لم يكن هذا وهما ٠‏ هی رسالة > 
رسالة حقا » رسالة مرسلة اله شخصا ٠‏ تاول السيد جو لاد كين الرسالة» 
خافق القلب حتى لكاد فلبه ينخلع ٠‏ 

تال تسه : « لاشك أن هذا اللص عو الذی آي پها ه لا نكت 
أنه وضمها على الطاولة نم نسيها ٠‏ نعم لا شك أن هذا هو ما حدث > 
لا شك أن هذا بعنه هو ما حدث 65٠٠‏ + 

كانت الرسالة من الموظف فاخرامايف » وهو زمل شاب كان فى 
الاضی صديقا لمطلنا ٠‏ 


« لقد تأت بهذا كله » كما شا الآن بما تضمه هذه الرسالة » ۰ 
فال جولاد كين هذا للفسه واخذ يقرأ : 

عزیزی السد یا وف بتروهتش > 

ان خادمك سکران » ولا يمكن أن یتفاهم الرء مع سکران ٠‏ لذلك 
اعنی ابصال الرسالة الى السخص الرسلة اله بواسطتی » ستنفذ بامانة فى 
الموعد الطلوب ٠‏ وهذا الشخص الذی تعرفه آنت حق العرفة هو الان 
اللراءة ٠‏ ان هدا الشخص هو الان واحد من رفافنا فى بسسون كارولين 
ايفانوقا » يكن فى الغرفة التى كان ينزلها ء أيام كنت والحدا منا > 
ضابط المدفعة ذاك الآتى من تاموف ٠‏ وأذكر لك عرضا أنك تستطيعآن 
التى لا يوصف بها جمم الشر ٠‏ تم اننى قد عقدت النية جازما على أن 
أقطع كل صلة بك منذ هذا الوم ٠‏ فانه لستحل بعد الآن أن حتفظ بما 
كان بننا فى الماضى من لهحة الود وعلاقات الصداقة ٠‏ 

« لذلك أرجوك »> ياسدى > أن تمعث الى فور استلام هذه الرسالة 
بما لى علاك من دين » وهو ميلم روبلين هما تمن موسی الخلافة الستوردة 
من الخارج التى بعتك اياها دينا منذ سبعة أشهر ٠‏ امل أن تنذكر هذا 
من عهد سکنانا معا عند كارولين ايفانوفنا التى احترمها من كل قلى ٠‏ 
والسبب الذى يدعونى الى سلوك هذا المسلك معك هو أنك فى رای‌خیم 
الناس العقلاء قد فقدت كل معنى من مسانی الشرف والكرامة » وان 
صحتك أصبحت خطرا على أخلاق الاس الأسوياء الأبرياء ٠‏ ان فى 
الحاة أشخاصا يعشون بعدين عن مادی؛ الحق والخير » فكل كلمة من 
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كلماتهم كذب وكل موقف من مواتفهم نفاق مشبوه ٠‏ اما الدفاع عن 
شرف کارولن ایفانوفنا الفاضلة التى لا غار على سلوکها > والتى هی 
فتاة بالعنی القیقی لهذه الكلمة » رغم نها تقدمت فى السن > والتی هی 
سللة آسرة أحنسة محترمة » فسسقی هنا لك أناس یتولونه فى كل زمان 
ومكان 4 وقد رجانی بعض أصدقائى أن أذكر لك ذلك فى رسالتى > وأا 
تحمل تبعة ما يقولون ٠‏ 

« ومهما يكن من أمر فستعلم بهذا الأمر فى حينه اذا كنت لم تعلمه 
بعد ٠‏ وقد بلغنى من ذلك المصدر نفسه على كل حال أن المجد يكللك في 
هذه الآونة الأخيرة فى تلف أحاء الماصمفء لذلك افترض أنك أصبحت 
تعرف منذ الأن رأى الناس فاك ٠‏ ولا يسعلى فى ختام رسالتى هذه > 
با سدى » الا أن أبلغك أن الشخص الذى تعرفه والذى أغفل ذكر اسمه 
فى دسالتی عن عمد حاء بحظی بتقدير عظم من جمع كرام الناس ؟ 
فهو يجمع الى دمائه الخلق وبشاشة الطبع نشاطا كيرا وهمه فساء فى 
العمل ء لدلك بقدره رؤساوؤه وساثر خار القوم الدین یعیش بنهم ٠‏ أنه 
مخلص لا يقول » وفى للصداقة » لا يسمح لنفسه یوما آن يغتاب أو لك 
الدين تربطه بهم صللات الصدافة على علم جميع الناس ٠‏ 

« وفی الختام » أظل خادمك المخلص + 

ن ۰ فاخمارایف 

حاشية : یس عليك أن تصرف خادمك ٠‏ انه سكير » ولا شك أله 
یسب لك متاعب كثيرة ٠‏ استخدم فى مکانه أوستاس الذی كان ,خدمنا 
فى الاضی وهو الآن بغير عمل ٠‏ آن خادمكك لیس سکیرا فحسب » بل هو 
لص أيضا ٠‏ ففى الاسبوع الاضی باع کارولین ايفانوفنا رطلا من فطع 
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السکر سعر بخس > وهذا يحمل على الاعنقاد بأنه قد اختلس هذا السکر 
من بيتك فليلا فللا كلما سنحت فرصة ٠‏ 

« أذكر لك هذا حرصا منى على مصلحتك ٠‏ فلست كعض الئاس 
الذين لا يهمهم الا أن يهنوا وأن يخدعوا من بحطون بهم ء ولاسما 
الشرفاء الذين لا يسيئون الطن بل سارعون الى التصديق وتتطلى علهم 
الأكاذيب ؟ لست كعض الاس الذين لا ينفكون يغتابون هؤلاء ویسئون 
الهم خفية م بدافع واحد هو الغيرة منهم وشعورهم بالعجز عن أن يكونوا 
تلم ۰ 


نه یه 


ظل بطلا ساكنا على آریکته لحظة طويلة بعد قراءة رسالة 
فاخرامايف ٠‏ أن ضاء جديدا ينغد الآن الى الضاب الكشف العجب الذى 
يلفه منذ يومين ٠‏ أحذ يرى رؤية واضحة ۰۰+ أراد أن ينهض > أن 
بسير بضع خطوات عسی أن یش فكره ویجمم خواطره ویر کزها على 
قطه وحده > ویتخد هكذا فى الهدوء فرارا ۰ 

ولکنه ما ان هم" أن یقوم حتی عاد بنهاوی على مکانه نفسه مهدود 
انقوی عاحزا| + 

« لقد تنبأت بكل شىء ۰۰ هذا أكد ۰۰ ولکن ماذا يريد أن یقول 
فى رسالته ؟ ما هو العنی اطققی الذی یکمن فى هذه الرسالة ؟ الحق 
أننى اعرف هذا العنی ٠‏ ولكن الى أين بقودنا هذا ؟ لو قد قال لى بوضوح 
افمل كبت أو كيت ۰۰ لو قد أعلن لى بوضوح : "يطلب منك هذا أو 
يطلب منك ذاك » اذن لأطعت ۰۰۰ آلا ان المسألة أحذت تحری محرى 
مزعجا + 
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د آه ۰۰+ لتنى فى الغد ٠٠٠‏ وددت لو أصل الى حل العقدة باقصی 
سرعة ممكنة ٠‏ اننی اعرف الآن ماذا يحب على أن افمل ٠‏ سافول لهم 
ما یل : اننى موافق على أرالكم » ولکتتی أرفض أن أضع شرفی ٠٠‏ اما 
الآخر ٠٠‏ فسنری ٠٠‏ ثم كيف أمكن لهذا الآخر » لهذا الشخص المشكواد 
فه » أن يكون له فى هذه المسالة ضلم ؟ ما الذى آفحمه فى هذه العضة ؟ 
اه ٠١‏ تعال يها الغد ! انهم الان بغتابوتى ويتواطئون على وويحاولون 
ان يدهورونى ٠٠‏ الهم ألا اضيع الوفت سدى ٠٠‏ ستيحسن فما اظن ان 
أكتب رسالة على الفور » أن أظهر بعض السامح > أن آندم بعض التتازل 
٠٠‏ ثم أبعث بالرسالة فى أول ساعة من ساعات الصباح » وأتخذ من جهتى 
ما يجب أن آنخده من اجراءات ٠‏ نعم » ذلك ما ينبغى أن افعله »۰ ساشن 
حملة مضادة وسيرون اللتائج » عؤلاء الطور ۰۰۰ والا فلسوف بجروننی 
فى الوحل وينتهى آمری ۰۰۰ ٠‏ 

تناول السد جولاد كين ورفا وقلما »> وحرر الرساله التاله جوابا 
على رسالة السكرثير 'الحكومى فاخرامایف : 

عزيزی السيد نستور اجنانيفتش ! 

« قرأت رسالك بدهشة عمقة وحزن صادق ٠‏ فقد أدركت أنك 
حين كنت انلمح إلى أشخاص أشرار منافقين انما كنت تقصدني أنا ٠‏ انى 
لأشعر بمرارة صادقة حين أرى أن النميمة سرعان ما مدت جذورها 
الطويلة الكثيرة فأفسدت هدوئی وأساءت إلى شرفی وسممعتى ۰ وانه 
لحزننى ويحز فى نضی أن أدرك آیضا أن الشرفاء من الناس > أن أولئك 
الذين يملكون أل الشاعر وأسمى الأفكار » ویتصفون باستقامة الق 
والطبع » پتخلون عن مؤازرة الشرف والفضيلة ويتزاحمون بكل فواهم 
وبكل ما أوتوا من مزایا حول الندر المؤذى الذى ما ينفك ينتشمر ويمتد 
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بمزید من القوة فى هذا الزمان القاسي الفاسد » وا أسفاه ! اما عن دینك 
على" » فاتی أرى أن من واجی القدس أن أرد اليك هذين الروبلن ٠‏ 
وآما عن تلسحانك » يا سدی العزیز » عن تلميحاتك المتصلة بشخص من 
انس اللطف » و کذلاك عن النات والاهداف والطالب الى تتسیها اله > 
فانی أعلن لك با سبدی آنها ماتزال غامضة فى ذهنی لم استطع الى فهمها 
سبلا ء فاسمح لى » يا سدی العزیز» أن اربا بسمعتي الحترمة وبعواطفى 
الرقيمة أن تلطخ ۰ وانی مع ذلك لستعد أن نتکاشف فى الأمر بالتخاطب 
کلاما متی شنت ؟ فذلك فى نظری خی من تبادل الرسائل ٠‏ وانی استعد 
ایضا لشول أية خطوة فى سل الصا شريطة أن تتوافر النسة الصادقة 
المخلصة من الطرفن ۰ 


لاجتماعنا الزمان واكان اللدین یناسانه ٠‏ 


« وقد قرأت بكثير من الرارة يا سدی ما ألمعت الله من أنه كانت 
لى ممك مواقف ترعم أن فيها اهانة لك أو اساءة الك ۰ وكأنك تعنب على 
أننى خنت صدافتنا القديمة وآنى اغشتك وقلت فك سوءا ۰ الى اعتقد 
أن مرد هذه الانهامات الى سوء تفاهم > أو قل الى سعايات دايئة والىالغيرة 
والكره لدی اولئك الذين بحق لى » واعا كل الوعى » أن أعدهم من 
اعدائی الألداء العتاة ٠‏ ولا شك عندى فى أن هؤلاء بحهلون أن البراءة 
تحمل قوتها فى ذانها » وأن الدناءة والوقاحة والاسنهتار المثير لدی بعص 
الناس لا بد آن تلقى عقابها احتقارا عاما فى يوم من الأيام ؟ وسهلك 
هؤلاء الناس يومئذ جزاء ما جنت آیدیهم من سيئّات وما حملته قلوبهم من 
شر ٠‏ لذلك أرجوك يا سندى أن تبلم هی لاء الأشخاص ان اطماعهم 
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الغرية ورغانهم الديئة المصة فى أن ینتصوا بالقوة الکان الذی يحتله 
عير هم حقا من حقومه »> لا ستحقون الا الاستغراب والاحتقار والاشفاق» 
ولا ستحقون خاصة الا أن بحسزوا فى مستشفی من مستشقات 
المحانين ٠‏ 

« وأضف الى هذا أن محاولات من هذا القبل ممنوعة بحكم 
القوانين » وذلك فى رأبى أمر سليم له ما بسوغه » لأن على كل انسان 
ان بقع بالمكان الذى خصص له ۰ ان لكل شىء حدودا > واذا كان الأمر 
فى المالة الراهنة أمر مزاح » فانتى أؤكد لك أنه مزاح كريه يدل على 
سوء ذوق صاحبه » بل بدل على سوه خلقه ٠‏ وفى وسعى أن أؤكد لك > 
با سدی المزیز > أن المعانى التى عبرت لك عنها منذ هنهة بشأن المكان 
الخصص لكل اسان » مشتقة من أل سادىء الأخلاق ٠‏ 


« وفی الخنام > شم فور أن آبقی خادميك الطم : 
ی * جولباد كبن 


فى أن أحداث الومين الاخيرين فد أحدنت فی 
نفس السد جولادكين اضطرابا عمسقا ٠‏ کان 
نومه فى تلات الليلة قلقا ٠‏ والحق أنه لم بستطع 
أن بغمض جفنه أكثر من خمس دقائق ٠‏ لكأن 
مارحا خببثا قد نثر على سرربره شوكا ٠‏ فضی لته بين اللقظان والوسنان > 
يتقلب على سريره بغير القطاع من جنب إلى جنب > وين ویدندن > فما 
يكاد يغفو للظة حتى ستقظ ۰ انه نهب غم شديد وخوف هائل » ماننفكت 


تحاصر ه ذ کر یات عامصه وروی عحیبه 4 


انها لله « كوابس » لا ينقصها شىء »+ و ۰ فارد رای له وحه 
اندره فلیوفتش فى ظلام سری > متتجهما قاسا » عدا النظرة > لابرحمء 
وعلى شفتيه نقربم خشن بارد .يهم أن ينطلق ۰۰۰ فيرید السید جولاد کین 
أن يقترب منه مساولا أن سرىء نفسه بطريقة من الطرق ویحاول أن 
يرهن له على أنه لس كما یصوره اعداژه » وانه اسان كسا الناس ع 
بل و انه يملك عدا ذلك مزایا كثيرة کير: فطر علنها ٠+ه‏ وشما هو كذلك 
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اذا بوجه اخر یتراءی له على حين فحا» وجه يعرقه بسهولهُ من فرجه كمه 
الوفحة » واذا بهذا الوجه بدمر جمم محاوات بطلنا فى طظه واحدة » 
متوسلا الى ذلك بحلة من الحل الحقيرة الدنثة » فهو باخذ پلطخ سععه 
بطلنا على مرأى منه ومسمم > وهو ياخد یسی» الى کرامته » ویجره فى 
الوحل » ويغتصب فى اخر الامر مکانه فى الوظفة وفی الجتمع ٠‏ 
و نار: پشعر بطلنا با کال فى جمحمته » شحة لطمه بالا صیع اصابه بها 
آحدهم ؟ والشهد بجری على مرآی من الناس ؟ وربما فى مكاتب الادارة 
نفسها ؟ وهو عاجز عن دفم الاهانه ٠٠١‏ وفيما بحفر بطلا فى دماغه 
محاولا ان بفهم سنب عحزه عن الاحتحاج على مثل هده الاهانه ؟ ادا 
بذ کری اللطمة تخد شکلا حدیدا » شا بعد شىء ٠‏ 

فهو الآن ذکری جانة من الجانات تحاصر ذهله » جيانة نافهة أو 
ذات بال ۰۰۰ وهو لا يعرف تماما هل الأمر آمر شىء شهده أو أمر ثىء 
حدئوه عله ٠‏ ولكن لعل هذه الحانه فد صدرت عله هو » ولعلها تصدر 
عنه كثيرا » مرة تلو مرة » لأغراض حقيرة وأهداف ممخجلة ۰۰۰ أو لعلها 
تصدر عله مصادفة بغير سب > عن حاء أو عن عحز ۰۰۰ فلماذا صدرت 
عه هذه الجانة » نعم لاذا ؟ ۰۰۰ ات أن السید جولادکین كان يعرف 
حق العرفه لاذا ٠‏ 

وهنا يحمر السد جولادكين وهو ائم » ويحاول أن يسكت خحله» 
فؤكد متمتما « أن عله أن بظهر شيا من قوة الارادة » أن عله أن بظهر 
كثيرا من فوة الارادة ٠.٠‏ نسم ٠٠‏ عليه ذلك ٠١‏ ولكن ما مى فوة 
الارادة الآن ؟ ۰۰ ٠‏ ولكن الثىء الذى بحنق السد جولاد كين حنقا 
شديدا الان هو أن ذلك الشسخص الكريه نفسه يعود الى الظهور فى تلك 
اللحظة نفسها ٠‏ هل دعى الى ذلك ؟ هل جاء من تلقاء نفسه ؟ الس الأمر 
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مدبرا ؟ الهم أنه يظهر مرة آخری بفرجة فمه الكريهة » ویاخذ یدمدم 
هو أيضا فائلا بابتسامة وفحة : « ما قوة الارادة هذه ؟ هل نملك شا من 
قوة الارادة ألا وأنت يا ياكوف بتروفتشس ٠٠۰ ٩‏ » ۰ 

ورأى جولادكين نفسه بعد ذلك فى صحية آناس عر فوأ بذ کانهم 
ورفة شمورهم و رهافه ذوقهم ۰ ورای نفسة لامعا مرموفا بتهدیبه الر افی 
وبديهته الحاضرة ٠‏ لقد ملك على الحفل فلربهم ٠‏ حتى لقد استطاع ان 
يفتن عقول عدد من اعدائه الذين کانوا حضورا فى الحفل » فسره ذلك 
سرورا عظما ٠‏ كان سسد السهرة غير منازع ۰ وبلغ السد جولاد كين 
دروه الحد حين سمم رب الست بمدحة لأحد الدعوین على انمراد ۰۰+ 
فطار صوابه فرحا بذلك ٠‏ ولکن سرعان ما ظهر ذلك الشخص الکر به 
القاسى مرة أخرى على حين فحاة ٠‏ فما هى الا لظة حتی كان السد 
جولادكين الأصفر بقلب الوضم رآسا على عقب + فذهب ما حصله بطلنا 
من اتصار ومحد ادراج الرباح ٠‏ ان سمه یکسف نحمه ویمرغه فى 
الوحل ٠‏ وأسوأ من ذلك أنه يجله فى نظر الناس سخة هو أصلها 
اللامع » ویبرهن جازما على أن بطلا لبس ذلك الرجل الذی قد توهم به 
المظاهر »> وأن من الواجب ابعاده اذن من کل مجتمع لامع راق ٠‏ وقد 
جرى هذا الشهد بسرعة بلغت من الشدة أن بطلنا لم يتسع وقته لآن بفتع 
فمه بكلمة ۰ كان شسهه الدنىء قد استولى على عقول المدعوين اسشلاء 
كاملا > فاذا هم پتأون عن السيد جولاد كين المسكين باحتقار شديد ٠‏ م 
يستطم أحد منهم أن يقاوم سحر الناصب ٠‏ لقد استائر بهم جميعا » واحدا 
بعد آخر » من آلمهم الى أتفههم ٠‏ كان هذا الشخص الزبف الصلف 
بعرف كف یتملق الناس للوصول الى ماربه ٠‏ كان من النعومة والحذق 
فى التملق أن مخاطه ما يلك أن يرق قله وتهتز عاطفته فاذا هو ياخدذ 
ينشج ساكا دموع الانفعال دليلا على عمق رضاه وفوة انشراحه ٠‏ وذلك 
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كله يتم فى له کومض البرق ٠‏ ان ما پتصف به تاثیر هذا الشخص 
الث الاکر من سرعة لامر يذهل العقل ٠‏ فما ان يفرع من الالتفاف 
على أحد الناس واسره باازلفی حتى تراه ينتقل الى اخر م فما هى الا 
بضع کلمات من تل قتكافتها ابتسامة ودود » اذا هو ینب بسافهالقصيرنين 
الصلتان نحو تالت » وهكذا دوالك : مزيد من عارات التزلف وجديد 
من مظاهر الود ؟ فما يكاد الرء ينشق سمة هواء حتی يكون صاحنا فد 
التفت على رابع فظفر به ۰ لكأن الأمر سحر ۰۰ ان جميم الناس 
ستقلونه باشين فردين > وبعطفون عله ويملون اله > ويحملونه الى 
السحب» وهم جمیعا بعلنون على رعوس الاشهاد أنه بادابه الرفشعة وروحه 
الفكهة وفكره النقاد بتفوق على السد جولادكين الأصلى تفوقا عظما ٠‏ 
لقد أ ذل بطلا السکن » بطلنا الریء > و اهانه خصمة وسامه سوه 
العذاب ٠‏ ان الناس الان شذون هذا الاسان الذى يفض قله رحمة 
ومحة لأخه الانسان > ویرهتونه » ویمطرونه بوابل من اللطما تبأطراف 
سابانهم ٠‏ 

وسمرع بطلا السکین هاربا الى الشارع وهو برتعد خوها ورسا 
وحنقا ٠‏ وها هو ذا يحت عن عربة » اله يريد أن ,بطير فورا الى صاحب 
السعادة يشكو اله أمره » فان لم بحده قلطر الى اندره فیلیوفتش ٠"‏ 
ولكن ما من حوذى يرضى أن يقله وا أسناه ۰۰۰ فالوذيون جمما 
يقولون له : « لا با سدى ٠.ء‏ پستصل علنا أن نقل رجلين متشسابهين 
تشابها مطلقا ۰۰+ وما يشغى ارحل شریف بريد أن يعيش حاة شريفة» 
ما بنيغى أن یکون له مثل ۰۰۰ » ٠‏ وينظر السید جولاد كين حواليه وهو 
بهذى من فرط الشظ > فلاحظ أن الحوذيين وبتروشكا الذى كان منضما 
الهم هم جمعا على حق ما فى ذلك ريب ء ذلك أن شمهه الدنىء ء کان 
على مسافه خطوتين منه > ۳ لقارفه وفاحه حدیدة على عادته المَبّه ٠‏ 
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نمم » ان هذا الدجال الکریه الذی يتظاهمر فى کل مناسبة بأدبه الحم 
وعواطفه اللسلة سيرتكب الان فعلا حقيرا لا يدل حتما على شىء من حسن 
التهذيب ورهافة الدوق ٠‏ 

فما كان من بطلا المسكين - السد جولادكين الأصبى ‏ الا أن فر 
هاربا وقد امثلاً قله شعورا بالعار والحزن ۰۰۰ انه ير كض الان قدما 
على غير هدی لا يدرى این يذهب ٠‏ ولكنه كلما خطا خطوة وكلما قرعت 
قد مه أسفلت الرصف مرة » ابجس الى جانبه عدو جدید كأنه خر جح 
من بطن الارض » اننحس جولادكين جدید » امحس ذلك الدجال نفسه 
رهسا حقیرا باعثا على التقفزز والاشه‌تراز كما كان ٠‏ وباخد هؤلاء 
الاشیخاس » التشایهون جمما » يأخذون بر کضون واحدا وراء آضر > 
فکانهم سرب من الأوز يطارد بطلا ویلاحقه ٠‏ اصیح بطلا لا يعرف الى 
أبن يهرب ٠‏ اصیح.۷ يعرف كيف ينجو من هؤّلاء الجوللادکین الذین 
بجرون وراءه ٠‏ تقطعت أنفاس بطلا المسكين ٠‏ وسرعان ما حاصره هد لاء 
الاشخاص التشابهون من كل جهة ٠‏ انهم ألوف ۰ انهم میئوئون فى كل 
مكان ٠‏ انهم يحتاحون تت شوارع العاصمة ۰ وهذا رجل من رحال 
الشرطة بری نفسه مضطرا أمام هذا التراكم الفاضح الىأن يسك بتلابييهم 
فقض علهم وبحسهم فى مركز مجاور من مراکز الشرطة ٠‏ واسشقل 
بطلا وقد تحمد من الخوف والدعر وتخدرت اعضاژه ۰ فاذا ۰۰+ فاذا 
هو يرى أن الواقم لس خیا من الام ٠٠‏ ان حلقه پخنق ۰۰ خيل اله 
أن أحدا بريد أن يلثهم قلبه ۰۰ وأصبح السد ج ولادكين عاجزا عن 
احتمال هذا العذاب مزيدا من الاحتمال ء 

د لا ۰+ لن يتم هذا » » كذلك أعول بقول عن افتناع » وهو ينتفض 
نأهضا على سريره » فما ان صاح هذه الصبحة حتى استقظ من نومه 
تماما ٠»‏ 


الوفت بدو ضحى ٠‏ الصوء ٠,‏ شمر الفرفة على غير عادة ٠‏ اة 
كيرة من الشمس تتسلل من زجاج الاوافذ الذى تشقق جلده عن‌اشکال 
کاشکال الازهار » وتنتشر فى الححرة ٠‏ دهش السيد جولاد کین ٠‏ انه لم 
بالف ان تزوره الشمس قل الظهر » ولا يذكر آنها خالفت هذه القاعدة 
اكراما له فى يوم من الأيام » اذا صدفت ذاكرته ٠‏ وما ان راودته هذه 
الدهشه حتى سمع ساعة الجدار ينفلت ابضها الذى يؤذن بانها ستدق + 
فقال لنفسه وهو إشرهب دقات الساعة مغموما : « ها ٠٠‏ سنعرف الآن كم 
الساعة » ه فما كان اند دهشته حين لم تدق الساعه الا دفة واحد: ٠.‏ 
صاح بطلنا وهو ينب عن سريره قائلا : د ما هذا ؟ » ٠‏ وکانه لم یصدق 
اذه » فها هو دا جرع الى ما و راء اطاحز » حتی دون آن يندس شىء : 
كان عقرب الساعة يشير فعلا الى الواحدة ۰۰۰ القی السد جولادكين 
نظرة على سرير_يتروشكا ۰۰۰ فلم ید آثرا خادمه لا على السرير ولا 
فى الفرفه ٠‏ كان السرير مرتا ٠‏ ولم بحد السيد جولادكين حذاءي 
خادمه » وذلك دلل على أن الخادم قد خرج » معی السد جولادكين 
نحو باب الدخل مسرعا > فوجده مقفلا > فأخذ ردد بصوت حافت 
وقد تملکه اشال شدید واخذن أعضازه جممها نر تعس : « ولكن این 
بنروکا 4 » ۰ وانه لكذلك اذا بفكرة مقا ده تومض فى ذهنه کالرق» 
فش نحو الطاولة » فغتشها وينبشس کل ركن من الار نان ٠‏ نعم > لقسد 
صدق ظنه ۰ ان الرسالة التى کتبها فى اللل الى فاخمارایف فد اختفت 
٠٠‏ وبتروشكا غالب ٠٠‏ وعقرب الساعه شیر الى الواحدة ٠٠‏ ثم ان 
الرسالة التى تام ها اسن من فاخارایف تستمل على تقاط عامصه هاهى دی 
تضح الآن ۰۰ لم ببق ای شك فما يتصل بخادمه بتروشکا : لقد رشوه 
۰ لقد رشوه حتما ٠٠‏ رشوه ما فى ذلك رييب ٠‏ 

"ها ٠ء٠‏ هذه هی عقدة القضة كلها اذن » » كذلك صاح السسد 
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جولاد کين وهو بلطم جنه ٠‏ اصح الآن بری الأمور رژبة اوضح ۱ 
د اذن فى منارة هده الآلماية الفادرة ألما ندب - جميع المسؤامرات ٠‏ الان 
فهمت فسان حلش نحو جر اسسعاعلو فكي ۲ انا ات شوم اذن 
بمنأورة تضلل »> فهی تموه الامور » وتحرف اشاهى > وتمد الفخاخ فى 
ناء ذلك ٠‏ با لها من ساحرة غدارة ! نمم » هذه هى السا ٠‏ کل شىء 
بصبح واضحا تماما متى نظرنا الى الأمور من هذه الزاوية ٠‏ وظهور هذا 
الوغد يصبح واضحا أيضا ٠‏ الاشاء مترابطه ٠‏ كانوا يدخروئه مند زمن 
طويل > انوا يهنونه ویعدونه للخروج فى اللحظه الناسهه عم » اصح 
لكل شىء تبلل ۰۰۰ أصبح كل شىء مفهوما ٠٠‏ هذه هى المسألة اذن ٠‏ 
طب ٠٠‏ لا ضير ٠٠‏ لم بضع بعد كل شىء ء لم تفت كل فرصة .. ما يزال 
فى الوفت متسم ٠١‏ ۰ ۰ وهناء فى هذه اللحظة تماما > تذکی بطلنا 
مذعورا أن الساعة قد تحاوزت الواحدة بعد الظهر : « ما عسى یکون الال 
اذا كان وقتهم قد انسم منذ الآن ل ۰۰۰ ۰ > كذلك قال السسد جولباد کین 
لفسه واقلت من صدره انين ٠‏ فقال بطمئن نفسه : « لا ۰۰۰ انهم یکذبون 
۰ لا يسع وقتهم بعد ۰۰ سوف نری على كل حال ۰۰ » + شم آسرع 
پر تدی ملابسه 6 وتناول ورفه وربشه » فحرر الرساله التالبة : 


السيد الحترم باکوف بشروثنش ! 

اما أا واما آنت ٠‏ پستحل أن نکون کلانا فى وقت وإحد معا ! 
لذلك آعلن للك أن دعواك الغريبة » المض حكة » الستحلة التحقق فى 
الوفت نفسه ء أعنى أن تظهر بمظهر الاخ التوام لى وان تستغل هذا 
الثلرف » فذلك لن يزيد فى آخر الأمر على أن بلطخ شرفت بالعار وعل 
أن بضمك ۰ لذلك أناشدك » فى سيل مصلحتك أن تسب »> وآن تخل 
الکان للناس الشرفاء العقلاء حقا ! والا راییتی مضطرا الى اتخاذ اجراءات 
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فصو ی ٠‏ وعلى هدا اضم قلمی متظرا جوابك + + ۰ وأظل تحت نصرفك 
فی جمم الأمور ‏ ومنها المسدسات + 


ی ۰ حولبادگین 


فلما انتهی بطلنا من رسالته فرك يديه بقوة » ثم ارندی معطفه على 
عجل » ولبس ثبته » وقتح بات ببته بالفتاج » ومضى نحو مکه ۰ 

حتی اذا بلغه تردد عن الدخول» كانت الساعة هی الثانة والنصف. 
لقد فات الآوان ٠‏ غير أن حادثا لا يدل ظاعره على أن له قيمة لم ليث أن 
ذهب بتردده ٠‏ ففى ركن من منى الادارة ظير شخص لاهت احمر 
الوجه ,بمثى ملامسا الحدار مشسة فار ثم يتسلل الى درجات اللدخل > 
ويتسلل من هناك الى الدهلز ٠‏ انه كاتب المحكمة أوستافاف ٠‏ ان السد 
جولاد كين یمرفه حق العرفة ٠‏ فهو رجل یمکن الانتفاع به » مستعد لكل 
ثىء فى سبيل عشمرة كوبكات ٠‏ 

ان السيد جوليادكين لا يجهل هذا الوتر الحساس فى اوستافاف 
الذى لا شك أن 'ننسه القصير الذى حمله عله ظماً قاهر قد زاد مله إلى 
التقود الرنابة ٠‏ واذ قرر بطلنا أن يذل كل ها يحب أن بسذله من 
تضحيات » واس الى درجات الدخل وتوغل فى الدهلن بلاحق أوستافاف 
وناداه » ثم انتسحی به ركنا مظلما وراء مدفاة ضخمة » وقد لاح فى و حهه 
السر » حتی اذا صار الرجلان هنالك أخذ السد جونادکین سائله : 


ب هه پا صدیقی ۰۰ ماذا پحدث فوق ؟ هل آدر کت ما آرید أن 
أقول ؟ 
آنا اصفی الك يا صاحب اشاله » واتمنى لصاحب الثيالة صحه 


نبحدي فى 


مين بدا امدق ممعي e O‏ 
فل لی با صديقى ماذا يحرى هنالك فوق ! 

فال كانت الحکمة وهو یخفی بده كللة قمه النی أوفييك آن 
پنفرج : 

ع ما هو السؤال الذی شرفي بالقائه على ٩‏ 

ع الب ۰ اسمم ۰ سالك عن ۰۰ ولکن | يالك آن یذهب 
يك الظن الى اشاء خارقة »۰ بالناسة : هل آندره فلسوفتش هنا ؟ 

- نعم هو هنا ۰ 

والموظفون الاخرون ٩‏ 

هم هنا > کالعادة ٠‏ 

_ وصاحب السعادة ٠‏ 

داح السفادة ایشا + 

قال کانب المحكمة ذلك » وعاد يعلق قمه بيده ٠‏ وخل الى بطلا 
أن آوستافاف يتفرس فه بنظرة غريية تفض استطلاعا وتعحا ٠‏ 

اذن با صديقى لا ىء خارفا ,بحدث هنالك قوق ٩‏ 

_ لا ۰۰ لا شىء النته ٠‏ 

- طب يا صديقى ء ألم پأت أحد على ذکری بشىء ؟ ۰۰۰ هه ؟ 
ولو عرضا ٠٠‏ ات تفهم على يا صديقى ؟ 

- لا ۰۰ حتى الآن لم أسمع شيا ٠‏ 

ومرة أخرى وضع کانب المحكمة يده على فمه » وشفم هذه الحركة 
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بنظرة غرية ألقاها على مخاطه + وکان السد جولادکین بتفرس هو 
أيضا فى وجه اوستافاف » محاولا أن پلتقط أية علامة تکشف عما يخفه 
راس الرجل من افکار ٠‏ لا شك فى أن هناك سرا ٠‏ ثم ان لهحة 
٣ 1 ۰ 9 : £‏ 1 
اوستافای فد تنغفیرت + فسنما كان الحدبث يحرى فى اول الامر بمو دد 

قال بطلنا لنفسه : « هذا من حقه » ما آنا عنده ٩‏ لعله اخذ مكافاة 
من الطرف الآآخر ۰۰ فتغب من أجل أن ۰۰ هذه قوة قاهرة ۰۰ يجب 
على أن اعطه انا ایشا ٠» .٠‏ 

وأدرك السد حولاد كين أن ساعة الكوبكات قد دفت . 

خد ٠٠‏ هذا لك ٠۰‏ يا صدیقی ٠‏ 

- أشكر لك کرمك من كل قلبى پا صاحب النبالة ۶ 

_ ساعطكت الزید + 

- ساعطبك الوم مزیدا » وساعطك آیضا حين نسوی هذه القضية 
كلها ٠‏ هل تفهم ؟ 

وكان کانب المحكمة » التصلب كأنه وتد م يتفرس فى السد 
جولاد كين صامتا + 

- بخل الى آننی حتى الآن ٠٠‏ أقصد »+ حتى الآن لم أسمع 
شا + 


LTT 


كان اوستافاف يحب على الأسثلة مقطر! کلامه كما كان يفمل 
الأرض » باحنا عن التعبير المناسب ؟ أى أنه كان بجهد بحميم الوسائل أن 
يستحق المكافأة الموعودة » معتقدا أن الال الذى تلقاه قد أصبح منذ الآن 
ملكا له لا يمكن أن ينازع فيه + 

- ولم بنعخذ أى قرار حتى الآن ؟ 

- حتى الان ۰ لم بتخذ ای قرار ٠‏ 

- طب ۰۰ اسمع ۰۰ قد نرف شا بعد قليل + 

- ستعرف شیا بعد قلبل ما فى ذلك ريب ٠‏ 

قال السد جو لاد كين لفسه : « الأمور تحری محری سيا ٠‏ » ۰ 
وأردف يخاطب صاحيه : 

ب خذاهء خد هذا لك أيضا پا صديقى + 

شكرا من كل قلبى يا صاحب الالة + 

- هل كان فاخمارايف موجودا ساء امس ٩‏ 

عم »+ کان مو جو دا ۰ 

- ولم یکن أحد معه ؟ »۰ حاول أن تتذکر با صدیقی ٠‏ 

غرق کانب المحكمة دفتة طویلة بين ذكريانه » ولکنه لم یظفر 


- لا ۰۰ لم يكن هناك أحد غيره ٠‏ 
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سے شي‌مهي. + ٩‏ 

وأعقب ذلك صمت ۰ 

ب اسمع با صديقى ۰۰ خذ هذا لك أيضا ٠‏ والآن قل لى الققةه٠‏ 
الحفقة کاها ٠‏ 

أنا تحت أمرك ۰ 


¥ 
44 


لقد تاس اوستافاف الآن ٠‏ وهذا ما كان یتمناه بطلنا ٠‏ 

_ والان فل لى با صدیقی : کف باملونه الآن ؟ 

معامله عادية » معامله جدة جدا ۰ 

بهذا اجان کاب المحكمة وهو يلتهم مخاطبه بعينه التهاما ٠‏ 
- ماذا تعنی بو لك جدة جدا ؟ 


ع ۹ 
5 اعنی ++ أقصد هه 


ومر ه أخرى أخذ اوستافاف حر ك حاجسه ۰ اجى اله اصح 
۳ باه محاصر فی طرق مس ذو ذ محاصم د ما تنفلت تصق 3 فهو 
لإ سرف مادا شب لخر ج م ۳ الطر یق ۰ 


قال جو لاد کین لنفسه : « الامور تجری مجری سا » ٠‏ 
_ ألا تعنقد أنه پدبر شا مم فاخمار اش ٩‏ 

_ طعا ٠٠٠‏ کالعادة + 

فک جدا : 


- يقال انهما پدبران شنا ٠‏ 


۲۵ 


ب ماذا یدبران ؟ قل ٠٠‏ أسرع ه٠‏ 


وعاد کانب | لمحكمة یشم يده على همه من جدید + 


- الس ثمة رسائل مرسلة الى من هناك ٩‏ 

ب لقد ذهب الخفر مبخایف فى هدا الصباح الى فاخمارايف ٠*١‏ 
نعم »۰۰ فى النسیون الألانى ٠‏ لذلك سأمضى اساله بعد قلل اذا شئت» 

- اسم اذهب يا صديقى ٠‏ قدم لى هذه الخدمة ۰۰۰ أرجوك ... 
ناشدتك الله ٠٠‏ أقول هذا هكذا ۰۰ فلا يذهين بك الظن الى أى ثىء غير 
عادى ٠‏ قلت هذا عرضا ۰۰ انفقنا اذن پا صديقى ۰۰ اسأله ٠ه‏ حاول أن 
تعرق هل بدبر شیء ضدى هناك ٠‏ ماذا يهبىء هو ؟ ذلك هو ما يهمنى 
آن آعر فه ۰ اذهب وساعرف کف أكافئك بعد ذلك با صدبقی ۰۰ 

آنا تحت أمرك يا صاحب البالة» ان ايفان سسونوفتش هو الذی 
حل مفحلك فى المكتب هذا الصاح » 

ايفان سيمونوفتش ! ها ٠٠‏ نم ۰۰ هل هذا ممكن ؟ 

- آندره فلسوقتش هو الذى أمره بان يحل محلك ۰۰ 

- أهذا ممكن ؟ ولكن لاذا ؟ حاول أن تعلم پا صديقى ۰۰ ناشداتك 
الله ۰۰ حاول أن تعلم ريا صدبقی ۰۰ حاول أن تعلم » وأنا سأعرف كيف 
| کافئك با عزیزی ۰ ذلك هو ما بهمنی ۰۰ ولکن اياك خاصة أن يذهب 
بك الظن يا صدیقی الى ۰۰۰ 

تحت امرك »۰ تحت أمرك ٠+‏ سأذهب الله حالا ٠٠‏ ولکن آلس 
فى نة صاحب النبالة أن یدخل الکتپ الوم ؟ 

- لا يا صديقى ۰۰ لا ۰۰ لقد جثت الى هنا عابرا " لا لشیء غير أن 
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القی نظرة با صدبقی ٠‏ اذهب وساعرف کف أكافئتك فى الستقیل ؟ 
ها يا رلسی ه 

- تحت أمر لد © 4 

فال کاب المحكمة ذلك ثم اندع يصعد السلم وقد امتلاً همة 
وشاطا ٠‏ وبقى السد جولاد كبن وحده ٠‏ 

تال تشه 5« الاحون ری مق مكنا ا ج اا :أن 
وضعنا معرض للخطر ٠‏ ماذا يعنى هذا كله ٩‏ تری ماذا كان المعنى الددق 
لتلت التلمیحات التى قالها هذا السكير ؟ من هو الممسك بالأسلاك فىهذه 
القضة كلها ۰ لا شك انهم ير 4 ۰ وي 4 ۰ عند يد KA‏ 4 ۰ امد 
احلوه هنال » ویعد ذلك ؟ أن آندره فلسوفتش هو الذی احسل ایفان 
سسمولوفتش محلى ۰ فلأى غرض ؟ لا شلك انهم علموا ٠٠‏ هذا من فعل 
فاخمارایف + 4 ۰ لا بل هو من فعل غبره ۵ ان فاخمارایف غی » قليل 
الذكاء » بليد ! انهم هم اطلقوا على هذا الكلب السعور > للأسباب نفسها 
۰۰ هم الدرين دفعوا لك الا لابه العوراء الى رقع شکوی على 5 ولقد 
سات دائما على كل حال بان بالك اسبایا خفية تحملهم على ندبیر هده 
المكدة كلها » وان ثمة شثا بحالك وراء هذه الثرثرات التى نتسه ثرثرات 
العحوز الشمطاء ٠٠٠.‏ لقد قلت لكريستان ايفانوقتش » فلت له انهم الوا 
على انفسهم أن يغتالونى > بالعنی الجازى لهذه الكلمة طبعا > وانهم 
يستخدمون فى سسل ذلك كارولين ابنانوفنا ٠‏ أن المرء یشعر بأن هنا 
بد معلم فى هذه القضية يا سادة ٠‏ لا ٠٠٠‏ لس هو فاخمارایف ٠‏ سبق 
أن فلت ذلك : ان فاخمارایف غی > آما + +۰ 5 اغراف من دير هذا 
كله لهم ٠١‏ انه ذلك الوغد القير > ذلك الدجال الخادع ٠‏ وهذا مايفسر 
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تاره ی الاس و تجاح م ٠‏ الحق أن من المهم أن اعری دوره 
وامتازاته على وجه الدقة ٠٠‏ وأن أعرف على أى قدم يعامل هناك ؟ ولكن 
لای سب اختوا ايفان سسمونوفتش ؟ ما حاجتهم الى ايفان سيم.ونوقتس؟ 
الم يكن فى وسمهم أن پیجدوا احدا غيره ؟ النتجة واحدة على کل حال > 
سواء آآخنوه ام آخذوا غيره ٠‏ الثىء المحقق أننى آشته منذ زمن طويل 
فى ايفان سمونوقتش هذا ٠‏ اننى أراقه منذ مدة طويلة ٠‏ يا له من 
#دوز رهب > عجوز مت على الاشمتزاز والتقرز ! ,يظهر أنه يقرض 
بالربا وانه جنى أرباحا کيرة كأرباح بهودی ! ولكن الدب هو الذى يدبر 
ذلك كله من وراء ! هو روح الوامر: ٠‏ كذلك بدأت المسألة ٠٠‏ بدأت 
من جسر أسماعلوفسكى ۰۰ نعم لقد انطلق كل شىء من هناك ! » ٠‏ 


جعد السد جولادكين خده كأنه عض قفشرة لمونة ٠‏ لا شك أن 
ذكرى مزعحة قد استقظت فى ذاكرته ٠‏ قال لنفسه : « اوه ٠٠‏ على كل 
حال ٠٠‏ لس لهذا كله كير شأن ٠‏ انمد الى أعمالنا ٠‏ لماذا تأخر 
أوستافاف ؟ لا شك أن احدا قد استوقفه ٠‏ أحسب أن من حقى أن أمكر 
أنا أيضا » وأن أنصب يعض الشاك ٠‏ يكفى أن أعطى اوستافاف بضعة 
نقود أخرى ۰۰۰ فينحاز الى جانبى ٠‏ ومع ذلك ,يجب أن أعرف هل مر 
حقا فى جانبی ۰۰ لعلهم رشوه هو أيضا »۰ ریما كان خالعا فى المؤامرة 
منذ الآن ! ان هئته هئة لص © لص عريق ٠‏ انه بخنی لعته هذا الوغد! 
ما بلفك يقول للك : « لا ۰۰ لا يوجد شىء قط ۰۰ أشكرك من كل قلبی 
با صاحب النالة ٠٠‏ لك كل امتتانی ۰۰ » ۰ ام ٠۰۰‏ يا له من لص 


عريق !1 6ه 


و فعحاة سح المسد حولاد كين و نم خطوات ٠‏ فأسرع بلطو و راء 
المدفاج 0 رل احدهم عل السلم 3 وحرج الى الشارع 3 تساءل بطلا : 


ETA 


ه من عساه يخر ج فى هذه الساعه ؟ » ٠‏ وبعد بضع ططات سمع مره 
اخرى وقع خطوات على السلم ۰ فلم یستطم أن يصر » بل جازف 
فمف آنه ٠.‏ لكنه لم پلت ان سحبه کان ابرة و خزته» ان الرحل الذى 
كان هابطا على السلم لسن الا ذلك الوغد الحفير » ذلك التصاب ااختصب» 
ذلك الفاجر الکار ! كان بتقدم بسخطاد القصير: المعهودة » بمشته الوفحه 
الکر دحة » راذعا فالمله القصیر تین عالا > کمن بر ابد أن صرب بهما 
احدا ٠‏ دمدم بطلنا يقول : « سافل ۰ دنی« ۰ ۰ ولکن بطلا لم يفته ال 
يلاحظ أن « السافل الدنىء » كان يتابط الحفقلة الخضراء الضخمة ‏ 
محفظه صاحب السعادة ٠‏ قال السد حولاد كين للفسه : دا و هیده ميمه 
خاصة أخرى » » قال ذلك وقد احمر وجيه غضا » وأقعا مزيدا من 
الاقماء ٠‏ وما كاد الوغد يختفى > دون أن يخطر باله أن یکون بطلنا 
حاضرا » حتى سمع بطلنا وفع خطوات على السلم مرة ثالتة ٠١‏ انه كاتب 
الحكمة ٠‏ لد خر السد جولادكين بذلك فورا ٠‏ وما هى الا تة 
حتى نلهر خلفه وجه مدعشس هو وجه کاب اخر من كاب اللحكمة 
أسمة بسار تكو + عق ايد جولاد کان من ذلك + هال لنفسه : « لاذا 
یفحم فى هذه القضی؛ ! اه من هؤلاء اليمج ! ۰۰ لا حرمة عندهم 
شىء ! FFF‏ اب تت 

- هه يا صدیفی » هل من جديد ؟ من ذا أرسلك ہا صديقى ا 

- جنت من أجل فضتكت الصغيرة ٠‏ حتى الآن ما من نأ جديد ٠‏ 
وستلنك متی جاءنا نبا جديد ۰ 


۳۳ و اوستاماف 6 


ب پستحل أن .يتشب يا صاحب النبالة ٠‏ لقد قام صاحب السعادة 
بجولة على الکانب مرتبن ٠‏ ثم ان وفتی لا یتسم آنا أيضا ۰۰۰ 

- شکرا يا عزیزی شکرا » ولکن قل لی ۰۰۰+ 

ب لس فى وفتی متسعم > احلف لك ۰۰۰ انهم ینادوننا فى کل 
خظه ۰۰۰ ابق هنا ظة ۰۰ فاذا علمنا شا جدیدا بتصل بقضتك ٠٠٠۰‏ 
ابلنتاك ٠٠٠١‏ 

طب با صديقي طب ٠‏ افتراحك جد جدا یا صديقى العریز ۰ 
والان سی اخر : الك هد و الرساله 5 صدبقی > وسا كافك با عربزی ۳ 

تحت أمرك ۰ 

ب حاول أن توصلها الى السد جولاد كبن ٠‏ 

- جولادکین ؟ 

نعم الى السد جولاد کین يا صديقى ٠‏ 

س ولکن باصديقى لاتصدق هذا ۰۰ أنا لا أبقى هنا حتى لا برانى 
أحد ۰ لا باصدیقی » لن انتظر هنا » بل فى الشارع الصغير > على جاب ٠‏ 
پوجد هناك مقهی ٠‏ فسانتظر فه فاذا بلفك شىء فلا تتلخر عن قله الى ٠‏ 
هل فهمت ؟ 

- طب » فهمت ٠‏ والان دعنی انصرف ٠‏ 


وساكافئك با عر یزی 


1 


كذلك هتف جولاد كين قول لكاتب الحکمة الذی تملص وابتمده 
فال بطلنا لنفسه وهو یخرح من وراء الدفاة : « ان هذا الوغد يصبح آکثر 
وقاحة ۰۰ | ١٠ء‏ ان وراء الأكمة ما وراءها ٠٠‏ هذا واضح ٠‏ فى أول 
الأمر لم يكن هناك الا تیء من كنمان ۰۰۰ على كل حال ریما كان 
ستعحلا حقا ٠‏ لا شلك انه مشغول كثيرا ٠‏ اذن لقد تفقد صاحب السعادة 
الکانب مرتین ۰۰ لاذا # ۰۰ لا باس ۰۰ قد لا يكون لهذا كير شأن ۰ 
تتظر فتری ٠۰۰‏ » ۰ 

وهم السید جولاد كين أن بفتح الباب لسخرح » ولكنه سمع فى هذه 
اللحظة قرقعة عربة تقف أمام الدخل ٠‏ انها عربة صاحب السعادة ٠‏ ولم 
يكد السد جولادكين یئوب الى رشده حتى كان باب العربة قد فتح » 
فاذا برجل ينزل من العربة ويصير على درجات الدخل بوئة واحدة + 
ولم يكن هذا الرجل الا جولادكين الأصغر نفسه » الذى كان قد غادر 
الوزارة منذ عشر دقائق ٠‏ تدك بطلا عندئذ أن منزل صاحب السعادة 
كريب من الوزارة » على مسافه خطوتین منها ٠‏ 

فال بطلنا لنفسه : ه هی مهمة خاصة ٠‏ ذلك واضح لاريب فه» ٠‏ 
ولكن الدجّال كان قد فتح باب الدخل بعد أن أصدر الى الموذى بعض 
الأوامر ٠‏ انه ما يزال يتأبط اللحفظة الضخمة الخضراء » محفظة صاحب 
السعادة » مع آوراق أخرى ٠‏ وحين فتح الاب آوشك أن ,يصدم بطلنا > 
ولکنه تظاهر بأنه لم يلاحل وجوده » فكان هذا اهانة جديدة لبطلا ٠‏ 
واندعم بصعد السلم را کصا + 

قال بطلنا لنضشه : « الأمور تجری مجرى سيا ۰۰۰ أن وضعی 
معرض للخطر ٠٠۰‏ أما هذا ٠.٠‏ اه يا رب ! ۰۰۰ » وظل بطلنا ساکنا 
فى مکانه نصف دفقة ۰ ثم لم يلبث أن اتخذ فرارا » فاذا هو يجرى 


فرظ 


صاعدا السلم ملاحقا سمية ۰ کان قله يخفق خفقانا شدیدا ٠‏ و كان بحس 
برعدات تسرى فى جمع أعضائه ٠‏ « لا باس ۰۰۰ من لم يجازف بثنىء 
ام يظفر بثىء ٠‏ ثم اننى فى هذه القضة كلها لست الا مشاهدا ٠٠١ » ٠‏ 
كذلك كان یردد السيد جولادكين وهو بخلع قبعته ومعطفه وجرموفيه ف 
ححرة المدخل ٠‏ 

كان الفسق يرين على جو المكتب » حين دخل السد جولاد كين ٠‏ 
لم يمر لا آندره فلدبوقتشى ولا آنطون انطونوتش ۰ كانا كلاهما فى 
اجتماع بمكتب المدير ٠‏ وكان المدير من جهته ستعجل الذهاب الى 
صاحب السعادة فما يظهر ٠‏ وكان معظم الموظفين » ولا سما الشاب 
منهم » قد استغلوا فرصة هذا ایاپ وهذه العتمة » فقعدوا عن العمل 
واستسلموا للفراغ بانتظار ساعة اغلاق الکاتب ٠‏ وقد تالفت منهم ماعات 
تثرئر وتتمازح وتضحك » حتى أن بعض الموظفين الشباب » وهم آدناهم 
رتنا م قد اخذوا يلعيون كرب النافذة لعمة « الطرة والنقش » فى غمرة هذه 
الفوضى العامة ٠‏ وهذا بطلا الذى یعرف شئون الادارة حق المسرفة ع 
ويرغب فى التقاط بعض المعلومات اللافعه » یقترب من عدد من الو ظمين 
هم الذين بنه وینهم مودة » محاولا أن سلم علیهم ٠‏ فما كان أشد 
دهشته وأقاها حين لاحظ ما فى لهجة أجوبتهم من غرابة وتهرب ! ۰۰ 
لقد بدا له وضعهم باردا جافا بل فاسیا ٠‏ لم يمد أحد له يده » واکتفی 
بعضهم برد التحه مختصرة ة ثم ابتعد عنه » ولم يزد بعضهم الآخر على أن 
رد التحية بحر که صغيرة امن الراس * حتى أن أحد زملائه أشاح بوجهه 
عنه دون أن يرد التحة أصلا ٠‏ ثم كانت الاهانة الکبری > وهی آن عددا 
من الصبان السعاة المغترين الذى لس لهم رتب البتة والذین لا بحدون 
سنا عير لسه « الطرة واللقش » وغير التسك تع فى الأماكن المشيوهة على حد 
تسیر السید جولاد کین قد تجمعوا حوله ثم احاطوا به احاطه تام قلا 
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يستطيع أن يخرج من النطاق الذی أحكموا ضربه علسه » وأخنوا 
الفرسون شه باستطلاع و تحت واحتقار ۾ 

ذلك نذير سىء ۰ لقد أدرك السد جولادكين ذلاك » فقرر 
۱ يوه أ تا ٠‏ غير أن حادم بکن فى اسان قط » جاء یفسد 
عله خططه فجاة » ويدد اماله كلها جملة ٠‏ 

فمن حع الشبان الموظفين الذين تحلقوا حول بطلا فى هذه اللحظة 
الشثومة » لم لث أن ظهر له سمته على حين بغتة ٠‏ کان‌السید جوليادكين 
الأصغر مرحا فرحا تشیطا على عادنه ٠‏ نعم > كان كئي الحركة » متوائب 
الخطى » ساخر اللهحة > شديد التملق »> حاضر البديهة » سريع اطواب» 
خضف السافين » على عهده به » على ما كان دائما » ولا سما آشاء تلك 
الحلسة التى ما پزال بطلنا ,يحتفئل منها يذكرى كاوية جدا ٠‏ انه يدور 
ويطير متسما ابتسامة تکشف عن أستانه » ابتسامة تحبی الجميم ٠‏ فما 
هی الا وان حتى كان فى وسط الجماعة بصافح الأيدى ويربت على 
الأكتاف » پسك بذراع هذا بنما هو شرح لذاك المهمة الى عهد بها 
اليه صاحب السعادة ٠‏ تكلم عما قام به من مساع وما بذله من تشاط وما 
حصل عله من نتائج ٠‏ حتى لقد مغى به الأمر الى حيث قل أحدالموظفين 
على شفنه » وهو خير أصدقائه ولا شك ۰۰۰ الخلاصة أن كل شىء جری 
على نحو ما رآه السيد جولادكين فى منامه ٠‏ وبعد هذه الأنواع من الرياء 
المنصنع والسلام الكاذب والتقل المتملق مع جميع الاس » بدا للد 
جولادكين الأصغر » على حين فحاة » أنه سى أن يحى أقدم أصدقائه » 
عن سهو بدون شلك » فسرعان ما مد بده الى بطلنا مسلما» وسرعان ماتناول 
بطلا هذه الد »> عن سهو بدون شك أيغا » لأنه كان قد استطاع خلال 
ذلك الوفت كله أن يلاج مكائد هذا اارحل الدجال » أقول سرعان 
ما تناول بطلنا هذه الد التى "مدت السه فحأة على غير توفم > تناولها 
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بشراهة » وصافحها بقوة » وافل برد التحية بعاطفة قوية وصداقة خالصة. 
لقد صافح بطلنا ید صاحبه باندفاع روحی وحنان قلبى ٠‏ آتراه فعل مافعل 
لان هذه الادرة من صدیقه الوقح قد خدعته ء ام لانها فاجأنه سرعتها » 
ام لانه شمر فى هذه اللحظه بعجزه لا أكثر من ذلك ولا أقل ٩‏ من 
الصعب على أن أقطع فى هذا برآى ٠‏ وانما الهم آن السد جولادكين » 
بكامل صحوه وملء ارادته » قد صافح مصافحه فوية » على مرای من 
الناس > يد ذلك الاسان الذى كان بعد عدوه اللدود ٠‏ 

فما كان أشد الذهول والحنق » والهول والعار الذى شعر به بطلنا 
حين رای خصمه » حين رای عدوه اللدود يغير موقفه فحأة ٠‏ لقد آدراد 
الدجال الکریه الخطأ الذی ارتکنته ضحته السکننة البريئة » فاذا عو 
ينترع يده من يدبطلنا بحر که مفاجئةءفلة متمحرفة» وبرود کامل لاتخالطه 
أن عاطفة من عواطف الرحمة الانساية » ثم اذا هو پنفض بده کمن بريد 
ان بطیرها من رجس علق بها شحه للامسه اتير الاشمتراز والتفزز > 
واذا هو یشنم هذه الحركة بيصقة على الارض وبحركة كربهة وفحة » 
واذا هو بريد على ذلك فخرج منديله وياخد یمسح به اصابع بده الى 
صافحها بطلنا ٠‏ وكان المغتصب الدلىء بشفع هذه الحر کات كلها بنظرات 
بحلها حوله على عادته > كأنه يريد آن يتخذ من الضور شهودا على 
سلو كه الحقير » وهو يتفرس في الأعين كأنه يريد أن ينفح فيها الكره 
والاحتقار للسسد جولادكين ٠‏ غير أن هذا الوقف المستفز المتحدى الذى 
وقفه هذا الشخص القت بدا أنه آثار استنکار الحضور واستاءهم » 
. فقامت هنا وهناك دمدمات واحتحاحات ٠‏ وسمع السد جولاد كين هده 
الضجة ٠‏ ولكن الدجال لم يلبث أن طلع على الحض ور بمزحة فكهة 
موفقه > ثاذا بالمرحة تحطم وتبدد اخر امال بطلنا ٠‏ لقد مالت كفة الممزان 


مرة اخری الى جهه عدوه القاسی الحقير ٠‏ 
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« انظروا الى فوبلاس الرونی » الى فوبلاسنا القومی ۰ اسمحوا لى 
ان أقدم اللکم » ايها السادة » الفتی فوبلاس ٠‏ ۰۰ كذلك دوی صوت 
الناضب رانا وفحا على عادته الالوفه » وهو بتطایر وسط الوظفین منیرا 
الى جولاد كين الأصلى » الواقف ساکنا منجمدا ٠‏ ثم أضاف الى ذلك يقول 
بلهسدة الفه لا تطاق » وهو يتقدم نحو الشحص الدى ,ستهزیء به : «ها 
تماق يا حسی ٠‏ » ۰ ووجدت مزحة هذا الشخص الدنيء صدى حسنا 
لدى بعض المشاهددين » لا سما وآنها تومىء ايماء مباشرا وفحا الى حادت 
دز أن جمع الناس معررفونه ٠‏ 

أحس بطلنا بيد أعداله ثقلة على كتفيه ۰ فلم يليث أن اتخذ فرارا > 
فاذا هو » وقد اتقدت عناه » واصفر وجهه » وانفرحت شفتاه فى جانب > 
پتسلص من الجمهور على نحو من الانحاه ويتجه نحو مکتپ صاحب 
السعادة بخطی مترنسه صغيرة ۰ فلما وصل الى حجرة الدخل وجد نفسه 
وجها لوجه آمام اندره فلسوفتش الذی كان خارجا من مکتب الدیر ٠‏ 
كان فى الحجرة عدد من الاشخاص لس لهم ای شأن بهفه الفضية > 
ولکن ذلك لم بار فى صاحنا » فسرعان ما عزم آمره »> وجمع شسجاعته 
( وهو يكاد يدهس من جرانه ويشط نفسه علها ) » وانیجه الى اندره 
فییوتش الذى بهتته هذه الهسجمة التى لم تكن فى الحسبان ۰ 

ساله اندره فلمسوفتش دون أن بصنی الى كلامه الضطرب : 


ہے ها ٠٠٠‏ هدا ات + ماذا ترید ؟ 
وقال رطا بصوت و اضیح رصان وهو حدق الى مخاطه صامدا : 


ب آندره شلسوفتش ۰۰۰ ارید ۰ هل أستطيع أن التمس حدینا 
خاصا مم صاحب السعادة 0 أ'ندره ملسوفتش ٩‏ 


۳۵ 


- ماذا تقول ؟ ۰۰۰ طعا ۰۰ لا ۰ 

و نظر اندره فلس و فتشس الى بطلنا من راسه حتی قدمه : 

- اقول لاك ذلات 5 | یدره فلوتش ليه بد هسیی أنه لما يحسر 
أحدا حتى الآن القناع عن وجه الدجال الحقير ! 

ب کف ؟ 

- افول : اي » يا اندره فلوفتش ! 

- من تعنی ٩‏ 

ب أعنى شیخصا بعنه بااندره فلوفتش ‏ اعنی شخصا بعنه یااندره 
فلسوتش + »++ وأا على حق ... اعد 5 ابدره فلسوتش أن رؤساءنا 
لا بد أن يشحعوا مثل هذه الادرات ( آضاف جولاد کین ذلك خارجا عن 
طوره ) ۰۰۰ وا على يمين من انك نفهم معنی مادربی هده الكريمة 
الشر بفه ۰ أن علنا كما يقال أن تمد رئسنا ابا لا با اندره فلوتش ٠‏ 
يديه یتصرف فه كما بشاء ٠‏ سوف افول له »۰۰ ( هنا أخذ صوت السد 
جولاد كين پر تحف > واحمر وحهه » وسقطت دمعتان من عه ) ۰۰۰ 

بهت اندره فلسوفتس من اقوال السك حول اد کان < وبلع مر 
الدهشة والذهول أنه تراجم خطوئين على غير شعور منه »> واخذ ينظر 
حواله فائنا فلا + 
باب مكتب صاحب السعادة قتعم فجأة »> وظهر صاحب السعادة فى العتبة 
بصحه عدد فن الوظفان ۾ هت جم الحضور واهمن ۰ و نادی صاحب 
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السعادة اندره فلسوفتش ٠‏ وانرك الرجلان الحجرة سائرين جنا الى جنب 
متحدثين فى شئون تتصل بالعمل ٠‏ ونعهما الأخرون ٠‏ فلما بقی السد 
جو لاد كين و حدا استر د شعو ره ونان الى ماده 1 3 مهى بلطو خا ضعا 
طائعا نحت جناح آنطون أنطونوفتش الذى كان يسير فى آخر الموكب 
مهدم الهيئه متجهم الوجه ٠‏ 

وال | سيد حولاد کین لنفسه شا نا ١‏ ا ۱ + فد اخطات مر د 
اخری + + ۰ علطت مرء اخرى ۰۰۰ على كل حال > لا ضير ۰+ ۰ ۰ نم 
بعص الارتحاف : ۱ 

- امل أن لا ترفض أنت على الأقل أن تستمم الى کلامی وأن 'تنظر 
الى حالنى بعين الاعتبار ٠‏ اننى حتى الآن لا أستطع أن آفهم أقوال آندره 
فلبونتش ۰ فهلا شرحتهالى با آنطون اتطونوفتش اذا كان ذلك فى 
وسمك ! 

فاجابه أنطون انطونوتش بلهحة فاسة وهو بفصل کلماته : 

ب ستعرف کل شیء فى حینه » 

ادرك السد جولادکین أن رئس‌دائرته لا بحب أن يواصلالحديث 
معه ٠‏ وأضاف آنطون آنطونوفتش فوله : 

- على کل حال > ستکون على علم بالامر قريبا ٠‏ ستبلغ رسما فى 
هذا سوم السك ۰ 

- ماذا على يقولك « رسمیا » يا انطون أنطونوقش ؟ لاذا تقول : 
رسما » ؟ 


كدلك سأل السد جو اباد كيبن خائفا وحلا ,٠‏ 


TY 


- لس لا أن تناس فى فرارات روسائا با باکوف بتروفتش ۰۰۰ 

- ما علاقة الرؤساه بهذا الامر يا آنطون آنطونوفتش ٩‏ ما شأنهم فى 
هذه القضبة؟ اننی لاری ای داعالى ازعاج رؤسانا باأنطون آنطونوقشن؟ 
آتراك نقصد حوادث الأمس يا آنطون آنطونوفتش ٩‏ 

لا ٠١‏ لسن الأمر آمر ما جری بالأمس ٠‏ ان فى فضتك شتا 
اخر يعرج ! 

ما الذى بعرج با أنطون انطونوفتش ؟ يخل الى يا انطون 
انطو نوفتش انه ما من شىء يعرج ! 

قاطعه آنطون آنطونوفتش يقول بلهحة خشنة : 

وقد السد جو اناد كين رباطه حأشه 3 وأرتعشس 3 وأصفر وجههة 
اصفر ار! شدیدا ٠‏ قال ثاشا : 
الأعداء » دون الاصفاء الى أقوال المنهم » فمن الطبيعي عندئذ ٠.٠‏ 

کذلك تمتم السد جولماد کین بصوت مسحي 3 و اردف یسم كلامه : 

- نعم من الطیعی فى هذه المالة يا آنطون آنطونوفتش أن يدان 

- ها ٠٠‏ وما قولك فى فعلك الدنیء مع فتاة شريفة آوشکت أن 
ندنس سمتعها ؟ فتاة غمرتك أسرتها الكريمة السخية التى یجمم اللاس 
شی حر أمها بأنواع الیخیرات 44+ 

- عن أى فعل تتکلم يا أنطون آنطونوفتش ٩‏ 


LTA 


_ ها ءءء ولا شك أنك تريد أن تکر ایضا الأذى الذی الحقته 
بفتاة اخری » متواضعة الر كز الاجتماعی طعا » ولکنها من اسرة اجنسة 
مخترمه ! 
با آنطون انطو نوفتش ! 
عله » فى انهامانك اباه بافعال نت وحدك مقترفها ؟ هه ؟ ما فولك فى 
هدا © 
تمتم بطلا مبهورا اها : 

- انا پا انطون انطونوفتش ؟ ولکننی لم اطرده ادا من بتى ۰۰۰ 
لم اهر بتروشكا آیدا + + ۰ اقصد لم امر خادمی ان بطر ده ۰ قد اکل 
من خزی با أنطون آنطونوفتش ۰۰۰ استفاد من ضافتی ( أضاف السد 
جولاد كين ذلك بصوت اجشس بفض افمللا > و کات ذقنه ترعض > 
وامتلأت عناه مرة آخری بالدموع ) 

اجان انطون انطونوفتش ساخرا : 

فهزت لهحته الساخرة السد جولاد کین هزا عمقا ٠‏ 

- اسمح لى يا أنطون آنطونوفتش أن ألقى سوالا أخيرا : هل 
صاحب السعادة عل علم بهده القصه كلها ٩‏ 

طعا + ۰ والان دعنی + و ۰ لا أملك من الوقت ما اضعه مك ٠‏ 
سوف تبلغ الوم كل ما بتصل يك ٠‏ 
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fF‏ ل 
- 


یاد زک الله 5 انطون انطو نوفتش ¢ + 4 اتوسل الك + »© و رید 


وأحدة أخرى + و ۰ 

- سیسم وك لقص كل شیء ٠‏ 

لا لا يا أنطون نطو نو قنش ۰ انا من استمم ال" ۰۰ أرجوكد 
الأفكار الهدامة ٠‏ أنا مستعد كل الاستعداد لأن أسلم بأن »۰۰ حتى لقد 
اعلت رابی دارا + ¢ 


ب طب طب ٠٠٠‏ تقد سمعت هدا ٠ه‏ 


- ۷ ۷ ۰ هذا لم تسمعه يا أنطون آنطونوفتش ۰ لا ۰۰۰ أقصد هنا 
شا آخر يا انطون آنطونوفتش » شا حسنا » حسنا جدا > سر سماعه 
۰ لقد اعللت رایی" يا آنطون آنطونوتش » وشرحته قل الان ٠‏ الك 
رایی الذی اعلته وشرحته : قلت ان الله قد شا أن يخلق ش خصين 
متمائلن نماثلا كاملا مطلقا » فاحدهما عين الأخر تماما » وان رژستانا 
الکرام الذین یملکون البصيرة الصادفة قد آدر کوا مشة الله » فسملوا 
برعايتهم وحمايتهم التوامين كليهما ٠‏ هذه فكرة حسلة با آنطون 
أنطونوقتشس ۰۰۰ أنت ترى أنها فكرة حسنة يا أنطون أنطونوفتش ٠‏ ای 
بعبد عن الأفكار الهدامة » كما ترى ٠‏ وأعتقد أن قلوب رؤسائى تفض 
محة وراد كقلوب الاباء ٠‏ هذا هو رایی : فهناك من جهة أولى رؤساء 
تشض فلوبهم كرما ورافة > وهناك من جهة أخرى شاب يحتاج الى عمل 
۰ كن لى عونا وسندا يا أنطصون أنطونوفتش ٠‏ دافم عنى واحمای 
با انطون انطونوفتش ۰ آنا لم أفعل سوءا يا أنطون آنطونوفتش ٠‏ آرحوله 
۰ دعنی أقول کلمة أخرى با آنطون آنطونوفتش ٠٠‏ 


+ 


ولکن آنطون انطونوفتش كان قد ابتمد ۰ آما بطلا فقد أصبح 
لا يعرف اين هو » ولا يعرف ماذا بسمم » ولا ماذا بصتنم » ولا ماذا 
بصلم به » ولا مادا سیصنم به ٠۰٠۰‏ لقد اضطربت نفسه اضطرابا عميقا 
همأ سسمعة و هما وادع خی الان ۰۰ 

اخذ سبحث فى جمهرة الموظفين عن أنطون انطو نووتش » بنطرة 
ضارعة متوسلة ٠‏ کان بريد أن سرىء ضه فى نطره ٠‏ كان ,بريد أن 
يفول له بضع كلمات اخرى » كلمات جملة بريئة طاهرة » كلمات 
بمكن ان تدل على لل ياتنه * 

وفى ناء ذلك کان شعاع حداك تلل شتا فشا الى فلب مدا 
الاضطراب فى عواطف بطلا » شعاع جد ید رهب يكشف له فحاة عن 
آفاق فسحة لاحدات لست فى اسان » أحداث لم يكن بطلنا قد تصور 
أنها ممکنه حتى الآن ۰ 

وفی هذه اللحطه حدمه آحدهم فی خاصرنة + 

هده رسالة لك يا صاحي السعادة + 

- ها ۰۰۰ لقد اوصلت اذن دسالتی ؟ 

- لا بل جيء بهده الرساله الى هنا فى الساعه العاشرة من الصاح ٠‏ 

وال اليد جو لاد کین هذه الكلمات و دس الر ساله 2 جب ردنحونه 
عافدا ازراره بكثير من العناية ٠‏ ونظار حواليه » فما كان اشد دنه حن 
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رای أنه قد أصبح فى الدهلز الكبير وسط سائر الوظفین ٠‏ انهسا ساعة 
انصراف الموظفين واغلاق الکاتب ٠‏ لم يكن السيد جولاد كين قد شمر 
ذلك أبدا ‏ لا ولا مهم ما هى الظروف التى جعلته الان موجودا فى 
الدهلز »> لاسا معطفة متتملا جرموفه حملا شعنه بده ٠‏ كان الموظفون 
جامدينئ ساکنان ينتظرون فى وضع بدل على الاحترام ٠‏ ذلك أن صاحب 
السعادة كان واففا فى اسفل السام ینتظر عر بنه » وشحدت فى كثير من 
اخماسة مع انان من مستشاری الدوله ومع اندره فلس و مش ۰ وع بصع 
خطوات من تلك الجماعة كان يقف ألطون آنطونوفتس مع اثنين أو ثلالة 
من الموظفين یتسمون وهم يرون صاحب السعادة ضاحكا ممازحا » و کان 
سائر الستخدمان الحتشدين فى اعلی السلم بتسمون هم ابضا» ويرصدون 
كل ضحکه حديدة پطلقها صاحب السعادة ٠‏ كان هنالكك رجل لا یتسم: 
انه البواب الضخم فیدوشتش ٠‏ انه واقف وقفة التأعب السکری » ثابض 
على مقبض الباب © ینتظر بفارغ صبر أن ينال نصیه اليومى من المتعة ٠‏ 
وكانت متمته هی هذه : أن يفتح احد مصراعى الاب عریضا بدفعة واحدة 
م يدع لصاحب السعادة ان يمر وقد حنی هو ظهر ه کالقوس احتر اما 
واجلالا ٠.٠‏ أما الشخص الذى كان يشعر باکر فرح أثناء هذا الانتظار 
المارض » فلا شك أنه ذلك العدو الكريه الفاجر اللدود ء عدو الد 
جولاد كين ٠‏ 

كان فى هذه اللحظة لا يعرف أحدا من سائر الموظفين ٠‏ كان فى 
هذه اللحظة لا يتواثب بنهم ولا يدور » على عادته الفتة اخقبر: ٠‏ كان 
لا يحاول أن ينتهز الفرصة الوانة للتحبب الهم وکسب مودتهم ٠‏ هو 
الآن أبصار وأسماع كله ۰۰ انه متجمع على نفسه فى وضع غريب © 
ليرهف السمم من غير شاك ٠‏ انه يلتهم صاحب السعادة بعنه ؟ ولا 'نظهر 
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على وجیه الا بضع جعدات تشنجه من حين الى حين تكسف عما فى قرارة 
فه من حر كات عمقه خفة ٠‏ 

قال بطلنا اتفسه : « با للوغد ! انه بصطتم هيئة من له حظوة ! یا له 
من لص : ۰۰۰ وددت لو اعرف اساب تحاحه پان الاس + أنه لا ملك 
شتا » لا فکرا ولا شافه ولا خلقا ولا ارادة ولا عاطقه ٠٠١‏ انه محظوظ 
هذا الفاسق ! رباه رباه ! ما اعجي ما يمكن أن بحصل عليه انسان من 
تجاح سريم ومن ی لقه كبيرة | ولسوف يمضى فى هذا الطريق قدما + يمنا 
انه سوف يمغى فى هدا الطريق قدما ء هذا الوغد ٠۰+‏ لسوف یحتق 
هدفه ٠‏ ان الظ مه » هذا اللص ! لتنى اعرف بماذا كانوا يتهامسسون 
منذ هنیهه ! ما هى الأسرار التى ببنه وبين الاخرین ؟ جاذا كانوا یتهامسون 
خفة : ؟ ريام ! ماعسای أصنع ؟ ما عساى أفمل ؟ ۰۰۰ أأمضى أقول له : 
« لقد تست ٠٠+‏ اننی أعترف بخطتى ٠٠‏ ففى ژماننا هذا لابد لرجل شاب 
من أن يعمل يا صاحب السعادة ٠٠‏ ولست أشعر بخحل من هذه الصادفة 
انى تبعث الاضطراب فى التفس ٠‏ أعدك بأن لا ارفم صوتى بعد الآن 
باحتحاج ٠‏ أعدك بأن آحتمل بعد الآن كل شىء طائعا صاغرا صابرا + 
ترى آهذا ما يجب أن أفعله ؟ ۰۰۰ لا ٠٠‏ ان هذا لا يجدى مع شیخص 
فلجر كهذا الشخص ۰ لس للكلمات من تابر فى نفسه + ستحل رد 
عقل عى كعقله الى سل الصواب والرشاده ولکن فلنحاول ۰ قد تواتنی 
فرصة ماسة ٠‏ لاذا لا أجرب حظى ٩‏ ۰+۰ » ۰ 

أحس السد جولادکین > وهو فما هو فيه من حيرة واضطراب 
وقلق أنه لا يستطع أن یلیٹ فى مکانه هذا على هذه الال ۰ احس أن 
اللحظة الحاسمة تقترب > قلا بد له أن يكاشف أحدا بالأمر » وشا 
شيا أخذ يشق لنفسه طریقا الى المكان الذى يقف فيه ذلك الرجل 
الدنی» العحب الذى كان رفقه فى ذات مساء + 
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ولکن فرقعة عربة تقف لم نلبث أن سمعت فى هذه اللحظة نضسهاه 
انها العربة التى كان صاحب السعادة ينتظرها مند مدة طويلة ٠‏ شد 
فدوستس الاب » وفتح الطريق لصاحب السعادة منحنیا كالقوس ٠‏ 
وأسرع الوظفون الآخرون نحو الاب فى الوقت نفسه ۰ فاتفصل السيد 
جولادكين عن سمه فى غمرة هذا الاندفاع ٠‏ 

انسل السد جولادكين فى صفوف الجمهور مرددا للفسه دون أن 
يحول بصره عن الرجل الذى بريد أن يدركه « لا ۰۰۰ لن نفلت منی»۰ 
وتبعثر الجمهور آخیرا ۰۰۰ فأصح بطلنا حرا طلقا » فأسرع يطارد 


فو ۵ # 
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لفسال اساد يعر 


انماس الد جولاد كين ئی صدره + کان بطر ٤‏ 
++ ان طلا شر تحماسه عطمه و حما سد يدوه 
دمع ذلك فان کل شی يحمل عل الاعتقاد © رعم 
هذا الاندفاع القوى » أن فى وسم ذبابة ان تقله على الارض سهوله اذا 


هى لطمته بحناحها لطمة صغيرة » هذا اذا وجد ذباب فى بطر سبرج فىمثل 
هذا الفصل من السنة ٠‏ كان الد جولادكين بحس بأنه عاجز عن 
مواصلة السير > وكان بحس فى الوقت نضه أن قوة غريبة مستقلة عن 
حسمه استقلالا تاما كانت جره جرا » فلولا هذه القوة الغریه عن جسمه 
لا استطاع أن بخطو أيسر خطوة » لأن ساقبه كانتا تصطكان وتر فضان أن 
سعفاه ٠‏ وظل يتابع جریه متقطم الأشاس وهو پرده لنفسه كالآلة : 
« ما بزال يمكن أن بسوی كل شىء على أحسن وجه 2 نعم عق آحسن 


و جه 3 أو على اسہو | و سحه 4 4 ۰ 


+ ومهما يكن من آمر فقد ضاعت قضیتی » ما فى ذلك ریپ 
لقد دمرت ۰۰ دمرت تماما ٠٠‏ هذا أكد ٠٠‏ محقق ۰۰ لا عفو ولا غ 
۰ لس فى الامکان اجراء ای تغیر ٠١‏ » ۰ ومع ذلك ففى اللحظة 
استطاع فيها بطلنا أن یسك بحافة معطف عدوه » احس کانه بیع 
حد بدا دفعة واحدة ٠‏ لکانه حمق نصرا عطما ٠‏ لقد بادی العدو || 
عربة » وهم أن برکها » فصاح بطلنا پقول : « سبدی > مسيدى > 
منك أن ٠ » ٠۰۰‏ فأجابه عدوه القاسى الذی وضع احدی قدمب 
العر به : 

لا ٠٠١‏ لا تأمل منی شثا » أرجوك ۰۰+ 

فلما حاول أن يلقل الى السربة قدمه الثانة » حرکها فى | 
مضطربا » ولم يستطع أن بحافظ على توازنه الا فى كثير من العناء > ۱ 
فى الوقت نفسه » بحاول أن یلص من تشبت جولادكين به » و 
بطلنا تسك بمعطف خصیه بكل ما وهيته الطسعة من قوی ‏ 

- ياكوف بتروهتش > عشر دقائق فقط ۰۰ 

ب اسف ۰۰ لس فى وقتی متسع ٠‏ 

- أرجوك يا ياكوف بتروقش > أرجوك > آتوسل اليك ۰۰ 
فضلك با ياكوق بتروتش ۰۰ من فضلك ۰۰ هی مفاتحة صر بحة 
بلا مواربة ٠٠‏ بلا لاف ولا دوران ۰۰ ية واحدة با پاکوف بترو فد 


- لس في وفتی متسم يا صديقى العزیز جدا ۰ 
كذلك أجاب الدجال المرائى المافق ٠‏ 


و کان تلطقة الہ لنصنم 1 يكشف عفن موده وفظاظة کلتاهما حار حه 


غ٦‎ 


وارد هول < 

- دع هذا لوم اخر ۰۰ صدقی ۰۰ سسرنی أن استمع بقلب 
مثئوح ۰۰ احلف لك ٠١‏ اما الوم فستحل فعلا ٠‏ 

قال السد جولاد كين لنضه : « ما أجبنه ! » ٠‏ ثم اعول يقول وقد 
ناض فلقا وخوفا : 

- یاکوف بتروفتش » یاکوف بتروفتش » آنا لم اکن عدوك فى یوم 
من الایام ٠‏ ان السنة سوء فد اتهمتنى ظلما ۰۰ ابا انا فمستعد لان +۰ 
پا کوف بتروفتش > هلا دخلا ظه الى هذا القهی فتکاشفنا بصراحة > 
وسوف 'نرى : سوف بصیح کل شیء واضحا ۰ نعم یا ياكوف بتروفش» 
سوف تری » سوف یتضح كل ثىه حتما ٠‏ 

- فى هذا القهی ؟ موافق ۰۰ ولم لا اوافق ؟ ندخل هذا القهی ٠‏ 
ولکنی آضع شرطا » شرطا واحدا » یا عزیزی » هو أن یتضح کل ثىء 
آخر الاس رة واحدة ٠‏ نعم » مراة واتحدة ال الاك يا صدیقی 
اللطف ٠‏ 

كذلك قال جولادکین الأصغر وهو ينزل مر العربة ویلطم كتف 

- آه ملك أيها الرفق القديم » اننى مستعد فى سبللك لان اسیر 
فى هذا الطریق الضق » كما افترحت على هذا فى الساء الأول » هل 
تتذ کر ٠.+ ٩‏ آه ما اخیت هدا الا کوف بتروفتش ! انه یصنع بى مايشاء 
( هذا ما آضافه الرفيق النافق الرائی > وهو یشم ابتسامة خففة» وپدور 
حول بطلا ویلتف ) ۰ 
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كان القهي بقع فى زفاق صغير بعد عن‌الشوارع الکبری بالعاصمه» 
فلما دخلاه كان خالا خلوا كاملا الا من الانة سمنه ظهرت لهما وراء 
السطة حين سمعت رين فتح الساب ٠‏ مضی السید جولساد كين ورايقه 
الشرير الى الغرفة المجاورة حبت كان هناك صى بدين حلق شمر 
الرأس بتحرك حول الدفاة محاولا أن یژجج الار بقيضة من شارة ٠‏ 
وجىء للزبون بقدحین من الشکولاته تتفیذا لطلب الد جولادکن ٠‏ 

قال جولاد كين الأصغر لصدیقه وهو یغمز غمزة خبثة : ۱ 

_ امراة بضة شهة ۰۰ هه ٩‏ 

قاحمر وجه بطلنا وساذر أن یجب ۰ 

ها ٠٠٠‏ معذرة ۰۰ لقد نست تماما »۰ آنا أعرف ذوقك ۰ نحن 
من عشاق الألمانات اللحلات الرشقات با سدی ٠‏ نعم يا عزیزی الشهم 
با کوف بتروفتش > نحن » أن وانت ¢ مالون الى الالمانات اللحلات 5 
شربطة أن لا يموزهن شىء من فتنة واغراء طعا : ستاجر فى بونهن 
غرفا » ثم نشويهن » وفی مقابل أطباق الطعام الصفيرة التی يقدمنها لا » 
وفی مقابل صحون الحساء باليرة وصحون الحساء باللن التی نطعمها 
عندهن » نعطيهن قلبنا وبضع سندات ۰۰ هذه طریقتنا فى العمل ٠‏ اه منك 
أيها الناوی الذی پسحر قلوب النساء ویفتن عقولهن ! اه منك 
با فوبلاس ! 

قال السد جولادکین الاصغر هذه الغمزات واللمزات الموجعة 
الوفحه مصحوبة باتسامات لطفة ومداعات ۰ و کان هذا النافق یط 
عواطف الصدافة ویعرب عن فرحته بوجوده مع السید جولاد کن» ولکن 
بطلا لم يكن من الفاء والسذاجة وقلة الخبرة بحت تتطل عله هله 
الاحایل » فلما لاحظ صاحبه القبت الکریه ذلك أسرع يبدل أسلوبه 
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ويلعب باورافه مکشوفة ۰ فما ان نطق الدجال الحقير بتلك الکلمات 
الدنسه حتي بادر یضع بده على كتف جاره طویلا غير متحرج ای تحرج» 
رافعا الكلفة الى حد يثير الحفظة ویعت على السخط والنق ؟ ثم لم یکفه 
الكريهة التى فعلها امس حين فرص وجه بطلا » رغم ما اظهره بطلنا من 
مقاو مه واعلله من احتجاج واستاء » فغلى الدم فى عروق بطلا ازاء هده 
ا + ونم لاک كسم بان الس وا اليف کن ر 
ساعته ۰ 

أجاب بصوت مضطرب بعض الاضطراب » ولکنه ما يزال مسطرا 
على نفسه : 

هذه مزاعم أعدائى ٠‏ 

وفى هذه اللحظة نفسها ألقى بطلا نظرة قلقة نحو اللاب ٠‏ كان 
یخی أن لا یندفع میخاطبه الذی كان واضیح المرح والارتاح فى مزاحه 
مزعحة ثقيلة فى مکان عام » مزاحة لا يمكن احتمالها فى مجتمم محترم 
على كل حال ٠‏ 

أجاب الدجال على قول السبد جولبادكين وهو يضع قدحه الذى 

فى هذه الالة أوافق ٠‏ فى هذه الخالة أوافق » ولم ببق ما يقوله 
احدنا للاخر »۰ کف صحتك الآن با باکوف بتروفتش ؟ 

وال طا دهد و ۶ ووفار : 

- لن آقول لك الا شا واحدا يا یاکوف بتروفتش > هو أننى لم 
اکن عدوك فى يوم من الایام ٠‏ 
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شمم ۰۰۰ هذا شىء ,بحب التثبت منه ! وبتروشکا ؟ ما اسم ذلك 
الفرد ؟ بتروشكا » الس كذلك ؟ سم هو كذلك ۰ كيف هو الان ؟ 
احسب أن حالته جدة ! آهو على ما كان عله دائما ؟ 

فال السید جولاد كين مدهوشا بعص الدهشه : 

- حالته حسنة > مثلما كان دائما يا ,ياكوف بتروفتشس ۰ لا أدرى 
مادا ,يحب ال افول با یا توف بتروفتش ف ولكتنى من جهتى ۰۰۰ 
بكل صدق وبکل صراحة ۰۰ اخوا انت تعرف با ياكوف بتروفتشس ٠‏ 
اسان حزین اعمق الحزن » نادم اشد الندم » هثه اسان جدير بالاشفای 
والرثاء والرحمه : 

- ولكنك تعلم آنت نفسك یا ياكوف بتروفتش > تعلم آنت فسلك 

تم أضاف وقد عقد الية واضحة على أن یتملق بطلنا : 

- انظر يا یاکوف بتروفتش > سوف أشهدك آنت نفسك : انك 
رجل ذكى ستطم أن تحکم حکما منصفا ۰۰ هل الحاة سهلة ٩‏ ۰۰۰ 
لا با یاکوف بتروفتش ٠٠‏ ليست اه لعا ۰۰ انك تصرف ذلك حق 
العرفة يا باكوف بتروتش ۰ 

بهذا ختم الاکر المافق کلامه بلهحة مسد ذكى مقف > أهل لان 
ناش اخطر مشکلات الحاة وأرفع مسائل الوجود ٠‏ 

- سوف أخاطك من جهتی با باکوف بتروفتش بلفة صر بيحة 
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حریثة لا احاول ان الف وان ادور ٠‏ ساقول لك يا یا كوف بتروفنش > 
بكل صدق واخلاص واستقامة وشرف > انى برىء كل البراءة ۰۰۰ نعم 
با ياكوف بتروفتشس » اؤكد لك ذلك ٠‏ ثم انك تعرفه بنفساك يا یا کوف 
بنروفتش ۰ المسألة »> فى حاتنا نحن » يا يا كوف بتروتش ساله سوء 
تفاهم منادل ‏ وكل ثىء ممكن فى هده الحاة ‏ سوء تفاهم فاقمته احکام 
المجتمع » احدام اناس رعاع عمى عبد ۰۰ آنا ا كلمك بصراحة یا یا كوف 
تروش : اعود فاقول لك ان كل ثىء ممکن فى هذه الحاة ۰۰۰ 
واضف الى ذلك آنا اذا ارتضنا آن ننظر الى القضة كلها نظرة صادنه 
رشعة سامة » كان فى وسعى أن كد لك لني ل زان ¢ انه 
كام سرنی أن أمترف للك پیعض ما ارتکیت من آخطاه وما وقمت ا 
من ضلالات ۰۰۰ نعم » ولسوف بهجنی أن آکشف عن هذه الاخطا؛ 
والضلالات ۰ أنت اسان ذکی شریف ۰ وانك اتدرك بنفسك حق 
الادراك کل ما اعترفت لك به ٠‏ نعم أنا آژکد لك أننى مستعد لأن آبوح 
بكل شیء » لأن أعترف بکل ثىء » اعترافا شریفا صادفا لا بخالطه حاء 
كاذن ولا خحل زاف ه 

هكذا ختم بطلا كلامه وقد لاحت فى وجهه رفعه ومالة ووفار ٠‏ 

مصير ! قدر ! ياكوف بتروفتش ۰۰۰ دعنا من هذا كله الآن ٠‏ 
والستعمل هذه اللحظات القصار التى تهات لنا في حدیت أمتع وأؤد 8 
ذلك آلق بزملين ٠٠٠‏ نم انك لم تتح لى أن افول كلمتين طوال هه 
الحادثة ٠٠‏ ولس الذنب فى هذا ذنى با ياكوف بتروتش + 

فتاطعه بطلنا شول بحماسه : 


ولا هو ذنى > ولا هو ذمی ۰۰۰ آشهد على ذلك فلی يا یا کوف 
بتروفتش ۰۰۰ فلبى بؤكد لى أننى غير سئول عن هذه القضة كلها ٠‏ 


ملعاف 


م أضاف يقول بلهحة الصالحة : 

- فلتحمل القدر عة ذلك كله ه 

و کان صوته ما ينفك يزداد ضعفا ه 

وال المنافق بصوت ردق عذب : 

- ماذا بك 6 و کف حالك عامة” فى هذه الأيام ؟ 

قال السد جولادكين بصوت أرق وأعذب أيضا : 

- آعانی من سعال كليل » 

- يجب أن تحاذر» هذا أوان الأمراض المعدية » ماأسرع مايصاب 
المرء بالتهاب عى الحلق فى هله الايام ! الا من جهتى لا أكتمك انى 
آلس قميصا داخلا من صوف ٠‏ 

- أنت على صواب يا ياكوف بتروفتش ٠‏ ما أسرع ما يصاب المرء 
بالتهاب فى الحلق ! 

وأضاف بطلتا بعد صمت فصر : 

سس ياكوف بتروفتش ‏ انى أدرك الآن أخطائى ۰۰۰ وأتذكر بكثير 
' من الحنان تلك اللحظات الحملة التى سعدت بقضائها معك فى مسكنى 
الدی اصفه بانه متواضع ولكننى انحر أ قاصفه أيضا باه مصاف 4 

تأجابه مخاطبا بلهجة فيها شىء من العنب ۶ السو"غ على كل حال : 

ب لسن هذا ما عبرت عنه فى رسالتك م 

( والواقم أن السيد جولادكين الاصغر كان فى هذه اللحظة » فى 
هذه اللحظة فقط » صادفا كل الصدق منصفا كل الانصاف ) + 
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أننى كنت مخطتا حبن كتبت لك تلك الرسالة اللعينة ٠‏ اننی استحی أن 
أنظر الىك الآن با باکوف بتروفتش ۰ اقسم لك ۰۰ اسمع ۰۰ اعد ای" 
نلاك الرسالة ۰۰ سوف آمزفها أمامك يا یاکوف بتروفتش ۰۰ اقرأها 
معكوسة » معكوسة تماما » أقصد حملها معانی صداقة ومودة » افهم کل 
كلمة من كلماتها على غير معناها » افهم کل كلمة من کلماتها بضد معناهاء 
لقد اخطات خطأ كاملا ء خط قاسا ہا یاکوف پتروفتش ٠‏ 

قال الصاح ب الرائی وقد لاح فى وجهه ذهول وعدم ا كتراث : 

ماذا تقول ؟ 

أقول اننى قد أخطأت خطأ كاملا یا یاکوف بتروفتش » واننى 
مستعد © بغير -حاء زاف أو خحل كاذب » لأن ٠٠٠‏ 

ا ٠٠‏ عم ۰ صحح ۰۰ لقد اخطان انت ٠٠‏ صحح جدا ٠‏ 

قال بطلنا بوفار وصدی دون آن يدرك الا زدواج الرهت فى سلوك 
صاحبه الوفح : 

حتى لقد خطرت سالى فكرة یا یا لوف بتروهتش ٠+‏ نعم خطرت 
الى الفکرة الثالة : « لقد خلق الله انسائين مثمائلين نماثلا مطلقا ۰۰ ٠‏ ۰ 

٠٠ |‏ آهذه هى الفکرة ٩‏ 
حوللاد کان أيضا + أله لم يدرك المناورات الو قعدة الى يعو م بها عدوه 1 
کان یتسم فى بل ومو ده ٠‏ کان البر ی حاو أن بالاطف عدوه » إن 


1 ا ا 
بو اسبه ٤‏ أن بعك لسك و لسمة صللات صدا له حل يلاه + + ۰ 


tor 


صاح الدجال فحاة یقول : 

س وداعا با صاحب السعادخ + 

ارتحف بطلا حين دای 3و حه عدوه دلت التعمير السعوز الساخر ء 
ا معر بد ه 

ومن اجل ان يتخلص السد جولادكين من هذا الشعور وضع 
اصمين فى الد التى مدها الله الشخص الكريه ٠‏ وفى هذه اللحظة ۰۰ 
فى هده الاد مله تاو زت وفاحة اليد جولاد كيبن الاصغر كل الدود . 
فها هو ذا يقض على الاصیمین » وريضغطهما » نم ما يلبث أن يكرر مزاحة 
الصیاح امام بطلنا مرة اخری بسرعة ٠‏ هنا نفدت مدخرات جمم الصبر 
الا سابی ۰ 

اعاد جو لاد ذيبن الأصغر الى جسه الشدیل الدى مسح به يديه ٤‏ 
وخرج ۰۰ واسترد الد جولادکین اخرا صوابه » فاسرع یلحق 
بعدوه ٠‏ ولكن عدوه كان قد انسل على عادته » فأصبح فى اللبحرة الأولى٠‏ 1 
انه الآن وافف قرب السطة » مرتاحا » يلتهم بعض الفط‌ائر فى غير 
اضطر اب » و ستجدن هعم الا لاه دالعه الفطائر بلطف وأدب 4 

قال بطلنا لنفسه : « لا داعى الى فضحة امام سيدة ٠ » ٠١‏ واقترب 
هو ایضا من ال لسطة متفعلا أشد الاتفعال ء 

- حقا ان هذه المرأة اللطفة لا بأس بها ٠٠‏ ما رأيك ٩‏ 

وعاد يكرر مزاحاته الدیثه معتمدا على صر بطلا ۰ 


كانت الالانیه السمينة تنظر الى زبونها بعينين شهاوين لاتسران عن 
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شىء » مع ابنسامه نودد وتلطلف ٠‏ ولان واضحا انها لا لفهم الروسه ٠‏ 
نقد صبر بطلا »> واصیح من فرط استائه من كلمات الدجال الوفحة 
لا يستطيع كبح جماح نفسه » فاسرع نحو صاحبه ملتهب الوجه حتقا > 
بريد أن يمزقه اربا وآن يجهز عله مرة واحدة ٠‏ ولكن الشخص المان 
كان فد ابتعد على عادته فى الکد والحله » لقد وب فجاة فأصبح الان 
على درجات المدخل ٠‏ ذهل السيد جولادكين ولكنه لم يليث أن آفاق من 
ذهول اللمحظة الأولى » هر ع بحری وراه الشسخص الذی اهانه جر با 
سريعا ٠‏ ولكن خصمه لم يلبث أن رکب عربة كانت واقفة فى الشارع ٠‏ 
لا شك أن حوذى العربة كان متواطنًا مع الرجل المخادع الدجال » 


وفى هذه اللحظة نقسها اطلقت الالانة البدينة » وقد رات زیوتها 
بهربان » اطلقت صرخة حادة وهزت جرس الباب بكل ما اوتت من فوة 
فالتفت السيد جولادكين الى خلف وهو بر کض > فرمى اليها مالا من 
ما شرب هو وصاحبه » وتابع ر کضه نحو العربه دون أن یتظر ان ترد 
الله البقة ؟ واستطاع رغم تاخره أثناء ذلك أن يدرك خصمه من جدید > 
وقد تحر کت العربة ٠‏ 

تشيث السبد جولاد کین بجناح العربه بکل نواه » وظل یجری 
معها على هذه الصورة محاولا أن تسلق الى داخلها م حت كان عدوه 
يحهد أن یصده بكل ما أوتى من قوة أيضا ٠‏ وفى أثناء ذلك كان الحوذى 
ستحث فرسه الضصفة الهزيلة بضربات من سوطه والزمام والقشدم > 
وكذلك بشتائم ومساب ؟ فاذا بالفرس الضعيقة الهزيلة 'ناخذ تعدو عدوا 
سریعا على غيل توفع » عاضة زمامها رافسة بقائيتها ٠‏ واستطاع يطلنا 
أخيرا أن ,يصعد الى العربة » فاصبح أمام عدوه وجها لوجه » مديرا ظهره 
لفعد الحوذی + تداخلت رکب الرجلين > واسكت السد جولادكن 
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بده المنی یافة الفراء الهتریء من العطف الذي لان پر‌ندیه خصمه 
انعانی الدنى ٠١‏ 

العربة تعدو سرعة شديدة ۰ والخصمان التماسکان صامتان 
لا يتكلمان ٠‏ الشارع.محفر فالركبة تهتز» ويوشاك بدا أن ينكسم ظهرء 
فى كل للظة ٠‏ وعدوه » من جهته » لا بعترف بأنه غلب > فهو یستمیت 
فى سبيل أن يدحرج السيد جولادكين الى الوحل ۰ ومن تمام المصيية 
ان اجو كان رهسا ٠‏ فالئلج يتساقط أسناخا كبيرة » ويتسرب الى داخل 
معطف صاحبنا ٠‏ ولم يكن فى وسم المرء آن يرى شيئاً من شدة کنافة 
الثلج والضاب ٠‏ كان يستحيل على المرء أن يعرف الشارع الذى تجرى 
فيه العربة سريعة سرعة شديدة ٠‏ وفجاة شعر السيد جولادكين بذلك 
الشمور الذى بحس صاحه أنه « سق له أن رأى ما يراه الآن » ۰۰۰ 
فطل بضم لحظات پحاول أن يتذكر ٠‏ 

ترى آلم يوجس هذا كله فى الليلة البارحة » فى الحلم مثلا ؟ ۰۰۰ 
واخذ قلقه يزداد شدة بغير انقطاع ٠‏ هو الآن فى ذروة القلق ٠‏ انه 
بحتصر ٠‏ أراد أن يصرخ وهو ملشبث بعدوه الذى لا يرحم ۰ ولكن 
صرخته ضت على شفته ٠6٠‏ ثم جاءعت لظه سان كامل ٠‏ شسعر السيد 
جولاد کین شعورا غامضا بان كل ما يقع له آمر لا سبیل الى فهمه ۰۰۰ 
أمر لا فائدة منه ٠٠‏ أمر لا طائل تحته »۰ أمر لا شأن له به ٠٠‏ بال 
وسخف أن بحتج ٠٠‏ وفى هذه اللحظة > حدئت رجة شقة فرت وجه 
الاشیاء ۰۰ سقط بطلنا كسقوط كس طحين > واندحرج فى الوحل وهو 
بردد لنفسه أن كل شىء باطل » وأنه أخطأ حين تحمس ء 

فلما نهض أبصر أن العربة كانت تقف فى فناء منزل من النازل ٠‏ 

وأدرك من أول نظرة أنهم الآن فی‌فناء اللزل الذی بسکنه أولسوق 
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ايفانوفتش ٠‏ فتملکه اضطراب لا یوصف > وهم أن يلاحق عدوه الدجال 
ولكنه توقف فى الوفت الناسب لحسن اطظ ٠‏ ودقع للیحودی اجره > 
وخرج الى الشارع » وأطلق ساقه للریح يجرى قدما ولا پلوی على 
نىء ۰ الثلج ما یزال يتساقط اسناخا كشفة ٠‏ والجو مظلم رطب يملؤه 
الضباب ٠‏ ان السيد جولیادکین يلير طيرانا » فصدم الارة » ويقلب 
الفلاحين والنساء والاطفال » و بتلعی بدوره صدمات نلو صدمات +++ 
ومن حوله » ووراءه » ترتفم صرخات > وتعلو صبحات ذعن > ويقوم عياط 
وشاط ۰۰۰ ولكن السيد جولادكين لا يريد أن یری شتا » ولا يريد 
أن يفهم شيا ۰۰ فلما صار قريبا من جسر سيميونوفسكى استرد صوابه 
ولاب الى رشده بعد أن صدم بائعتين وما تعرضان » فقليهما على الارض : 
واقلب معهما فى الوقت ذاته ٠‏ قال لنفسه : « ما هذا يثبىء .٠٠‏ كل أمر 
يمكن أن يسوى على أحسن حر ٠‏ » ۰ ودس بده فى جيه باحنا عن 
روبل .بعوض به للبائعتين ما فقدتاه من فطاثر وتفاح وجوز وغیر ذلك من 
بضائع السفحت على الارض ٠‏ غير أن نورا جديدا ظهر فى دماغه عندئذ 
على حين فحاة ٠‏ لقد مست يده الرسالة المثلفة التى حملها اله كاتب 
الحكمة فى ذلك اليوم ٠‏ 

وسرعان ما تذکر السبد جولیادکین أن هناك > غير بعيد عن المكان 
الذى هو فيه » مطعما حقیرا بعرفه حق المعرفة ٠‏ فأسرع يمضى الى المطعم 
ثم أسرع يجلس الى احدی موائده التى تضئها شمعة ملطخة » دون أن 
بضع من وقته لحظة واحدة ٠‏ 

كان لا يشعر بما حوله » حتى أنه لم ينتبه الى الخادم الدى جاء 
يسأله عن طله ؟ فض غلاق الرسالة بسرعة © واخذ يقرأ مشدوه الفكر 
مذهول اللب أعمق الذهول : 
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« آیها الانسان اللسل » العزيز على قلبی الى الأبد > 

د ات با من تالم فى سیلی ! 

د اتی اتالم » اننی اتعذب » انی اموت عدابا » فانقدنی ۰۰ انر جلا 
محلا » رجلا نماما » رجلا معروفا بغروره وتفاهته قد احاطنی پشناکه ٠‏ 
نصب لى فخا » فوقعت فى الفخ ٠‏ لقد ضعت ٠‏ ولکننی اکرهه وامقته ۰۰ 
آما آنت ۰+ لقد باعدوا بننا ٠٠‏ وححزوا الرسائل التی كنت أکنها الك٠‏ 
وذلك كله من صنح الاسان الدنیء الذی استفل مزته الوحدة » وهی 
آنه يهك ۰ 

« آنا أعلم على كل حال أن فى وسع انسسان غير جمیل ان يفتن 
سمو فكره وكرم عواطفه ورفعة أخلاقه وادابه ٠‏ 


« لقد سقطت ۰۰ انهم یزوجونتی رغم ارادتى ٠٠‏ وان أبي » نعم > 
أبى » مستشار الدولة » آولسوفی ايفانوفتش » هو الذى يقود الامر كله ٠‏ 
آهی الرغبة فى آن يستفيد من مکانتی فى الجتمع.» ومن علاقاتى بعطة 
القوم ؟ » ٠‏ 1 

« ولكننى قد عزمت آمرى » وساحتج بكل ما أواننت من قوة معتمدة 
على جميع الوسائل المکنه ٠‏ اتتظرنى هذا الساء » ابتداء من الساعة 
التاسعة فى فاء النزل »> تحت نواقد مسکننا تماما ٠‏ سقام احتفال راقص 
عندنا ٠‏ وساتى ضابط ملازم جملل ٠‏ ماسل من الاحتفال > واجىء 
الك » فهرب مما ٠‏ ان فى بلادنا وظائف كافية ینفع الرء فيها وطله ٠‏ 
وفوق هذا كله يحب أن تذکر با صديقى أن الراء2 نستمد فونها من 
ذاتها ٠‏ الى اللقاء ٠‏ انتظرنی فى الفناء هذا الساء مع عربة ٠‏ سآتى أحتمى 
بذراعك فى الساعة الانة تماما ۰ 
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0 وسأظل لك می المهات ۰ 
کلاد! او لسه فیفنا 


بعد أن ثرا بطلنا هذه الرمالة ظل برهة طویله مشدوه العقل ذاهلا 
عن نفسه ٠‏ ثم أخذ پذرع الحجرة جشة وذهابا مضطرب النفس فلقا 
ممتقم اللون > ممسكا الرسالة بيده ٠‏ 


ومن تمام سوء الح انه لم بلاحط ان الانظار چمعها اصبحت 
متحهة اله ٠‏ كانت ملابسه فوضى > وكان انفعاله ظاهرا ؟ وكان كل 
ما يراه الناس فيه > من مشته فى القاعة او قل ركضه فى ارجائها » الى 
حر کات يديه » الى الكلمات الفرية القلله التى كانت تفلت من نفنه 
على غير شعور » کل ذلك كان لا بهیء الناس لان ينظروا اله تتلرة 
حسئة ٠‏ حتى الخادم كان يتامله مرتابا محاذرا ٠٠‏ فلما ثاب الى رشده > 
لاحظط أنه كان فى وسط القاعة » وأنه كان يحدق فى رجل عحوز قصير 
وقور المظهر تحدیقا غير لاق > أو تحديقا لا محل له فى أقل تقدير ٠‏ 
كان الشسخ القصين قد فرغ من تاول غدائه » وانحنى آمام الأيقونة > فهو 
الآن جالس على كرسه لا يحول بصره عن السد جوليادكين ٠‏ أجال 
السد جولادكين عنه فى أرجاء القاعة حائرا قلقا » فرأى عندئد أن 
جمم الأعين ات مصوبه أله » وهی أعين تفص احتقارا وعداوة + 
وهذا ضابط متقاعد یرتدی بزة ذات ياقة حمراء » یاخذ يصح طاللا أن 
بوئی بحريدة « رسول الشرطه » ٠‏ 


۳ السد جو لاد كين ۰ واحمر وحهه احمر ارا شید دا ه٠‏ 


وخنض عيليه بحركة آلية ملاحظا أن مظهره غير لالق ولا محقم ٠‏ 
ما كان لرجل محترم أن برتضی للفسه أن برتدی هذه الملابس فى بيته 
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فکف بين الاس ! كان حذاء وسروالاء و کل اطانب الاپسر من 
ر دوه » كان ذلك كله ملطْخا بالوحل ٠‏ و کانت الشسه المنی من 
سرواله منزوعة + وکان الردنجوت ممزقا فى مواضم عدة ٠‏ فما ان رأى 
السد جولادكين ذلك كله حتى تملکه خوف کاو > فأسرع جلس الى 
المائدة التى كان جالسا الها حين فراءة الرسالة ٠‏ فلم يلبث آن‌رای الاد 
مقبلا عليه ٠‏ كان فى وجه اخادم وفاحة وشراسة ٠‏ فاضطرب بطلنا وتحير 
وتفرس فى الائدة » فرأى علها أطافا وسخة » ومنشفة ملطخة » وسکنا 
وشو که وملعقة + 

تساءل بطلا : « من ذا أكل هنا ؟ أا ؟ آهذا ممکن ٩‏ اه ۰:۰ کل 
شیء ممکن ٠‏ لقد تغدیت دون أن اشر ٠‏ فما الذی يبحب أن افعله 
الآن ؟ » ٠‏ ورفع عنه » فرای الخادم واقفا امامه يهم أن يتكلم ٠‏ 

كم اطساب يا صاحبى ؟ 

كذلك سأل بطلنا الخادم ٠‏ فسمع من حوله فهقهات صاخية ٠‏ حتی 
قد سمح الخادم لنفسه أن يبتسم ٠‏ ففهم السید جولاد كين على الفور أنه 
ارتكب غلطة فاحشة » أنه قارف خطئة كيرة ٠‏ فاضطرب أشد الاضطراب 
ودس بده فى جسه باحثا عن منديل ٠‏ كان فى حاجة الى أن بفعل شا ما 
الى أن بقوم بحركة ما » رجاء أن يغطى اضطرابه ٠‏ ولكن ما كان أشد 
دهشته وما كان آشد دهشة الحضور أيضا حين لم بخرج من جیه منديل 
وانما خرجت زجاجة فها الدواء الذى وصنه له كرستان ایفانوفتش منذ 
بضعة أيام ٠‏ وهذه فكرة تلمع فى رأسه « جمم الأدوية فى صدلة 
واحدة » ؟ وارتعش وهو لا يكاد بستطم أن يكظم صبحة ذعر ٠‏ لقد 
أضاء فكره فحأة ٠‏ ان السائل الذى تضمه الزجاجة كشب اللون قانم 
الحمرة » تلألاً حزينا أمام بطلا ٠‏ وفحأة أفلتت الزحاجة من یدیه 
وتحطمت ٠‏ 
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أطلق السد جولاد كين صرخة » ووئب وله الى وراء » ان اعضاءه 
كلها ترتجف ۰ وان العرق یتقاطر على جینه وصدغيه ۰ « لا شك أن 
حاتى فى خطر » ٠‏ کدلت فال لنفسه ٠‏ و کان سود الغرفة ص سض 
شديد وصاح فوی ٠‏ أحاط الئاس بالسد جولادكين ٠‏ کلموء ٠‏ أمسكوا 
بذراعيه » بكتفبه ٠‏ ظل هو ساكنا صامتا » لا يرى شيا ولا سمع شا 
ولا بحس بثىء ٠٠‏ وأخيرا انتزع نفسه من مكانه م وأسرع یخرج من 
المطعم ٠‏ آرادوا آن سشقوه ٠‏ ولکنه أبى ومضی فى طريقه يصدم كل 
ما يلقاه أمامه + فلما صار فى الشارع ارتمى فى عربة من العربات خائر 
القوی على غير وعى » وأمر الحوذى أن يقوده الى بته ۰ وفى الدهليز 
صادف مسخايف > خی الا دارة ء حاملا اله رسالة عمل ۰۰۰ تمتم بطلا 
یقول له مصعوفا » بصوت كامد شاك : «أعرف مضمون الرسالة یاصاحی 
۰ أعرف كل شىء ۰۰ هى لغ رسمى » ۰ قال ذلك وتناول الرسالة 
واعطی الخفير عشرة كوبكات ۰ وكانت الرسالة تتضمن مذكرة رسمة 
فعلا ٠‏ انها مذيلة بتوقم اندره فلیوفتش » وهی تامر السد جولادكين 
ان بسلم ايفان سمونوتش جع اللفات والاوراق التی فى عهدته ٠‏ 

فلما دخل السد جولادکن بته رای بتروشکا منهمکا فى تکدیس 
ملابسه وخرقه وأسماله ٠‏ ما من شك البتة ٠‏ ان بتروشکا بستعد لترك 
مو لاه ویتها لفادرة الست ۰ 

لا شك فى أن كارولين ایفانوفنا فد آغرته » وأنه ذاه الها يحل 
محل أوستاش ٠‏ 


بتروشکا مترنصا ۰ كان غير عابی« ء و کان فى 
وجهه تعیب غريب عن مرح وفرح > وعن شعور 


واضح أنه كان قد وضع خطته » انه یتصرف الآن 
تصرف اسان حر طلق > غريب کل الغراية عن الکان‌الذی هو فه ؟ او 
قل انه يتصرف تصرف خاده لواحد من الناس لسن هوجوللاد كبن حتما ۰ 
وال بطلا لاهثا : 
- هنذا با عزیزی ! کم الساعة الآن يا صدیقی ٩‏ 


ذهب بترو شکا الى ما وراء الاجز دون أن بصب > 3 عاد بقول 
هراد ما بلهحة طلقة 1 
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٠٠۰١ ۱‏ طب وه جد جدا يا صدیقی الشهم ۰ اذن اسمح لى 


أن أقول لك با صديقى ۰۰ أخيرا »۰ أظن أن کل ثىء قد انتهی بنا 
الان ء 


لم يجب بتروشكا بكلمة واحدة ٠‏ 

ب طب ۰۰ آما وقد انتهی ننا كل شىء » فقل لى بصراحة » قول 
صديق لصديق » أن كنت يا عزیزی الطب ؟ 

س أبن كنت ؟ عند اناس طسان ۰ 

- أعرف با صدیقی أعرف ٠‏ لقد كنت راضا داثما عن خدماتك 
با عزيزى > وسأعطك شهادة بذلك ۰۰۰ ادن ستعمل بعد البوم عندهم ٩‏ 

- والله يا سدی ۰۰ آنت نفسك تمرف : ما من اسان شریف یفعل 
فعلا سينا ٠٠‏ هذا معروف ٠‏ 
الزمان » ويجب علينا أن نقدرهم حق قدرهم يا صدیقی ۰ كيف الجال 
منالد الان ؟ 

اعرف يا عزیزی أعرف ٠‏ أن أعرف همتكت و شاطك وحماستات 
فى العمل ٠‏ لقد لاحظت كت هده المزايا دائما » وقدرتها حق قدرها داعا 
با صدیقی ٠‏ اننی أقدرك كثيرا با صديقى ٠‏ لقد قدرت دائما الناس الطين 
الشرفاء » ولو كانوا خدما ٠‏ 

- والله هذا شىء معروف ٠‏ أنت تعلم أن شبانا مثلنا لبس لهم نظیره« 
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هكذا ٠‏ آما با يا سدى فأجد أن من الصعب أن اعش بدون اناس 
شرفاء ٠‏ هذا اکد . 

ب حسن جدا يا صديقى الشهم » حسن جدا ء أا متفق معك فى 
الرأى ٠٠‏ طب ۰۰ اليك أجرك وشهادتك ۰۰ والآن فلنتعانق ياصديقى 
الشهم ولنفترق ۰۰ ولکتی ساطلب منك خدمة صغيرة أخرى > خدمة 
صغيرة أخيرة » يا عزيزى ( قال الد جولادكين ذلك بلهحة وقورة ٠)‏ 
ان كل ثىء یمکن أن يقع فى هذه الحاة یا عزيزى ٠‏ الشقاء موجود فى 
كل مكان يا صديقى الطب » حتى فى المساكن الذهتة ٠‏ ها من احد 
يستطيم أن یفلت منه ٠‏ يخل الى" باعزیزی أننى كنت دائما لطغاً معلت »> 
ألس كذلك ؟ 

ظل بتروشکا صامتا لا يحب ۰ 

ردد جولاد كين بقول : 

- لقد كنت لطفا معت دائما ياعزيزى ۰۰ قل لى بالناسة ياعريرى: 
كم بقى لی من ملاس ؟ 

ملاسكت كلها موجودة : سئة قمصان > ثلاثة أزواج أجربة » 
أربع صدرات » صديرة من صوف > وهناك أيضا سروالان داخليان ۰ 
أنت تمرف هذا كله على كل حال ٠‏ أما أا يا سبدی > فلا أخذ منك 
شا التة فى يوم من الأيام ۰۰ اننى أحافظ على كل ما يخصلك ۰۰ 
وبالنسبة اليك با سدی ۰۰ على كل حال ٠١‏ من المؤكد »۰ لست آلوم 
شی على ثیء يا سدى » لست ألوم نضی على أى شىء ٠٠‏ أنت تصرف 
ذلك با سدى ٠.‏ 

- آنا أصدقك با صدیقی » أصدقك ۰۰ ما عن هذا أردت أن آتكلم 
٠٠‏ أسمع يا صديقى ۰۰ 


- هذا معروف يا سبدى ۰۰ جميع اللاس یصرفونه ٠٠‏ حين كنت 
فى خدمة الحنرال ستوليناكوف ۰۰ كان یمنحنی اجازة كلما ذهب الى 
ساراتوف التى يملك فها آطانا ه 

ب لا با صدیقی ٠٠‏ ما عن هذا أريد أن أكلمك ۰۰ آنا لا الومك 
على شىء ۰۰ لا تسىء راسك هكذا يا صديقى العزيز ٠‏ 

هنأ معروف تماما : ان اتاسا من طبقتنا سهل انهامهم هه ات 
تعرق ذلك بنفسات با سدی ۰۰ اما انا فقد ارضت دائما اسادى > وژرا: 
کانوا او جترالات او اعضاء فى مجلس الشسوخ او کوتات ۰۰ لد 
خدمت فى كل مکان : خدمت فى عنزل الام سفتتشاتکین »> وفی متزل 
الکولونل بیربود کین » وفى منزل اغترال بدوباروف © وکان باخذنی 
معه الى أملا که ۰ هكذا ده 


صيحيح با صدیقی ۰۰ هذا حسن جدا » حسن جدا ٠‏ والان ققد 
جاء دوری آنا للسفر ۰۰ لكل اسان طريقه یا عزیزی > وما من احد 
بعرف الطريق التى رسمها له القدر ٠‏ طب ۰۰ ساعدنی الان فى ارتداء 
ابی با صديقى ٠١‏ ضع بزتى الرسمية مع باقى الأشاء ٠٠‏ وكذلك 
السراويل » والمفارش »> والأغطة » والمخدات ٠‏ 

. هل يحب أن أجمل هذا كله فى رزمة ؟ 

ب نعم با صديقى > هذا ما يحب أن تفعله ۰۰ تحزم جمیم الأشاء 
فى رزمة + من ذا الذى يعلم ما يخبىء لنا المستقبل ؟ والآن يا صديقى > 
اتزل فاستدع لى عربة ۰ 

- عربة ؟ 


- نعم يا صديقى عربة ٠‏ استأجرها لوقت طويل » واحرص على أن 
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تکون السربة واسعة ٠‏ ولکن اياك أن تذهب بات الظنون يا صدیقی الى 
تصوز أشساء + +© 

هل سافر الى بعد © 

_ لا أعرف يا صديقى ۰۰ حقا لا أعرف ٠١‏ ومن الستحسن أن 
تضع فى العربة افا ٠‏ ما رايك يا صديقي ؟ انى اعتمد علك 
بأعزيرى ۰۰+ 

- أأنت مسافر فورا ٩‏ 

ب نعم پا صدیقی نعم ٠+‏ 

أفهمك يا سدى ٠‏ فى الكنسة التى كنت فها حدات هذه الفامر: 
نقسها لازم اول ٠‏ خطف اه احد کار الملا كين : 

- نعم » خطفها وتزوجا فى آبرشتة محاور: ٠‏ اعد كل شیء سلفاء 
ولقد لاحقوهما ولکن الأمير » نعم الامیر التوفی » قد تدخل وسوای کل 
نی ۰ 

اذن تزوجا ٠٠‏ ولکن كف علمت يا صدیقی الشهم يما عقدت 
عليه اه ؟ 

الأمر معروف ٠‏ الاشاعات تسرى سريعة على هذه الارض ٠‏ نحن 
على علم بكل ثىء » نعم بكل ثىء *٠‏ طبعا » ما من انسان معصوم من 
اسمح لى أن أقول لك » لأننى خادم طب ٠٠‏ ها دامت الأمور قد وصلت 
الى هذه المرحلة الآن » فح أن أقول للك با سدى إن للك عدوا ء ان 
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لك منافسا » نعم پا دى > ان لك مثافسا خطرا يا سسدى ٠6‏ عم 
پا سدی ٠‏ 

- اعلم ذلك يا صدیقی » اعلم ٠‏ آنت نفسك تعلم يا صدیقی ۰۰ 
طب ٠٠‏ على كل حال انا اعتمد عليك ٠‏ ماذا تفعل الآن يا صديقى ٩‏ 
بماذا تتصحنى ؟ 

- وال يا سسيدى > آما وقد اخترت هذا ال فص عليك أن 
شتير ی أشاء سس + ۰ مقارش © مخدات > لاف اخر لشخصين ء غطاء 
حدا + 4 و هد الاشاء كلها تستطيع ان جد ها طیلب افارة + + مراك + ۰ 
تحت ٠٠‏ وعندها أيضا فراء علب جد ٠‏ فى وسعك أن تراه وأن تشتريه 
فورا ٠‏ لس عليك الا أن تتزل الها ٠٠‏ هو معط جمل مغطى بالساتان 
وله فروة علب ٠‏ 
با صدیقی ۰ وان موافق أبضا على شرا الفروة یا عزیزی ۰ ولكن اسر ع 
أمجواه » أسرع » آسرع؟ ١‏ آنا مستعد لشراء السلف» ولكن ا 
با صديقى » أسرع ۰ 

لرك بتروشکا کدی 4 اللاسن والأغطة والخدات و عبر ذلك من 
الأثواب الى كان بسسل جمعها وهرع يخرج من الغرفه ٠‏ 

وأخرج السيد جولادكين الرسالة مرة أخرى » ولكنه لم يستطع 
أن يقرأ + 

سك رأسه السكين بين يديه وأسند ظهره الىاطائط شارد اللبء 
انه لا يستطع لا أن يفكر ولا أن يقوم بأية حركة ٠‏ كان لا يدرى هو 


21 


نفسه ماڏا يحدث فى شه ۰۰۰ فلما لاحظ أخيرا أن الدقائق نحری » 
وأن بتروشکا والعطف لم يحضرا »> قرر أن ينزل » ففتح باب الدخل > 
قسمع ضحه ۰ انها اصوات کلام و منافشه وصاح بحت ٠٠‏ هن الخارات 
بثرئرن ویمولن ویشتجرن ۰ أن السید جولاد كين يعرف حق العرفة 
بعدد أى سىء كن يختصمن ٠‏ وسمع أيضا صوت بتروشکا » ثم سمع 
وم خطوات تصعد السلم ٠‏ 

« آه ۰۰ يارب ٠۰۰‏ يا رب ٠۰۰‏ لسوف یصعدون الى هنا بالعالم 
كله ۰» كذلك تنهد بطلنا يقول وهو بعض يديه حزنا وكمدا » ثم أسرع 
عائدا الى غرفته وارتمی على الدیوان دإسا رأسه فى المخدة ٠‏ 

أصح لا يعرف ماذا يفعل ٠‏ وظل على هذه الحال دقيقة كاملة > 
ثم هض بوه واحدة دون أن يننظر بتروشکا » فدس قدمه فى جرموقه 
وارندی معطفه ووضع فته على رأسه > ونتاول محفظته واندفم پهط 
السلم » فلما صادف پتروشکا على السلم تمتم یقول له : « لست فى حاجة 
ای شیء یا عزبزی ۰ سأفمل کل شىء ,نی ۰ لست فى حاجة اليك 
الآن ۰ مایزال بمكن أن یسوی کل ثىء على خير وجه ۰۰۰۰۰ ووصل 
الى فناء المنزل » وأسرع الى الشارع ٠‏ كان قلبه یوشات أن يتوقف عن 
الحفقان ٠٠‏ وهو ما يزال مترددا : ما عساه یصنم ؟ ما الذى يحب عليه 
أن بقرره ؟ على أى شىء بحب أن يعقد عزمه فى هذه اللحلة الخاسمة ؟ 
وصاح أخيرا بقول وقد استد به الكمد والأس : « ماذا يحب أن أفعل ؟ 
لكأنه لم يكن فى الامكان الاستغناء عن هذا كله ! ۰۰ » 

كان ما يزال بجری فدما بخطى قصيرة لا یلوی على سىء ٠‏ وانابع 
بخاطب نفسه : « نعي ٠.‏ ما كان أغنانى عن هذا كله ! لولا هذه القصة > 
نعم لولا هذه القصة لكان يمكن أن بسوی كل شىء ۰۰۰ كان يمكن أن 
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یسوی کل تىء دفعة واحدة » كان يمكن أن يسوی کل شیء بضربة 
قوبة محكمه وأحدة ٠٠‏ قطعت بدی اذا لم يمكن ان سوى عندئد کل 
ئیء » وانا اعرف حق العرفه کف كان يمكن أن یسوی عندند كل 
تیء ٠‏ كنت سانفرد بهذا اثرجل قاقول له : « اسمح لى أن اصرح لك 
باسیدی۰۰ أن الرء > على وجه العموم » نمم على وجه العموم > لایتصرف 
مکذا ٠٠‏ نعم با سیدی نعم ٠٠‏ مامن احد تصرف هذا التصرف ٠‏ 
الاغتصاب لا ينحجح هنا +٠‏ وأنت امرژ محتال دجال پا سیدی » انت رجل 
لا قبمة له ولا فائدة منه للوطن ٠‏ نسم > هل فهمت هذا الكلام ؟ وكان فى 
وسمی أن أضيف الى ذلك ۰۰۰ ولكن فيم أضيف الى ذلك شيثا ٠٠‏ ذلك 
كل ثىء ۰ ماذا أقول ؟ ,يا لی من أبله ! یا لى من أبله ؟ أأكون اذن تاتل 
شی ؟ لا لا ۰۰ بل بل ۰۰ ات امرؤٌ مستهتر ۰۰ ما العمل الان ؟ 
ما عساى أصبح ؟ لأى شیء أصلح ؟ نعم » لأى شىء تصلح یا جولادکن؟ 
باجولاد کین الدنىء ! والان ؟ يجب استلجار عربة ۰ لقد طلیت منى 
عربة ٠‏ اذن لا بد أن تكون العربة مهأة ٠‏ فاذا لم يكن هنالك عربة تللت 
أقدامنا الصغيرة 4 من ذا الذى كان يمكن ان يتصور هذا ؟ اه ۰۰۰ 
پا انسة ۰۰ يااسة .. ان سلوكك مشين ۰۰ ان سلوكلت معب ۰۰ 
ما هذا كله الا ثمرة تريبة سئة ٠١‏ نسم لقد فهمت كل شىء مذ رأيت 
با بحرى ۰۰ لا شلك فى أن هذا كله نتحة مباشرة لتربية غير أخلاقية٠٠‏ 
كان شغی أن ستعمل معها الشدة والقسوة منذ طفولتها ۰+ و كان لابد لها 
من سوط تحلد به من حين الى حين ٠۰‏ ولكنهم بدلا من ذلك انوا 
يشون فمها بأنواع الربات والحلوى ! ۰۰ وهذا المجوز الذى لا ينفك 
شاكى آمامها وبقول لها : آه يا حستى الفالة ۰۰ انك فى غاية اللطف 
والظرف » انك فى غاية اطسن والجمال ٠٠‏ ينا لأزوجنك بكونت 4۰۰+ 
وها هى ذى الآنسة تخرح من الظل وتلقى بأوراقها قائلة : اكم لعبتى 
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ايها السادة » فاعجوا بى ما شاء لکم آن تسجبوا ۰۰ انهم بدلا من أن 
پلزموها الست وضعوها فى مدرسة داخله لدی امرأة فرسية » مهاجرت» 
امراة ‏ یعرف لها اصل يقال لها مدام فالبالا »۰ فلا غرابة اذا هی لم 
تسر فى الطریق القویم ؛ انحنوا لها آیها اللاس ! وما هی النتيجة ؟ هى 
ما ترون : « انتظرنی فى عربة » فى الساعة كذا » تحت نوافذ بتنا » وانا 
آعتمد علك لتغنى لى آغنة عاطفية اسبانية ۰۰۰ انی آنتظرك ٠‏ أنا أعرف 
انك تحنی ٠‏ سوف نمشى معا ٠‏ سوف اش فى كولم ۰۰۰ » 

د ولكن هذا مستحل ٠٠‏ نعم يا سدتى > هذا مسحئثيل استحالة 
مطلقة ٠٠‏ هذا شىء تمنعه القوانين ٠٠‏ لس من حق اسان أن یختطف 
فناة عفة طاهرة من بت اها دون موافقة اهلهاء وفيم هذا على كل حال؟ 
فم هذا ؟ ما كان عليك الا أن تتروجى الرجل الذى هيأه لك القدر 
وكفى ! آنا ٠.٠‏ ماذا أنا ؟ آنا موظف ٠٠‏ وتا مهدد بفقد وظفتی سب 
ذلك كله ٠‏ نسم يا اسة ۰۰ انى أعسرض تضی للمثول أمام الحاکم 
بسك » فاعلمی هذا يا آسة ۰۰ ان الألانة هى التى ندبر هذه المكائد 
۰ كل المصائب مصدرها هذه الألانية الشمطاء ۰۰ انها هی الى تضع 
النار فى البارود ٠‏ بشون باسان » ویسلطون عليه اتاويل ثرثارة تمامة 
بایماز من آندره فلمبوفتش > وتنسح المكدة ٠‏ لولا أن الألمائية وراء هذا 
كله » أكان يتدخل بتروشكا فى هذه القضة ؟ ما شأنه فى هذا الأمر ؟ 
ما علاقته بهذه المسألة » هذا الوغد الحقير ؟! ٠٠‏ لا يا اس » لا أستطيع 
ان أفعل د فى سك شيا » لا أستطع قطعا ! ۰۰ معذرة هذه المرة با اة 
۰ أرجو أن تسامحنى ۰۰ والحق آنك أنث سب اللاء كله > يا انسةء 
لا الآلاية ! أنت سیب اللاء رأسا ٠‏ الألمائية الساحرة امرأة طبة > الألماة 
الساحرة بريثة من الذنب آنسة ۰۰ هذه هى القيقة ٠‏ أنت وضعتى فى 
اوا ورطة انسه ۶ رحل اصح من ضساعه فاب فوسين ۰۰ أله بهوى 
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الى العدم +۰ ولا يملك أن پنقد نفسه ۰۰ ثم تجن انت تحدئنه عن 
زواج ۰ کف يمكن أن یتهی هذا كله ؟ كيف یمکن ان يسوى هذا 
كله ؟ لتنى أعلم ذلك ۰۰۰ ۰ ۰ 

وشما كان جولاد كين يستطرد على هذه الصورة وقد استد به الحزن 
والكمد > عاد فجأة الى الواقم » فلاحظ أنه قد أصبح فى شارع لیتانایا ۰ 
كان الحو رهبا : مطر ولج وجليد ,يذوب ٠‏ كل شىء يبه تماما تلك 
الللة التى لا تسى > تلك الليلة التى بدآت فها جمع مصائب بطلا فى 
الظلام ٠‏ وراح السيد جولادكين يجش خواطرء : « الزواج ؟ آلا انها 
نهاية العالم ٠٠‏ أين عساى واجدا عربة ٩‏ ها ۰۰ هاهى ذى عربة ۰۰۰ 
هناك عند الناحة فما أظن ۰۰ فلأذهب الى هناك لأرى عن كنب + اه ٠.‏ 
يارب يارب 1 مه هم 

انجه السيد جولاد كين بخطاه المترئحة صوب ناصية الشارع »> حيث 
حسب أنه أبصر عربة ٠‏ قال للفسه : « لا لا ۰۰ هذا ما يجب أن أفعله : 
ساذهب الى هناك ء فأخر ساجدا عند قدمه » قائلا له : أنظر الى حالتى٠٠‏ 
انی أضع مصيرى بين بديك > بين يدى رؤسائى ۰۰ أنوسل الك 
يا صاحب السعادة » أناشدك الله ان ندافم عنی > أن تحمنی ۰ هذه هی 
السألة ٠٠‏ فعل” پحرمه القانون ۰۰ لا تر كى ۰۰ لا ترهقنى ۰۰ اللى 
ألا الك كما بلحأ ابن الى أنه ٠١‏ أنشذ كرامة اسان شقى > وشرفه 
وسمعته ٠‏ انقذنى من هذا الرجل العاتى الملحط النی لا خلاق له ٠‏ 
نحن > أنا وهو » شخصان انان يا صاحب السعادة ٠٠‏ هو پیش على 
هواه > وألا من جهتى أحا حاة بسطة هادثئة با صاحب السعادة لا أسى» 
الى أحد ولا أوذى أحدا » أؤكد لك پا صاحب السعادة أننى لا آنال أحدا 
سوء قط ٠.٠‏ أنا لا أنهه » أنا لا يمكن أن أنسبهه ! فاضرع السك 
با صاحب السعادة > رحماك يا صاحب السعادة > غير لى وظفتی فتنتهى 


ضف 


هذه الشکلة » ينتهى هذا الاحتال الوم وهذا الاغتصاب الدنیء ٠١‏ حى 
لا یکون هذا قدوة سيئة للآخرين با صاحب السعادة ۰ اننى أعدك أب 
پا صاحب السعادة ٠‏ أن الرژساء الذين ,يملكون صدرا رحا وذمة سامة 
لا بد أن يشحموا مثل هذه المادرات ٠‏ بل ان فى ميادرتي هذه لروحا 
فروسة ٠‏ اننی آتوجه اليه کتوجهی الى أب ۰۰ آضم مصيرى بين يديه > 
واعده بأن لا اعترض على ما يتخذه من فرار » آنصاع لارادته وأمحى 
أمامه ٠٠‏ هذه هذه المسألة ١ءء‏ » ء 

- قل لی یا عزیزی ٠٠‏ أأنت حوذی ؟ 

ب العم ل 

أأنت حر طوال السهرة ؟ 

_ هل المساقة طويلة ؟ 

أا أستأجر العربة للسهرة » للسهرة كلها ٠‏ لا تسأل عن المكان 
الذى أقصد اله ء لس لهذا من فمة ء 

ب هل فى نيتك الخروج من الدینة ٩‏ 

نعم يا صديقى ٠‏ هذا ممكن ٠‏ لا أدرى أا نفسى بعد * لا أستطبع 
أن أقطم بذلك با عزیزی ٠‏ ومن الممكن أن يسوى كل شىء على خير 
وجه يا صديقى الشهم ٠‏ وهذا أفضل يا صديقى ٠‏ 

طبعا هذا أفضل يا سیدی ٠‏ آنا أتمنى ذلك لجمبع الناس ٠‏ 

_ هو كذلك يا صديقى » هو کذلك ٠‏ شكرا يا عزيزى * فما هو 
الأجر الذى تطله يا صديقى الطب ٩‏ 

ب أأنت مسافر حالا ٩‏ 

نعم حالا + أقصد ۰۰۰ سوف ذهب أولا الى مكان ما ننتظر فه 
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برهة ۰۰ يحب أن ننتظر برعة ٠١‏ برهة قصيرة یا عزیزی ٠٠‏ 

اذا كنت تکتری العربة لللة کلها» فالاجر ستة روبلات؛ یستصل 
أن ارضی بأئل من هذا فى مثل هذا الحو ٠‏ 

طب طلس با صديقى ٠‏ اتفقناه وساعطك مکافاة أيضا یاعزیزی» 
طب + والان ها با يا صدیقی ٠‏ 


- اجلس ۰۰ بل انتظر لحظة ٠‏ سارب بعض الترتب ٠‏ هه١٠٠‏ 
تفضل بالحلوس الآن ! الى أبن تام بان أذهب بك ؟ 

الى جسر اسماعلوفسکی يا صدیقی ۰ 

صعد الحوذی الى مقعده » ولدز الحسانين اللدين لم پمن‌انتراع 
الس الساف مهما الا فى عناء ٠‏ وانجهت الصربه صوب جسر 
اسماعلوفسکی ٠‏ ولكن السید جولاد تين لم يلبث أن شد الل فجاة > 
واستوقف الحوذى وطلب اله بصوت ضارع ان ينشى الى وراء وان پقوده 
الى عنوان آخر عله له ٠‏ دار الحوذى ٠‏ وبعد دفقتين كانت العربه تقف 
أمام العمارة التى يسكن بها صاحب السعادة ٠‏ نزل الد جولاد كين 
وطلب من الحوذى بكثير من الالحاح » أن ينتظره ٠‏ ثم اندفم خافق 
القلب يصعد السلم ٠‏ فلما وصل الى الطابق الأول » شد حل الجرس > 
تفتح الباب » ووجد بطلا نضه فى ححرة الدخل ٠‏ 

هل صاحب السعادة فى الست ؟ 

كذلك مأل السد جولادكين الادم ۰ فأجابه الخادم وهو ینظر اله 
من قمة رأسه الى آخعص قدميه : 

مادا رید مله ؟ 


الما حت نا صدیقی من أجل ۰ ]یا اسمی جولاد كين ٠.٠‏ آنا 


LY 


موظف » نعم » أنا الکانب جولاد كين حتت لاشرح لصاحب السعادة بعض 
الأمور ۰ 

- اسار نله + صاحب السعادة مشغول ۰ 

۳ ولکننی ۷ استطع الا تطار با صديقى » المسيالة هامة لا تجح 

- من آرسلك ؟ هل تحمل آورافا ٩‏ 

لا باصد یھی > قانما حيبت فى زدارة شیخصه ٠‏ أبلغ صاحب 

السعادة آنتی حت لشر م بعض الامور + وساکافتت 5 صد هی +++ 

ب مستجيل ٠‏ لقد 'منعت من ادخال أى اسان » هناك ضوف ٠‏ 
ارجع غدا فى نحو الساعه العاشر ۰ 


- أبلغ عنی یا صد یفی ٠٠‏ انى لا استطیم الانتظار » فان لم تبلغ 
على كنت ستولا * 


مالغ عنه ٠‏ ماذا يمنمك من ذلك ؟ أأنت خائف على تعليك أن 


يهترنا © 

كذلك صاح خادم آخر کان غائصا فى أحد المقاعد » ولم ينطق قبل 
ذلك 1 بكلمة و احد ده ۰ 

۳ المسألة مساألة بعلين حقا أ ات تعلم أننى منعت من ادخال أدده 
لا يستقبل احد الا فى الصياح ٠‏ 

- ها أبلغ عنه ٠‏ أأنت خالف أن تیلم لسايك ٩‏ 

ب طب سابلغ عنه + و لن ابلم لسانیی ٠‏ ولکننی تلبت لك انی مذست 


من ادخال أى انسان ء ملعت من ذلك منعا بانا » عال ٠‏ ادخل الى هنا ٠‏ 


LY 


دخل السد جولاد كين الى الححرة الحاورة ٠‏ ولان على المنضدة 
الاستقال » وصاح يعلن بأعلى صونه : 

« السد جولادکین » ٠‏ قال بطلنا بخاطب نفسه وقد تملکه خوف 
شدید : 

« ما هذا الصوت ؟ الم يكن فى وسعه أن يلغ عنى سنفية ٩‏ لقد 
كان يمكنه أن یقول : ان هذا الرچل يا صاحب السعادة جاء يشرح بعض 
الأمور متذللا متوسلا ۰۰ فهلا تفضلت باستقاله ۰۰ أما الآن فان الأمور 
هذا شىء ٠ » ٠‏ غير أن آوان التفكير قد فات ٠‏ فهذا هو الخادم ‏ یمود 
فقول لبطلنا : « أدخل » » ثم يدخله الى صالون صاحب السعادة ٠‏ 

شمر بطلنا وهو يدخل أنه أصبح أعمى ٠‏ فهو لا بری عا ٠‏ كل 
ما هنالك أنه أبصر قامتين أو ثلاثاً أمام عه ٠‏ فال لنفسه : « هؤلاءضوف 
و ۷ شات + 6 ۰ واستطاع اخرا آن یمز نجمة على رداء الفراك الأسود 
الدى كان بر ند به صاحب السعادة + 5 رل رو ده السحمه » رای الر داء + 
وأخيرا عادت الى بطلنا فدرته على الابصار ++ 

ماذا هئالك ٩‏ 

كذلك سال صوت يعرقه السد جولادكين جدا ۰ 

أن الكاتب حولاد كين با صاحب السعادة ٠‏ 


ب وبعد 6 


Yû 


ب کف ۰۰ ماذا ٩‏ 
ب جت لأراك واشرح لك آمری يا صاحب السعادة ٠‏ 


أنا جولادكين يا صاحب السعادة > کانب فى الادارة ٠‏ 


ب طب ۰۰ وماذا ترد 6 

- السالة يا صاحب السعادة 1 | عداه أنا ۰ انا لن ست وحودى > 
5 ماسح ۰ فاحمنی ات مین أعدائى 5 صاحب السعادة ۰ هده شی 
المسالة ٠‏ 

ما هذا الدی و له ٩‏ 

- اصیح متروفا ٠٠٠‏ 

- ما الدى اصیح معروفا ٩‏ 

صمت بطلنا ٠‏ واخذت ذقنه ترتحف ٠‏ 

٩ وبعد‎ 

کان قصدى أن أقوم سادرة فروسية یا صاحب السعادة ۰ 5 آری 
من الفر و سه آن بعك المرء ز نسه أنا لد + + 4 فأ أرحوك أن تحمنی چ + 
وسل الك ضارعا ذل + ان بادرات من هذا النوع لا ید آن ٠٠۰<‏ 
أن 3 شم ۰ ۰۰ 

أشاح صاحب السعادة و حهه عنهه اضطربت عنا بطلا برههه احتنق 
صدره ٠‏ أخذ يلهث ٠‏ بل أصبح لا يعرف أين هو ۰۰ كان شعر باطحل 


ورف 


والعار ۰ لقد صعق وانهار ۰ والله وحده بعلم ماذا حدت بعد ذلك ٠‏ 
كلما ثاب بطلنا الى رتده سمع صوت صاحب السمادة يتكلم ٠‏ کان صاحب 
السعادة يكلم ضصفين من ضوفه فى حرارة وحماسة ٠‏ وسرعان ما عرف 
السد جولاد كين احد الضفين : انه اندره فلیوفتش ٠‏ ولكنه لم يستطع 
ان يتعرف الثانى ٠‏ ومع ذلك فقد بدا له وجهه مالوفا معروفا ٠‏ انه قارع 
القامة » بدين الحسم ٠‏ وهو يدو متقدما فى السن ۰ وله حاجبان كشفان» 
نظرته فاسة معيرة ٠‏ وهو يحمل وساما يتدلى من عتقه ۰ كان یدخن 
سحارا ٠‏ السسحار لا بترك فمه ۰ وكان هذا الرجل المجهول يهن راسه 
فى وفار وهو بلقی على بطلنا نظرة من حين الى حين » شسعر السد 
جولاد كين بارتباك شديد ۰ حول عبنيه » فسرعان ما لح ضيفا آخر عجباء 
ففى فرجة الاب التى كان السيد جولاد کین قد صبها مراة حتى ذلك 
امین » تماما كما حدث له ذلك فى الطعم » ظهر الرجل المعروف جدا » 
الصديق الحمم للسد جولادكين ٠‏ كان الدجال قد مكث حتى ذلك لين 
فى حجرة صفيرة مجاورة > يكنب تقریرا على عجل ٠‏ كانوا فى حاجة اله 
ما فى ذلك ريب ٠٠٠‏ وها هو ذا يحىء الان ٠‏ انه يحمل ملفا تحت ابطهه 
اقترب من صاحب السعادة ؟ وبانتظطار اللحظة التى يلفت فها أنظار 
التخاطین الله » انضم الى الجماعة بمهارة كبيرة ٠‏ وقف وراه آندره 
فلوفتش تماما » الى جاب الر جل الحهول الذی يدخن السار ٠‏ كان 
بدو على السد حولاد کن الأصغر انه ينابم الحد بث باهتمام کر ٠‏ لد 
اتخذ وضعا مناسا > فهو يهز رأسه علامة الوافقة والتأيد > ويحرك قدمه 
و یسم ولا يتحول بصره عن صاحب السعادة ؛ و کانه بتوسل السه أن 
یتح له » هو ایضا » أن يقول كلمة ٠‏ فال السد جولاد کین بنه وبين 


نفسه وهو يتقدم خطوة الى امام دون ان شعر : « يا للجان ! » ٠‏ وفى 


YY 


هذه اللحظة نفسها » التفت صاحب السعادة » واتجه نحو بطلنا ٠‏ كان 
يدو مترددا بعض التردد ٠‏ 

د طيب » طيب » انصرف الآن » والله يرعاك ٠‏ سأدرس حالنك > 
وسآمر بأخذك الى ۰۰۰۰ ٠‏ قال الحنرال ذلك وألقى على الرجل الحهول 
نظرة ذات دلالة» فرد الرجل على النظرة بحركة من راسه علامة التاید. 
أدرك السيد جولادكين رأما أنهم أخطأوا فى معرفة شخصه > وأنهم 
یماملونه معاملة غير لاثقة به ٠‏ تال لنفسه : « لا بد لى من أن أشرح أمرى 
بطريقة من الطرق ٠‏ يجب أن أقول له : يا صاحب السعادة ۰۰۰ اليك 
السألة ! ه ٠‏ ولکنه تحير وطاش صوابه ففض بصره » فما كان أشد 
دهشته حين لاحظ على كل حذاء من حذاءى صاحب السعادة بقعة بضاءه 
قال لنفسه : « هل يعقل أن يكون حذاءا صاحب السعادة ممزقين 9 » ۰ 
ولكنه لم بلبث أن أدرك أن ما حسبه بقعة لم يكن فى حققة الأمر الا 
تلألوًا ٠‏ فان الحذائين الملمعين بالشمم كانا بتلألآن تلألواً ساطعا » وذلك 
هو سپ خطأ السد جولادكين ٠‏ قال بطلنا لنفسه : « هذا ما يسمى حقا 
بالبریق ٠‏ ان الكلمة مستعملة كثيرا فى ورشات التصوير ٠‏ أما فى فير 
ورشات التصوير فستعمل اصطلاح آخر ٠» ٠٠٠‏ 

رفع السيد جولاد كين عه » فأدرك أن عليه أن يتكلم بأئصی 
سرعة > والا فان الأمور ستجرى مجرى سا ۰۰۰ قتقدم خطوة الى 
أمام + 

- الىك المسألة يا صاحب السعادة » يحب أن أقول لك ٠٠‏ ما من 
أحد يستطيع فى أبامنا هذه أن يصل الى شىء بالاحتال والاغتصاب ! 

لم يجب الجنرال » واکنفی بأن شد حبل الچرس شدا فویا ٠‏ 
فتقدم بطلا خطوة أخرى الى أمام ۰ 


L¥A 


- انه رجل جان لا خلاق له يا صاحي السعادة ۰ 

كذلك فال السبد جولاد کین وهو یختق خوعا وذعرا > ولا يدرى 
ماذا يصنع ٠‏ وفی الوفت نه أوماً باصیعه الى سمه الذی كان يدور 
حول الحنرال ه 

- نعم پا صاحب السعادة » انی أقصد بهذا الکلام شخصا تعرفه»» 

قامت جلة عامة شاملة ٠‏ حرك اندره فلسرتش والرجل الذی 
يدخن السجار رأسهما ٠‏ أمسك صاحب السعادة جيل ارس شده 
ثم يشده » وینادی اخادم بلهحة صارمة ٠‏ 

وفى الوفت نفسه تقدم السسد جولاد کین الأصدر وقال : ديا صاحب 
السعادة » آتوسل الك متذللا أن تسمح لى بان اتکلم » ٠‏ كانت لهجته 
قاطعة جازمة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل كان بحس أنه يتصرف تصرفا هو 
حق من حقوفه ٠‏ 

وقال متسيها بالكلام الى بطلنا » مسقا جواب الجنرال : 

- اسمح لى أن أسألك : أأنت تمرف فى حضرة من تكلم هسنا 
الكلام ؟ ات تعرف أمام من تقف الآن » وفی غرفة من نوجد الآن ؟ 

كان الدجال يدو مفعلا انفعالا شديدا ٠‏ ان وجهه المحمر ,شنئعل 
استاء وحنقا وغظا ٠‏ حتی لقد ظهرت فى اهدابه دموع ٠‏ 

صاح الادم ملء حنحرته وهو وافف على عه الصالون یعلن عن 
وصول ضفين : «السسد والسدة باسافریو کوف»» فقال السد جولاد کین 
لفسه : د اسم جمل ٠‏ هی أسرة 'سلة من الأسر الروسية » ٠‏ وفی تلك 
اللحظة نفسها شعر بد تحط على کتفه وتضفط عليها بمودة وصدافة ٠‏ 
وما هى الا لظة حتى كانت ید أخرى تحط على ظهره ٠‏ كان الحتال 


۶ 


الوفح شحرك امامه مشمي رأ للخادمان الى الطر یق الى كايا پدفعان شها 
بطلتاه أدرك السد جولادكين أنه يقاد محو أبواب الصالون» قال لنفه: 
« هذا عين ما حدث عند أولسوفى ایفانوتش » ٠‏ كان قد وصل الى 
(لدهلز ۰ اللفت فرای الى جاه خادمين من حدم صاحب السعادة و «متله» 
الق الذى كان يزفزق اثلا : د العطف ء العطف »ء هانوا معطف 
صدیقی » معطف خر صدیق لى ۰۰ ٠‏ وانتزع المعطف من يدى اخادم» 
فرماه من شيل الزاح > الراح الد ني ء اجان » على راس بطلنا ٠‏ وسمع 
السد جولادكين > بنما كان يحاول التخلص من المعطف > سمع فهقهات 
الخحادمين تدوى واضحة متميزة * ولكنه أصبح لا يحب أن يسمع شيا > 
واصح لا يولى ما بجری حوله ای انتباه ٠‏ خرج من الدهليز » ووجد 
نفسه على اسلم الضاء ٠‏ وتعه « مثله » يصح وراعه : 

ب الى اللقاء يا صاحب السعادة » 

حان ۰۰۰ 

کذلك جمحم السد جولاد كين ٠‏ 

ب فاجر عاهر ۰ 

فلسلم بانتی فاجر عاهر + ++ 
أعل الدرج بنظرة تفيض غطرسة على عادته ٠‏ انه یتفرس فه دون أن 
يتحرك » محدقا الى عنه » كأنه يريد بوضعه هذا أن يتحداهء وان 
.يستفزه + فما كان من بطلا الا أن بصق احتقارا واستاء » وأسرع يهبط 
السلم » وخرج الى درحات الاب » 


۶۸+ 


كان قد بلغ من الانهبار والانعدام أنه لم يشعر کف رکب العربة > 
ولا عرف من الذى ساعده فى ر کوبها ٠‏ 


فلما عاد الى رشده » لاحظ أن العربة تسير على طول نهر فوتاكاء 
قال لنفسه: « لا شك أن الحوذى يقودنى الآن الى جسر اسماعلو فسكي»ه 
وأراد بطلنا فى هذه اللحظة أن يفكر فى شىء ما » ولکنه لم يستطع ٠‏ 
وكان هذا الشیء مع ذلك آمرا رهسا لا يتصوره عقل ٠‏ فما كان منه الا 
أن خلص من ذلك كله الى أن قال : « لا ضير ٠٠‏ لا باس ٠ » ٠١‏ وتراد 
للحوذى أن پقوده نحو جسر اسماصلوفسكى ٠‏ 


الفصال الالثعثر 


يدو أنه ستحسن» فالئلج التل الذی کان‌بهطل 
غز يرا حتى ذلك این اصیح نادرا شثا بعد شی»» 
م لم يلبث ان انقطع عن الهطول اتقطاعا ناما + 
وأصبح المرء يستطيع أن بری السماء التى تلا 
وها بضع جوم هنا وهناك ٠‏ كل ذلك كانيرهق الد جولادكين الذى 
لايكاد يستطيع أن يتنفس ۰ ان معطفه التل يثقل على كتفه ويدو انه‌یلل 
اعضاء بر طوبه فاترة ؟ وسافاه العتان شان تحت وطاأة ملايسه المثلة + 
ورعشات حمی تسری فى جسمه كله کانها بموض ظامیء کاو + و جسمه 
لهد یفرز عرقا باردا مرضا ٠‏ وقد بلغ بطلا من الكمد أنه نسی أن 
پردد جملته الأثيرة بذلك الحزم القوی العهود : « ما بزال فى الامكان 
أن يسوى کل شیء على خير وجه ۰ » ۰ ومع ذلك استطاع بطلنا أن 
پتفلب على انهاره وان بستفط بشحاعته فعاد بقول مدمدما : « حتی الآن 
لس لهذا كله من قيمة » ٠‏ وسیح وجهه الذى تسل عله قطرات الاء 


LAY 


منهمرة فى كل انحاه من فعته الدور: التى بلغت من‌الابتلال آنها اصبحت 
لا ستطم ان تححب الطر ٠‏ « لس لهذا كله من قمة » ٠‏ کدلكت ردد 
بطلنا القول ٠‏ وجلس على فطعة ضخمه من الخشب كانت قرب كومة من 
الحطب فى فناء الممارة النی يسكنها أولسوفى ایفانوفتش + لم ببق مجال 
الآن لاغنات غرامة اسبانية يحلم بها بطلنا + فانما هو ييحت الآن عن 
ر کن صغير مريح بعض الثىء ان لم يكن دافا جدا » ر کن صغير مظلم 
یمتصم به ٠‏ ولنقل عابررين انه كان یفریه كثيرا أن يكون الآن فى تلك 
الزاوية الصغيرة من دهليز سلم الخدم » التى لطا قها فرابه ساعتين » فى 
أولى مغامرانه » بين خزانة الملابس والحواجز العتقة > وسط أكوام من 
الأسمال واشاب الرثة والخرق الالية ٠‏ 


وانذكر أن السيد جوليادكين يننظر ههنا منذ أكثر من ساعتين » فى 
فناء المنزل الذى يسكنه أولسوفى اينانوفتش ٠‏ ولنذكر ایضا أن الركن 
الصني المريح الذى سبق أن لطا فه يشتمل الآن علىعوب لم يكن يشتمل 
علها فى الماضى ٠‏ أول هذه الصوب أنه قد لوحظ واكتشف حتما » فلا 
بد أنه محروس حراسة جدة منذ الفضيحة التى وقمت للة الحفلة 
الراقصة ٠‏ والثانى أن التحاء بطلنا الى ذلك الركن یعده عن المكان الذى 
بحب عله أن سقى فه انتظارا للاشارة التى ستأتى من كلارا أولسوسفناء 


كان بطلا على یقن من أنها ستنهه باشارة ما + ذلك محقق لا ريب 
فه : ه شم انا لسنا من أثار هذه القضية كلها » ولسنا من يجب عليه أن 
يحتمها ٠‏ » ۰ قال السسد جولادكين ذلك لنفسه ثم تذ کر جز من روايه 
كان قد قرآها منذ زمن طويل » وفى ذلك الحرء كان الاتفاق بين بطلة 
الرواية وحسها « ألفرد » » فى ظروف ممائلة لهذه الظروف ممائلة تامة» 
أن شهه باشارة هی شر بط وردى اللون تعلقه على النافذة » آما الوم > 


«۳ 


فى اللل » مع هذا الظلام وهده الرطوبه فى جو سان بطرسبرح > فلس 
شريط وردی آللون باشارة مناسه » لذلت لس على بطلا ان بتوفع أن 
برى شریطا وردی اللون تعلقه حييبته على اللافدة بمثاية اشارة ٠‏ فال 
بطلنا لنفسه : « الافضل ان الطو فى ركن من العناء مظلم مختف ۰۰۰ ٠»‏ 
واعتصم فعلا فى ركن من الفناء يقع امام النواقد قرب كومة من الخطب ٠‏ 
لا شك أن حركة الذهاب والاياب لا تتقطع فى هذا الفناء : عنمة حوذیون 
وخدم يتجولون وسط صرير العجلات وصهیل الخيول ۰۰۰ ولكن الکان 
مريح مع ذلك ٠‏ كان السد جولادكين قابسا فى الظل » ولس يهمه 
كتيرا أن يلاحظه أو أن لا يلاحظه حوذیون ٠‏ كان بستطیع آن يرى كل 
شىء فى النزل » دون أن يراه من أهل الترل آحد ۰ النوافذ تسطم 
بالانوار ٠‏ لا شك أن فى منزل أولسوفى ایفانوفتش سهرةکیری ٠‏ ومع 
ذلك لا تسمع موسقى ٠‏ «ما هی حفلة رافصة » بل اجتماع من نوع 
اخر » ؟ كذلك قال بطلا لنفسه قلقا ء ثم تسامل : ولكن هل الموعد 
المضروب هو هذه اللبلة ؟ الس ثمة خطأ فى بوم الموعد ؟ ذلك جائز ٠‏ 
كل شىء جائز ٠٠٠‏ وأغلب الظن أن ماحدث هو التالى : "کت الرسالة 
وارسلت أمس » ولکنتی لم استلمها الا اللوم » بسبب اهمال بتروشكا ء 
هذا الوغد الدنی» ۰۰۰ او لعل الرمالة كتبت غدا ٠٠+‏ أقصد أن الموعد 
حدد للغد ۰۰ فكان على أن أجىء أننظرها مع العربة غدا ٠ » ٠٠‏ 
تجمد الدم فى عروق السيد جولاد كين حين تصور هذا الاحتمال» 
ومن أجل أن بتحقق من صدق الافتراض دس يده فى جه ٠‏ فما كان 
اشد دهشته حين لم يحد فها الرسالة ! ۰۰۰ تمتم بطلنا یقول وقد كاد 
ينهد : « ماذا چری ؟ آين عسانی وضتتها ؟ آترانی أضعتها ؟ » ثم أضاف 
متنهدا : « ام ٠٠‏ هذا ما كان ناقصا ! ++ وما عى يحدث لو وفعت فى 
أيدى أعدائى ؟ لعلها وفعت فى أيديهم وانتهى الأمر ! اه ۰ يارب ]۰ 
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ما الدی سیقع ؟ لسوف يكون هذا فضحة فظيعة ! ام ٠١‏ يا للشقاء ۰۰۰ 
يا للشقاء الرهب ! ۰۰۰ » ۰ وسرعان ما خطر باله م مثله » > فاخذ 
برش كورقة فى مهب الریح ٠‏ لعل عدوه الدنی+ » حين رمی معطفه 
على راسه » قد انتهز فرصة اضطرابه لسرق الرسالة التی تسرب السه 
تناها بواسطة آعداه السد جولاد كين ۰۰ قال يطلنا لنفسه : « لا سيما وآنه 
الف أن یستولی على الأدلة ٠٠١‏ ولکن فم الأدلة ٩‏ م۰۰ » ٠‏ ویعد أن 
اتابته نوبة أولى من الذهول والرعب ازدحم الدم قويا عليفا فى رأس 
بطلا ٠‏ فأطلق صرخة من بين أسنانه » وأمسك راسه الحترق ديه > 
وتهاوى على قطعة اخشب الضخمة ٠‏ وغرق فى التأس ۰۰ دون أن يصل 
إلى تر كبز أفكاره ٠‏ ان وجوها كثيرة تتخاطر الآن أمام عنه » غامضة تارة 
واضحة تارة أخرى ۰۰۰ وأخذت تتخاطر امام بصره كذلك أحداث كان 
قد نها منذ زمان طویل » وأخذت تتوافد على ذاکرته لحان بعض الأغانى 
النافهة ۰۰ كان فى ذروة الشوف والقلق > كان فى حالة من الضوف 
والقلق لا سبل الى وصفها ٠‏ « آه ۰۰۰ يارب > يارب ! » كذلك أخذ 
بطلنا یردد » عائدا الى رشده » خانقا شا فویا فى حلقه : « يأ رب ٠٠‏ 
يارب » هب شتا من القوة والعزيمة لروحى الغارفة فى هوة من الشقاء 
لس لها فرار ! لقد ضعت > لقد تلاشت » ما فى ذلك ريب ٠‏ هذا من 
طبعة الأمور ٠‏ لا يمكن أن يكون الامر على غير هذا النحو ٠‏ لقد فقدت 
وظفتی ۰۰ فقدتها حتما ۰۰ ما كان يمكن الا أن أفقدها ٠‏ طب ۰۰۰ 
قافر ض الان أن الأمور يمكن أن تسوی بطريقة من الطرق ۰۰ لنفرض 
أن ما أدخره من مال یکننی للايام الأولى ٠٠‏ سیکون علی أن أستأجر 
مسكنا آخر ۰۰۰ ولن أستطيع الاحتفاظ ببتروشكا ۰۰۰ طيب ۰۰ فى 
وسعى أن أستفنى عن هذا الوغد ٠٠‏ ساستاجر غرفة لدى بعض الناس۰۰ 
ذلك أمر ینکن تدبيره ٠٠‏ وسأستطع أن أخرج وان أعود متی شثن ٠‏ 
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أن یکون هناك بتروشکا الذی یصعر لی وجهه اذا رجعت فی‌ساعة متاخرة. 
هذا ميزة من ميزات السکنی عند اخرين ٠‏ ذلك شىء معروف ٠‏ طب ٠‏ 
فلنقل اذن أن الأمور حسنة هكذا ٠‏ ولكننى ما زلت أتكلم فى شىء آخرء 
فى شىء اخر تماما ۰۰۰۰ ٠‏ فى هذه اللحظة برقت في ذهنه صورة وضعه 
الراهن ٠‏ فنظر حواله » فأخذ يئن قائلا : د اه ٠۰۰‏ يا رب > يا رب ! 
٠. 5‏ يا رباه ! ولكن فم كنت أفكر منذ هنهة ؟ » ۰ كذلك سأل يطلنا 
نفسه مرهقا متحيرا > وهو يضغط يديه رأسه المحموم ٠‏ 

خاطبه صوت من فوفه یقول : 

- هل فى يتك أن تمضی قرا ؟ 

فارتعش السد جولاد كين » ورفع عنه » فرآی امامه الحوذی + 
كان الحوذی مبللا هو ایضا حتی العظام » مرتعد الفرائص ٠‏ لقد دقعه 
نفاد الصبر وفراغ الوقت الى أن یلقی نظرة على السید جولیاد کین القابع 
وراء کومة الحطب ۰ 

- لا اعرف لا صديقى ۰۰ آنوی أن آمضی بعد قليل » نعم » بعد 
دلبل » يا صديقى ۰۰ ولكن عليك بشىء من الصير ۰۰ 

ااسحب الحوذی وهو يدمدم بكلام بين اسنانه ٠‏ فسال پطلنا نفسه 
دامع العینین : « ما له يتململ ؟ لقد استاجرت عربة للسهرة بطولها ۰۰۰ 
ول الات ل اتف تون ممه الس کلف ا ا 
للسهرة كلها وكفى ! ۰۰۰ والأجر واحد سواء أبقي هنا أم مضى بى الى 
مكان اخر ٠٠‏ ذلك رهن بارادتی ٠‏ انا حر ٠٠‏ اذا شنت مضت واذا شئت 
لنت هنا وراء كومة الحطب ۰۰ وهذا لا يعنلك ٠٠‏ لس من حقك أن 
تحتج ٠‏ مولاك بريد آن یقی هنا وراء كومة الحطب ٠٠٠‏ فلسق ما شاء 
له هواه أن سقى ٠.٠‏ انه لا يحور على حقوق اح + نعم ۰۰ ۰۰ 
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ماما ٠٠٠‏ ,يحب أن يكون هذا ماللا فى ذهنك يا انسة ۰۰۰ آما الکوخ 
اعلمی يا اسة أنه ما من أحد يسكن أكواخا فى هذا الزمان ٠‏ اعلمى 
هذا ٠‏ واعلمى ایشا ان التخلى عن الاخلاق لا حظ له من النجاح فى 
عصر الور الذى تصش شه ٠‏ وانت فه مثال على ذلك ۰۰۰ انت على ذلك 
مثال محزن ٠‏ لقد قدرت الاسة أننى ساعمل فى أحد المكاتب » وأنا 
منمش على شاطىء الحر ۰۰ فاعلمی اذن يا انسه أنه ما من مكاتب على 
شاطىء البحر ۰۰ اما أن تجعلى منى رئسا فذلك آمر يحب أن لا نفكر 
فيه ٠‏ طب ٠١‏ لنتصور مثلا أننى تقدمت بطلب ومضت :هول : 

« الك هذا الطلب يا سدی » فى رئيس مکتب ۰۰ واحمتى من 
أعدائى » ٠‏ طب يا آنسة لسوف يكون الجواب هو التالى : « عندنا عدد 
كاف من رؤساء الکاتب هكذا ٠ » ٠‏ وأما أنت يا آسة فلست الآن عند 
هدام فالالا الذی كانت تلقنك دروسا فى الأخلاق أننت الان خير مثال حی 
محزن علها ٠٠‏ الأخلاق تقضی يا آنسة أن تمقى فى النزل يا اسه > وان 
تشرفی أباك وأن لاتتسرعى فى نشدان الزواج ٠‏ یت لك عن لیب 
متى أن الآوان ٠‏ يجب أن تعرفی هنذا ٠‏ طعا يحب على الفتاة أن تتمی 
بعض الواهب ٠‏ من المستحسن أن تتعلم الفتاة العزف على الببانو » وأن 
تکلم الفرمسية » وان تعرف التاريخ والجفرافا بعض العرقة » وان تعرف 
تاريخ الکنسة وأن تتعلم الحساب ‏ هذا أمر لا جدال فيه ۰۰۰ ولكن 
لا يننى للفتاة اكثر من ذلك ۰۰ ها ٠٠‏ هناك أيصا مسألة المطبخ ٠‏ ان فن 
الطخ بحب أن يكون جز من تربة کل فتاة لاثقة ٠‏ والآن فلنسد الى 
مشسروعنا ٠‏ أولا لن يدعوا لك أن تسافری يا ان تى الخحملة ٠‏ واذا هربت 
فسلاحقونك ٠‏ وبعد ذلك يحجرون علاك » ويضعمونك فی دير من 
الأديرة ٠‏ فماذا عساك تأمریننی عندئذ ؟ هل يحب على فى هذه إللالة » 
على غرار بعض أبطال الروايات السخفة ء أن آتى كل يوم آتأمل من 
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أعلى ألحد التلال الحاو رة حدرال سححنات المتحمدة ۹ وهل ج على ازاء 
هذا النظر أن انفحر باکا » كما تفعل شخصة من شخصات احد اولئك 
الشعراء والروانین الالان السخفاء ؟ أهذا ما تریدینه يا انسة ؟ فاسمحى 
من هذا النوع لم يبق لها رواج عندنا ؛ وتاب الى أناك أنت وابويك 
ستحمول بصع ضربات جراء هده الرو بات الفر سه الى فر تموها والتی 
اعطت لك من أجل أن تقرئنها ۰۰ اعلمی أن هذه الروایات الفرنسسة 
لا تعلم شا خرا »۰ فلس فها الا سم ۱۰ ليس ويها الا سم زعاف 
يا اة ٠‏ لعلك تتصورین أن فى وسعنا أن نهرب فلا ينانا عقاب > وان 
نمقى تستصم فى كوخ على شاطىء الحر ٠٠‏ حتى اذا صرنا هنالك اخدنا 
نهدل هدیل الحمام > و تسافی عو اطف اب » و فضنا حاتا سعد ین 
بغمرنا الفرح و شيع فى فلوبنا الهحة ٠٠‏ وریما تصورت الى ذلك أن 
يولد لنا فرخ صغير »> عصفور جمل ۰۰ فنمضى تقول لأبيك » مستشار 
الدولة اولسوفی اينانوفتش : « هذا عصفورنا الممل » فانس غضيك 
علنا وباركنا يا أبتاء ! » ٠١‏ لا يا آنسة ۰۰ أعود فأقول لك : لا يا اسة 
ما مکذا يكون التصرف السلم ! ٠٠١‏ أما أحاديث الهوى والغرام فلا 
تمو یی علها ياانسة ٠‏ الزوج فى ایامنا هده سد با انسة ٠‏ وعلی الزوجة 
الشريفة التى أحسن تادیها أن تحاول چمل حياته ناعمة رضية بجمسم 
ما تملكك من وسائل ٠‏ فى عصر التقدم الذى نعشه الآن لا بحرص .أحد 
على مظاهر العاطفة الرققة واطنان الشديد يا انسة ٠‏ لقد وی عصر جان 
جاك روسوه عصرنا غير ذلك العصر ٠‏ الرجل فى عصرنا يعود من عمله 
فاذا كان جائعا قال لزوجته : « يا عزیزانی أحب أن اکل لقمة اسکت بها 
الفودكا + « » فعليك اذن يا آسة أن تكونى متأهية فى كل للظة لتقديم 
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ثیء من السمك الدخن ومن النود نا لزوجك متى طلب الك ذلك ء 
وهذا زوجك بقل على طعامه یاکله حتى دون أن يرمقك بنظرة با انسه 
وانما هو یکتفی بان پقول لك : « ما اذهی الى الطخ » فحضری طعام 
المشا» يا عزیزتی ٠‏ ۰ ۰ سقبلك مرة فى الاسبوع » وان يكون فى فلته 
کشر من الهوى التاجج يا عزيزتى ٠‏ ذلك ما يحدث الوم يا انسة ٠‏ مء 
أعود فأفول لك : هى قبلة قصيرة ليس فها هوى متأجج ٠‏ هذا ما سيحدث 
لك » اذا نحن أردنا أن بحسن التفكير » اذا نحن اردنا أن نرى الأشاء 
كما هى ٠‏ وما شانی آنا فى هذا كله ؟ لاذا تحعلنتی شريكا لك فى نرواتك 
الخبالية با انسة ؟ أنت تدعين طبعا أننى « رجل كريم مخلص عسزیز على 
تليك ۰۰۰ » ٠‏ ولكن اعلمى أولا يا انسة آننی لم أخلق لك ٠‏ فما أن 
بالرجل الاذق فى فن الملاطفة والمحاملة » وانت تعر فين ذلك حق الممرفة 
۰ اننى اکره السفاسف العطر: الصغيرة التى یزجها الرجال للسدات 
٠١‏ اننى لا اصلح لأن امتل دور العاشق الوله ه 

« ثم ان شكلى نفسه لا یصلح لذلك ٠‏ فلن تحدی فى لا حا فى 
الظهور ولا طموحا ولا تفاقا يا 'سة ٠١‏ انا سترف لك بذلك صادقان 
كل الصدق مخلصين كل الاخلاص ! > تعم »> هكذا نحن ! ان لنا طسا 
ستقما وفكرا سلما ٠‏ والمكائد لا تشنا اللتة ٠‏ لست بالرجل الاکر > 
وأنا بهذا فخور ٠‏ تلك هى الحققة ٠‏ اننى لا أضم على وجهى قناعا حين 
أكون بين أناس شرفاء ٠‏ والطخلاصة هى أن ۰۰۰ 

ارتش السيد جولاد كين فجاة ٠‏ ان بة الموذى > الحمراء المبللة > 
فد ظهرت له مرة آخری من فوق كومة اططب ٠‏ 

قال السد جولادكين للحوذى متا : 


- سآتی حالا پا صدیقی » عم یا صديقى » أا ات تالا + 
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حك الحوذی نقرته » وطاف بده على لحته » وتقدم خطوة الى 
امام » ثم وقف ونظر الى السد جولماد كين نظرة انفيض شکا وحذرا ! + 

آنا ات يا صديقى ٠‏ آنا ات » على أن انتظر فللا ایضا ء احظة 
واحدة يا عزیزی الشهم ++ هل فهمت يا صدیقی ؟ 

قال الحوذى أخيرا وهو يقترب من بطلنا حازما : 

- الس فى نتك أن تغادر هذا المكان ٩‏ 

بل آنا ات یا صديقى آنا آت ٠‏ انی أنتظر قللا يا صديقى ٠٠‏ 
ارات ؟ 

رایت ٠ه‏ 

- ارایت يا صديقى ٩‏ بحب على" ۰۰ بالملاسية : من أية قرية أنت 
با عزيزى ٩‏ 

- لقد ولدت فى منزل أسادى ٩‏ 

هل هم اساد طبیون ٩‏ 

والله هه 


- طبب يا صديقى ٠‏ ابق هنا برهة يا عزیزی ٠‏ اانت فى سان 
بطر سبرج مند زمن طويل ؟ 
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ب طب يا صديقى » طب ٠‏ يجب علنا أن تحمد الله على ذلك 
پا عزیزی ٠‏ الك هده التصحه يا صديقى : ابحث دائما عن اللاس 
الشريف يوفر لك شرابك وطمامك » ويعتنى باك » ويغسلك ٠‏ آرایت 
يا صديقى ؟ رب دموع تظهر أحيانا وسط الذهب ٠‏ رب اسان یکی رعم 
ثرائه ٠‏ وأمامك الآن مثال محزن على هذه اطققة ٠‏ أرايت کف تحری 
الأمور یا عزريبرى ؟ 

بدا على الوذی أنه پشعر نحو السد جولادکین بشفقة ٠‏ قال : 

ب طب ۰ مأتنظرك ٠‏ أأنت باق هنا مدة طويلة ؟ 

ب لا یا صديقى » لا ٠٠‏ هل تمرف ؟ لقد بدأ صبری ينغد منذ الآن 
انى أنق بسلامة رأيك وصدق حكمك ٠‏ احسب أنه لا فائدة من الانتظار 
هنا ووه 

- اذن فأت عدلت عن السفر ۰ 

ب نعم یا صدیقی نعم ٠‏ ولکننی ساعطك مکافاة حسته مع ذلك ٠‏ 
هذا وعد ٠‏ کم على لك یا صدیقی الشهم ؟ 

ها وعدانی به پا سدی ۰ لقد انتظرت مدة طویله يا سدی + 
لا أظن أنك ترضی لی غینا یا سیدی ٠‏ 

_ خذ هذا لك يا عزیزی + عند ٠١١‏ 

أعطى السيد جولاد كين اسحوذی الر وبلات استه الوعودة ٠‏ لد 
فرر قرارا حازما أن لا يضم ونه سدى ٠‏ انه يريد الانصراف مهما 
كلف الأمر ٠‏ ثم ان الحسور مقطوعة الآن ٠‏ لقد صرف الحوذى ٠‏ ولم 
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بق مة أى سیب یدعوه الى الاتظار ‏ خرح من الفناء » وتجاوز باب 
السخول > ودار بحو السار ٠‏ ثم أخذ برکض مشرق الوجه لاه 
الأنفاس لا یلوی على شىء » ولا یلتفت الى وراء ۰ قال لنفسه : « ما یزال 
فى الامکان أن يسوی کل ثىء على خير وجه ۰ أما آنا فقد تفادیت بهسده 
الطريقة مصیه کیری ۰ ۰ ۰ 

واللق أن السید جولادکین قد شعر فجأة بهدوء وطمانينة » ونسعر 
باریاح ویخنف ۰ وآنهد یقول : « اه ۰۰ شريطة أن پسوی کل نی: 
على خير وجه » > دون أن یجرژ مع ذلك على الاعتقاد بان کل شىء 
سسوی على خر وجه ٠‏ وأردف يخاطب نفسه : هذا ما سأثمله ۰۰۰ لا 
بل الأفضل أن ۰۰۰ أو یمکن مم ذلك أن ۰۰۰ بل هذا ما يحب أن 
أقعله »مه 


وفما هو يستطرد هذا الاستطراد محاولا أن بخرج من حالة الشك 
والتردد التى هو فها م وصل بطلا إلى جنر سمونوسکی ٠‏ قلما ضار 
هنالك اتخذ هذا القرار الحكيم العاقل » وهو أن یمود أدراجه ٠‏ قال 
لنفسه : « هذا افضل ۰ من مصلحتى أن أتخذ هذا الموقف > موقف 
المشاهد المحايد ٠٠‏ المشاهد لا أكثر وه ساکون محرد مشاهد > مشاها 
غريب عن هذه القضة كلها ٠‏ ومهما يحدث » فساظل خارج القصة 
لا اسال عن شىء + ۰ ذلك ما يجب عل أن أثمله بعد الآن ههه f‏ 4 

حتی اذا انخذ بطلا هذا القرار ففل راجعا * أن هذه الفکره 
الموفقة » وهی أن یتخذ فى المستقل موقف الشاهد » قد عززت لفته 
و طماننته 4 وانذ بر دد فوله : بد هدا افضل + + ۰ هدا أفضل هوه 
اكون مسئولا عن شىء » وفى الوفت شبه آشهد کل شىء ۰۰۰ نعم ۱ 
هذا خير حل ولا جدال وهه وه 
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عاد السد چسولادکین يقبع وراء كومة الحطب وقد اطمان كل 
الاطمنان ۰۰ انه ملحأ مريح ,بعصم من كل سوه ۰ ورکز انتباهه على 
اللوافذ ٠‏ ولم بطل نظره واتظاره هذه للرة » قم هى الا برهه صيرة > 
اذ باضطراب غريب يظهر وراء جميع النوافد بمسكن اولسوئی 
ایفانوتش ۰ هده وجوه تظهر > وهده هی الستشر تزاح ٠‏ وما هم 
الضيوف يهرعون جماعا ت‌پحشدون على زجاح النوافد ۰ كان يبدو عليهم 
جميعا أنهم يبحثون عن شىء فى الفناء ٠‏ ظل السید جولادكين معتصما 
وراء كومة الطب براقب پانساه واستطلاع > »> حر کات هؤلاء 
الاس ٠‏ وهو يمد راسه تارة الى بمين وتارة الى شمال » بمقدار ما كان 
الظل الذى ترخه عله كومة الطب يسمح له پدلك ٠‏ وفحأة جمد الدم 
فى عروفه ؟ وارتعش ارنعاشا شديدا » و کاد سقط مفشا عله من فرط 
الذعر ٠‏ لقد احس فبحأة أنهم لا يحون عن أى شيء > بل ییبحنون عنه 
هو > هو السد حولاد کین ۰ كانت جميع الانظار مصوية تحوه ٠٠٠١‏ 
وكان يستحل عله أن بهرب ٠‏ ولو هرب لاستطاعوا أن شضوا عله »۰ 
تجمد من فرط الرعب » وتجمع على نفسه »> وشد جسمه الى الأحطان 
وأدرك فى تلك اللحظلة نها أن الظل الائن قد اخذ ينضحه »> فهو 
لا ستر كل جسمه ٠‏ ما أشد ما كان يفرحه فى نلك اللحظة أن ينقلب 
الى فارة حتى يستطيع التسلل بين الأحطاب > فختفی فها هادثا مطمئناه 
آه ٠٠‏ لت هذا كان ممكنا ! ولکنه مستححل وا أسفاه ! وقرر بطلنا أخيراء 
وقد تملکه أشد الرعب > أن يرقم عبنيه وان ينظر الى النوافذ ٠‏ قال 
لنفسه : هذا أفضل ۰۰ ولكن ما هی الا لحظة واحدة حتى كان متلاشسا 
تلاشا كاملا ۰ انه الآن يحترق شمورا بالعار ٠‏ لقد آدرلد آنهم اکتشفوه 
نعم لقد عرقوه ٠‏ عر فوه جمعا » فهم جمعا یلوحون له بأيديهم > : هم عا 
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بنادونه ٠‏ وسمم صرير النوافذ وهی تفتح ٠‏ وسمع اصوانا تهتف له 
بكلام ٠٠ه‏ 

دمدم بطلنا يقول وقد بلغ ذروه الأس : « بدهشنی انهم لم يحلدوا 
هاته النات بالسوط منذ الطفولة ! ۰۰۰ ٠‏ وفحاة ظهر « الرجل > 
( والقارىء بعلم من « هو » ) على درجات الدخل ٠‏ كان يشير فبعة > وبغير 
بعطف ٠‏ و کان يدو أنه يلهث ٠‏ هبط الدرجات وأسرع نحو السيد 
جولاد کین ۶ شسط الرکة متوائب اخطی » مرا آشد الفرح بلقاء 
صدیقه الحمم ٠‏ 

فال الرجل التافه مزفزفا : 

- یاکوف بتروفتش ! أأنت هنا ؟ أخثى أن بصت برد با یاکوف 
تروش ٠‏ الحو هنا صقم ٠‏ تعال ادخل الى الست ٠‏ 

فاجاب بطلنا بصوت مدعن : 

لا ۰۰ء ما هذا بشىء يا ياكوف بتروفتش » ما هذا بشىء ! 

- ولکن ٠٠‏ مستحل.٠‏ با ياكوف بتروفتش» انهم بنادونك > انهم 
بدعونك الهم باحترام » انهم ینتظرون حضورك بشوق ٠‏ لقد فالوا لى : 
« من فضلك اتنا باكوف بتروفتش ۰ ۰ ٠‏ 

غمقم السيد جوليادكين يقول » محترقا متجمدا فى آن واحد > 
محترها من الشعور بالعار > ومتجمدا من الشعور بالذعر : 

- لا با يا كوف بنروفتش ۰ 

فال الرجل الکریه بصوت بزفزق : 

ا نی على ! ٠ه‏ مستحل هه 

ثم أضاف بصوت آمر وهو يجر بطلنا نحو باب الدخل : 

ها هه تمال وه 


آراد السید جولادکین أن يقاوم » ولکن بدا له أن من غير اللاثق 
أن تشب بنه وبين الرجل مشاجرة على مرأی من جع الضیوف ٠‏ 
فتقدم ٠‏ لا ستطم أن نقول انه .كان يمثى > لآنه كان هو نفسه لا یعلم 
ماذا یصنم وما الذی یجری ٠‏ ثم ان هذا كله لا قيمة له ٠‏ 


وفل أن یوب ای رشده وان يسترد شعوره وجد انفسهة فى وط 
فاعة الاستقال الكبرى ٠‏ كان شاحب الوجه »> مشمت الشاب © منفوش 
الشعر » زائغ البصر ٠‏ ألقى على الحضور نظرة شاملة ٠‏ يا للهول ! كانت 
القاعة والغرف المجاورة مكتظة بالناس ٠٠‏ رجالا وساء ٠‏ وها هم اولاء 
جمنا يخفون اله ویتقدمون نحوه ويحتشدون حوله » فاذا بهذا الجر 
الائج الهائج من الشر يدقع بطلنا الى ركن من القاعة ۰ وأدرك هو ذلك٠‏ 
وبرفت فى ذهنه فكرة : « انهم لا يدقعونئى نحو الاب ٠‏ » . والحق 
آنهم لم یکونوا يدقعونه نحو الاب » بل حو القعد المريح الذى كان 
یحلس عله آولسوفی اينانوفتش هادثا ٠‏ وقرب القعد رأی بطلا کلارا 
أولسوففنا ٠‏ 
كانت شاحبة الوجه بدو حزيئة متعبة رغم تألق زینتها ٠‏ وانشه 
بطلنا > مخاصة ء الى الأزهار الصغيرة السضاء التى كانت مفروسة فيشعرها 
الاسود ٠٠‏ اله لنظر جسل ٠‏ والى الحانب الآخر من القعد رأى بطلنا 
فلاديمير سمونوفتش هرئديا رداء فراك أسود على عروته وسامه الحدیده 
اتد السد جولاد کین الى أمام أولسوفى ایفاتوفتش ٠‏ كان ,بمسسكه من 
احدى يديه سمه الذى اصطلم لهذه الناسبة هثة الوقار والرصانة » وهذا 
أمر سر له بطلنا كثيرا ؟ ویسکه من الد الأخرى آندره شلسوفتش الذى 
کان وجهه بسر عن الأبهة والفخامة ۰ 


نساءل بطلنا : ما معلی هذا كله ؟ » ولکنه حين أدرك آنهم يقودو نه 
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الى امام اولسوفی ابفانوفتش آشرفت فى ذهنه فكرة ۰ لقد خطرت باله 
الرسالة المسروقة ۰۰۰ وهاهو ذا الآن آمام مقعد آولسوفی اینانوفتش ٠‏ 

تساعل بطلتا وقد تملکه غم لا سسل الى التغلب عله : « ماذا يحب 
على ان افمل ؟ ينبغى آن آنخذ موقفا فيه كبرياء » موقفا صريحا فيه نبل 
وفه رفعة ۰ ومع ذلك عل أن آقول : هذه هى القضة أيها السادة ٠.٠‏ 

غير أن الامر الذی كان بخناه كثيرا لم يحدث فى الواقم ٠‏ فقد 
استقله اولسوقى ايفانوفتس استقالا لطفا ٠‏ ولش لم بمد له يده مصافحاء 
فقد نظر الله طویلا وهو بهز راسه الاشت الهت . هز راسه بوفار 
وجلال » ولکن هينه لم تكن تخلو من لطف وتودد ٠‏ ذلك كان شعور 
بطلنا على الافل ۰ حتی لقد ترامی لبطلنا التماع دمعة فى عين الشیخ 
المضطربة » وحين رفع السيد جولاد کین عينيه تراءت له كذلك دموع على 
أهداب کلارا أولسوفيفنا ٠‏ وظهر له فلاديمير سمونوفتش متأثرا أشد 
التاثر أيضا ء وحتى آندره فلموفتش الذى ظل وقورا رصنا لاتندو عليه 
ملامح الاضطراب » كان وضعه يدل على شیء من شفقة ,شعر بها نحو 
بطلنا * آما الفتى الذي ألمعنا اله حين تحدتتا عن الفلة الراقصة » وقلنا 
عنه انه پشبه كل الشه مستشارا من مستشارى الدولة » فقد اتلهز فرصة 
هذا الانفعال العام الشامل فانفجر باکا فى شیج مسموع ٠٠١‏ على أن هذا 
كله ریما كان وهما من أوهام الحواس لدى بطلنا + لقد كان هو شه 
ییکی ویحس بدموعه تجری سخة على خدیه الباردتين كالصقع ٠‏ 
وبصوت بقطعه النشيج أراد أن ييخاطب حامه القديم وأن بفتح له قله ٠‏ 

هو يشعر الآن بأنه تصالح مع الاسانية بأسرها ومع قدره ذائه ٠‏ 
انه پحس باطب يملأ جوانحه » لا باب للشسیخ الوقور فحسب » بل 
لجمع ضوفه أيضا » وحتی لسمتّه انشریر الذی أصبح لا بری الآن أنه 
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سمه ولا أنه شربر » بل انسان عادی محب لطف ٠‏ آراد اليد 
جولاد کین أن يكلم اولسوفی ایفانوتش > ولکن ازدحام نفسه بالشاعر 
حال ببنه وبين ذلك ٠‏ فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة » واکتفی ان 
و ضم بده على قله بحركة عريضة ذات دلالة ٠٠١‏ ومن أجل أن يونى 
اندره قلسوفتش الشسخم الحساس من الانفعالات الشفة قاد بطلنا الى ر كن 
من القاعة وتر که هه » لكنه ترك له حرية مطلقة + وهذا بطلنا بشق 
للفسه طربقا بين المهور الشف وهو يمسم ژبدمدم بکلام بل استانهه 
ان الأحداث قد حيرته » ولکنه یشعر بأنه تصالح مع الیشر و القدر تصالا 
كاملا ٠‏ وها هو ذا يتقدم ٠‏ وها هم الناس یصطفون فى طریقه صفين ء 
وهم بنطرون اله نظرة استطلاع غر يبب وشفقة عحیه ٠‏ 

وصل بطلنا الى غرفة میحاور: ٠‏ فاستقل فها بمثل هذا الترحب» 
وكان يشعر شمورا غامضا بان جمهرة كبيرة تسير وراءه صفا ٠‏ كان بحس 
أن الناس تراقب كل حركة من حركاته وكل اشارة من اشاراته ٠‏ و کان 
يسمعهم بتجادلون خفة فى آمر هو على جانب عظيم من خطورة الشأن. 
كان براهم يتكلمون ويحر کون رعوسهم ویتهامسون ويعارض بعضهم 
بعضا ويشتحر بعضهم مع بعض اشتجارا حادا ٠٠١‏ تملى لو يعرف قم 
بتاقشون ولاذا تهاسون ويتشاجرون ٠‏ والتفت فرای سمه الى جانه ٠‏ 
فشعر فحأة برغة جارفة فى أن یسك بد هذا الرجل وان یتحی به 
جانا ه و کذلك فعل ۰ رجاه أن يساعده فى جمم الظروف القبلة » 
ون لا بتر که أبدا فى لظة حرجة هذا الحرج ٠‏ فهز السد جولاد كان 
الاصفر راسه بوقار وصافح ید بطلنا » فشعر بطلا بقلبه یخفق خفقانا 
شدبدا وبكاد بختلق من فرط الانفعال ۰ كان بطلنا بلهت وبحس أنه 
مسحوق من كل جية » ولا بطق احتمال جمع هده النظر یات الت تختر فه 
وتلتهمه وتلاشد ٠٠‏ ولاحظ السد جولادكين » عرضا ء الستشار الذى 
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,ضع على رأسه شعرا مستعارا» فحدجه المستشارا بنظرة قامسة فاحصه لاتتفق 
وعطف سار الآخرين ۰۰ أداد السيد جوليادكين أن يذهب اليه » أن 
يبتسم له » آن يكاشفه بكلمة » ولكنه لم بستطعءونسی الواقع خلال طضظة» 
وفقد الذاكرة والشعور ۰۰ فلما اب الى رشده لاحظ أنه كان بطوف فى 
وسط حلقة عريضة من الضوف» وفحأة نادی آحدهم من الغرفة الحاورة 
صائحا : اد جو لماد كين ٠‏ كانت صبحه ماغتة تحاوزت الجموع ۰ 
فتسدر له جمم الناس قى صخض واضطراب » وأسرعوا ليحو أبواب 
الصالون الأول > و کادوا بحملون الله السد جولبادکین حملا ٠‏ كان 
المستشار الذی يضم على رأسه شعرا مستعارا والذی پملك قلا بغير رحمة» 
كان قرب ااسد جولادکین ٠‏ وتاول الستشار بد الد جولاد كين 
واجسه الى جانبه » آمام مقعد آولسوفی ایفانوتتش » ولکن على مسافة 
منه من قل الاحترام ٠‏ وأحاط الضوف بالسد جولاد كين وآولسوفی 
ایفانوفتشس صفوفا عدة » وجلسوا حولهماه صمتوا وهدآوا ٠‏ كان السکون 
مطبقا ۰ انهم ینظرون الى آولسوفی ایفانوفتش و کانهم بتوفمون حدما هاما. 
ولاحظ السد جولادکین أن السد جولادکین الآخر وآندره فلیوتش 
قد جلسا الى جابى مقعد اولسوفی ايفانوفتش > أمام الستشار ۰۰۰ وطال 
الصمت ٠‏ انه الاتظار + 

قال بطلا للفسه : « هکذا فى الأأسر حين یکون على أحد الأقرباء 
أن يسافر فى رحلة بعدة ۰ لم يق الآن الا أن ينهضوا ويصلوا ٠ » ٠‏ 
غير أن خواطره سرعان ما قطعها تحرك الضبوف ٠‏ فها هم أولاء يرددون 
جمعا : « لقد وصل ٠٠١‏ لقد وصل ۰۰۰ » ٠‏ ولكن لم ید على أحد أنه 
دهش ۰ 

ساءل السد جولادکین وقد هزه احساس غریب » ارتعش له : 
« من ذا الذی وصل ؟ » ۰ 
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قال المستشار الذى يضع على رأسه شعرا مستعارا وهو ینس الى 
اندره فلسوفتش باشاه : « حان الوقت » ٠‏ فما كان من آندره فلسوفتش 
الآ أن رفع عنبه نحو آولسوفی ایفانوتش > فهز الشسخ الوفور راسه 
برصانه علامة الموافقة ۰ فال المستشار وهو ينهض السد جولادکن : 

٠ قوموا‎ 

فقام جسع الناس ٠‏ وتناول الستشار ید السيد جولادكين الأكبر ٠‏ 
وكذلك فعل آندره فلسوفتش بالسد جولادكين الأصغر ٠‏ وسار الموظفان 
بالتو امین متقابلين وجها لوجه » سيرا هادا وفورا » وسط الجمهور النتبه 
القلق ۰ وطاف بطلنا ببصره الدهوش على ما حوله » ولکن سرعان ما سه 
الى ضرورة المحافظة على النظام » اذ اسه الى سمه الذى كان عد له يده 

« انهم برريدون المصالحة ننا » م كذلك قال بطلنا لنفسه ومد يده 
هو أيضا فى رقة وحنان ؟ ثم مد رأسه بعد يده »۰ وكذلك قعل سمتهه 

خل الى بطلنا أن صديقه الغدار كان یتسم له » ويغمز المشاهدين 
الذين كانوا بحصطون بهما غمزا وتحاً ٠‏ نعم » تراءى لبطلا فى وجه 
الدجال الدنىء تسب سىء لا بشر بخير » فلقد صعر الائن خده فى اللحظه 
التى كان يهم فها أن يقبل صاحه قبلة يهوذا ٠‏ 

وسمع السید جولادكين فرع أجراس يدوى فى رأسه ٠وزاغت‏ 
ظرانه واضطربت عناه ٠‏ وخسل اله أنه بری جنهرة ضخمة من 
أشخاص هم جميما جولادکین تظهر فحاة فى القاعة متشابهة كل التشابه 
متمائلة كل التمائل » تدفق من جمع الأبواب فى لظة واحدة ۰۰ ولكن 
كان الأوان قد فات ۰۰ فان القلة المدوية الخائنة الغادرة كانت قد اخذت 
أصداؤها تترجع ٠‏ 

وهنا وقع حادث لم يكن فى الحسان ٠٠‏ فقد انفتح مصراعا باب 
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الدخول مقرفمین » فاذا برجل یظهر على العنة > واذا بالسد حجولاد كان 
پتحمد فی‌مکانه من فرط الذعر حین براهه تسمرت قدما السسد جولادکان 
على الأرض ۰ واختنقت فى حلقه المنقيض صرخة رعب ۰ 

جب أن تقول مع ذلك ان السید جولادكين کان قد تنبا بهذا كله 
منذ زمن طويل ۰ لقد سبق أن آوجس هذا الوقف + تقدم الرجل مهسا 
وقورا ذا آبهة وجلال ٠‏ أن بطلئا يعرف هذا الوجه حق العرفة ٠‏ لقد 
راه مرارا كثيرة » راه فى هذا الوم نفسه ۰ كان الرجل فارع القامة 
جد يبن الجسم + وكان بر لدی رداء آسود ٠‏ وكانت عنقه نزدان بصلب 
كير ٠‏ كان لا ينقصه الا سیجار بين شفته » حتى يكون الشبه كاملاء ٠‏ 
ان نظرته » كما فلا » قد جمدت السد جولادكين ذعرا ورعا ٠‏ افترب 
من بطلنا المسكين رصنا ذا فخامة وأبهة ٠‏ مد اله السسد جولادكين یدهه 
فتناول الرجل المد المدودة اله » وجر بطلنا الشقى وراءه ٠‏ نظر بطلنا 
فيما حوله متحيرا فلقا مشوه الوجه من الذعر ٠‏ 

د انه کریستان ایفانوتش رونشتس » دكتور فى الطب والراحةء 
هو صديقك القديم يا ياكوف بتروفتش » ؟ كذلك ذزهزق بقول صوت 
كريه فى أذن بطلنا ٠‏ فالتفت بطلنا » فرأى أن الشخص الذى کلمه لم 
يكن الا سمه الدنی« ذا النفس القيرة الموائة الفدارة ٠‏ كان وجهه 
يتألق فرحا ء فرحا عانا مشئوما ٠‏ وكان بفرك يديه منتشا » ويدير وأسه 
فى جميع الجهات مرحا » ویتتقل بين الناس مفتتنا منتصرا ٠‏ كان مستتعدا 
لأن يرفص من فرط الحماسة + 

ووب فحاة الى آمام » فانتزع شسمعة من يد أحد الخدم وتقدم 
يضىء الطریق لکریستان ایف‌انوتش والسد جولاد کین اللذین تبصاه 
سيران خلنه ۰ 


۵ + ۰ 


وسمم بطلنا وفع خطو ات الشاهدین جمعا پسیرون وراء‌هما مو کا 
کیا ۵ کانوا بغدون الخطی > ویدوس بعضهم بعضا » و یرددون جمعا 
اقوال الدجال جوفة كيرة واحدة : د لا خف يا یا کوف بتروفتش ٠٠١‏ 
ما هذا شىء ۰۰ هو صديقك القديم » هو صاحبك القديم کریستان 
ایفانوتش روتشتس ۰۰ ۰ 

وخرجوا الى الدهلیز > ثم الى السلم الضاء اضاءة ساطعة ٠‏ واندفع 
جمهور فير الى السلم ٠‏ انفتح باب مدخل العمارة مقرقعا ء ووجد السد 
جولاد كين نفسه على درجات الدخل بصبحه الطب ٠‏ و کانت تقف فى 
الفناء مر کة تحرها أحصنة أربعة كانت تکدف من نفاد صرها ٠‏ وبوشات 
ثلاث صار الدجال الکربه آمام العربة بنتح بابها ۰ وأشار کرستان 
ابفانوفتش الى بطلا باشارة مقئعة أن يركب الشربة ه والق أن اقشاع 
بطلنا لم يكن بذى فائدة ٠‏ فهئاك عدد كاف من الئاس بیحمله الها حملاء 


النفت السسد جولاد كين وهو يهذى رعا وذعرا » كان السلم المضاء 
بمج بالناس ٠‏ وهذه عون مستطلمة تحدق اله من كل جانب ٠‏ وهذا 
أولسوفى ابفانوتش نفسه یراس الاحتفال من على فسبحة السلم ق‌الطابق 
الأول ٠‏ كان حالسا على مقعده » مقعد المشلول » يتأمل الشهد فى انتباه 
وشفقة » وكان جمم الناس بنتظرون ٠‏ فلما التفت بطلنا سرت فى الخشد 
دمدمة ندل على التململ ونفاد الصر ٠‏ 

« آرجو أن لا یکون فى هذا كله ما ببعث على لوم ۰۰ أو ما يثير 
القسوة ويلفت الى اناه كافة الناس ٠٠١‏ فما يتعلق بحاتی العامة » بهذا 
دمدم بطلنا وقد أعته الحيلة واضطرب اضطرابا شديدا » وقامت من حوله 
ضوضاء صاخة ٠‏ هؤلاء أناس يهزون رعوسهم علامة الاستكار ٠‏ 
وانبحست دموع من عینی السید جولاد كين * 
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« اذا كان الأمر كذلك فأنا موافق ٠٠١‏ انى آعهد بمصبری كله الى 
كر يتان ابا توفتشی» » كذلك قال جو لاد كين » فما ان نطق بهذه الافوال 
التى بعر بها عن انه بضع مصيره بين يدى کررستان ايفانوفتس > حتى 
اطلق جمع الشهود صبحات وصرخات رهبه تصم الاذان » هی صرخات 
فرح واتصار + وسری صدی هذه الصرخات فى الشد كله ٠‏ 

امك کل من کریستان ایفانوتش واندره فللسوفتش باحدی 
ذراعی السد جولاد کین » واخذا پر كانه العربة » و کان سمته يدفعه من 
خلف على عادته الحانة ٠‏ ومرة اخر: » التفت السد جولاد كان السکین 
الى وراء » واحال بصره فى الخحضور ٠‏ فلحس برعدة نسری فى أعضائه 
كلها »> كهرة صغيرة سكب علها قادوس كير من ماء بارد » اذا سمح لا 
بهذا التشسه ٠‏ وصعد العربة ٠‏ فسرعان ما عه کریستان ابفانوفتش ٠‏ 
فأغلق علهما الاب ٠‏ وسمعت قرقعة السوط على خواصر الأحصنة التى 
تحر كت تجر المركبة ٠٠٠‏ وهرع جمع الناس وراء العربة ٠‏ 

ان الصرخات المسعورة التی یطلقها جمع أعدائه تشع رحله ٠‏ 
وظل بضع لظات يميز بعض الوجوه حول بابى العربة التى تقله ٠‏ 

ولكن أعداءه أصبحوا بسدین شا بعد ثىء ٠‏ فأصبح لا يرى آحدا 
منهم » الا سمه الدئىء الذى ليث يراقق العربة مدة أطول ٠‏ كان بر کض 
على يسار العربة واضعا يديه فى جبى سرواله الأخضر من ردائه الرسمى. 
وتشيث بالعربة عدة مرات پرسل قلات فى الهواء الى صديقه التسس من 
وسل الوداع ۰ 

ولكن التعب غله آخر الأمر ٠‏ فاصیح ظهوره أندر فأندر الى أن 
غاى غابا ثاما ٠‏ 

ان ألا اصم بخنق فلب الستد جولادكين » وان دمه الدى يغلى 


۵۰۲ 


ویفور شض فى صدغه نضا فوا ٠‏ كان بلهث مختنقا ٠‏ ود لو يفك 
آزرار سترئه » ود لو یعری صدره » لو يدلكه بالثلج » لو يرشه بساء 
بارد ٠‏ ولم يلبث أن غاب عن وعه غابا كاملا »۰۰ فلما ثاب الى رشده 
لاحظ أن العربة كانت تحری على طريق لا يعرفه ٠‏ ان على شماله وعنه 
عابات ‏ والربه خاله مقفر 2 فاحلهة ۵ 4 ۰ وانهار فحاة حين لاحت له عنان 
من لهب تحدق الله فى الظلام » عنان يشرق فها فرح جهنمی مشئوم ٠‏ 
«هوء ؟ «هوء ؟ لا ۰۰۰ اله کرستان ایفانوفتش »> ولکته کریسستان 
ایفانوفتش آخر ۰۰۰ اله کریستتان ایفالوفتش مرعب ۰ 

وال مللا بصوت و سحل هر احق مرتعش > هحاولا بطو اعه ومدله 
أن يرق له فلب الطیب الرهيب : 

- کرستان ایفانوفتش ۰ آنا لم أصنم شا ۰۰ بضل الى أن ۰ ۰ 

فقاطعه كر پستان ایفانوفتش يقول : 

- سکون لك حق فى مشک بالمجان » مع تدفثه واضاءة وخدمه > 
وذلك كله لسث جدیرا به ولا انت تستحقه ۰ 

دوي جوابه القاسی فى آذنی بطلنا دوى حكم لا رحمة فه ه أطلق 
السد جو لاد كين صرخة > وأمسك راسه بده ٠‏ وأ اسقاه ! لقد تنبا 
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شابان » موظفان فى ادارة واحدة > 
كانا يقمان معا فى الطابق الثالث من احدى 
العمارات ٠‏ آحدهما اسمه أركادى ایفانوفتش 
مفدیفتش » والثانى اسمه فاسا شومكوف ٠٠٠‏ 
ان کانب هذه القصة يشعر طما بان عليه أن یشرح للقارىء لاذا كانت 
احدی شخصته تسمى باسمها الكامل » بنبا لا يطلق على الشخصية 
الثانية الا اسم تصغير » وهو يشعر أن غليه أن يفمل ذلك حتى بتحاتی 


على الأقل أن يؤخذ عليه أنه يتصرف تصرفا غير لاق * وسوف يكون 
عليه » فى هذه الخالة > أن یمین لكل ششخصة من هاتين الشسيخصيتين رنتها» 
ثم سلها » ولقبها > ووضعها » وحتی طبعها ٠٠٠‏ 

ولكن كانتب هذه القصة يسمح لنسه بأن يدخل في الأحداث راسا 
( وهذا يدل طعا فى نظر بعض الاس على أنانة مفرطة ) > فها هو ذا 
بعد هذا التمهد يبدأ قصته » وتلك طريقة يعمد الها كثير من الكتاب على 
كل حال + 


عشة عد راس الستة » عاد شومکوف الى بته فى حو الساعة 
السادسة من المسامء ٠‏ فاستقظ ار کادی اینانو مش الدی کان راودا عل 
سريره » ونظر الى صديقه من خلال عنه نصف المفمضتين ؛ فرأى أنه 
مرتد أحسن حلة » وانه لايس فمصا نظفا غاية النظاعه ٠‏ حسّره هدا 
الامر طعا » وتساءل : ما لفاسا د مهندما » هذا الهندام ۰ +۰ ولکنه ند کر 
أن صاحبه لم يتناول غداءه اليوم فى الترل ٠‏ وفى شاه ذلك أشعل 
شومکوف شمعه ٤‏ فأدر اد ار کادی ایفانوفتش أن صاحه ينها لا شاظطه 
من نومه ٠‏ 

وها هو ذا يتلحنح قعلا عدة مرات » ويدور فى الغرفه دورتين > نم 
بسقط من يده عرضا ‏ غليونه الذى كان فد حشاء بالتغ » يسقطه فى 
ركن قرب المدقأة ٠‏ ضحك ار کادی ایقانوفتش بنه وبين نفسية ۰ و فال : 

_ طالت هذه التمشلة الهزلة يا فاسا | 

- الست خائما با أركاشا ؟ 

لا استطیم أن أؤكد ذلك » ولکن بخل الى" أن لا ۰ 


,بومك سعد با أركاشا > يا صديقى المزیز ۰ أيه يا رفقی 


الطب > ايه يا رفقى الشهم ۰ انك لا تستطيع أن تحر ر ما ارید أن 
أقوله لك ٠‏ 


وكأن فاسا لم ,يكن نتظسر الا أن يدعى الى الاقتران > قسمرعان 
ما ارب من صاحيه دون أن سىء الظن فى ار کادی ابعانوفتش 0 ولكن 
ارکادی ما يلبث أن بمسكه من رسنبه بحركة محكمة > ثم یفتله فيرمه 
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على السریر ویشه على هذا الوضع الزعج ستهجا بذلك ضاحکا منه ٠‏ 
وهتف ار کادی بقول : 

ب ها قد أسكتك ٠١‏ ها قد فيضت علاك ٠‏ 

_ آرکاشا م أركاشا ٠‏ ما هذا الذى تفمله ؟ اتر كنى ۰۰ أرجوك ٠٠‏ 
لسوف تشد ردالی ٠!‏ 

ال وما قمة أن يفسد رداؤك ؟ وما حاجتك الى هذا الرداه ؟ لمساذا 
كنت مطمئنا هذا الاطمئنان كله فانحت لى أن آفض علك ؟ قل لی : این 
كنت ٩‏ أبن نغدیت ٩‏ 

آركاشا » اترکنی ۰۰ أرجوك ٠١‏ أناشدك الله » 

آين تندیت ٩‏ 

- ولکن ذلك بمنه هو ما آرید أن أقصه علك ! 

- ها ص اذن ! 

- ولكن اتركنى اولا ! 

- ۷ ۰۰ لن آترکك قل أن تقص على" كل شىء | 

- ارکاشا ء آلا تحس أن هذا ستحل » ستحل تماما ! هنالك 
امور ۰۰ 

كذلك صاح فاسا الذى لم يكن قوی الجسم > محاولا أن یخلص 
نفسه من بين یدی خصمه القادر تین دون ان یطفر بطائل + 

أى آمور ٩‏ 

_ هناك آمور لا يمكن أن يتحدث فها المرء وهو على هذا الوضح 
والا كان يفقد كل كرامة ۰۰ لملك نضحك من هذا الكلام ۰ ولكن 
الأمر الذى سأحدثك فه هام جدا ٠٠١‏ 

دعنى من الأمور الهامة ! ٠٠١‏ ما عساك میخترعا أيضا ؟ افضل 


أن تروی لى رواية مضحكة ء آما الأمور الهامة فلست احرص علها ء 
والا فاين الصداقة ٩‏ قل لى ماذا تفعل بالصداقة ! ها ها »» حداث ۰ 

_ أؤكد لك با ار کاشا أن ذلك مستحل ٠‏ 

وانا لا أريد أن اسمم حديئك ۰ 

بدا فاسا حدینه يقول » وهو على تلك الحال من الاضطحاع مقلوبا 
قوق السربر > محاولا أن يسع على كلامه ما بطق اساعه عله من جد 
و رصانه : 

- طب با أركاشا ۰۰۰ ریما قلت لك ۰۰ ولکن ء٠٠‏ 

ب ما هي السألة آخیرا ٩‏ 

ب طب ۰۰ الساله اننی خطت ! 


عندئذ رفم ار کادی ابفانوفتش صاحبه كما رقع طفل ء دون أن 
ينطق بكلمة » رغم أن فاسا لس قصير القامة » بل أمل إلى الطول » وان 
" يكن تحبلا » ثم أخذ يطوف به الغرفة حاملا" ااه على ذراعه > ماضا به 
من أولها الى آخرها » متظاهرا بأنه يؤرجحه » مردداً على مسامعه من حين 
إلى حان فوله : 

- ما رايك اذا وضعتك في القماط أيها الحطب الحمل ؟ 

لكنه > وقد لاحظ أن فاسا أصبح لا يتحرك وپرفض أن بفتح فمهء 
غتر رأيه » قائلا انفسه انه ربما يكون قد بالغ فى الزاح قللا > فأوقفه 
على قدمه وسط الغرفة » وطبع على خده شلة مودة ٠‏ 

_ هل زعلت يا فاما ٩‏ 

استمع الى" يا أركاشا ۰۰۰ 

كان هذا من قسل الاحتفال برأس السنة ٠‏ 

لست أقول شتا ۰۰ ولكن لاذا تقوم بافمال الحانین هذه ؟ قلت 


05١ ۰ 


لك مرارا : ار کاشا ليس فى أفعالك هذه شىء من فكاهة ؟ صدئنی : لس 
ها شىء من فكاهة البته ٠‏ 

ولكن أأنت حاقد على ٩‏ 
اطعا لا ..٠‏ وهل زعلت يوما من أحد ؟ لقد التنى ٠٠١‏ هذا كل 
مافى الامر ٠‏ 

٩ التك‎ - 

ب طبعا ۰۰۰ كنت اتنا الك كما يأتى المرء الى صدیق » طافح القلب 
ممتلىء النفس » ارید أن آحدنك عن سمادنى ٠‏ 

ب ولكن أية سعادة هذه ؟ لاذا لا تقول شتا ؟ 

ألم أقل لك اننى ساتزوج ؟ 

هكذا أجاب بلهمحة حادة » لأنه كان فى الواقم غاضيا بعض الغضب٠‏ 

هنف أركاشا بقول : 

- ستتزروج ٩‏ صحح ٩‏ ۰۰ لا ۰۰ ما هذا الكلام ؟ آنظروا ماذا يقول 
والدموع فى عشه ۰۰۰ ها یا فاسا ٠٠‏ دعك من هذا الکلام يا صغيرى 
فاسوله ٠٠‏ أصبحح ما تقول ؟ 

وراح أركادى ايفانوقتش يقبل صاحبه من جديد ٠‏ 

قال فامسيا : 

هل فهمت الآن ماحدث لى ؟ أا أعرف نك طب » أنك صديقى» 
فحت الك فرح القلب مشرق النفس » فاذا أنت تحبرني أن أحدثك عن 
سعادتی مقلوبا على السرير موثق الدین » مهان الکرامة ٠‏ 

نم أضاف فاسيا يقول مبتسما : 

ب طبع ٠‏ ذلك مشهد بضحك يا ار کاشا ٠.٠‏ ولکننی كنت فى 


۵ ۱ 


نلك اللحظة لا أملك نفسى بمعنى من المانی ٠‏ لذلك لم استطع أن آهون 

من شان القضية ۰۰ لم يكن ينقصك الا أن تسألنى عن اسمها ٠٠٠‏ يمنا 
اننى لأوثر أن ال على أن أذكر اسمها وأا على ذلك الوضع 

- ولكن لاذا لم تقل لى شيا قبل ذلك يا فاسیا ؟ لو قد أبلغتنى الأمر 
من فل » لا تصرفت تصرف المحانين ذاك ! 

كذلك هتف أركادى ایفانوفتش اسفاً أصدق الاسف ۰ فقال له 
فاسا : 

- طب هه طب ١٠ء‏ لا تزعل ۰۰ لست حاقداً علك ۰۰ ادا ۰ 
أنت تعلم آن مرد هذا كله الى ی طب القلب ۰۰ لذلك آلنی جدا اننی 
لم أستطع أن آروى لك الأمر على نحو ما كنت أحب أن أرويه ۰۰ وآن 
أقص علك كل شىء + بهدوء » وأن أطلمك على المسألة فى صورة لا ند + + 
اننى أحبك كيرا يا أركاشا » ويلغ حبى لك أننى ما كنت لأتروج لولا 
وجودك معى » بل لعلنى ما كنت لأوجد أإيضا ! 

كان أركادى ایفانوفتش > وهو اسان ذو طب.عة حساسة جدا > 
يضحك ويكى أثناء سماعه كلام صديقه ٠‏ وكذلك كان یفعل فاسا * 
تعانق الصدیقان » ناسین مشاحرنهما الصغيرة ء 

ولکن احك لى الآن کل شىء ! کف تم ذلك یا فاسا ؟ معسذرة 
با عریزی » ولكتلى مدهوش »> بل مصعوق ! ۰۰۰ هل صحیح ما تقول ؟ 
ألم تلفق شتا ؟ بلى بلى ۰۰۰ لا شك أنك تمزح » 

بهذا صاح آرکادی ابفانوفتش وهو بلقی على صديقه نظرة شك ه 
لکنه » وقد قرأ فى وجه صديقه تأکدا لعزمه القاطع على الزواج باقعی 
سرعة > ارنمی على السرير واخذ من فرط فرحه « بتشقلب تشقلات » 
بلغت من القوة أن اهتزت لها جدران الغرفة ٠‏ 


6۵۳ 


ب فاسا » تعال اجلس ! 

م حقا با عز بزی ۰ لا آدری من این ابد ۰۰+ 

نظر الصديقان آحدهما الى الآخر منفعلن فرحان ٠‏ 

من هی با فامسا 6 

فال فاسا بصوت پر تحف سعادة : 

- اسرة آرتسف ۰ 

٩ صحیح‎ ٠٠۰ لا‎ 

- صحح ۰۰ ألم احدئك عنهم دائما ؟ ثم انقطعت عن الاتان على 
ذكرهم ٠‏ ولم تلاحظ أنت شا ۰۰۰ آه ياأركاشا ! لکم تحملت من‌عناه 
فى سبل أن أكتم عنك المقيقة ! كنت أقول لنفسى : ریما انهار كل شی.» 
القصه متوففا وقد غليه الانفعال ) ٠‏ مند سنه كانت ما تزال مخطوبه ٠‏ 
ولكن خطببها أرسل الى مكان ما فى الأالم » بمهمة رسمة ٠‏ وقد عرفته 
أنا + الخلاصة : ما لنا ولهذا ! ٠+‏ كان رجلا لا أدرى ما شمته ۰۰ 
وها هو ذا نقطع عن الكتاية فحاة > وبغسب غابا تاما » انتطروه ۰ م 
التظروه »۰ ثم أخنوا یتساءلون ما عى تكون دلالة هنا الانقطاع ٠‏ 
وفحأة » منذ أربعة انهر تقر با » عاد ++ ولكنه عاد متزوجا » ولم پیجیء 
الهم مرة واحدة ! ء٠‏ ثىء لا وقاء مه ولا بل ٠٠‏ شىء يعث على 
الاشمشزاز ! وما من أحد پدافع عنهم » أو یقتص لهم ! لقد بکت المسكينة 
كثيرا ٠‏ أما أا فکنت احها منذ زمن طويل ! بل كنت أحبها منذ الأبد ! 
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فاخذت اواسها وأعز بها + ۰ اخذت أتردد علها كيرا + + الملاصة ۰ 5 
نضى لا آعرف کف تم الأمر »۰ ولکنها تعلقت بى هی ایضا ٠‏ ومنذ 
ثلائة ایام لم استطم أن آملك زمام نضی » فاجهشت باکا وفلت لها کل 
نىء » ای فلت لها اننی احبها ٠٠‏ فلت لها كل 'ثىء ۰۰ فاجابتتی بقولها : 
« وأنا أيضا يا فاسسلى بتروفتش ‏ مستمدة لأن أحات ۰۰ ولكننى فتاة فقيرة 
فى شی ۰۰۰۰ هل فهمت يا صاحی ؟ هل فهمت ؟ ۰۰ وهكذا تعاهدناء 
نم أخذت أفكر ء باحثا عن وسيلة لابلاغ أمها ٠‏ قالت لى : « الأمر صعبء 
انتظر قللا ۰۰ ذلك أنها تمخاف ۰۰ فقد تأبى الموافقة على خطويتنا ٠‏ » ۰ 
وطفقت تکی ۰ ومضت الى السدة المحوز أصارحها بالأمر دون أن 
أقول للفتاة شيا ٠‏ حدث هذا الوم ٠‏ وجثونا أنا ولزانکا عند قدمها ۰۰۰ 
فاذا هی ارك خطوبتنا ٠٠‏ اسمع یا أركاشا »يا صديقى > سنسکن معا ۰۰ 
لن أرضى أن أنفصل عنك بأية حال من الأحوال ٠‏ 
اصدق ! ۰۰ ما يزال يخل ال" أن ٠٠‏ هل صحح انك ستتزوج 
با فاسا آن فكرة الزواح قد راودتتی انا أيضا ۰ على كل حال > مادمت 
تريد أن تتزوح » فلیکن ٠‏ اتمنى لك السعادة يا صاحی > انمتی لك 
السعادة !1 

لتك تعلم پا صاحى مدى ما اشعر به من فرح فى فى وغبطة 
فى ضى ٠‏ الت تشعر بهذا الشىء نفسه » الس كذلك ؟ طعا سنعش 
تکون سعادتنا سعادة خاله ع 4 ستکون حققة ۰۰ 


۵ 4 


- اسمع يا فاسيا ! 

ماذا تريد ؟ 

سال فاسا هذا السؤال وهو يتوقف أمام أركادى ایفانوفتش ٠‏ 

- تراودنی فكرة ۰۰۰ ولکننی أخثى أن انقلها الك ٠‏ اعذرنى ٠‏ 
ولكن يحب أن تبدد شكوكى ٠‏ مم و کف ستعيش ؟ انه ليسعدنى طبعا أن 
اعلم انك ستتزوج » بل ان هذا يملا قلبى فرحا + ۰۰ ولكن کف 
ستعيشس 

أجاب فيا وهو یتأمل نفیدیفتش مدهوشا : 

- أهذا سؤال یا أركاشا ؟ ماذا دهاك يا صاحبى ؟ ان الام نفسها لم 
تتردد أ كثر من دفیقتین حين شرحت لها الوضع بوضوح ٠‏ احرى بك ان 
ساللی كف عاشوا حتى الآن ؟ خمسمالة روبل فى السنة » لاد 
أشخاص > ذلك دخلهم كله ٠‏ ذلك كل ما خلفه الأب حين ترفى ٠‏ 
فهى » والسدة المحوز > والأخ الصغير الذى ما یزال تدفع له أجور 
الدرسه ع هو لا ء حمصا بعشون من هذا اشلع +++ و هم شون مج 
ذلك ! نا وأنت تعد هن الراسمالین بالقاس الهم ui!‏ مثلا بصل کسی 
حين پواننی الحظ الى سعمائه روبل فى السنة ! 

پم معدرة پا قاس + + آقسم لك ان خوفی من أن أرى الأمور تعر 
لا اری منها إلا كال يمالك + + 

- جولان ماستاکوفتش ؟ولکن هذا العمل يا صاحبی ليس بضمون 
+ + لسن کالر نب الابت الال للا ثمايه روبل » والذى يعد كل روبل مله 
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اضبر له كيرا من الاحترام » وأفهمه » رغم أنه يحتل منصبا كبيرا ٠٠‏ 
بل اننى لأحبه أيضا » لأنه يحيك فيدفع لك أجر عمل اضافى كان فى 
وسعه أن بعده عملا رسما وان يكلف به أى موظف ۰ وافقنى با فاساء 
استمع الى ٠‏ آنا لا آمزح» صحیح أنه لس من السهل العثور فى بط رسبرج 
بذلك متحمسا أشد التحمس ) ) ۰۰۰ ولكن ماذا لو أصبح غير راض عن 
عملك » أو لم ببق ثمة عمل يمهد به الك » أو استعاض عك بشسخص 
آخر ! ۰ لا يعلم الا الله ما قد يحدث ٠٠١‏ الخلاصة أنه اذا كان هناك 
اليو, جوليان ماستاكوفتش > فمن الائر أن لا يكون مناك شىء التة غدا ! 

- اسمع يا أركاشا » من الجائز أيضا أن ینهار السقف على رأسنا 
الان ٠٠١‏ 

- طبعا طعا » أا لا أقول ٠٠١‏ 

- استمم الى ٠‏ لاذا تتصور أن يكف عن الاستعانة بخدماتى ؟ انتی 

ے ماذا تقول با فاسا ؟ أكان هذا مكافاً: ؟ 


أبدا .مه دمع لى هذا المبلغ من جه ٠‏ قال لى : « انك لم تتقاض 
شثا منذ خمسة آشهر يا عزيزى > فخذ هذا ۰ » تلك كانت كلماته عو 
نفسه + ثم اضاف : « لا يعقل أن تقوم لى بهذا العمل عبثا ٠‏ » ترقرقت 
الدموع فى عى با ار کاشا + ۵ 4 

ب قل لى با فاسا > هل أكملت كتابة اللسيحة © 


۵ ٩ 


- لا » لم أكملها بعد ٠‏ 

ب فاستکا » عزیزی > ماذا عملت اذن ؟ 

لا تخف يا أركادى ٠‏ المسألة بسطة ٠‏ بقى لى يومان ٠‏ هناك 

- ولكن کف لم تسخ شا حتى الآن ٩‏ 

- دعك دعك! انك لتنظر الى بعين يبلغ تعبيرها عنالأسف والحسرة 
ان قلبى بقلب فى صدرى ! ما قمة هذا التأخر ؟ انك تحزنی دائما 
بأوضاعك هذه ! فكر قللا : أين ما يف كل هذا الخوف ؟ سأنحز كل 
سىء + ۰ أحلف للك ۰۰۰ 

صاح ار کادی وهو بنهص وانا : 

- واذا لم تجن ؟ ومن ذا الذى اعطاك مكافأة فى هذا الوم نقسه ٩‏ 
و تروح سروح ههه او مه أن وه 

- أقول لك لا تخف ۰۰۰ المسألة ببسطة ٠‏ سأقوم الى العمل قورا 
۰ اقول لك ان المسالة سسطة ! 

- کف أهملت هذا الاهمال يا فاسونکا ؟ 

ب شوه موه ار کاشا وده هل أستطيع أن أظل لاصقا بكرسى ؟ 
هل كان عقلى فى هذا ؟ اننى فى الکتب نفسه لا أكاد أستطيع الاستقرار 
فى مكانى من فرط خفقان قلی ! ۰۰۰ آما الآن » فأحلف لك ٠٠‏ سوف 
أعمل طول الللل ۰۰۰ ثم سوف أعمل فى الللة القادمة » ثم فى الللة التى 
بعدها » فأكمل كل ثىء ۰ 


۵ ۷ 


- هل بقی عمل كثير ٩‏ 


- أرجوك » لا تضایقنی » لا شغلنی عن العمل » اسکت ٠‏ 

اقترب آر کادی اینانوفتش من سريره على دوس لاصایع > وس 
عليه ٠‏ ولم يلبث أن آراد اللهرض من جدید » ولکنه لم ی پنهض > خشسة 
أن يزعح مدیته ٠‏ ومع ذلك فانه لا يكاد مستطع الاستقرار ف كانه 
كان منفعلا انفعالا شدیدا ۰ واضح أن نأ الزواج قد أقلقه كثيرا ٠‏ لم 
تكن قد خمدت حماسته بعد ٠‏ وها هو ذا يلقى نظرة على شسومکوف ٠‏ 
ونظر اله صديقه » وابتسم له > وهدده باصبعه © ثم حدق الى الأوراق 
مقطا حاجسه نقطسا رها ( كأن شدة العمل والح العمل متوففان على 
ذلك ) ۰ 


ان من يراه بحس اله لما ستطم أن يسيطر على اتفعاله بعد ۰ 
تناول ر بشد أخرى » واضطرب فى مكانه » وغیر " جلسته > وعاد يكتب ٠‏ 
لکن يده ترجف وتأبی ان سعفه ٠‏ 

بب آرکاشا ! لقد حدتتهم عنك ٠‏ 

- صحح ؟ لقد اردت أن ألقى عليك هذا السوّال نفسه ٠‏ 

نب صحيح ٠٠١‏ ولكننى ساروی لك كل سىء فما بعد ۰۰ هده 
خطتتى ۰۰ نسيت سانا تاما أننى الت على نسى أن لا أحكى لك شثا 


بل أن آنجز نسخ أربع صفحات ٠‏ لکنی فكرت فيك ك وفها فحأة ۰۰۰ 


عجب يا صاحبی ۰۰۰ اننى لم أقدر أن انكب على الكتابة ٠٠٠‏ اننی أفكر 
فيكما طول الوقت ! 
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قال فاسيا ذلك وابتسم ٠‏ واعقب ذلك صمت ٠‏ 

صاح فاسيا وهو يضرب الطاولة ویتتاول ريشة أخرى : 

ها سوا هه هه 

فاسيا ٠‏ اسمع ٠‏ كلمة واحدة لا أكثر ٠‏ 

- ولكن اسرع © ۰۰ هذه آخر مرة ۰۰ 

هل بقى عمل كثير ٩‏ 

أجاب فاسا وقد تقض وجهه كأنه لا بمکن ان یوجد سؤال مرواع 
صاعق كهذا السژال : 

تب هوه موه اذ كلكا عه لا تكلمنى فى هذا ٠‏ ما بزال هنالكمقدار 

- هل تعلم ماذا بخطر بای ؟ 

ماذا بخطر بالك ؟ 

ب بل دعنا من هذا » واستمر فى الكتابة ءءء 

ما هی السألة ؟ ماذا ترید آن تقول ٩‏ 

- انقضت الساعة السادسه با فاسوك ! 

قال نفدفتشس» ذلك وابتسم وغمز بعنه غمزا ماکرا ٠‏ لکنه يدو 
خجلا بعض الجل » لا يدرى كيف سنظر فاسا الى الأمر ٠‏ 

ب ماذا تعلى ؟ 

سأل فاسا هذا السؤال وقد اصفر وجهه من نفاد صبره > وانقطع 


عن الكتابة شا خصا ستصر ه الع صد بقه 3 


۵ ۹ 


ب أتعرف ماذا ستفعل ٩‏ 

- ارایت ؟ انك فى حالة عصبة » ولا أحسب أنك قادر على أن 
تلحر شا كثيرا وانت فى هذه الال ۶ اششطر ۰ ۰ دعنى أكمل كلامى ٠.‏ 
اسمع ۰۰ ( كذلك قال نفدیفتش ملحا وهو ينهض بوئة ویقطم طريق 
الكلام على فاسا ) ۰ قبل كل شىء بجب أن تهدىء روعك » وان تستجمم 
فواك ٠‏ ۷۱۱ على حق ٩‏ 

- آر کاشا » أركاشا » أحلف لك لأعملن طول اللل » احلف لك ٠‏ 

- أعرف » أعرف » ولكنك ستنام عند الفجر ۰ 

الا وه لن آنام ۰ لن آنام بحال من الأحوال ۰۰۰ 
فللا » من الخامسة الى الثامنة مللا ٠‏ وسأوقظك فى الثامنة » وغدا عد ٠‏ 
فتجلس وتكتب طول النهار ٠٠٠‏ ثم تكتب فى الليل +٠‏ ولكن کم صفحه 
بقى. ان تسخ ؟ 

- أنظر ۰ 

قال فاسا ذلك واظهر صدیقه على الدفتر مضطربا من الفرح ونفاد 
الصير ۰۰ 

ویوجد آشاء أخرى هناك با صاحبی ٠٠‏ 


0 


بهذا أجاب فاسا » وهو یلقی على نشدفتش نظةر تالهة » كأن الاذن 
بالخروج رهن بمشيئه صاحبه ٠‏ 

ب كم صفحة هناك ؟ 

صفستان * ۰۰ صغیرتان | 

- ار کاشا ! 

سب فاا 3 سجن الآن فى عشبه راس اسنه اد يدة ۰ جمیم الناس 
فى هذا اساء مع اسرهم > الا حون + + ۰ حن وحدنا تامی متعزلون > 
الس كذلك با فاستكا ؟ 

فال نبفدفتش ذلك وضم فاسا بذراعه القويتين ٠‏ 

- طب با ار کاشا + + + قر رانا + + + 

ب فاسوك + عر لري قاسو ك وم و لکنبی ار ید ان أقول لك شا > 
فاص الى ٠١‏ 

غير أن ار کادی توفف عن الكلام فاغر الفم » طافيحا حماسه ء عاجرا 
عن كمال حملته؛ كان فأمسا فد وضع يديه على كتفى صاحه؛ انه يحدق 
اليه وبحرك شفته كأنه يريد أن یکمل ما لم ستطع صاحيه أن یکمله ٠‏ 

د هه ! 

- عرفنی بهم هذا المساء ! 

ار کادی ۰ فللمض الهم لتاول الشاى ٠‏ لن سقى الى أبمد من 
متتصف اللىل > بل قد تصرف فل متتصف الليل ٠‏ 


بدلك صاح فاسا وهو فى ذروة الافتتان ٠‏ 

- ای نمكث عندهم ساعتين » لا أكثر ولا أقل ! 

ثم لا نزورهم ثانية الا بعد أن أكون قد انجزت كل شىء ۰۰ 

ب فاسوله ! 

أركادى ! 
فاسيا فلم بحتج الى أكثر من المرور على ردائه بالفرشاة » لانه كان قد ظل 

خرحا الى الشارع » وسارا بخطی متوانة » سعدين كل السعادة ١‏ 
الطريق أمامهم طوبل » من بطر سر جسکایا ال كولومنا ٠‏ کان ار کادی 
ایفانوفتش ينعد م بخطی كيرة وفوة واضحة » فكانت مشسته وحدها نقصح 
سروره برؤية فاسا سعدا مزیدا من السمادة فى کل لحظة ۰ اما فاسا 
غلم تكن خطاه كبيرة الى هذا الحد » ولکنه كان رغم اسراعه بحتفظ بهثه 
وفورة ومظير رصين ٠‏ لم سق لأركادى أن راه یوما على سل هده 
الصورة من الهابة ٠‏ انه بشعر نحوه الآن باحترام خاص ء أن افة جسمية 
ما يزال بجهلها القارىء ( ان فاسا مخلّم الوركين قلسلا ) كانت شير 
دانما فى تعس ار کادی دا من شفقه وحزن ۰ أما الان فان هده العاهه 
السيرة قد زادت حب أركادى له » وزادت حنانه عله » وتلك عاطفة 
لا شك أن فاسيا بستحقها من جميع النواحى ٠‏ ان أركادى بلغ الآن من 
السعادة انه يوشك أن بحهش باکا ٠‏ و لکنه استطاع ان سسطر على نفسه 


۵۳۳ 


- الى این أت ذاهب يا فاسا ٠‏ الطریق من هنا اقصر ۰ 

اسکت با ار کاشا » اسکت ! 

او کد لك يا فاسا أن الطریق من هنا أنصر ۰ 

وال فاسبا وقد لاح فى وجهه سر > وارتعض صوته من الانفعال : 

- هل تعلم با أركاشا اننی آرید أن آهدی الى لزانکا هدیة صغير: ٩‏ 

د هدید ٩‏ 

- اسمع یا صاحبی » هنا تقم دکان مدام لورو > وهی دکان أنقة 
حدأ 4 ۰ 

ے طب هن 

ب قبعة صغيرة يا صاحبى » قبعة صغيرة ۰۰۰ الوم دایت عند مدام 
لورو هعه رائعة ٠‏ سالت عنها فقل لى ان طرازها يسمى طراز « مانون 
لسکو » ٠‏ انها تحفة ! لها شرائط بلون الكرز ۰۰۰ فاذا لم تكن بامظة 
الئمن ٠٠٠‏ بل حتى لو كانت غالة يا ار کاشا ٠٠‏ 

- فاسا > يمينا لانت تفوق جمع الشعراء ٠٠‏ ها بنا ٠٠‏ 

هى فرسة كحلاء العنين » مضفورة الشعر ٠‏ انها تقل علهما » 
فما تکاد تلقى على الزبونين نظرة حتى انفدو فى مثل فرحهما وسعادتهما > 
بل تعدو أسعد منهما اذا جاز التعير ٠‏ كان فاسا » وهو فى غمرة اللماسةء 
مستعدا لأن یقّل مدام لورو ٠‏ 

فال فاسا بصوت خافت ء وقد أجال بصره على القمعات الرائعةالمعلقه 
على مساند » والصفوفة فوق اللضد: الكيرة بالخزن : 


۲۳ 


- یا للروائع ۰۰۰ وتلك ! هل تراها »۰۰ تلك السکرة ٩‏ 

فال فاسيا ذلك وهو يشير الى قبعة صغيرة غير التى كان ینوی شراءها 
الصر وتأخذ بالب » أجمل من سائر القعات » موجودة فى الطرف 
الآخر من المنضدة ٠‏ بلغ فاسا من شدة الاشتهاء حين نظر الها أن من 
يراء فى تلك اللحظة يخل اله أنه يخئى أن يسرقها أحد > أو أن تطير 
القعة من تلقاء نفسهاء لا لشىء الا مكرا بفاسا و کدا له ۰ 

فال آر کادی ايفاو فتش و هو شبر الى فعه أخرى : 

فى رأيى أن هذه اجملهن ! 

مرحى كا ارکاشا ! اختارله هذا دلل على حسن ذوقك ! حتى لقد 
اخذت أشعر جوا باحترام خاص ۰ القبعة التى اختريتها فتانةحقا ٠‏ ولكن 

كذلك صاح فاسا محا لنفسه أن يمكر يصاحية هذا المكر السسط 
الرىء ٠‏ 

فال أركادى بلهحة الشاك : 

ے هدم © 

ولكن حين شالها فاسا عن سندها الخشى > عاجزا عن ضط 
نفسه » حين شالها عن مسندها الى فکانها تطير من تلقاء نشسها طير انا 
لشدة فرحها بزبون متحمس لها هذه الحماسة »> وحين خفخفت أشرطتها 
وزخارفها وتخريماتها فرحة » انطلقت صحة اعحاپ من صدر أركادى 
ايفانوفتش القری ۰ وها هی ذى مدام لورو شسها ( وقد لزمت طوال 
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عمل الا ختار کل و فار ها و حافظت على جميم مزات حسن الدوی التی 
تتمتع بها » ولم تصمت الا من قبل التسامج ) » ها هی ذى تکافیء فاسا 
الان بابتسامة تحبذ كبيرة ٠‏ أن کل ما فها » من نظراتها » الى اشارانها » 
الى ابتسامتها نفسها » يأنى مصدفا لحسن هذا الاختار وروعه هذا الانتقاء 
4 ان كل ما فها بعول : د نعم لقد أصبت » وانت -حد بر پالسعادة التی 
تنتطرك + + ه 4 

صاح فاسا يقول » تاقلا كل حه الى القعة : 

- آلم تكن كأنها ترمقنا من ركنها القصى ؟ الس يبدو آنها كانت 
ىء عنا عدا > هده التسطانه | 

وفّل فاسا القعة » آعنی قل الهواء الذى بحط بها » مخافة أن 
تضد فلته کنزه ۰ 

اضاف ار کادی بردد > عل سبل الضحك > ولا مورا كان قد 

ے کذلت المختفى المه لنضصله الصاد ود عن اعننا دائماه وعد ع الاتصرف 
یا فاسا؟ 

تب هر حی ۰ء أركاشا ! أنت الوم فکه اللسان خفف الروح 4 ۰ 
لسو ف جحد رث جوا بان السدات ۹ كما بعال ۰ اسا لك بهذأ 7 
مدام لورو » مدام لورو ! 

نعم با سيدى ؟ 


۱ ستقسلت مدام ورو جما سه قاس مسامجه + 


۵ ۲ 8 


- لن تصدنی مأ افو له ¢ 4 ۰ و لکننی اعدك فى هد ه | للسحیله + # 4 
اسمحی لى أن أقلك ٠‏ 

قال فاسا هذا وفّل صاحبة الخزن ٠‏ 

كان لا بد طما » فى هذا الظرف » من احتفاظ مدام لورو بکل 
رصاتها ووفارها » حتى لا يسقط اعتار ها امام قتي حمق کهذا الفتى ! 
وأا أؤكد أنه كان لا بد أيضا من ذلك اللطف الناعم الرشيق الذى فطرت 
عله مدأم لو رو واستقلت په حماسه فسا ٠‏ لقد عذرانه مداع لورو » ولم 
تلت أن عادت الى هدوئها بالذكاء واللساقة كلتهما ٠‏ وهل يمكن أن 
يغضب أحد من فاسا 8 

مدام لورو > ما لمن هده الفبعة ؟ 

عالت مدام لورو وقد ثابت الى هدوئها وعادت تسم : 

سال آرکادی مشیرا الى القبعة التى كان قد وفع عليها اختباره : 

وانلك یا مدام لورو ٩‏ 

ب لمانه روبلات فضة ٠‏ 

من فضلك من فضلكت يا مدام لو رو و ۰ فولى ات » أرجوك > 
أى القعتین اجمل » آیهما آرشق » آیهما أفتن ؟ 

- تلك آثری » ولکن التی اخترنها انت أغنج ٠‏ 

- اذن آخذها ! 


تناولت مدام لو رو و رفه ناعمة كل النعومة » قلفت بها القعه » و منت 


الورقة بدبوس > حتى لكأن الشیء الذى تحمله الوركة اصبح الآن آخف 

اول 5 اللیه کنر من التانی والحدر > وهو لا یکاد یستطم 
أن یتتشس من شدة الهجان ٠‏ ثم حا مدام لورو ومدحها وخترج من 
الخزن ٠‏ 

- أا اسان يحب الحاة وماهجها يا ارکاشا ! لقد خلقت محا للع 
اليحاة ! 

کدلك حتف فاسا رخو بطق د که صغيرة عصية لا تكاد تسح » 
ویدور ویلف كيرا حتی بتحاشی الارة الدين یتصور انهم بریدون جمعا 
آن بصد مو | فعته فحدو ها ۰ ورد د 5-5 ديقة شول لصوت شه الحتان 
والقوة معا : 

ب اسمع يا ار كادى ۰۰ آنا سعد جدا » سصد جدا + 

- وأنا پا فاسنکا » وأنا با عزیزی © اتحسنی غير سعيد ؟ 

لا یا ارکاشا ۰۰۰ آنا أعرف أنك متملق بى تعلقا كيرا ۰۰ ولکنك 
قلى بطفح فرحا ! ارکاشا ! أنا لا أستحق كل هذه السعادة ! ٠٠‏ أشعر 
بذلك » أعرف ذلك ( قال هذا بصوت مخنضوق » وهو لا يكاد بستطم 
السطرء على الفعاله ) ٠‏ فل لى : ما الذى ,حعلئى جدیرا بهده السعادة 
كلها » أنظر حولا : ما أكثر الناس والدموع والآلام والايام الحزينة 
الكالحة التى لا تمرف الاعاد ! ٠٠١‏ وأنا ٠٠١‏ أنا تحنی فتاء حلوة عذبة 
۰ ستراها بنفسك بعد هنهة + ستعرف كف تقدر فلبها التسل وروحها 
الکر بمة ۰۰ لقد ولدن" کی بثة متواضعة » ولکننی الآن املك رنه > 


و 


وأملك دخلا مستقلا » أملك مرا ! وقد ولدت مع عاهة فى جسمى > 
فأنا مخلم" الور کین قذلا » ومع ذلك فهی تحبنی على ما آنا عليه كما تری» 
واليوم كان جولان ماستاکوفتش لطیفافی‌ساملتی کل اللطف > کرریما كل 
الکرم » يحمل لى أحسن النات وأطيب الشاعر ! لقد اقترب منى وقال 
لى : هه فاسا ( أقسم لقد خاطبنى هكذا : فاسيا ! ) » آلس فى بتك أن 
تمتع نفسك أثناء الاجازة ؟ » ٠‏ قال ذلك وضحك ٠‏ فأجبته : « كلا 
يا صاحب السعادة ٠‏ لدی" أعمال يجب أن آنیجزها ٠٠١‏ » ۰ ثم تحرات 
فاضفت فولى : « مع ذلك ریما سلیت فللا يا صاحب السعادة » ٠‏ يشهد 
الله انى جاوبته هكذا ٠‏ وعندئذ انما أعطاتى المال » ووجه الى كلمات 
أخرى ۰ غرقت فى دموعی يا صاحبى ٠‏ يمينا لم أستطع أن أضيط نضی» 
وأعتقد أنه تأثر هو آیضا» فقد ربت على كتفى وقال لى : « أرجوك 
يا فاسا أن تظل حساسا كما أنت الان » وان تظل قادرا على أن تقداره»» 

صمت فاسا ٠‏ وكفكف أركادى دمعة هو ایشا ٠‏ 

تابع فاسيا يقول : 

ثم ۰۰۰ اليك ما كنت أريد أن أقوله ایشا یا أركادى ۰۰۰ ولم 
أقله فى يوم من الأيام ٠‏ أركادى ! ان صدافتك تملا قلبی‌وتغمر نضبی ۰۰ 
وانا من شدة سعادتی بذلك أشعر أننى ما كان لی أن أستطح الحاة على 
هذه الأرض بدونك ۰۰۰ لا ٠۰‏ لا ٠٠١‏ لا تقل شا یا آر کاشا ه اسح 
لى أن اصافحك وان ان ٠.٠٠‏ كرك ! 

واضطر فاسيا أن یقطع كلامه من جدید » فقد كان ار کادی تھا 
لتقسل فاسا » و کانا یقطعان الشارع من رصف الى رصف » فاذا بصرخه 
حوذی تدوآی على مقربة منهما » فهرعان الى الرصیف مرو عین ٠‏ والحق 
أن ار کادی قد سر" بهذا ٠‏ فان اكثار فاسا هذا لم يكن له ما يسواغه غير 


OTA 


ظروف خارقة ۰ آما هو فکان يشعر بشىء من الضق ۰ أنه يدرك أن 
ما فعله فى سبيل فاسيا حتى الوم كان قليلا ء حتی لقد أحس بالخجل 
حين شکره فاسا من أجل ترمات کهذه ! على أن الحاة ما تزال أعامهما! 
٠١‏ فتنفس ار کادی الصعداء ع واطلق من صدره اههد تخش(ر وفرح * 
لا شك أن وصولهما لم يكن متوفعا ٠‏ والدلیل على ذلك أن الاسرة 
کات قد بدان اول الشای ٠‏ ومع هذا فما أكثر ما ييحدث أن يكون 
اون آبصر بالأمور من الشاب ۰۰۰ وأى شاب ! كانت لزانکا تؤكد 
أنه لن ,سحىء ٠‏ فهی تقول لأمها : « لن يحىء یا ماما » قلبى یقول لى 
ذلك » + أما آمها فكانت تردد دائما أن لبها هى يقول لها خلاف ذلك 
نماما » فلا بد أن پجیء » ولن يستطع أن بستقر فى مکانه هادىء البال» 
وسهرع الهم حتما » لا سيما وان المكانب مغلقة » فالبوم عشية عبد راس 
السنة ! وحتی حين فتح الباب لم تكن لزانکا تتوفم أن تراه ۰ فلما 
رانه لم تصدق عنها » واستقاته لاهثة الأنفاس خافقة القلب كمصفور 
أسير » محمر ة الوجه كثمرة كرز ( وهی تشه الكرز على كل حال ) ٠‏ 
رباه ! پا للمفاجأة الحملة الممتعة ! وانطلقت من شفتها الصغيرتين 
اعات فرحة ۰۰۰ قالت وهی ترتمی على عنق فاسا : « يا لك من مخادع 
يا حسی ! ۰ ۰۰۰ ولکن تصوروا دهشتها واضطرایها حين رات ار کادیا 
واقفا وراه » خحولا وجلا كأنه يريد أن یختبیء ۰ يجب أن نذکر فى 
هذه الناسة أن أركاديا شاب تعوزه الثقة بنفسه فى حضور النساء > تعوزه 
كيرا » حتى انه فى ذات مرة ٠۰١‏ ولكننا سنتعحدث عن هذا فى حنه ٠‏ 
ضعوا أنفسكم فى مكانه مع ذلك > تروا آن خجله لس فيه ثىء من 
سخف + لقد كان هناك » واقفافی ححرة المدخل » غريب الملابس بحذائبه 
الطاطین وردائه العريض وطافته التى من فراء » وعمرته التى تفطی‌العنق 
والأذنين والتی أسرع یخلمها کفما اتفق من جهة أخرى ٠‏ ثم لقد كان 


6۵ ۹ 


حلقه ملفوفا بعصية تغطى الأنف » عصية صفراء من صوف محوك > 
دممة جدا » كان قد عقدها » فوق ذلك » فى ظهره ! كان لا بد له أن 
يخلع هذه الأشياء كلها » وأن ينضوها عنه بأقصى سرعة > وآن يقدم نف 
تقدیما لالا » فما من اسان الا ويحب ان ظهر لاس باحسن منطر ٠‏ 
وهناك » مع ذلك > فاسیا > فاسيا الذی لايطاق > فاسیا الزعج > فاسسا 
امير الذى لا یحتمل رغم أنه لطف وطب جدا ۰ 

صاح فاسيا یقول : 

هذا صدیقی آرکادی یا لزانکا + ما رأيك فه 4 هو خر صدیق 
لى ٠‏ قله با لزایکا »۰۰ قله ما دمت أقول للك ذلك ٠٠٠‏ لسوف قله 
راضه مختارة حين تعرفنه مزیدا من المعرفة ٠‏ 

ما العمل فى مثل هذه الحالة ؟ قل لى ناشدانك الله ؟ ما عسی یکون 
رد أركادى ایفانوفتشی » هو الذی لما يكمل رع منديله يعد ! او كد 
لك أن هذه الحماسة الطافحة فى فاسا تریکنی ٠‏ صحح آنها ديل على 
أنه امرؤ طب القلب » ومع ذلك فان المرء بنزعج منها » بل يضبق بها ! 

وأخيرا دخل الشابان كلاهما ۰ أظهرت السحوز انها سعدة جدا 
بمعرفة أركادى ابفاتوتش ٠‏ لقد سمعت عنه كثيرا ۰ وهی ٠.٠٠‏ لكنها لم 
تستطم أن تكمل جملتها » لأن صيحة فرحة قد دوت في الغرفة > فقطعت 
كلامها ٠‏ رياه ! ما أجملها ! 

كانت ليزانكا واقفة امام القعة بعد أن نزعت عنها ورقتها المريرية 
٠‏ انها ضامة يديها الصغيرتين وقد لاح فى وجهها معنى مؤثر > برىء > 
ساذج » كأنه بسمة للملائكة ۰۰۰ لاذا لم یوجد عند مدام لورو شعة حمل 
من هذه التسعة أيضا ؟ 

دعك من هذا الكلام ! أين یمکن أن تتحد قعة أجمل منها 6 حقا 


۵۳۰ 


انها لتتحاوز کل حد ۰ ان مثل هذا العقوق لدی العشاق یغضنی قللاء 
بل بحزننی أيضا ٠‏ انظروا بانفسکم : آين يمكن أن توجد قعة فى مثل 
هذه الفتنة والروعة ! أنظروا ! ۰۰ ولكن لا ٠٠‏ ان ملاحظاتی هذه 
لا ازوم لها ٠‏ هم الآن جميعا من رایی ٠‏ لم يكن ذلك الا ضلالا عارضاء 
الإ ضابا مضللا" » الا خطا طارثا ٠٠٠‏ أنا مستمد كل الاستعداد لان اغفر 
لهم ذلك ٠+‏ هلا نظرتم ( لا تؤاخذونى » فأنا ما زلت أتكلم على القبعة) : 
هی من نسیج دق خقيف » لها عصية بلون الكرز » مغطاة بتخريم > مارة 
بين القبة والحوائى ؛ وفى الخلف عصبتان أخريان طويلتان عریضتان 
قطان على الثقرة وتتهدلان حتى الق ۰۰۰ ولكن يجب دقع لس 
فلبلا الى الوراء لتكشف عن این ٠٠١‏ هلا نظرتم ! ولكنكم لا تنظرون 
٠‏ فما آری ٠‏ آحسب آنکم لا تحقلون بالأمر ۰ ثم ان اتاهکم مشدود 
الى جهة أخرى SE‏ ترون دست کرت » كأنهما الؤلؤتان + تن 
فحاة فى عنين سوداوين مخملتین » ترتعشان المظة على الأهداب الطويلة 
ثم سقطان برفق على اللسيج اخشف خفة الهواء » الذى صسنعت منه 
تحفة مدام لورو +٠‏ ولكننى آهم أن أزعل مرة أخرى ۰۰ ذلك أن هاتن 
الدمعتين لم تتساقطا من أجل القبعة وحدها ٠‏ ليس هذا هو الأمر فى 
ری ٠٠‏ لا مه حتما + يجب على الرء أن يقدم هدية كهذه الد 
هادىء البال > غير مهتاج الماطفة ٠٠‏ وحذ فقط یمکن أن تقدر حق 
فدرها ٠٠‏ على أننى أعترف باننی أرى أن الساله مسألة القعة خاصة ٠‏ 

جلس المع ٠‏ انخذ فاسيا مكانا له قرب ليزاتكا » وقعدت الراء 
المجوز الى جاب أركادى ايفانوفتش » ودار الحديث ۰ برهن أركادى 
ایفانوفتش على أنه فى مستوى الموقف ٠‏ اله لسرنی أن انصفه + ما كان 
بنتظر أن يكون لقا هذه اللاقة كلها ٠‏ فعد أن قال بقع کلسات عن 
اسا » اخذ يتحدث حديثا راتما عن جولبان ماستاكوفتش » المحسن اللهم؛ 


۵ ۱ 


وبلغ سدیثه من لسن والذکاه أن الوضوع لم یستنفد حتی بعد انقضاء 
ساعه من الزمان ٠‏ 

بتكم رأيتم كم بلغ آرکادی ایف‌انوتش من اللسافة والرهافة فى 
وصف بعض خصائص جولان ماساکوفتش » وهی خصائص تتصل بفاسيا 
اتصالا مباشرا أو غير مباشر ٠‏ لذلك سبحرت العجوز يكلام ار کادی ؟ 
حی لقد اعترقت يذلاك لفسا : نادته جانا والت له أن صديقة ى 2" 
وایه من احب الشباب الى القلب » وانه فوی جاد علي وجه ا خصوص 
بلغ واسا من السرور بهدا الكلام أنه م بستطع أن بمتلعم عن عن الا نفحار 
ضاحكا ضحك الفرح الا فى كثير من العناه ٠‏ لقد تذكر کف استطاع 
أركاشا د القوى جدا » أن يقله على سريره مفتولا" منذ نصف ماعة ٠‏ 


وبعد ذلك غمزت العجوز الطبة فاسا طالة منه أن يلحق بها الى 
الغرفة المحاورة ٠‏ يحب أن 'سترف آنها بهذا قد مكرت بابنتها لزانکا ۰ 
ولا شك أنها قد غدرت بها » من فرط طتها » ذلك أنها قررت أن 'نظهر 
فاسا » خفبة » على الهدية التى آعدتها له لزانکا بمناسة عد رأس السنةه 
ان الهدية محفظة خطت بها لالىء دشقة وتصب مذهب > وازدانت برسم 
ده خلاب » فمن جهه تری صورة وعلر يب م صورة حمسله تشه 
الوعل كثيرا ؛ ومن جهة أخرى ترى صورة جنرال شهير » وهی صورة 
جملة أيضا تشبه النرال شبها كيرا ٠‏ وان أتكلم عن حماسة فاسيا حين 
رای الهديه ٠‏ 

وفى آناء ذلك » فان الذين لوا فى الصالون لم .يضيعوا وفتهم 
سدى ٠‏ اقتربت لزانکا من أركادى ايفانوفتش » وأمسكت كلا يديه 


تشكره شكرا حارا ٠‏ فاستطاع أركادى ایف‌انوفتش أن يفهم أخيرا أن 
الأمر یتملق مرة آخری بصديقه العز یز اسا ٠‏ كايت لزانكا دو منفعلة 


فد 


انفعالا شدیدا ۰ لقد سمعت عن آرکادی ایفانوفتش أنه شدید الاخلاص 
خطبها » وانه یه كثيرا > وانه يعتنى به عناية كبيرة » وانه بنصائحه 
الحكيمة پسدد كل خطوة من خطوانه > وانها » هي لزانکا » لا مها 
الا آن تعر له عن عظم امتتانها وعسق شکرها ٠‏ وانها لتأمل أن يحبها 
أركادى ايفانوقتش هی أيضا ء وأن یخصنها بجزه سير من حه لفاساء 
نم أخذت تلقی عليه الأسئلة تلو الأسثلة » تريد أن تمرف هل يمى فاسا 
بصحته ؟ واعربت عن بعض مخاوفها من فرط الماسة واطرادة فى طعه 
ومن جهله باللاس والحاء حوله ۰ وصرحت بعد ذلك آنها ستسهر عله 
فى كير من الاهتمام » وأنها ستحمه وستدلله » وأنها أخيرا تأمل من 
أركادى ایفانوفتش أن لا یتر کهما » بل تأمل منه أيضا أن يقم ممما ٠‏ 

صاحت تقول سذاجة ومی فى غمرة من الحماسة : 

- لن کون نسحن الثلاثة الا واحدا » 

وكان لا بد من الانصراف مع ذلك ٠‏ حاولوا منعهما من الانصراف 
طعا » ولکن فاسا صرح بلهجة قاطعة أن یقاء‌هما ستحیل» وأكد أركادى 
ایفانوفتش قول صاحه ۰ وكان طما أن سأل أهل الدار عن سیب ذلك» 
فسرعان ما عرفوا أن هناك عملا عهد جولان ماستاکوفتش الى فاسا 
بانجازه > وهو عمل مستعحل »> خطير غاية الخطورة > يجب الفراغ منه 
بعد غد فى الصاح » وأن فاسا لم يكمل هذا العمل حتى الان ء بل لقد 
أعمله اهمالا تاما ٠‏ فلما سمعت الأم هذا الكلام أطلقت صرخة كبيرة ٠‏ 
اما لزانکا فقد ظهر فى وجهها احزع والهلع ؟ وأخذت من فرط فلقها 
تحت فاسا على الانصراف ٠‏ غير أن القلة الأخيرة لم تفقد من ذلك شثا 
غير الطول » أما حرارتها فلم تقص ٠‏ 

ما ان خرج الصديقان حتى آخذا یبادلان التبير عن مشاعرهما 


oY 


فقال انه جن حا بلزانکا ۰ وهل غير هذا الصدیق المحظوظ » فاسا ء 
بكل ثىء » دون أى تحرج ٠‏ فضحك فاسا كثيرا » واظهر سروره بذلك 
وابتهاجه له ؛ پل اضاف أن هذا حسن جدا > فان صداتتهما ستقوی الآن 
مزيدا من ألموة ٠‏ 

فال ار كادى اینانوفتش : 

- هل فهمت يا فاسا ؟ اننى احبها بقدر ما احك ٠‏ ستكون لزانکا 
ملا کی الخارس > كما هی ملااكك ارس »> لأن سعادنكما سترتد ای" » 
فنبث الدفء وشیم الحرارة فى نشى ٠‏ ستكون لى ربة الست » وستلوى 
سعادتى على كفيها ٠‏ آرجو أن تقودتى كما تقودك أنت» أرجو أن توجهنی 
صداقة واحدة ٠‏ ألتما فى نظري واحد ٠‏ سكون لى بعد الوم صديقان 
احهما لا صدیق و احد ¢ ¢ 
شدید فى اعماق نفسه ۰ الق أنه لم يكن يتوقع تصریحا کهذا التصریح 
من ار کادی ایفانوتش ٠‏ لد کان ار کادی لا جد الكلام کشر » و کان 
بدو عدوأ لكل نوع من أنواع الاستر سال فى الأحلام ۰ اما الان » ققد 
۹ بحلم » وان ا جلامه لن أكثر الأحلام اشر افا وتفاؤلا + 


و تب أركادى كلامه يقول : 


عر اب جمع اولادك ٠١‏ ثم یا فاسا يجب الاهتمام بالستقيل ! ۰۰ يجب 


۵ ۳۶ 


شراء أثاث واستجار سکن ۰۰ ويجب الحرص على أن يضم السکن 
ثلاث غرف صغيرة > این لکما وواحدة لى ۰ سوف اشرع فى البحث عن 
مسکن منذ الغد يا فلسا + مأنظر فى كل مکان الى اللافتات الصغيرة 
الملصقة على آبواب العمارات ۰۰ ثلائة غرف ؟ بل يكفى اثنتان ٠‏ لا نحتاج 
الى أكثر من غرفتين ٠٠‏ وانی لأعتقد يا فاسا أن كلامى الوم كان سخفا: 
سوف نملك مالا كافا ! لقد أدركت منذ رايت نظرتها أن ما نملکه من 
هال یکفنا ! سبکون كل تىء لها ! ما اکثر ما ستعمله_کلانا يا فاسا ء 
حقا یافاسا »+ ستطبع ان نحازی یخسه وعشرین روبلا احر السکن 
٠‏ ذلك أن السکن يا صاحی هو الأمر الاسامی ! غرف جملة ۰۰۰ 
ذلك یحعل الانسان فرحا متفائلا ٠‏ ثم ان لزانکا ستكون هي أمئة الخزئة 
نا : ما من فرش واحد سسيذار ! هل تعلم آننی لن أضع قدمى بعد الآن 
واحنهاد ٠٠‏ کشران تحر ٹ الأرض ! تصور ( وهنا ضعف صوت اركادى 
ایفانو فتشس ونحطم من شدة الانفعال ) > تصور أن ييحصل كل منا فسحأة 
على مكافأة تلم ثلاثين روبلا أو خمسة وعشرین ! كلما حصلا على 
زيادة ما اشترینا بها تارة قبعة صغيرة > وتارة وشاحا > وتارة أجربة > 
وهكذا دوالك ٠٠‏ وبحب علها حتما أن تحك لى عصة للمنق ۰۰ انظر 
الى عصتی هذه ما أبشعها : لقد اصعر لونها واسلت -خوطيها +٠٠‏ لقد 
فضحتنى الوم » هذه العصبة ٠٠‏ وانت أيضا فضحتنى يا فاسا ! اخترت 
اللحظة الناسة لتقديمى الها قل أن آنضو عنى لنمتى ! على كل حال > 
لس لهذا من قمة ۰۰۱ لاحل پا فاسا أن شراء الفضبات سقع على عانقی 
انا ٠‏ قبلا ٠٠‏ لا بد أن أهدى البکما شيئًا ۰۰ هذا واجی ۰۰ الشرف 
بقصی بدلكك | ۰ وان يطول أمر حصوى على المكافاة + + هل نطن انهم 


ارت 


سعطونها سکورو خودوف! هه! ثم انهذا اللقلق لن بتعخلف عن دفعهاالی" 
متى اردت ٠‏ ساشتری لکما يا صاحبى ملاعق من فضة » وسکاکین جدة 
( لا من فضة طعا » ولكن مثنة ) » وصديرة ۰۰ أعنى صديرة لى آنا ء 
لأنني سأكون وصفكما ٠٠‏ ولكن علك الآن يا صاحبى أن تشد عزيتك. 
وسأكون الوم وغدا » وطوال هذه الللة > واقفا وراءك أحمل عصا ٠.‏ 
سوف أجعلك تفطس من کرة العمل ٠‏ يجب انساز العمل يا قامسا > 
يحب انحازه بأقصى سرعة يا صاحى ! حتی اذا فرغت منه عدنا هر 
عندهم » وسعدنا يذلك کلانا ! +٠‏ سنلمب هناك لعية اللوتو ٠٠‏ هكذا 
سنقضى مهراتنا ٠٠‏ آه ما أحلى هذا ! لكم يحز فى نضی آنی لا أستطيع 
مماونتك فى عملك !: لشد ما أتمنى لو أستطم أن آخذه عنك » واكتيه 
لك ! لاذا لس خطنا واحدا أيضا ؟ 


فال قاسا : 


- نعم نعم »۰ يجب أن نحث الخطى ! أحسب آنها الحادية عشيرة 
الآن ۰۰۰ يجب أن بحث الخطى ۰۰ الى العمل ! 

ان فاسيا الذى كان الى ذلك این یتسم نارة > ويحاول أن يقاطع 
تدفق صديقه بملاحظة فرحة ثارة أخرى ء أى كان متحساً 'تحمساً 
كاملا » قد صمت فحاة بعد أن قال ذلك الكلام » أصبح كالأخرس لاينطق 
بحرف » واخذ ینذ الخطى كأنه يركض ركضا حتى یصل الى مسکنه 
بأقصى سرعة ۰ لكأن خاطرا مشئوما قد راوده على حين فحأة »> وسقط 
على رأسه المحترق سقوط كتلة من ثلج » فانقض صدره انقاضا ألما ٠‏ 


شعر أركادى ایفانوتش من ذلك بقلق ٠‏ لقد أصبح قاسسا لايكاد 
يحب على أسثلته المستعحلة » فهو يكتفى بكلمة واحدة قد لا تمت الى 


6 


على أن يطلق سوت تسيب ء 

هتف أركادى أخيرا : 

- ولكن ماذا دهاك يا فاسا ؟ هل بمكن أن نستيد بك الهموم الى 
هذا اللمحد ؟ 

ب سيك يا صاحى > حسيك والرة * 

كذلك قال قاسا بلهحة حانقة يعض الق ٠‏ 

فقاطعه ار کادی يقول : 

لا تهتم ٠١‏ لقد لاحظت ألا نفسى أنه یتفق لك أحانا أن تسسخ 
+ + فى وسمك أن تکتب سر عه اذا امنمی الامر +۰ لس من الضرورى 
أن یحو د سح اللص بخط رامع + 4۰ سوف تستطع انجاز العمل +۰۰ 
فد تكون الان مضطربا بعض الاضطراب ء ذاهلا بعض الذهول » فالعمل 

لم يجب فاسيا بشىء » بل اكتفى بأن تمتم بين استانه ببعض الكلام > 
ووصل الشابان مسکنهما و هما تی حاله عصییه قله 3 

أكب اسا عل العمل فورا + وصمت ار کادی ایفانوتش ۰ خلع 
نابه ساكتا ورقد على سريره لا يحول بصره عن فاسا ٠‏ انه يشعر بسوع 

من الخوف رد نفسة ه سساءل أدكادى و وهو يلر ال و حه كاسما 

این ؟ ۰۰ لا شلك أن فللا من وم سبريحة م + 


۳۷ 


فلم یلث أن خنض جفنه وعاد یتناول القلم ٠‏ 

قال ار کادی ایفانوفتش فحأة 

- اسمع يا فاسا ! ألا تعتقد أن قليلا من النوم ینفمك الآن ؟ ان 
مظهرك يدل على أن بك حمى ۰۰۰ 


ألقى فاسا على أركادى نظرة متجهمة » بل وحانقة » ولم يقل 


- عليكث بشىء من الراحة يا فاسا ! *۰ فم هذا العناد ؟ 
ظهر على فاسا فحاة أنه غ رایه ٠‏ فقال : 

ب ما رايك فى تناول قلل من الشساى با 

ب لادا © 

- لأسترد قواى ٠‏ لا أريد أن أنام ٠‏ لن آنام ٠‏ ساظل اکتب طول 
الوقت ٠‏ ولکنتی أنمنى لو آتفس فللا بشرب قدح من الشاى » فلفل 
هذا آن دد ما آنا فه من حالة عصبة ٠‏ 

ب طب يا صاحبى ٠٠‏ فكرة عطمة ٠٠‏ ذلك بسنه ما كنت ارید آن 
اقترحه عليك ! بدهشنی آن هذه العكرة لم تخطر بالى ٠٠‏ ولكن مافر | 
لن نهض بحال من الأحوال ٠‏ يستحل ايقاظها فى مثل هذه الساعة ! 

مهم > صحیح ٠١‏ 

لا ضير ٠١‏ ساضم السماور نفسو ! ما آنا بالغر على کل حال ه 


بهذا هتف ار ادى ايفانوفتش 'اهضا عن سريره بوئه ء وأسرع 


۵۳۸ 


الى الطبخ بتحرل حول السماور ٠‏ واستمر فاسیا يكنب آنناء ذللل» وهرع 
ارکادی ایفانوفتش برتدی ثابه ویر کض الى الخاز حتي يستطيع فاسا 
أن یقتات لليل ٠‏ فما انقغى ربع ساعه الا كان السماور على الاندة يتصاعد 
منه البخار ٠‏ صب الصديقان الشاى ٠‏ ولکنهما لم يتوصلا الى الانخراط 
فى حديث ۰ كان فاسا يدو ذاهلا ٠‏ وفحأة قال کمن ثاب الى نفسه : 

- عم ۰۰ ,يجب أن اذهب غدا لتقديم تمنبانی بمنامية عد رأس 
السنة ٠‏ 

ما أنت فى حاجة الى ذلك ٠‏ 

بل لا بد من ذلك يا صاحبي ٠‏ 

م ولكننى ماوقع عنك لدى میم ! لا تهتم ! غدا ستعمل ٠‏ 
لو كنت فى محلك لعملت الوم حتي الساعة الخامسة > ثم نمت ٠‏ والا 
دما عبى تكون حالتك غدا ٠‏ وسوف أوقظك فى الساعة الثامئة ۰ 

فال فاسيا وقد افتنعم نصفب افتناع : 

- ولکن هل بلق أن توقع عنی ؟ 

لم لا ؟ الناس جميعا یفعلون ذلك ٠‏ 

- مع ذلك اخثی أن ٠٠١‏ 

ولكن ماذا خی ٩‏ 

- لا أعارض فى أن توقع على لدی غيره ۰۰۰ اما لديه هو > لدی 
جولان ماستاکوفتش ۰۰ فذلك ۰۰ لاحظ انه المحسن الى يا ارکاشا ٠١‏ 
فماذا يكون وضعى لو لاحظ أن التوقع ليس توقعى ؟ 

- لو لاحل ۰۰ انك لغريب الأطوار حقا يا فاسبوك ! كيف يستطع 
أن يلاحظ ذلك ؟ آنت تعلم أنتى آقدر أن آوتع اسمك بتقلد خطك 


۵ 


تقلدا تاما ٠‏ سوف آرسم توقيمك نفسه > توقيعك نفسه تماما » احلف 
لك ۰ لن يلاحظ أحد شتا » آنا آضمن لك هذا + 


افر غ فاسیا قدحه سم عه دون أن يحب » ثم هز راسه علامة الشك 


والريب ۰ 
فاسا ! الهم هو أن ننجح فى انجاز العمل ! ولکن ما بك 
یا فاسا ؟ هل تعلم آنك تیخفنی ؟ لن آرقد فى فراشی يا فاسا ! لن استطیع 


أن آنام ٠‏ آرنی کم صفحة بقی عليك أن تنس ٠‏ 

ألقى فاسا على أركادى نظرة انشض لها صدره انقاضا نسدیدا » 
حتى لم يستطع أن يحرك لسانه » وقال آخیرا : 

- ولکن مادا بك يا فاسا ؟ لاذا تنظر الى هكذا © 


- أعتقد با أركادى أننى سأذهب أهنىء جولان ماستاکوفتش رغم 
کل ىء ٠‏ 

فال أركادى وهو ,يرمق صاحه بلظرة ندل على القلق : 

ب لك ما شاء ٠٠١‏ اسل ما دمت تحرص على ذلك ٠‏ ولكن امح 
با فاسا : عحل کتابتك فللا ٠‏ يمنا لست أسدى الك نصحة سثة ٠‏ 
ألم .يقل جولبان ماستاكوفتشس مرارا ان ما يحبه فى خطك أكثر من أى 
شىء آخر هو أنه خط مقروء ؟ انه لس مثل سکوروبدخین الذى يتطلب 
خطا مقرو وجمبلا فى أن واحد ! ٠٠١‏ لا لثىء الا لخطف الورقة 
کنما اتفق » ثم بحملها الى أولاده من أجل أن يتمرنوا على حسن 
الخط باعادة 'سحخها ٠٠‏ كأن هذا الأحمق لا يستطع أن یشتری لهم دفاتر 
ثمرين على حسن الط ٠٠‏ ولا كذلك جولان ماسنا کوفتش > فانه لا يطلب 
الا شا واحدا هو أن يكون الخط مقرو« ء مترو ! ۰ فلماذا تصدع 


۵ 4 +» 


رأسك اذن » وترهق شك من أمرها عسرا ؟ حقا يا فاسا ٠٠‏ لا آعرف 
ماذا افول ۰ بل انی لاخشی ان + وه فاا ۰ أن حزنك بهدنی هدا 
رهسا ! 

فال فاسسا : 

- الأمر بط ٠١‏ الأمر بسط ٠‏ 

ثم خارت فواه » فتهالك على كرسيه + 

هب" آرکادی يتحرك حوله : 

فال فاسا » وهو يشد على بده :+ 

- دعنی یا ار کادی ۰۰ لس بی شیء ٠‏ کل ما هنايك آننی رین 
تللا يا أركادى »۰ وأا شى لا اعرف لحرئى هذا سسا ٠‏ دعتا تتحدت 
فى آمر آخر ٠۰‏ لا تذکرنی مه 

مده هد ی ۶ شك 3 فاسیا » ياشدانات الله + + هدای شت ١‏ لسوف 
تجز عملك » أحلف لك ٠‏ وهيك لم تنجزه » فأين الکارثة فى هذا ؟ 
أفى الأمر جريمة ٩‏ 

- أركادى | 

نطق فاسيا بذلك » ونظر الى صدیقه نظرة فيها من التعبير ما جسل 
ار کادی يرعش » لأنه لم بر صديقة فى يوم من الأيام نها لقلق سل 
هذا الیل من الشدة ٠‏ 

ونابم فاسا یقول : 

ب از کادی + ۰ لو كنت وحدا » كما كنت كذلك فى الماضى ووه 
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لا ۰+ لس هذا ما اردت أن أقوله و اننى أشعر دا تما بیج الى آن 
صد بی لصدیقه» ٠‏ ولکن فم الاك و از عاحث ؟ بعص اللاس » با ار کادی» 
قد وهب لهم فى هذه الحاة شىء کنر » ينما لم پوهپ لفیرهم » مثلى آنا > 
الا أن یقوموا بمهمة هنة الشأن + قل لى : ما عساك تفعل لو كان عليك 
أن تمرهن على امتنانك » على شكرك » ثم رأيت نفسك عاجزا عن ذلك ٩‏ 

- ۷ أفهمك يا فاسا ! 

تانع فاسا يقول بصوت خافت کانه یخاطب نفسه : 

- لم اکن فى يوم من الأيام عاقا ينكر الجميل » ولكننى عاجز عن 
التعير عن كل ما آشعر به ٠٠٠‏ ذلك با ار کادی + ۰ أمر بشعر ی بأنى 
عاق فى الوافع » وهذا بعنه هو ما یقتلنی فتلا ٠‏ 

- ما هذا الكلام يا فاسا ؟ أأنت نظن حقا أن كل إمتنانك يجب أن 
يكون بتقديم منسوختك فى المهلة المحددة ؟ هلا راقيت نفسك يا فاسيا ا 
ما هذا الذى تقوله ؟ أبهذا , بعر المرء عن شكره ؟ 


سمت فا فجأة ما ف أركادى > كأ هده الحجة النى لم يكن 
یتوقمها قد بددت شكوكه ٠‏ حتى لقد ابتسم » ولكن وجهه لم یلت أن 
استرد تسبره عن التفكير ٠‏ 

رای ار کادی فى هذه الابتسامة دللا على أن جمع الخاوف قد 
زالت » ورای و فى الهم الدی اعقب الابتسامة دللا على أن صاحه فد اتخد 
فرارا حدیدا > فاته لدلت ابتهاجا عظيما ۰ 


فال اسا : 
- طب با أركاشا ؟ اذا اتفق ان استقظت » فألق نظر: على ٠‏ لسوف 


dif 


یکون الا کر اذا نمت ۰ والأن سکب عن العمل » آر کاشا ! 

٩ ماذا‎ 

لا ٠۰۰‏ لا ثىء ۰۰ وانما آردت ٠٠‏ 

استقر فاسا على كرسيه صامتا > ورقد أركادى على فراشه » ولم 
ينطق هذا ولا ذاك بكلمة عن جماعة کولومنا م ولعلهما کانا پشعران 
کلاهما بانهما آئمان لأنهما « بذرا » فى غير أوان التبذير ٠‏ نام أركادى 
بعد قلبل » وهو ما یزال قلقا على فاسا ٠‏ وما كان اشد دهشته حين لم 
يسشقظ الا بعد الساعة السابعة ٠‏ كان فاسا نائما على کرسه » ممسكا 
زشته بده ۰ انه اصسفر الوجه متس ۰ و کانت الشمعة قد ذابت ال 
النهابة » وفى المطبام كانت مافرا تتحرك حول السماور + 

صاح آر کادی مروعا : 

- فاسا > فاسا > فی اية ساعة نمت ؟ 

فتح فاسيا عنبه » ونهض عن كرسيه بوئة » اللا : 

- اذن لقد نمت مع ذلك ۰ 

وأسرع الى أوراقه » ولكن كل شیء كان على خير حال > فلا بقع 
حر » ولا بقع دهن من الشمعة ٠‏ 

فال فاسا : 

- آظن آنی نمت فی نحو الساعة السادسة ۰ ما كان. آشد البرد فى 
اللل ! سنشرب الشاي > ثم استأف العمل ٠‏ 

هل ارتحت فللا ؟ 

- نعم » أشعر الآن بتحسن ٠‏ 
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_ عاما سعدا 5 عر بر ی فاسیا ۰ 

ب صباح ایر یا صاحبي + + عاما سعدا لك أريضا ٠‏ 

وتعانق الصديقان ٠‏ كانت ذفن فاسسا ترتیحف > و کانت الدموع 
تثرفرق فى عنه ٠‏ وار کادی لا يقول شنا ٠‏ انه يشعر بمرارة شديدة ٠‏ 
تلاو ل الصديفان الشاى على عحل ٠‏ 

أركادى ! فررت أن أذهب الى جولان ماستا كوفتشس بنفسیی ۰ 

- ولکنه لن یملم بذلك ٠‏ 

ب صمیی بد فعنی الى ذلك يا صاحبی ٠‏ 

-أنت تسهر فى سيله » وترهق تفسلك من أجله ۰۰۰ اما انا 
يا صاحی > فسأذهب للظة الى هناك ٠٠م‏ 

- الى أين ٩‏ 

- الى أسرة ارتمف > أقدم لهم تمنانی وتمنانك ٠‏ 

هتف فامسا یفول : ۱ 

ها أحسنها فكرة يا صديقى العزیز ٠‏ سابقى آنا فى الست > 
و ندهب أنت الهم ۰۰ فكرة رائمة +۰۰ لا عن اهمال منى لهم طبعا » بل 
لأتى أعمل ۰ انتظر ء ساحمّلك الهم رسالة قصيرة ٠‏ 

- على مهلك با عز بزی ! ساغسل وجهی اولا واحلق ذقنى وأنظف 


وهنا دوی صوت على فسحة السلم آمام الياب : 


لفك 


ب هل هنا يسكن السد الموظف شومکوف ؟ 

أجابت مافرا » وهى تدع الزائر أن تدخل : 

ب عم هنا پاسیدی »+ 

صاح فاسا وهو بهرع نحو حجرة المدخل : 

ماذا هناك ٩‏ من ؟ 

- يومك سعد يا فاسلى بتروفتش ۰ يشرفى أن أنمنى لك عاما طا 


٠» سعدا‎ 


لالخ فال ی للك ای ے ی الا هن رت یز 
الشعر ۰ واضاف الصبى يقول : 

- اختی تست الك بتحاتها » و کذلك ماما ٠‏ وقد کلفتتی أختی بان 
أفلك ٠‏ 

أنهض فاسا الرسول الصغير فى الهواء » وطبع قبلة طويلة حارة 
على شفشه اللتن سهان كيرا شفتی لزانکا ۾ فال لصاحه أركادى 
وهو یمد الله با : 

- قله يا أركادى ٠‏ 

فانتقل الصى > دون أن يلامس الأرض > الى الذراعين القويتين 
الحانيتين » ذراعى أركادى ريغا نوتس ۰ 

ب شكرا كثيراه لقد أفطرناه استقظنا فى ساعة مسكرة هذا الصاحء 
ماما وأختى ذهنا الى الكنسة ٠‏ أختى غسلتنی وآلستنی ومشطتنی خلال 


ساکشا بالئلح نتراشق کرانه ۰۰۰ 

٩ هكذا‎ - 

- نعم » البستنى وجملتتی لاجىء اليك ۰ تم فبلتنی ماله مرة ولت 
لى : « إذهب الى فاسا » وهلئه بسد راس السته > واساله هل هو راض 
سعد » وهل نام نوما هادا مر دحا ٠٠‏ » » وطلت منى أن أسألك ایضا 
هل آنحزت العمل الذی ۰ ولکنی سحلت ما طلته منی على ورفه صغيرة 
( مکذا فطع الفتی کلامه ثم اخرج من جبه ورقة وفرا : ۰۰۰ الممل 
الذی كان یشغل بالك + » ۰ 


سس عم ٩و‏ نعم > سنجز ٠٠‏ سنجز حتما ! لا تس ان تقول لها 
انلى سایحزه فطعا > بشرفی ! 
عي وه ها هه كدت أسى ۰۰ حملتنى أختى الىك رسالة قصيرة 


- این هما با حببى ؟ آين هما ؟ شکرا ٠۰‏ اسمم پا آرکاشا ماذا 
تقول لى لیزانکا الغالية »۰۰ آنت تعلم انى ريت هناك مس محفظة 
ستهدى الى ٠‏ ان الحفظه لا يكمل شغلها بعد ٠‏ لذلك تقول لزانکا : 
« أبعث اليك بخصلة من شعرى ۰ أما الهدية الأخرى فسوف ستلمها بعد 
مدة قصيرة ٠ » ٠‏ أرأيت يا صاحی ٩‏ 

قال فاسا ذلك وقد جن فرحا » وهو ری صديقه خصلة شعر 
أسود رائع ٠‏ فل فاسيا خصلة الشعر > ثم أودعها جسه قرب القلب ٠‏ 


قال أركادى بلهيحةه حازمة : 


- سوف أوصى لك بنشان لهذه الخصلة ٠‏ 

دال الصبی : 

- وسناکل شواء ومخا فى الغد ٠‏ وقد آرادت أمى أن تصع شيا 
من السكويت ۰۰۰ ولكنها لم نجد دققا ( كذلك استرسل الصبى فى 
كلامه بعد أن تردد فللا وهو لا يعرف كيف يكمل اثرئرته ) ٠‏ 

صارح ار کادی ایفانووتش : 

- ما ألطف هذا الصبی ٠‏ انت یا فاسا أسعد أهل الأرض طرا > 
ما فى ذلك ريب ! 

شرب الزائر الصغير نصبه من الشاى » واخذ من فاسا رسالة الى 
أخته » وقبّل ألف مرة » ثم انسرف خفف الخطى مشرق المزاج كما 
جاء + 

قال أركادى فرسا : 

- هل رأيت يا صلحى ؟ ان الأمور جمها تجری على ما تحب ٠‏ 
فلا تحزن وخاصة لا تدع ور المزيمة أن یمرب اليك ! الى الأمام ! 
أنحر عملك يا فاسا ! سأعود فى الساعة الثاية ٠‏ آذهب الهم أولا » تم 
آذهی الى جولان ماستا كوفتس ٠‏ 

- الى اللقاء يا صديقى الى اللقاء ! اه ٠٠١‏ لتنی فقط ٠٠‏ طب ٠٠‏ 
اذهب ٠.‏ آما أنا فقد فررت : لن آذهب الى جولان ماستاكوفتش ٠‏ 

- الى اللقاء ٠‏ 

- اننظر با صاحی ٠١‏ قل لهم ٠٠‏ الخلاصة +۰ فل لهم ما تستحسن 
أن قوله +۰4 وفسّلها ۰ وستحکی لی کل ئیء بعد ذلك يا صاحبى > 
ستصف لك کف جرت الأمور ۰۰۰ 


و 


- طیما ٠‏ ثم اننى أعرف الان ماذا اصايك أمس : ان السعادة هى 
التی شوشتك ذلك التشویش كله ۰۰ منذ امس حالتك غير طبعة ٠٠١‏ 
انلك لا تخلص من مشاعر الأمس ٠‏ آما الآن فقد انتهی کل ثىء ٠‏ عد 
الى هدوثك يا فاسسا ٠٠‏ الى اللقاء ٠١‏ الى اللقاء ! ٠‏ 

اقترق الصدیقان أخيرا ٠‏ ظل أركادى اينانوتش ذاهلا طوال 
الصاح ٠‏ كان لا يفكر الا فى فاسيا ٠‏ انه يعرف طبعته الضعيفة السريعة 
الى الهحان ٠‏ 

قال أركادى لنفسه : « نسم لقد أقلقت هذه السعادة نضه اقلاقا كاملا 
ذلك واقع لا شك فيه ٠‏ وما آشد ما أحزننى أيضا ٠‏ ان الانسان قادر على 
أن يحعل من أيسر الأمور مأساة ضخمة ! ما هذه الحمى التى انتابته ؟ 
لا ۰۰ لا ۰۰ يحب انقاذه ٠٠‏ يحب اقاذه حتما » ٠‏ كذلك كان بر دد 
أركادى دون أن يلاحل أن هموما منزلة صغيرة سيرة قد ضخمت فى 
فرارة نفسه هو حتى صارت فى نظره اشبه بكارثة ! 

لم يدخل أركادى حجرة حاجب جولان ماستاكوفتش الا فى الساعة 
الحادية عشرة » ليضيف اسمه التواضم الى العمود الضخم الذى : 
أسماء شخصات مرموقة تغطى ورقة بکاملها مبقعة باطیر ٠‏ فما كان أشد 
دهشته حین رأى فوق توقيعه توقع فاسیا شومكوف بخط يده ! شسعر 
أركادى باضطراب شديد ٠‏ « ماذا بحدت فى رأسه ؟ » كذلك تساءل وهو 
يزداد احمرارا من فرط القلق ٠‏ اختفت آماله المشرقة ۰ أدرك أن هناك 
نازلة ˆ نهم أن تقم ۰ ولکن أين عساها تقم و کف 9 

ووصل الى کولومنا متجهم اللفس ۰ كان يدو فى اول الأمر 
خائفا على قاس حقا ه أسرع يعود الى المت راکضا »ولک ما هو ذا 
على جليد نهر فا » يصطدم بشکوموف » ألا پأف + كان هذا بر کض 
هو ايضا ء 


۵ ۸ 


صاح ار کادی سأله : 

ال ین ات ذاهب ؟ 

وقف فاسيا وقفة من قيض عليه متیسا بالجرم » وقال : 

جح يال خرجت أفوم بحوله فصيرة ٠‏ 

- لم تستطع أن تستقر فى مكانك » هه ٩‏ أنت ذاهب الى کولوما 
الیس كذلك ٩‏ يا فاسسا ٠۰‏ يا فاا ! ثم لماذا ذهت الى جولان 
| ماستا كوفتش ؟ 

لم يحب فاسا بشىء ٠‏ وفحاة حرك دشن باشارة باس وفال : 

أركادى وه لا آعرف مادا بحدث في سی ۰ الى » ۰ 

- ها هاء يا فاسا ٠١‏ أنا أعرف » آنا أخرف ماذا » هدىء نشسك: 
ات مهتاج مضطرب منذ امس + و کف یمکن أن يكون المرء غير ذلك 
لو كان فى مكانك ٩‏ ولكتهم جمعا بحونك ء وهم جميعا يدارونك » 
وستنجز عملك حتما » ستنحزه ء أحلف لك ٠‏ ان فى ذهنك وساوس 
غریه » ومخاوی عامصه + ۰ هل ادرى © 

_ لا ۰ لا شىء ٠.‏ 

_ هل تتذكر با فاسا ؟ لقد مررت بحالة نفسة کهذه حين حصلت 
اعتدت أن تحوده » فاذا أنت خلال ثماية ایام لا تزید على أن تفد 
عملك 1 والان يحدث للك هذا الثىء نفسه ! 

عم نعم يا ار کادی » ولكن الامر الآن مختلف ! 

بر کف ٠٠‏ میجتلف 5 

لا و٠‏ لا ۰+ لا قمة لهذا ۰+ لعد الآن الى المتزل ! 
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- ألا ترید أن تذهب الهم ؟ 

- لا ياصاحبى ۰۰ هل استطیع أن أدخل عليهم بهذه السحنة ؟ لقد 
غيرت رأبى ۰۰ اذا لم أستطع أن أبقى فى الست » فلأبك لم تكن معى » 
أما وقد عدت » فسأستانف الكتابة ! ها ينا ! 

سار! بعض الوقت صامتين ٠‏ وكان فاسا مسرع الخطو ٠‏ 

قال أركادى ایفانوفتش : 

- ألا تريد أن تسألنی عن أخبارهم ؟ 

ها »۰ نعم ۰۰ کیف كان اخال ؟ 

فاسا ۰۰ انك تخفني | 

۷ ۰۰ لا .. لا شىء »۰ احك لی كل ثىء » هل نر يد با 

قال فاسیا ذلك بصوت ضارع » کمن بريد أن یتحائی الشروح 
المله الضحرة ٠‏ 

نهد ار کادی ابفانوفتش ٠‏ واضح أنه أصح » وهو امل فاسیا > 
لا يدرى مادا يعمل ولا کیف یتحه ۰ 

روى آرکادی لصدیقه تفاصل زیارته » قدا على فاسا أله یضق 
من ذهوله » حتى لقد أصبح كثير الكلام ٠‏ وتاول الصدیقان غداءهما ٠‏ 
وكات الأم العجوز قد حشت جوب ار کادی ایفانوفتش بالسكويت > 
فلما أخذ الصدیقان يقضمانها انتشت روحاهما وعاد الهما مرحهما ٠‏ 
وبعد الفداء » وعد فاسا بان ینام فللا حتى یستطم السهر طول اللل ۰ 
وها هو ذا یستلفی على فراشه فعلا ٠‏ وکان أحد الناس الذین لا يمكن 
أن ترفض دعونهم قد دعا ار کادی ايفانوقتش فى الصیاح أن جىء اشرب 
الشاى عنده ٠‏ فافترق الصسدیقان ٠‏ وفرر أركادى أن یصود الى الست 


۵ ۵ + 


باقصی سرعة » فى الساعة الثامنة اذا آمکن ذلك ٠‏ بدت له الساعات اللات 
التى غاب أثناءها عن الست كأنها ثلاث سنين ؟ واستطاع أن يتتحرر أخيرا 
فهرول یمود الى المئزل ٠‏ فلما دخل الغرفة لاحظ أنه ليس فيها نور ٠‏ ثم 
لم جد فاسا ‏ فلما سأل مافرا قالت انه ظل يكتب طول الوقت > وانه لم 
يرقد فى فراشه » وانه اخذ بعد ذلك سير فى الغرفة طولا وعرضا » ثم 
فى نحو اساعه الواحدة » اسر ع يخرج فائلا انه عائد يعد :صف ساعة ٠‏ 
وختمت مافر! حكايتها بقولها : « وقد طلب منى أن أقول لك > منى 
رجعت » انه خرج تزه فلملا » وقد كرر هذا الطلب ثلاث مرات أو 
اربعا » 

قال أركادى لنفسه وهو يهن راسه : « انه عند أسرة آرتسف ٠»‏ 

وبعد دقيقة نیض عن كرسه بوية ٠‏ لقد لمع فى قلبه امل + ال 
لنفسه : « آغلب الظن أنه أنجز الكتابة » فلما لم يستطع بعد ذلك أن قى 
فى الست » هرع الى هناك ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ لو صح ذلك لانتظطرنى ۰۰۰ 
سوف القی نظرة على عمله ٠‏ > 

أشعل شمعة وأسرع الى مكتب فاسیا ٠‏ لقد تقدم فاسيا فى عمله ؛ 
و دو أنه پوشك أن ديا ° و شما كان أركادى ايفانوفتش يبريد أن 
| ستمر فى تحریانه » اذا بفاسا یدخل فحأة »۰ 

صاح مدعورا : 

ب أأنت هنا ؟ 

صمت أركادى اینانوفتتی ٠‏ لقد خاف أن يلقى أسئلة على فاسا ٠‏ 
وأخذ فاسا » هو أيضا » يقلب أوراقه خافضا بصره ۰ والثقت نظرات 
الشابين آخبرا ٠‏ فكان فى نظرات فاسا من التعمير عن الفاجمة والضراعة 
ما جعل أركادى يرنعش ۰ لقد فاض ذلبه شفقة ورحمة ۰ 


۵ ۱ 


صاح وهو يسرع الى صدیقه ویضمه بين ذراعه : 

ب فاساء عزيزى > ماذا بك ٩‏ ماذا حدث لك ؟ صارحتی»۰ أصبحت 
لا أفهمك » لا آفهم ما آنت فيه من حزن ! ماذا بك پا عزریزی ؟ ماعذابك؟ 
قل لی کل شىء ء لا تخف عنی شثا ٠‏ لا پمقل أن یکون هذا الأمر وحده 
هو الذی ۰۰۰ 

شد فاسيا جسمه الى صاحبه » ولکنه لم يستطع أن ينطق بكلمة ٠‏ 
كان حلقه یختنق» وکات انفاسه محوسة ٠‏ 

مابك یا فاسا ٩‏ هلا انتهبت ٩‏ أى شقاء حل بك ؟ اننى لا أفهم 
يا فاسا ! قل لى : ما الذی يقلقك هذا الاقلاق كله ؟ أنت تعلم آننی فى 
سبيلك » استطع أن ۰۰۰ آه يا رب یا رب ! ( كذلك آخذ يردد أركادى 
وهو بمشى فى الغرفة طولا وعرضا ء بمسك تارة بشىء » ویمسك تارة 
بشیء آخر »> كأنه یحث لفاسا من دواء مباشر ) * سأذهب غدا بنفسی الى 
آخر » كأنه بت لفاسا عن دواء سریع ) ٠‏ سأذهب غدا بنفسی الى 
جولیان ماستاكوفتش » فاتوسل اليه أن يمهلك یوما آخر ٠‏ سأشرح له 
كل شىء » كل نی« » اذا كان هذا هو ما يقلقك الى هذا الحد حقا ٠٠١‏ 

صاح فاسا وقد اصفر وجهه » وترنح حتى لکاد لا يستطع الشات 
على قدمه : 

- اياك ! 

- فاسا ! فاسا | 

ثاب الفتی الى رشده ٠‏ كانت شسفتاه نختلحان ۰ آراد أن يقول 
شثا » ولکنه لم یفعل » بل اكتفى بأن شد على ید آرکادی بحركة عصبة 
متشنحه + كانت بده باردة ٠‏ وکان ار کادی واففا امامه وقد استید به هم 


رهيب + ومرة آخری نظر اليه فاسيا متفرسا ٠‏ 


۵۵۳ 


- قاس ٠‏ ما بك يا عسزیزی السکین فاسا ؟ انك تمزق فلی 
با عزيزى » با صديقى المائس .6 

تمتم' قاس بقول : 

لقد -خدعتك يا أركادى ۰۰ لقد خدعتك ! اغفر لى > سامحنى.. 
لقد كذبت علك +۰ 

كذلك وال ار کادی مدعو را مروعا ۰ 

- أنظر ! 

قال فاسا ذلك > وأخرج من الدرج ستة دفاتر ضخمة » شبهة 
بالدتر الذى كان پنسخه » ثم رماها واحدا واحدا على المائدة » وقد بدا 
على وجهه يأس شديد ٠‏ 

ما هذا © 

- هذا هو العمل الذى يجب أن أفرغ مله بعد غد ٠‏ وانا لم آنجز 
حتى الآن ربعه » لا سالنی كيف حدث هذا ( كذلك تابم فاسيا كلامه 
بشرح من اللقاء نفه الموضوع الذى يقلقه ) ٠‏ أركادى » صدبقى ! 
لا أدرى ما الذى آخذنی عن تفسى ۰۰ لكأنى أخرج الآن من حلم ٠‏ لقد 
ضعت ثلائة أسايم كاملة ٠‏ كنت أذهب کل يوم ۰۰۰ الها ٠٠‏ كان قلبی 
نمز ف ووه كنت أعانى عدایا شد بدا ۰ من عدم اله ۰۰ ولم أستطع 
أثناء ذلك أن أكتى شا ٠٠‏ حتى لقد كانت الكتابة لا تمخطر لى على بال» 
ولم استقظ الا الآن » ای حين جاءتنی السعادة ٠‏ 


قال أركادي ابنانوفتشی بلهحة حازمة : 
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ب فاسا ٠٠‏ سوف أنقذك ۰ فهمت الآن کل ثىء ٠‏ الأمر خطير ٠‏ 
سوف أنقذك ٠‏ اصغ إلى : سوف آذهب الى جولان ماستاکوفتش غدا ؛ 
لن آتأخر عن الغد » بل اصغ إلى ٠‏ سوف احکی له کل ثىء ٠‏ اسمح لی 
أن أفعل ذلك ۰۰ سوف اشرح له کل شىء » مسترسلا حتی النهاية ٠‏ 
سوف أقول له کف أنك تقتل نفك ٠‏ 

فال فاسيا وقد جمده الرعب : 


- هل تعلم آنك تقتلنی مند الآن ؟ 


اصفر و سح ار کادی ایف‌انوفتش » ولکنه لم يلبث ان سیطر على 
نفسه > فانتجر يضححك قائلا : 


ب حقا ؟ ها ها يا قاستا ٠٠‏ ألا ستحی ؟ اسمع : انا أرى اننی 
أضايقك ٠‏ وأنا أفيمك ٠‏ أنا أعرف ما يجرى فى نفسك ٠‏ لقد انقضى 
على سكنانا معا خمس سنوات ٠‏ أنث انسان طب القلب » مرهف الشعور» 
ولكنك ضعف جدا ء ضعف ضعفا يدعو الى الاس ٠‏ لنزافيتا مبخائلوقا 
لاحظت هى نفسها ذلك ٠‏ وانت فوق هذا اسان حالم ٠٠۰‏ ولس فى 
ذلك خر ایضا ٠‏ فاذا واصلت ميرك على هذا النحو كنت تتعرض للحنون 
با صاحبى ۰ اسمع ٠‏ آنا اعرف ماذا تريد ٠‏ أت تتمنى مشلا أن يطير 
صواب جوليان ماستاکوفتش فرحا » بل وان بقع حفلة راقصة > احتفالا 
بزواجك ٠‏ انتظر فلملا ٠‏ هانت ذا تصعر وجهك اد ساءك أن انى على 
احترمه كما تحترمه ! ولكناك لن تسستطم أن ترهن لى على شسص 
يكون على وحه الأرض اشقراء ما دمت تروج ات ۰ صادق على ما اقول 
۳ صاحبی + اناك نود أن اسح » انا خير صديق لك » رأسمالا على حين 
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فحاة ¢ آن أملك آلف روبل ؛ نتمتی ان يتصافح جميع الاس الدین یکره 
بعضهم بعضاً فى هذه الحاة الدنا » اذا هم يتعانقون فى وسط الشارع > 
ثم اذا هم بجئون يزورونك هنا ٠٠‏ يا عزیزی » يا صدیقی الطب > لست 
اسخر منك ۰۰ أبدا »۰ ولکن الأمر کذلك ه انك تعرض على نطريات 
من هذا القسل منذ زمن طویل » على تنوع فى صور هذه النظريات ! ۰۰۰ 
فلأنك سعد > ترید أن يصير جمیم الناس سعداء بين عة وضتحاها ٠‏ 
بؤلك أن تكون وحدك معدا ۰ لذلك تذل جهدا كيرا من أجل أن 
تكون جديرا بهذه السعادة ٠‏ لا شك أنك مستعد للقام بعمل بطولة > 
لا شىء الا لترضى ضميرك !۰۰ طبء٠‏ أا آفهم أن تکون مستعدا لتعذيب 
شبكت تعذیا روحا كيرا » معاقة لك على أنها خارت حيث كان شفی 
أن تنشط ٠٠‏ أو حت كان ينبغى أن « تعترف بالجمل » على حد تعيرك ! 
فحين تتصور أن جولان ماستاكوفتش سصعر وجهه اذ يدرك أن الآمال 
نی عقدها عليك لم نكن فى محلها تنهار ثواك وتقلق فلقا رهبا ٠‏ انلك 
تألم حين تتصور أنك ستسمع لوما من فم الانسان الذی تمده محسنا اليك 
وانك ستسمم هذا اللوم فى تة يكون باق انا قرحا وسمادة م 
وفى لحظة تكون شها انت لا ندرى لمن تظهر شكرك وتعبر عن امتنانك ٠‏ 
ألست على حق ! آلس الأمر کذاك ؟ 
أخذ صوت أركادى ایفانوفتش يرتجف» فتوقف عن الكلام وتفس 
تلفسا قويا ٠‏ 
وكان فامسا ينظر الى صديقه في رفة وحنان + وارتسمت على شنشه 
ابشسامة ٠‏ 


كأن طفا من أمل قد مر بوجهه ۰ فتشسجم أركادى لهده النتسحة > 
فاستألف کلامه یقول : 


۵ ۵ 


- اسمع يا فاسا ٠‏ ما ينبغى ولان ماستاکوفتش أن يملعم عك 
الآن ما كان ,يحمله لك من عطف ٠‏ ألس كذلك يا صديقى ؟ ألست هذه 
هى المسألة ؟ فاذا كانت هذه هى المسألة » فسأضحى أا بنفسى ( قل ذلك 
وهو يهب واقفا ) ۰۰ سأذهب إلى جولان ماستاکوفتش غدا ۰۰ ولكن 
لا تعارضنی ! ذلك آنك یافاسا تضعخم خطأك فتجعله جريمة ! مع أن 
جوليان ما ستاکوفتش اسان كير اانفس رحم القلب ٠‏ ثم انه لس مثلك 
أبدا » سوف يصنى الى كلامنا يا عزيزى فاسا ء فينقذنا من المأزق ٠٠‏ هل 
هدات الآن ؟ ۱ 

شد قاسيا على ید ارکادی والدموع فى عه ٠‏ ثم قال : 

- طب يا آرکادی » دعنا من الحديث فى هذا الوضوع الآن ! لقد 
حلت المشكلة ۰۰ لم آنیز العمل ٠٠‏ طيب ٠١‏ لم آنجزه ٠٠‏ تاخرت .. 
هذا كل شی . لا داعى الى أن تزعج نفساك . سأذهب اله بنضی > 
فأشرح له الأمر ٠٠‏ لقد هدأت نفسى الآن » واطمان بالى اطمثنانا كاملا ٠‏ 
ولکن لا تذهی اليه ۰ أطعنى ١ء‏ 

هتف ار کادی یقول فرحا : 

_ فاسا » عزیزی ٠‏ أا لم أقل ما فلته الا استنادا الى كلامك نفسه» 
یسمدنی أنك هدأت بالا وطت نضا ٠‏ تذکر مع ذلك آنی الى جانبك 
دائما » مهما يحدث ٠‏ ان فكرة تحدئی الى جولان ماستا کوتش تخفنك 
۰۰ طب ۰۰ لن أكلمه أنا » بل تكلمه أنت ذاکرا له كل شیء ٠‏ تذهب 
اليه فدا »۰ أو تبقی آنت فى الست لتكتب » وأمغى آنا أسستطلع اتب 
القين فى المكتب : هل الأمر مستعميل حقا أو لا 5 هل ييجب تسلیم العمل 
فى تار بخ معحدد قطعا ؟ وما هی النتائج التى تترائب على ناخر قد يحدن ؟ 
5 أعود الك بأقصى سرعة ممكنة أحمل الىك ال القين ٠‏ هل رأيت 
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الآن أن هناك املا ؟ قد لا یکون الأمر ستمحلاء أن فى وسننا أن تخلص 
من الازق عندئذ فى بسر ٠‏ وقد لا يطلب الك جولان ماستاكوقشس 
نسليم العمل فى الوم المحدد له ؟ ان كل ثىء يكون عندئذ قد أنقذ ٠‏ 

هر فاسا راسه علامة الشك والريب » ولكنه ظل بلقی على صديقه 
نظرة شکر واعتراف باحمل ٠‏ 

فال لاهمًا : 

- دعنا من هذا الموضوع الآن ! اننى ضعف جدا » متعب جدا » قلا 
أحب أن أفكر فى هذا الوضوع قط ٠‏ هلا تكلمنا فى شىء آخر ؟ ثم تى 
أوثر أن لا أعمل الآن ٠٠‏ لن أنسخ الا صفحة أو صفحتين » أى الى أن 
أبلغ فاصلا ما ٠٠‏ اسمع يا فاسا : انتي أريد منذ مدة طويلة أن ألقى 
علك هذا السؤال : کف استطمت أن تعرفنى هذه العرفة الصححيحة 
الصادفه © 

وسافطت دموع فاسا على يدى أركادى ٠‏ 

قال ار کادی : 

- لو عرفت يا فاسيا مدی حبی للك وتعلقی باك لا آلقيت على سوالا 
کهذا السؤال + 

نعم ايا آرکادی أا لا أعرف ذلك » لأتى ۰۰ لأننى اجهل لاذا 
تحینی هذا الب كله ٠‏ هل تعلم يا آرکادی أن ما تحمله لی من حب قد 
عذبنی كثيرا ؟ هل تملم أننى فى كثير من الاحبان » ولا سیما فى الساء > 
حين أفكر فك ( وأا أفكر فك دائما لحظة أستلقى على فراشی لأنام ) " 
أعم” أن ابكى وأشعر بارتجاف فى قلبى لأننى .٠‏ لأتى مه لأنك تحسی 
هذا الب كله » ثم أنا عاجز عن أن أفتح قلبى وأن أبرهن لك على 
امتتانی + 
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هل رايت يا فاسا ماذا أنت ؟ هدیء نفسك اذن هانت ذا تضطرب 
اضطرابا شديدا من جديد ! ( لاحظ أركادى ذلك وهو برتسف لذ كرى 

- دعك من هذا الكلام یا صاحبی ! تريد مني أن اهدا واا لم اکن 
فى یوم من ایام حاتى آهدا منى الان ولا أسعد ! لشد ما تمنت أن احكى 
لك كل ثىء » ولکننی أخاف دائما آن أسبب لك آلا ٠‏ فانت تقلق على + 
قتصبح و تخفنی + ۰ انقلر ۰ حتی فى هده اللحظه ار حف ۰ لا أدرى 
لاذا ؟ الك ما أحب أن آقوله لك : یخل الى آننى كنت فى الاضی اجهل 
حتى هذا الوم لا أفهم ٠٠‏ ولا افدر ۰۰ كان قلى جافا يابساء الك 
ما يبهج النظر *٠‏ ومع ذلك كان جمع الاس يحملون لى عاطفة طیبه ! 
وانت اولهم ٠٠‏ طعا .٠‏ اما ابا فلم يكن فى وسعي أن افعل شتا غير 


ادى : 

ب - ذا یا فامسا ؟ فاسا ٠٠١‏ ماهذا ؟ 

فقاطمه فاسا بقوله » وهو لا یکاد يستطيع أن يلفظ کلمانه من كثرة 
الدموع التى تخلق صوته : 

- ماذا ؟ لا شىء »۰ اس » كلتك عن جولان ماستاكوفتش ٠‏ 
أنت تعلم أنه قاس بل انه قائم اللفس > وأنه فرعنى عدة مرات ٠‏ ولكن 
ها هو ذا بخطر بباله أمس أن یمازحنی » وأن يكون لطفا معى > وآن 
بظهر طبة فلبه » تلك الطيبة التی يخفها اخفاء عافلا حکیما عن 
الآخرين + 
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طب يا فاسا ! ۰ء ان دل هذا على ثبىء > فانما يدل على اتك 
حه بر سعادتك ٠‏ 

- اه با ارکاشا ! لشد ما أنمنى لو أستطع انجاز هذا العمل ! ۰۰ 
لا ۰۰ لا ۰۰ ان سعادتی ستتحطم ٠۰‏ انا أوجس ذلك ! ٠٠‏ ولکن لاسس 
هذا ( كذلك قاطع نفسه اذ لاحظ آن أركادى بخلس النظر إلى نومه 
الدفاتر المتكدسة على المائدة فناطير ) ۰۰ لا پسي هذا ۰۰ هذا لا شی: ۰ 
ما هدا الا ورق ٠۰‏ نرهات م هذه المسألة فد حلت ۰۰ آرکاشا » لقد 
ذهبت اليها الوم ٠٠‏ لكنتى لم ادخل ٠‏ كان فلی مثقلا » يفيض حزنا 
ومرارة 1 لشت و افنا امام اليا بعص الوفت ۰ کات تمزی 2 ادانو / 
فانصت ++ ارایت يا أركادى ؟ لم أجرؤٌ أن أدخل ٠‏ 

هکذا آنهی فاسا کلامه بصوت خافت ٠‏ 

ما بلك يا فاسا ؟ انك تنظر الى نظرة غرية ٠‏ 

لا تیء ۰۰ لا شىء ۰۰ اشعر باتی مرريض فللا ۰۰ ساهای 
تصطکان ۰ ذلك لانى سهرت طول اللل ٠‏ نعم » وان شرارات خصراء 
تلتمع امام عنی ۰۰ شا انما هه 

قال فاسيا ذلك مشيرا الى قلبه » ثم آغمی عله ٠‏ 

فلما أفاق من شته أراد فاسا أن بتخذ اجراءات حاسمة ٠‏ كان 
نها لأن برقده فى فراشه بالقوة ٠‏ ولكن فاسا احتج احتجاجا عنفا ٠‏ 
انه الآن پىکی ویعض یك به ویصر اصرارا تاطما على أن بنحز الصفحتان. 
فسمح له أركادى أن يقترب من الائدة حتى لا يسرف فى ممارضته ٠‏ 

قال فاسیا وهو يجلس الى مکتبه : 

اسمع ٠٠‏ عندى فكرة ۰۰ هناك أمل ٠١‏ 
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وابتسم فاسا لصاحبه » فکان وجهه الشاحب یضته شعاع من امل 
حقا ٠‏ وتابم کلامه پقول : 

اليك ما عقدت النة عليه ٠‏ لن أحمل اله بعد غد الا جزءا ۰۰۰ اما 
الافی فسألفق من اجله ححة ما ٠٠‏ آقول مثلا انه احترق او انه نبلل 
أو انه ضاع أو أقول له انى لم أستطع أن أكمله ۰۰ ذلك آننی لا استطیع 
أن أكنب ۰۰ سأشرح له کل شىء بنفسى ٠‏ هل تعلم ؟ ساروی له كل 
ثیء ٠٠‏ سأقول له مثلا : لم استطع وکفی ! سأحدثه عن حبى ٠‏ لقد 
تزوح هو نفسه مند زمن طويل ٠‏ سوف يفهمنى ! طبعا سانکلم بهدوء > 
واحترام ٠٠‏ وسوف یری دموعى » فتأثر قلیه ۰ 

ب طب ۰۰ اذهب اله » فابله " اشرح له ۰۰ ولكن لا فائدة من 
الدموع يا فاسا ! لاذا الكاء ٩‏ أؤُكد للك با فاسا أك ثير فى نضى ذعرا 
رهسا ٠‏ 

- نعم نعم » ساذعب الله ۰ أما الآن فدعنى أكتب > دعنى أكتب 
پا آرکاشا ه لن أسىء الى أحد ٠‏ ولكن دعنى اک ٠‏ 

ارتمى أركادى على سريره ٠‏ واضح أنه فقد اطمئناته إلى فاسیا > 
ولقته به + إن فاسا لن بتورع عن نىء ۰۰ لاذا طلب العفو » و کف ؟ 
لست هذه هی المسألة ق‌الواقم» السألة هى أن فاسا لم يف بالتراماته > 
فهو بشعر من ذلك بأنه مذئب فى حق نفسه » هو يشعر بأنه عاق مع 
القدر ٠‏ بشعر أنه غير حدير بسعادته » فهذه السعادة هی اللى تهز نفسه 
وتحطمها وتقليها رأسا على عقب ٠‏ أنه لا سحث الا عن ححة انحرف الى 
هذا الانحاه + انه لما يب من دهشته بالأمس ٠‏ قال أركادى فى داخله : 
د هذه هی المسالة ٠‏ بح أن نصاله مح نفسة ؟ انه سل تأبین نشسة + » ۰ 

وبعد أن اجتر ارکادی ایفانوفتش السالة طویلا » فرر أن يذهب 
منذ الغد الى حوللان ماستا کوفتش دون ابطاء » فروی له كل تی: 
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و کان فاسا يكتب ٠‏ واستلقی ار کادی على السریر من جدید ء وقد 
هذه التسب » من أجل أن یتأمل فى الأمر مرة اخری ٠‏ فاذا هو ينام ثم 
لا ستقظ الا فى الفحر ٠‏ 

فلسا ألقى نظمرة على أركادى » رأى آنه ما يزال یکتپ » فهنف 
قول : 

هوه ++ الى الآن ؟ 

وهب أركادى نحو صديقه " فأحاطه بذراعسه وقاده الى السرير 
بالقوة ۰ كان فاسا يتسم ۰ وكانت اجفانه تطبق من شدة التعب ٠‏ آنه 
لا يكاد يستطيع الکلام ۰ فال : 

- كنت آنوی من تلقاء نضیی أن أرقد ٠‏ هل تعلم با أركادى ؟ عندی 
فكرة ٠‏ سأنجز عملى ٠‏ لقد استعیجلت فى الكنابة » ولکننی تست الآن ٠‏ 
أيقظنى فى الساعة الامنة ۰۰۰ 

وما كاد ينهى جملته حتی نام ٠‏ 

همس أركادى مخاطا مافرا التى كانت آتة بالشاى : 

- انه يطلب ايقاظه بعد ساعة ٠‏ ولكن اياك أن توقظه ! فلنم عشر 
ساعات اذا أراد ٠‏ هل فهمت ؟ 

ب فهمت با سدی ٠‏ 

_ لا تحضری غداء ولا تحدثی ضوضاء ۰ الضوضاه خاصة ۰۰۰ 
حاذری الضوضاء ۰۰ اذا سأل على فقولی له انتی ذهيت إلى الکتب ٠‏ هل 
تهمت ؟ 

فهمت يا سدی ۰۰ فلینم ما شاء أن ينام ۰۰ ماذا یضیرنی هذا ۰ 
ان نوم سدی بسرنی ۰۰ وأا أحافظ على ما یملکه أسادى ٠‏ آما الفنجان 
الذی كسرته أمس فقرعتنى من أجله » فلم اکسره أنا » بل کسرته القطة 
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مانکا ٠‏ کل ما عنالك أننى لم أنتبه الها ٠٠‏ وحين طردنها كان قد فات 
الأوان ٠‏ 

هست ٠٠‏ اسكتى | 

صرف أركادى الخادمة الى المطيخ » وطلب منها المفتاح > فأقفل به 
اباب » ثم ذهب الى مكتبه ٠‏ وتساءل فى الطريق كيف يجب أن يفعل 
حتى يمثل آمام جولان ماستاکوفتش ؟ ألس فى هذا افراطاً فى الحرأة 
منه ؟ ودخل المكتب » فسأل وجلا هل صاحب السعادة موجود ٠‏ فقل له 
انه غير موجود » وانه لن یأتی فى هذا الوم ٠‏ فاراد آر کادی ایفانوفتش 
فى أول الأمر أن يذهب الى منزله الخاص » ولکنه سرعان ما انتهى الى أن 
جولان ماستاکوتش لا بد آن يكون مشغولا فى منزله ما دام قد :شب عن 
المكتب ٠‏ لذلك بقى أركادى فى عمله ۰۰ بدا له الوقت طویبلا طويلا 
لا ينتهى ٠‏ حاول أن يستطلع سرا أمر العمل الذى عهد به الى شومكوف» 
ولكن لم يكن أحد على علم بالوضوع ٠‏ كل ما كانوا یعلمونه هو أن 
جولان ماستاكوفتش شاء أن يكلفه بعض الأعمال الخاصة فعلا " ولكن 
ما من أحد يعرف طسعة هذه الأعمال التى أراد أن يكلفه بها ٠‏ وفى ححرة 
الدخل أوقفه أحد الكتبة وقال له ان فاسلى بتروفتش شومکوف قد جاء 
فى نحو الساعة الواحدة فسال هل أركادى ایفانوفتش وجولان 
ماستاكوفتش موجودان ۰ فلما سمم أركادى هذا النبأ استأجر عربة 
وأسرع الى المنزل قلقا أشد القلق ٠‏ 

كان شومکوفی هناك » پدرع الغرفة جه وذهابا » وهو مهتاج 
اعناجا محموما ٠‏ فلما ألقى نظرة على أركادى ايفانوفتش بدا عله أنه 
هدأ» أو هو أسرع يخفى اهتاجه على الأقل ٠‏ وبدون أن يقول كلمة » 
جلس الى مکته واستانف الكتابة ٠‏ كان يلوح عله أنه يريد أن بتحائی 
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اسئلة صاحيه التى اصحت تزعحه ء اذ كان واضحا أنه اتبخذ فراره وال 
على نفسه أن یحتفظ به سرا لا یفضی به الى أحد ء لأنه أصبح لا یمول 
على الصدافة ولا يثق بهاء تأر ار کادی تآئر ا شديدا ۰ فحلس على 
السربر وفتح كتابا ( هو الكتاب الوحيد الذى يملكه ) » دون أن يحول 
بصره عن فاسا المسكين ٠‏ وظل فاسا صامتا لا ينطق بكلمة ٠‏ واستمر 
يكتب لا برفم رأسه ٠‏ وانقضت على ذلك عدة ساعات + أصبحت آلام 
أركادى لا تطاق » وأنخيرا " فى حو الساعة الحادية عشرة » رفع فاسا 
راسه وألقى على أركادى نطرة كابية حامدة ۰ انتظر ار کادی ‏ غير أن 
عدة دفالق انقضت وفاسا ما يزال صامتا » صاح أركادى : 

فاسا م 

فلم يحب فاسا ۰ فعاد آرکادی بردد وهو ینهض بطه : 

- فاسا ! ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

كذلك صاح وهو بقترب من صدیقه : 

أنهض فاسا رأسه ثانة » وحدق الى صاحه من جدید بنظرة بلهاء 
حامدج ٠‏ 

قال أركادى لنفسه مذعورا : ه هذه نوبة عصبة ! » ٠‏ واسرع 
يتناول أبريق الاه » وينهض رأس فاسا » ویاخذ يصب على جمجمته ما 
ويلل صدفه > ويفرك يديه م فعاد فاسبا الى وعه ٠‏ 

صاح أركادى باکا » لأنه أصبح لا يستطع السبطرة على نفسه : 

س فاسا " فاسا > فاسا » لا تدع لنفسك أن تهوى مه تذكر وه 


تذكر »هه 


وأخذه بين ذراعه قبل أن يتم جملته » كان فى وجه فاسما غم 
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وقلق وألم » فرك فاسيا جبينه > ثم رفع يديه الى راسه کانه یخی على 

- لا أدرى ما الذى بی ٠‏ أظن آنی أجهدت نی ٠‏ على كل حال» 
"بحسنت الان > تحسنت ۰ ها یا ار کادی ++ لا تقلق ۰۰ ها( کدلك 
ردد وهو پرشق صدیقه بلظرة حزینه ) ٠٠‏ لا داعى الى القلق ۰ فم 
القلق ؟ 

هتف أركادى نازف القلب من الرحمة : 

ها هذا ؟ أأنت الذى تعزینی وتواسنی الآن ؟ ارقد یا فاسا *ه 
لا تعذب نفسك فما لا طائل تحته ٠‏ ستستأف عملك بعد + 

فردد فاسیا كلام صاحبه يقول : 

- امم انعم > أنت على حق ٠‏ العم »> سارقد ٠‏ سارقد ٠‏ لقد قررت 
فى أول الأمر ان آنحز العمل ذقعة واحدة > أما الان فقد غيرت دای ۰۰ 
عم ۰۰ 

فاده ار کادی إلى السی بر ۰ و فال له بصوت جازم : 
۱ - اسمع يا فاسيا » يجب أن نتخذ قرارا حاسما بشأن هذه المسألة ٠‏ 

قال فاسا وهو بحراد يده باشارة ضعفه ویبحول راسه : 

٠٠ اواه‎ - 

ها يا فاسا ٠٠١‏ يجب أن تتخذ قرارا ۰ لا أحب أن أكون 
قاتلك ٠‏ لا أستطبع أن أسكت بعد الآن ٠‏ أنا أعلم أنك لن تنام ما لم تتیخذ 
فرارا حاسما * 


قال فاسسا بلهحة كأنها سر أو لغز : 


للك 


- لیکن ما ترید " لیکن ما ترید ٠‏ 

قال ارکادی لنفسه : « آذعن » ۰ وآردف یلح قائلا : 

- انیم نصحتى يا فاسا ٠‏ تذکر ما قلته لك ٠‏ غدا انقذك » غدا 
با فامسا آننی اخذت استعمل تابيرك ٠‏ أى مصير هذا الذى تکلم عله ؟ 
ما الأمر الا ترهات يبسيرة ! أت لا ترید ان ضسر عطف جسوللان 
ماستا کوفنش » اليس كذلك ؟ طب۰۰ لن تخسر عطفه ٠٠‏ سوق ری« 
آنا وه 
| یه بنهض عن مکانه » ویعانق آر کادی » ويقبله ٠‏ ثم بمول بصوت واهن 
عقف :۰ 

- كفى ۰۰ كفى ۰۰ لا تکلمن بعد الآن فى هذه الاشاء ! 

3 دار الى جهة الخائط من جديد ۰ 

فال أركادى لنفسه : « يا رپ ! يا رب ! ماذا به يا رب ! انه خارج 
عن طوره تماما ٠‏ ماذا قرر أن یفعل ؟ لسوف یضیع نفسه ! » ۰ 

ونظر آرکادی الى صدیقه فى حسرة وأ ؟ ثم قال لنفسه : « لعل 
الأمور أن تنحل اذا هو مرض ٠‏ اذا مرض فقد تزول همومه ٠‏ ویکون 
٠٠ 5‏ يا رب ٩‏ » 

وفی نلك تا كان دو على فاسا أنه نام + فاغسط ار کادی من 
ذلك ٠‏ قال لنفسه : « هته علامة طية » ٠‏ وقرر أن يسهر عله طول 
اللل ٠‏ كان نوم فاسا مضطربا ٠‏ فهو فى كل لظة ینتفض » ويلتفت الى 
الجهة الأخرى " ويفتح عله » وغلبه التمب خر الامر » فدا فى ضمحو 
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الساعة الثاية من الصباح انه يضب فى نوم عمق ۰ فام عندند ارکادی 
على کرسه سندا ذراعه الى المنضدة ٠‏ 

فراى فما یری النائم حلما غريا مقلقا ٠‏ كان يتراءى له انه غير 
ام » وان فاسا ما بزال رافدا على السرير ٠‏ ولكن الامر الغریب هو 
أنه كان يحس ان فاسا يمثل تمشلا » وانه بحاول أن پخدعه » فها هو ذا 
- ای فاسا - ینهض عن سريره صامتا ويتسلل نحو المكتب على دءوس 
الاصابع مرافا صاحبه بطرف عننه ٠‏ 

شمر ار کادی عند ند بالم شدید يفيض لد ۰ احز نه واشتحاه ان 
یری فاسا لا یثق به بل يخفى عله آفکاره ٠‏ آراد أن یوففه » آراد أن 
يزجره » آراد أن يرده الى السریر عنوة ۰۰ فاذا بفاسا يطلق صرخة 
هی اخر زفرة من زفراته » واذا بار کادی يحمل الى السریر جة مته 
لا اسانا حا ه تلل جين ار گادی بالمرق > واخذ فله يخفق خفقانا 
شدیدا حتی لکاد پنفجر ٠‏ فتح عليه فاذا هو یری فاا جالس الى 
اللضد: أمامه يكتب ٠‏ 

ظن أركادى أنه ما يزال یحلم » فنظر الى السرير > فلم يسجد عله 
فاسا ٠‏ فنهض بو'بة واحدة وهو ما يزال تحت وطاة الكابوس الذى ألم 
به أثناء نومه » لم بتحرله فاسا > بل ظل يكتب ٠‏ وفجأة لاحل أركادى» 
مذعورا > أن صاحه بحری على الوری ريشة بفر حر > وأنه بقلب 
صفحات بضاء مسرعا فى ملء الصفحات اسراعا رهسا م كأن هذا خر 
وسلة لانجاز العمل الذى ,بحب عله أن ينجزه ٠‏ قال أركادى ایفانوفتش 
للفسه وهو يرتشن : « لا ٠ه‏ لسن هذا الا نوبةٌ عصمة ٠» ٠‏ 

هتف يقول وهو یسك صديقه عن كتفه : 

- فامسا " فاسا > أجبنى ! 


ولکن عاسا ظل صامتا لا يتكلم : ول يبرسم على الورق خطوطا 
لا تری » بررشه من غير حبر * 

قال دون أن يرفع بصره : 

- آخرا استطعت أن اعحّل آنابنی ٠‏ 

أمسك أركادى يده » وانتزع مله الريشة ء 

اطلق فاسا انة ضعفة ٠‏ وتهاوت ذراعاء ۰ ورفع عله صوب 
أركادى ٠‏ وحراك جبنه بحركة حزينة يائسة كأنه يحاول أن بزبح قلا 
ضخما پسحق كانه كله + ثم خفض راسه ببطء > شارد الذهن ٠‏ 

صاح أركادى : 

س فاسا ! فاسيا ! 

انقضت للظات قل أن ينظر اله فاسا ٠‏ كانت عناء الزرقاوان 
تفضان دموعا » وكان وجهه الحلو بسر عن عذاب لا يغالب ٠٠۰‏ وكان 
يتمتم ببعض كلام ٠‏ 

ساله أركادى وهو یسل عله : 

ماذا ؟ ماذا ؟ 

فیس فاسا يقول : 

- لاذا یحقدون على" ؟ ماذا صنعت بهم ؟ 

صاح أركادى وهو يعقف ذراعه بحركة يائسة : 

ما بك يا فاسا؟ هم تخثی ؟ 

قال فاسبا وهو يحدق الى عنی صديقه ؛ 


- لاذا بريدون أن ,يحندونى ؟ لاذا ؟ ما هی جریمتی ؟ 
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- اتتصب شعر أركادى على راسه + لم يشأ أن يصدق أذنه ۰ طل 
ماللا على صدبقه وقد أسشد به یاس زره شدايد ۰ 

ثم ثاب الى رشده بعد دفقه فقال لنفسه : « لس هذا الا عرضا 
طارئًا نم ينقضى ٠‏ ه ٠‏ قال نفسه ذلك وید أصفر وحهه وارتحفت شفتاء٠‏ 
وأسرع يرتدى شابه كالحموم » لأنه يريد أن يركض باحثا عن طب ٠‏ 
بأد اه قاس فاد ۰ فهر ع اله » وله شلة أم بر بدون آن سر عو ا ملها 
انها + +4 4 

أركادى ۰ أركادى ٠٠‏ أرجوك خاصة أن لا تبلغ آحدا ۰۰ هل 
تفهمنى ؟ ان الذنب ذسى ٠٠‏ فحب أن اتحمل تتائحه وحدى ٠‏ 

هيا يا فاسا م هيا » ثب إلى رشدك » عد الى نفسك > ابر مما يك! 

نید فاسا » وأخذت عرات صامتة تسل على خدیه ٠‏ 

- لاذا نقتلها هی ؟ ماذنها هى السکنة ؟ ۰۰ انها خطتتى آنا ٠٠١‏ 
خطئتی أنا ! ۱ 

كذلك فال فاسيا بصوت مخنوق بمزق القلب حزنا ٠‏ 

وصمت بضع لظات ۰ ثم همس يقول وهو يهز راسه المسكين : 

- الوداع يا حببتی » الوداع یا حسبتى ! 

أب أركادى الى نفسه » وأراد أن بر كض إلى الطست ٠‏ فلما لاحل 

ها با ٠٠‏ لقد آن الأوان ۰۰ ها بنا يا صاحبى ٠٠‏ ألا مستعد ٠‏ 
اصحنی ٠‏ 

تم لم يقل شٹا » بل ألقى على أركادى نظر 5 حز به مر تابه ٠‏ 


۵ ۸ 


ال أركادى يكرر فاقدا صوابه » وهو یتناول فعته لبمضى باحنا عن 
الطب : 

فاسا ٠٠‏ لا تعتی ۰۰ ارجولد »+ أتوسل الك ۰۰ انتظرنی 
هنا ٠‏ ساعود حالا ۰ 

فلم يلبث فاسا أن قعد ٠‏ كان يدو وديا طعا » ولکن فرارا يائسا 
كان يسطمع فى نظرته ٠‏ عاد أركادى أدراجه » فأخذ الموسى التى كانت 
مسلولة على المنضدة > وألقى نظرة أخيرة على صديقه المسكين © نم أسرع 
يخرج راكضا ه 

كانت الساعة قرية من الثامنة ٠‏ وكان ضوء اهار قد اد شير 
الغرفة منذ وفت ٠‏ 

لم يجد أركادى أحدا ٠‏ طاف المدينة ساعة یکاملها » ولكن جيم 
الأطاء الذين عرف عناوينهم من البوابين الذين بسألهم كانوا قد خرجواء 
بعضهم الى دوائرهم » وبعضهم الى أعمالهم ٠‏ غير أن واحدا من الأطاء 
كان قد أخْد يستقيل مرضاه ٠‏ سال الطسب خادمه طويلا عن نفدفتش : 
من أرسله ولأى غرض جاء » حتى لقد أراد أن يوصف له هذا الزائر 
اللكر » ثم صرح أخيرا بان أعماله كثيرة » فلا سستطم الذهاب الى 
الريض» وبأن المرضى الذين هم من هذا القبل يحب نقلهم الى المستشقى. 

فحزن أركادى أشد الزن » لأنه لم يكن یتوقم حلا كهذا ال > 
فاستغنى عن الطب والأطاء » واندقم راجما الى المتزل » برتجف خوفا 
على فاسا » ودخل الست راكضا ٠‏ كانت مافرا تكسر حطا لاشعال الدفاة 
كأن شيا لم يحدث ٠‏ فلما صار آرکادی فى الفرفة لم يجد فاسيا ٠‏ فان 
اسا کان قد خرح ه 

ساءل ار کادی متحمد! من الذعر : « ین هو السکن ؟ الى این 
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یمکن آن یکون قد ذهب ؟ » ۰ وأخذ يسال مافرا » لکن الراة الط 
لا تعلم شيا » بل انها لم تسمم خطواته حين خرج ۰ هرع نفدفتش 
يذهب الى جماعة كولومنا ٠‏ الله بعلم لاذا خطر باله آنه قد جد فاسيا 
هناك ٠‏ 

وصل الهم فى نحو الساعة التاسعة والنصف ٠‏ وكانوا جاهلين 
بكل شىء » فاخذ آرکادی يسألهم هل فاسا عندهم » وقد لاح عليه التردد 
والهلم + 

كادت العجوز تتهاوی » فجلست على الأريكة ٠‏ وأخذت لبزانکا 
سائله مرتجفة من قمة الراس الى اخمص القدم ٠‏ ولكن ماذا كان 
يستطبع أركادى أن يقول ؟ ها هو ذا يلفق قصة لم شا أحد أن یصدفها 
طبعا ٠‏ ثم انصرف كما جاء » تارکا هل الدار فى حزن شديد وقلق 
عظیم ٠‏ أسرع الى مكتبه حتى لا يصل متأخرا عن العاد تأخرا كيرا ٠‏ 
وخطر على باله أثناء الطریق أن فاسا قد يكون عند جولبان ماستاكوفنش ٠‏ 
۱۰ ساز » حتی لقد فکر أركادى فى ذلك قبل أن يذعب الى كولومناء 

نا وصل بالعربة أمام منزل صاحب السعادة أراد أن یتوقف > ولكنه 

سرعان ما غير رأيه وتابع طريقه » لقد قرر أن يستطلم الأمر فى المكتب 
أولا ٠‏ فاذا لم يطلع هنالك على شىء » عاد يمثل آمام صاحب السعادة > 
لسلغه ما حدث لفاسا فى أقل تقدير ٠‏ ذلك أنه لا بد من تقديم تقریر 
لحد و 

یما ان صار فى حجرة الدخضل حتى رای زملاءه بحطون به 
ویتجسون حوله » وأكثرهم من رائته » يسألونه عما جرى لقاسا ٠‏ 
وأبلغوه جما فى الوقت نفسه أن فاسا أصبح مجئونا » وأن قوام جنونه 
اعتفاده بأنه سبحند فى فر فة تأديسة من افش لاهماله عمله ٠‏ 

اجاب آر کادی ابفانوفتش جمم الناس > او كل انه لم يحب آحدا 
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بسنه ۰ فانه لم يكن يريد الا شثا واحدا هو أن يدخل الکاتپ ۰ فلما 
طاف بمخلف الدواثر عرف أن فاسا موجود عند جولان ماستا کوفتش» 
وآن كثيرا من الموظفين هناك » وأن اسر ایفانوقتش قد ذهب الى هناك 
أبضا ٠‏ وسأله واحد من كار الموظفين الى أين هو ذاهب وماذا يريد » 
فنطق ببضم كلمات ذاكرا اسم فاسا > واتجه رأسا الى غرفة الرس 
الکبیں ۰ كان صوت جولان ماستاكوفتش يصل الى سمعه » سأله أحدهم 
أمام الباب : 

الى اين انت ذاهب © 

وانه بتهأ لآن برجم القهقرى » اذا هو يلمح فاسيا المسكين من خلال 
الاب المشقوق ؟ فلا يسعه الا أن يدفع المصراع » فتسلل الى الغرفة بغير 
قلل من العناء ٠‏ كان جو مضطرب سطر على الغسرفة : ان جولان 
ماستا کوفتش يبدو منزعجا اشد الانزعاج » يحيط به جمم أصحاب الرتب 
العاله من الوطفین » وهم جمعا يتناشون ثم لا یصلون الى اتخاذ فراره 
وکان فاسا منتحا جانا » انقیض صدر ارکادی حين راء على هذا الالء 
كان فاسا أبيض الوجه من فرط الشحوپ » منتصب القامة رافع الرأس 
مشدود السافن ضاما ذراعه إلى الفخذين » تماما كما یقعل الحندون 
أمام رئيسهم » وکان شاخصا ببصره الى عنی جولان ماستاکوفتش 
وسرعان ما لوحت وجود نفدفتش ۰ فاذا بواحد يجهل أن الصديقين 
یسکنان معا » يقترب من صاحب السعادة فلفت نظره الله ٠‏ فافتد ار کادی 
الى الرئيس ٠‏ وفما كان ار کادی بها للاجابة على الأسئلة التی بعلرحها 
عله جولان ماستاکوفتش > نظر الى وجهه فلاحظ أنه يعس عن ثائر 
وعطف صادق ٠‏ فاذا هو یشعر بقشعريرة تسرى فى جسمه > ثم اذا يأخذ 
پیکی منتحا كطفل ٠‏ بل لقد فمل أكثر من ذلك : وب بحو الرئس 
الكير > فتناول يده وحملها الى شفته يقلها ويفرقها بالدموع ٠‏ فاضصر 
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جولبان ماستا کوتش نفسه أن , بسحب ده بسرعة ء وأن یحری بح که 
خفبة » ویقول : « ها يا عزیزی ها »۰ أرى أن لك فلا طسا ٠‏ » ۰ كان 
ار کادی یجي ویر شی احضور بنطر ات متوسله ضار عه 3 كان يبدو له 
أنهم جميعا كاخوة لصديقه المسكين فاسا » وأنهم جمما متألون لاله > 
حزانی عليه ۰ ۱ 

سأله جولان مامتاکوفتش فائلا : 

ولکن کف حدث له هذا ؟ لاذا أصبح مجنونا ؟ 

اء ٠١‏ اعترافا بالحمل ۰ 

ثم لم يستطع أن يزيد على ذلك شا * 

دهش جرح احضور حان سمعو | هدا الحواب > وو حدوا أنه أمر 

4 

قال جولان ماستاکوتش أخيرا : 

- مسكين ٠٠١‏ مع أن الأمر الذى عهدت به اليه لم يكن لا هاما 
ولا مستعجلا ! هذا اسان ضاع فى سيل لا شىء ٠٠٠‏ طب ٠١‏ خذوه ٠‏ 

وانجه جولان ماستاكوفتش بالكلام بعد ذلك الى أركادى فألقى عله 
بعض الأسئلة ٠‏ 

قال مشیرا الى فاسسا : 

- هو ,برجو أن لا يذكر من الأمر شىء لاحدى الفتات » فهل هى 
خطسته 4 


نينا 


فقدم ار کادی بعص الا یضاحات» و کان قاس أثناء ذلك بدو فر ية 
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فكرة تحاصر ذهنه ٠‏ كان کمن يذل جهدا كيرا من أجل أن يتذكر 
شيا خطير الشأن » بل لا بد منه ولا غنى عنه في هذه اللحظة ٠‏ وكان فى 
عض الأحان يطوف بيصره على الحضور كأنه يأمل أن سعفه احدهم 
فذکره .ما کان يحاول أن یتذکره ۰ وتوقنت نظراته على أركادى ٠‏ فاذا 
بشعاع من أمل يبر وجهه فجأة ٠‏ واذا هو یتقدم الى الأمام خطوة بقدمه 
السرى » ثم يسير بضع خطوات سيرا عسكريا » لا یفوته حتى أن يقرع 
الأرض بكعب قدمه المنى كما يفعل الل ود حن یقتربون من ضابط 
اداهم ٠‏ فأخذ الجمع ينتظر ما سيعقب ذلك ٠‏ قال فاسيا بصوت متقطم : 

- يا صاحب السعادة > ان بى عاهة جسمة » فانا ضعبف وقصير 
القامة ولا أصلح للخدمة العسكرية ٠‏ 

فشعر جمع من فى الفرفة بانقباض فى قلوبیم » حتى أن جولان 
ماستاكوفتش نفسه لم يملك أن يجس دمعة سالت من عيشه رغم صلابة 
طبعه وفوة ارادته » قال وهو شیر بيده : 

خذوه ۰ 

وال فاسا بصوت خافت : 

- الى الجهة ۰۰۰ 

ثم استدار الى الوراء يسرة + وخرج من الغرفه ٠‏ 

آسرع جسع من بهمهم مصیره بجرون وراه ٠‏ وع ار کادی 
الاخرین ۰ أجلس فاسا فى فاعة الانتظار ء واخذ الختصون يعدون امرا 
شوله فى الستشفی » ويسألون عن العربة التى ستحمله الله ٠‏ 

ان فاسا صامت لا يتكلم ٠‏ انه يبدو مشغول البال الى أقصى حد ٠‏ 
وعو یحی جسم من يعرفهم پاتحناعة سيرة كانه بودعهم > وینظر الى 
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الاب فى کل لظطة منتظرا أن يقال له : ان آوان الانصراف ٠‏ ان حلقه 
ضيقه من الناس تحط به ٠‏ وهم جمعا يهزون رعوسهم حسرة > وابرلول 
اله » ویحزنون لا آل اله ؛ وما أكشر الذين تأثروا آشد التأئر لقصته 
الى شاعت فى المكتب كله فجأة ٠٠‏ فبعضهم یناتش الامر » وبعضهم يدح 
فاسا ویمیر عن اناه ٠‏ قالوا انه كان فتى هادا متواضعا بعد بستقل 
مشرق ٠‏ وفالوا انه كان بحرص على الاستزادة من العلم وكان يعمل 
حاهدا ئی سيل استکمال ثقافته ۰ و وال آحدهم : « انه بوسائله وحدها 
انما استطاع أن یخرج من ظرف وضع جدا ٠‏ » ۰ وأشاروا » بكثير من 
ا لحان » الى المطف الذى كان يحمله له صاحب السعادة ٠‏ وأخذ بعضهم 
شرح لاذا تحاصر ذهن فاسا فكرة زجه فیالحش عقابا له على عدم‌انسحازه 
عمله » فالوا ان الفتى ينتمى فى أصله الى طقة الأقنان م وان الفضل فى 
وصوله الى الحصول على رتبة موظف انما برجم الى جوليان ماستاکوفتش 
وحده ٠‏ ذلك أن جولان ماستاكوفتش ند رای فه علائم موهة حققية » 
كما رای فه طواعة كاملة » وأديا جما ۰۰+ الخلاصة أنهم تکلموا كثيرا 
وتناقشوا طويلا + وكان من اکثر الناس تأثرا رجل طب فصي القامة 
جدا » أقصر كيرا من متوسط طول الرجال ٠‏ انه أحد زملاء فاسا ؟ 
وما هو الآن فتى فى ريعان الشباب ٠‏ فلمله بلغ الثلاثين من عمره ۰ كان 
شاحب الوجه كميت ٠‏ كانت أعضاؤه جميعها تختلج » وكان یتسم ابتسامة 
غر به ۰ ریما لأن أى حادث رهب أو أى أمر فاضح یمکن أن يملا 
فلوب شهوده خوفا شدیدا ولذة عجة فى آن واحد » كان الرحل القصير 
بر کض بين الجماعة التی تزدحم حول فاسا من أقصاها إلى أقصاها » وكان 
قصره ينتصب على رءوس الأصابع > متشيثا بزر هذا أو ذاك من زملاله 
( الذين كان بحق له أن يقاربهم ) ؟ وما ينفك يردد آنه يعرف کف 
وفع ما وقح » غير أن الأمر معقد » ولا يمكن ترك الأمور على ما هى علیه» 
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واتصب على رحوس اصابعه مرة آخری فهمس فى أذن آحدهم پعض 
الکلام » ثم هز راسه عدة مرات © ومضى يهرول الى مکان آخر ٠‏ 

وانتهی آخيرا كل شىء : جاء الخارس والمرض ٠‏ فافتریا من فاسا» 
وفالا له ان آوان الانصراف قد ان ٠‏ فنهض فاسا بیط« » واضطرب بعض 
الاضطراب » ومضی یتمهما ناظرا حوله ٠‏ کان سحث عن احد ٠‏ هتف 
أركادى باکا ناشحا : « فاسيا » فاسا ! » ۰ فتوقف فاسا > واستطاع 
ارکادی أن یشق لفسه طریفا الى صاحيه ۰ فتعانق الصدیقان آخر 
عناق ۰۰۰ كان منظرا محزنا يمزق القلب ۰ أية نازلة وهمية كانت نسيل 
عبراتهما ؟ لاذا كان يكان ؟ أين هى تملك النازلة ؟ لماذا لم يستطيعا أن 
بتفاهما ؟ 

قال قاس لصاحه وهر يدس فى بده ورفة مطویه : 

خذ هه خذ هذا ٠٠‏ خذ هذاهه احتفظ لی به ٠‏ والا أخذوه منی. 
جلى به بعد ٠‏ جثنى به ۰ احتفظ لی په ٠‏ 

ولم يستطع فاسا أن يكمل كلامه ٠‏ فقد نودی ٠‏ قهبط السلم 
مسرعا وهو یحی الناس ویحنی رأسه ٠‏ ان ألا فاتلا كان يرتسم فى 
وجهه ٠‏ وو ضم فى العربة آخيرا » وسارت العربة ٠‏ 

فض أركادى الورقة على عحل ٠‏ انها الخصلة السوداء من شعر 
لىزا » التى كان بحملها فاص دائما معه + ايتحست دموع هرة أخرى من 
عنى أركادى » وتمتم يقول : « سکننة أنت يا للزا » ٠‏ 

فلما انصرف الموظفون ذهب أركادى الى جماعة کوئومنا » لا داعى 
الى وصف ما جرى هنالك ! حتى الصفير بتا الذى لم يفهم كثيرا ما ودع 
لفاسا الطب انزوی فى ركن وغطى وجهه بديه وطفق يبكى بکاء يمزق 
القلب »+ 
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کان الدل قد أخذ یهیط حين سار أركادى فى طريق العودة الى 
الست ۰ فلما وصل الى ضفة نهر يفا » توقف لظلة » فحدق الى الأفق 
اللمید عند متحدر النهر ٠‏ هنالك > كان الهواء الکشف والضیاپ الب‌ارد 
الكابى یلتهبان فحأة بأواخر الشمل من آول الغروب ٠‏ كان اللبل يهط ' 
على المدينة ٠ه‏ و کات صفحه الاء المتتجلدة المحدودبة المخددة بحلقات من 
تلج قاس تعكس على كل امتدادها الواسم أواخر أشعة الشمس الغاربة 
رافصا متلألثا على صفائح الخد التی لا يحص عددها ٠‏ ۱ 

كانت درجة اطرارة فد هبطت الى العشرين تحت الصفر ۰۰۰ ان 
بخارا بض بحط باشول المتوقفة عجزا عن متابعة السير » ویاللاس 
الائین بخطی سريعة ٠‏ واله واء الكثيف برجم اپسر صوت ۰ وفوق 
سطوح جع النازل الصطفة على الارصفة تتصاعد فى السماء الب‌اردة 
اعمدة عاله من دخان » یختلط بعضها بسض > م يفترق بعضها عن 
بعض ۰ لكأن مبانى أخرى كانت تنبئق فى الجو فتشکل مدينة جديدة فوق 
الدينة القديمة ٠‏ كان العالم ب بجميع ساکنه > الأقوياء منهم والضعفاء » 
وبجميع مساكنه » أكواخ الفقراه منها وقصور المظماء على هذه الأرض - 
كان هذا العالم كله يدو فى تلك الساعة من المساء أشيه بسراب عجب ؛ 
أشيه بحلم مصيره الى الزوال هو آیضا ء مصيره الى أن يشدخر دخانا فى 
السماء الزرقاء الداکنة ٠‏ 

وهذه فكرة غرية تنثق فحأة فى ذهن دفیق المسكين فاسا > فى 
ذهن الرفق الذى أصبح الآن وحدا ٠‏ ارتض أركادى ٠‏ كأن دما أشد 
حرارة يتدفق الآن الى قلبه » تحركه عاطفة فوية لم يعرفها فل اليوم ٠‏ 
لقد بدا له أنه ينهم الآن كل ذلك القلق الذى دفم فاسا الى اجون » 
ويدرك السب الذى جعل فاسا يفقد عقله من عحزه عن احتمال سعادته» 
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اختلجت شنتا آرگادی » وسطع لهيب فى عليه ۰۰ واصفر وجهه » وشعر 
أنه عرف فحأة » فى هذه اللحظة نها حققة جديدة ٠‏ 

أصبح آرکادی حزین النفس متجهم الطع » فقد مرحه القدیم ۰ 
کره منزله » فاتخذ لنفسه سکنا خر ٠‏ ولم بطق أن يذهب بیدئذ الى 
جماعة کولومنا » وبعد ستتين صادف لزانکا فى الکنستة ٠‏ كانت الفتاة 
فد تزوجت ۰ هذه مرضعة سین وراهها حامله على ذراعها طفلا صغيرا ٠‏ 
حاها وحبته » ولکنهما تحنا الحدیث عن الاضي ٠‏ فالت لزا انها سعدة 
وله الحمد » وأن السير قد زاولها »> وان زوجها رجل طبب شهم > وانه 
بحنها ٠٠‏ ولكن عنیها فاضتا بالدموع فجأة قبل أن تکمل جملتها » وتحطم 
صوتها » فحولت وجهها ومالت على عمود من آعمدة الكنسة تخفى المها ۰۰ 


حو اش 


الفقراء 


۵4 - النصی مستمد من قصة « الست اطی » (۱۸۲۸) التى كتبها الأمير 

۱ فلاد يمير ف أودويفسكى ١‏ الكاتب الرومانسی ٠‏ 

۲ داه فرفارا » هو النطق الروسی لام بربارا ٠‏ ومصغره الروس 
على سبیل انتودد قائلی : فاریا , فارنکا ۰ و «ماتوشكاء كلمة 
روسه معا هرا 5 الام الصغيرة ٠‏ , تخاطب بها الفتیات تسا 
و نوددا ۰ 

1۲ محاكاة مضحكة للبیت الأول من قصسدة لرمو نتوف : « لیتغی 
كنت طائرا » ليتنى كنت غرابا من غربان القیاق » ٠‏ 

۳ — « البارون بر امنئوسش ۾ ۰ هو الاسم الاد ی الستماز لاس تاد 
أوزيب ستكوفسكى ء المستشرق البولوني الاصل ۰ الذى كان 
ادبا خصبا , وكان يصدر مجلة « غرفه القراءة » ٠‏ 

13 - ه دبيفوشكين » اسم مشتق من كلمة دییفوشکا ومعناها الفتاة ٠‏ 

4 - د دويروزيولوفا > اسم منحوت من كلمتى « دو بروی » و «زیلوه 
ومعناهيا « القرية الحميلة » ؛ ویمکن أن نرى فى ذلك اشارة الى 
الطفولة السعيدة فى الريف * 

۸ ۷ « تبریز » و « فالبونى > + صما من أبطال رواية نيكولا لیوثار 
( ۱۷:۶ - ۱۷۹۲ ) التى ترحمت ال الروسبهة سثه ۱۸۰ ۰ 

إلى - « بیکرف » اسم هشتق من كلمة « بيك » وممناها الثور » اشارة 
الى ما يتصف به طبع السيد بيكوف من قسوة وشراسه ٠‏ 
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« فولگوقو » مقبرة فقرة تقع فى جنوب سان بطر سيرج ٠‏ 

« بوکروفسکی » اسم مشستق من اسم عيد « بوکروف » الذی 
بحتفل به فى أول تشرین الأول ( أكتوبر ) ۰ ان هذه الاسماء 
نموذجية عند أتباع الكئيسة الارثوذكسية ٠‏ 

« باتنكا » , مصفر بيقر (بطرس) , والتصغير للتحبب ٠‏ 
ظهرت الطرعة الارن من د أعمال بوشكين الكاملة » نفد ی فانه 
فى أحد عشر محلدا ۱۸۷۲۸ - ۱۸۱ ۰ 

« راتازایف > اسم مشتق من کلمة راتازی › و معتاها التسکم ء 
فكذلك سخر دوستويفس_كى من الكاتب الصسفی باطلاق هذا 
الاسم عليه * 

ارماك تیموفیفتش › قائد قوزاق الدون الذى احتل سم-يبيريا 
تر حمت روایات بول دوكوك ( ۱۷۹۶ - ۱۸۷۱ ) کثرا وقر لت 
كثيرا فى روسميا ٠‏ و کان الناقد الشسهیر بیلتسکی بقدر تحاهها 
الواقعی ٠‏ 

استائ الفلسفة جالتش , نشر بسان بطر سيرج سنهة ۱۸۲۶ 
كتابا جامعا بعئوان : « صورة الانلسان » دراسة تستبطن النفس 
المشم ده و تنفم قراءنها حميع الطبقاث المستندرة م ٠‏ 

0 الصبى الذدی بلعب نالجر اس الصغرة ¢ ۰ نهدا العضوان 
صدرت بموسگو سنه ۱۸۱۰ الرواية العاطفية التى كتثبها دکری 
دوميئيل ۱۸۱٩۹ - ۱۷۷۱ ١‏ ) ؛ وكان عنوانها الأصبل 2 فكتور 
أو صبى الفابة » , وقد ثالث هذه الرواية فى حينها نجاحا 
كبيرا » وأعيد طبعها بالروسية مرارا ٠‏ 

« طيور اببيكوس » ,2 قصيرة لشیللر , ترجمها الى الروسسية 
الشاعر ف٠‏ حوکوفسکی سنة ۱۸۱۷۲ ٠‏ 


مر 


۱ ۵ ۵ 


۱91 


۱2۹ 


۳۰ 


۳۳۱ 


۳۹۱ 


۳۷۰ 


اس 


ده ناظر الحطه » قصة من « حكايات بيلكين » للشاعر الروسى 
الكبير بوشكين ۰ وهی تروی قصة مؤثرة عن ناطرن الحطهة 
المسكين , صمصون فيرين : الذى اختطف ضابط غنی بنته ٠‏ 
الارستقراطية بالعاصمة ۰ 

« المعطف » قصة حوحول الشمهرة , ظهرت سنة ۱۸۶۲ 

« الجنرال » هو رئيس المكتب : كان الموظفون المدنيون الذین 
پشمون الى الطبقات العليا بحق لهم أن يخاطبوا بلقب صاحب 
المعالى أو صاحب السعادة » و کانوا بشمهون بالجئر الات £ وكانوا 
بسمون أحيانا بالجنرالات المدنيين ۰ 

ا لوفلاس 0 اسم الشاب الدی بغوی الفثیات ف الرواية العاطفية 
د کلاریسا مارلو » ( ۱۸٤۷‏ ) التی كتبها ريشارد مون ۰ وقد 
ترحمت هذه الروابة الى الروسية وقرثت كثيرا 

« فونتانکا » قناة متفرعة من نهر ليغا فى وسط العاصمه ۰ 

ه جوروخوفایا » » شارع كبير فى وسط سان بطرسیرج ٠‏ 
آغلب الظن أنها م لتحلة الشمال 4 , ار بدة السياسية الأدبية 
التى كان يصدرها الکاتب الرجعي فادای بولفارین » البولونی 
الاصل ۰ 


ال 


«حولیادکن» اسم مشتق من اسم قبیلة جولیاد التی ورد ذکرها 
فى التاریخ الروسی فى القرن الحادق عشر ء على أن الصله التی 
بين هذا الاسم وبين كلمة « جون » ( أى الفقر أو العربان ) يمكن 
أن تکون اشارة الى فقر شخصية الرواية ٠‏ 


و رو تنسبتس » مقلوب كلمة سمتسروتن الألما نية ومعتاها د الاسواط 


الدیبة » وهی ذلك القصاص الرهیب الذین اس‌تورده الجيش 


اليك 


۳۵۰ 


۳۹۰ 


۳۸۲ 
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الروسى من الانيا فى القرن الثامن عشر ۰ ان فى نسمبهة الطبیب 
بهذا الاسم اشارة الى شراسة طبعه ٠‏ 


الکو نت جوزيف دو فیلیل ( ۱۷۷۲ ب ۱۸۵۶ ) » هو رئيس 


جورج مع ار كيزة فردریکا براندنیورج واللکه تيريز 
دوساردینی » » والقصة من تالیف م کوماروف ؛ وقد نشرت 
سنهة ۱۷۸۲ وراجت رواحا كبيرا ( ظهرت الطبعة التاسعة منیا 
سنه ۱۸۲۹ ) ۰ 

1 ۰ ف ۰ سوفوروف ( ۱۷۲۹ - ۱۸۰۰ ) حنرال روس عرف 
با نتصارانه وغرالب سلو که ۰ 


د آشر أيام بوميئى ٠‏ ۰ لوحة للرسسام شارل برولوف ؛ وهو 
روسی من أصل فر سی ۰ واللوحة صورة مو رة از سسجت فى 
وقد حظی هذا العرض باعحاب شدید , و کتبت فى اللوحه مقالات 
تقریظ كثيرة , من بینها مقالة کتبها جوجول ۰ 

حرشيكا ( جر بحورى ) آوتر بیف » هو « دیمشر نوس الزیف > 
الذی اسنول عل العرش سرنة ۱۰۵ بدعوى انه ابن حنا 
الرهيب » وقتل سنة ۱۱۰ ۰ 

ترحمة روسسية لکتاب لوف دو حوفری العنون م مغامرات الفارس 
دو فوبلاس العاطفیبه » + وكان قد ظهر س سننتی ۱۷۹۲ 
و ۱۷۹۲ فى أحد عشير جزءا صشيرا ۰ 

« رسول شر طه سان بطر سبرح » 2 جريدة 'تأسست نله 
۹ , وأصبحت تصدر بومبة منذ سنة ۱۸۶۶ 

المهاحرة فالبالا » مديرة مدرسه داخلية للبنات ؛ والاسم قد 
اخترعه بوشكين ساخرا فى قصيدته الهحائية «الكونت ثولين». 


#۲ 


۵ ۵ 


قلب ضعيف 


لىزا , لیزانکا , هما تصغير اسم لبزافتا ( اليزابت ) ۰ 
جولیان ماستاکوفتش هو رئيس الکنب الذی يعمل فيه فاسيا 
الروسية ومعناها الرجل الحادق الا كر »> ١شارة‏ ال طبع هده 
الشخصية ٠‏ 

بطرسير حسكاديا ستورونا » ۲ حى فى شال نهر نيقا ٠‏ 

ه كولومنا » 2, ضاحية فى النوب الشرقي من العاصمة + 

« مالون لیسئو » ء بطلة الرواية الشهعرة التى كتبها الکاهن 


بريفو » وقد ظهرت سنة ۱۷۳۱ > وترجمت الى الروسية 
وأصابت نجاحا كبير! ٠‏ 
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إن معاصی دوستوشک‌عد آساء وا قمه » فأكيزم 
ليشأ أن برف فيه إ لكاب اجتاعبایدافع عن "ال قراه 
والذ لمن المبانين" ضاذا عالج مشکلات ما تشمنك دارفا 
آخذ بعطوم شر به ویصبفه بأنه “موهبة مرنبة "ومن 
النتاد من لر درك أن الواقعية الخيالية ۲ الق يمك نأن 


توصف با أعال د وستویشسی إ نما تسب رأعمق أغوار 
النف سالإشائية » وان دوستوشسیکان راید 
سبق طربه التخليل النقسی الق آنشاها مت رويد 
وآدلر, واه زرع هد المد ال فة 
مشححکله الصراع بين الخ والشر» 3 کل .ہف 0 
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